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اندمجت إفريقيا الشمالية في الشرق باعتناقها .الإسلام بعد أن تفسانت 
عي الدفاع عن ذاتيتها لا ع,: ريق ا اثورات فقط بل بالر كون إلى الردة كلما 
انهسز م الفاح والالتجماء إلى السدعة وانتحال ادل ذات الم: منحى القومي . 
ولم ترسخ العقيدة الاسلاهية التى بدأت تنتشر منذ أواخير القرن الاي الا 
بعد انتضار المسوحدين في الور الثاني عشر . وام .تخد الجهاد ٠‏ 0 
الصبغنة الشعبيسة في المغرب الأقصى إلا" عند صداه للغزوات المسيحية وهن 
ذلك الوقت أصبم دن التعطيل التمييز بين الإسلام , والمغرب . ولا يزاك 
الأمر كدلك إل نوم بحيث يتعذر. فهم المشاكل / الات تماعية والئياسية 
والقوفيية جميعها ؛ن دون اعتيار للبعد الاسلاءي 007 


وءن هنا تبرز اهديدّة هذه الفترة الطويلة من تاريخ إفريقيا الشمالية 
التى بقيت معزولة بعيدة عن اأؤثرات الأوربية فشههدت دولا تشاد م تنهار 
من د 0 تظفسر بوحدة دائمسة . و كان للايحاث ا يفام نهدا مال عشربن 
مرك ا الاستاذ (1119718 5ه نتر8 ,1 .134) زر إنلوء091 .4) زر لازم .[) ف (اترغسس) 
(لأوجهع امعط بإبكُظ[ ) و 101018620272 عآ .2 ) إر ( ؤ5زوج:5490 .© ) تو(جممم ) 
و (0هه 1 8) و(موووه11.1) تأثير عميق في بعض الاحيان على معلوهائنا 
السابقة . فإذا لم يشمل الدراسات اللمتعلقة بالخوارج والفاطميين مسن 
التغيير الا القليل واسم تقتض الفصول المخصصية للسرابطين والم ودين 
والسعديين والعاوييسن و م إلا إصلاحا بسيطًا فإن” كل ما يتتصل 
بالأدار سة والحفصيين ٠ه‏ والمسرينيه ينين وجبتث ه.راجعته «راجعة عميقة أو 
كنافانة .:. أها البخاتمة:فقد أغدت تمنانها.. فكان: لايد للقرسام بمشل هذا 


0 تاريخ افريقيا الشمالية 


العمل على أحسن وجه من.«ؤرخ هلم" بماضي بلاد البربر لا يمتاز يثقافته 
فحسب بل ببحوثئه الشخصية . 


وأقسد تفضلٍ الممؤرخ المستعيير ب السرسد لوترنو (10و60تاماع 1 .54 ) 
الاستاد بكلية الآداب فكسر من حصاله للميام بمراجعة هذا الكتاب ومو 
عمل صعب لايبرز فضله للعيان (سهولة) الأمر الذي يفرض علي أن 
أقدم اليه الشكر الجزيل . 


وإن أطروحته حول فاس قيل الحماية التتى تشهد بمعرفة هباشرة 
وعمينففة للمجتمسع الإسلامي ف - لت عدا ل تاريخ ات الأقصى الإسلامى 
كاه . و كذلك كتابه الجديد : الإسلام الحديثُ (منووممصسعغدمء حسهاء]”1) 
الذي ينبوء عن سعة معارفه وعن مدى اهتمامه بالحاضر والماضى 1 
و سيتسنى اللقراء. بفضل اأبيبليو غر افيا الثرية النقددة الموجودة في آخر 
المؤلف» أن يتعمنموا 5 دون المساعل أو أن بواصابوا بحو هسم الشخصية : 


دي هده 0 التي ترس فيها 0 لجرت اللااية عرد 


سمة 0 اه السيد ار عدت يتح للقارىء أن 26 م 0 


بآخر ما وصل اليه علم التاريخ . 


افريقيا الشمالية ابان الفتع العربى (1) 


عندما استرجع البير نطيواقن في | خرايف ساة 533م . المقاطعات التي سيق أن 
كانت رومانية وأطردوا : 0 بدوا 2 سيعيدون: التقاليد 
الام براطورية إل. سالف عهدها وهي التي أبطلها طيلة ما يقارب القرن 
جنسريق ولخلفاؤه ». وفي الحقيقة فإن إفريقية البيزنطية لم تكن تشبه في شيء 
ا الرومانية ‏ ولعل هذا يفسر ضالة ما قام به البيز نطيوك عندما 


أقبل الغراة السلموتن:.: 


وكانت _اليلاد || تي احتلها البيز نطيون أقل مساحة بكشير مما كانت 
عليه من قبل : ذلك 5 أن «وريطانيا الطنجية الحصرت فى شه وموررطانا 


القيصرية اققتصرت على شرشال (قيصاربة) . أما هوريطانيا السطيفية فقد 
اقتتطع مسنها الجزء الغرسي » كما أن طرابلس فقدت الجزء الجنوبي 
منها ولم ثبق على حالها إلا نوميديا والروفتصية والمزاف » ذلك 
أن اليلدان التي ترركت وشأنها ظلت تزور ه؟ شيعا فشيكًا عن الحضارة 
الرومانية وترجع تدريجيا إلى سالف عاداتها لوجر عد و إذا كان الأمر 
هينا ا بالنسنية للأرياف حيث لم يتوغال الرومان » فإن البواير )0 المتررو مين 0 
في المدن والقرى كانوا يتباعدون في أسف عن أسلوب في الحياة طالما 


)1( راجع جوليان وكرتواء تاريخ افر يقبا الشمالة من بدء التاريخ بج الى 


الففح العربى ٠‏ 
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أحبته نفو سهسم . وعلى كل فإن البربر سواء كانوا حضرا أو قروبيسن 
استر جعوا ما فطروا عليه م ن تعلق بالاستقلال السياسي . و كانت هذه 
الحاجة الى التتحرر السياس ى ظاهرة بوضوح حتى في البلاد الخاضعة لبيز نطة : 
من ذلك أن مسجورعاك در بر ية عظيمة كانت تظهر وكأنها مستقلة 
كن واي قر طساج . زد على ذلك أن البيز نطيين أنفسهم | م يأتوا الى إفريقية 
ول عمد كما كان الشأن بالنسية للروماك . 


العر ب أصر حلاة . ذلك أنه من بين من تدا 9 إفريقية. كان لوحك 
القائلون بمبد] الطبيعة الواحدة (و6غ5:ونؤطمهه20ة 1656) . كما جر هم تسامحهم 
في الدين إلى إثارة الطوائف المسيححية وزرع بذور الفتنة بينها . 


وأخيرا فإن موظفي بيزنطة لم يظهروا دائما في مظهر السخادم 
المطيسع للسلطة المر كزية . : إد كانوا يناقشون الأوامر قبل تطبيقها وأحيانًا 
لاينفذونها رودا زاد في تفاقم هذه الحالة موت هر قل وتولى الحكم 
قسطن 11 (أسق كوت ) (سنئة 641) ولم يتخط سن المراهقة في ذلك الوقت 
ول ا شق عصا الطاعة الشيخ « جرجير » والي بيزنطة بإفريقية 
ونصب نفسه إمبر اطورا'. 
تاك هي حالة إفريقية قبيل الف لفتح الإسلامي » بلاد يعوزها التماسك » 
تتساعد عن مدنية مختصير 0ه » وتستعيص تدريجيا ع.: ن المؤسسات اروفاية 
بالتقاليد العريقة » وتتمرد على رؤوسائها البير نطيين الذين كان ولاؤهم أيضًا 
لوطنهم الأم في فتور متزايد . 


اللاست3 الأول 
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مله رصماي 


تاريسخ خحرافي : إن اتحاد الإسلام مع إفريقيا الشمالية باسغ حدا من 
المتساننة أصبحنا معه حي سهيوة مدى ما خاضه اد الإسلامي ٠‏ من , 


وبدهي أن الذي يبهدرنا هو ما أسفر عنه الفستح العربسي واعتناق الأهالي 
الدين الإسلامي من تاج بارزة عظيمة الشطر . فالذي حدث كما 
أكد فولبي (مادوت .8 .8) « ثورة عارمة إذ قات البلاد ذلك الاجر 
الفاصل بين الغرب والشرق د صعب اجتيازه في بادات أخعرى ٠‏ إنها 
فقفزة فسي المجهسر ل نجد الثورئين الفسر' لسية والروسية بالسة إليها 
1 جدا) 


بقم المغرب بهذه القفزة في المجهسول عن طيبسة خخاطر بل 
لحن ملم انا اوم مقاؤمة طويلة جامحة . وقد يكون من المجازفة 
أن نظفر بأكثر من هذا اليقين . فليس لدينا وثائق ولا رحلات كتبها 
أجانب ولا أخباز أوروبية . وإذ قلستكت النقائش رشحت النقود وانلعدمثت 
لنصوص الثابتسة وجب علينا اللجوء إلى إخباريين عرب عاشوا بعد الأحداث 
التي تعنينا بأمد طويل . 


قال ويليام مرسي وهو أقدر النّاس على نة تقييم النلصوص 0 إن أقر ب الأشياء 
إل الواقع في ظني استنادا إلى ما ا معلوماثنا الحالية في هذا الصدد 
هز ان المعطيات القليلة المتعلقة ‏ بهذه الفترة البطولية الأسطورية مستقاة 
هن روايات أربسع : رؤواية مشرقية يتزتهها الوافدي الذي عاش ٠‏ بالمدينة 
وبغداد في نهاية القرن الثاهن ٠»‏ ورواية إسبانية يمثلها أحد أحفاد الفاح 


14 | ناريخ افر يقيا الشمالية 


موسى بن نصيسر الذي عاش بالأأندلس ١د‏ فى أواخخر القرن الثامن ورواية 
إفريقية منسوبة إلى أحد أحفاد فاتح آخر وهو أبو المهاجر وقد عاش. بالقيروان 
في نفس الفترة » وأخيرا روأية مصرية لابن عبد الحكم المتوفى بالقاهرة 
سئة 871 وهي الروادة الوحيدة الكاملة التي وصلتنا مياشرة . 


لقد دون ابن عبد الحكم في أو اسط القرن التاسع ما نقله في مصر من 
روايات نر جسع إلى القرن الثامن . و كلمة رواية لا نلقيها هنا على عواهنها 
لأن المصادر كانت تذكر على الطريقة التتبى كان ينقل بها الرواة أحاديث 
النسوو ل سب اقبالة لفت ولتكير سلملة الأخان الب أنكنى لل سيفهيا 
زسكدها إل أمضارين واعواعن واعه إن أن سيل ال اير سعلقة أي إل 
ارخل الذي شهد أو كان في و سعه أن شهد الأحداث المعنية بالآمر . 
لم إن الرغبة 8 تدوين الفقه وضبطه كانت واضحة . ذلك أن التاريسخ 
لا يهم في حد ذاته بقدر ما نهم الحجج التي يمكن أن ستنيبطها المذهب 
الذي كان ينتسب إليه ابن عبد الحكم . فمن الواجب إذن معرفة هذه النظرة 
الى 0 تلو ين انكر يه لاو افع لندرك مدى الحيطة التي بيجب اتخاذها 
عند الاعتماد على آثار هذه الرواية . وإذا كان في الإمكان أن نستنيط 
ننها 'تغلونات ثميدة تعد فإله لأ يمكف اعتيارها تأليفا تار يخيا بأتم 
م.عى الكلمة ولا حتى #معجسر 2 أشحرسار : 


غير أن الإخباريين العديدين الذين عاشوا ة في القرن الحادي عشر إلى 
رد 1 الاين عشر ) زودونا بجملة م ن التفاصيل أوفى من دول أن 
يذكروا مصادر هامة غير التي أوردناها من قبسل فكأنهم اعتمدوا 
في تأليفهم نزرا قليلا من الأخبار من الواجب استعمالها بنفس الحذر الذي 
أحطنا به اخبار ابن عبد الحكم . وابن” خلدون هو الوحيد الذي لايكتفي 
بحرية كبيرة في الحكم ولانثقيد بالروح النقدية فحسب ... بل يتجاوز 
ذلك إلى ضرورة الفهم والتفسير . غير أن ما نقله عن الفح جاء للأسف 
متأخرًا عن الأحداث بسسبعة قروكت ومن الستخيل لم . شتات المصادر التي 
اعتمدها . والذي يبعث فينا الحيرة كذلك عندما نعتمد ابن نخلدون 
والمؤرخين الذين عاشوا ب. بين القرن الحادي عشر والقرن 0 
المالكي وابن الأثير وابد عذارعي والنويري هو غزارة في التفاصيسل 


الفتح العمربسى 15 


تتناقض مع الاقتضاب الذي بلاحظ في روابات الإخسار بين 3 عاشوا 
بين القرن الثامن والقرن التاس مع مشسل ابن عيد الحكم والبلاذري 

ولققد قال وليام مرسى ( كن مسونلاة/ةا ) منبها إلى هذه المتناقضات : 
( إن أيطال المأساة 95 الإخباريين الوك لهسم مامح : أكثر وضوحاء 
وأدوار أشد" تحديدا »2 ووقفة أغزر حيوية وأبعد إثارة . وهذه المزايا 
يمك ن أن نعزوها إلى تطور في البراعة الأدبية أكثر من أن نعزوها إلى 
استغلال موفق لوثائق ذات قيمة حليثة ). ومعنى هذا 31 مضطرون في 
آخر الأآمر الى استمداد معلوهاتنا لدراسة الاحتلال العر بي دن حياة أشخاص 
هي هى إلى القصة أقر ب منها إلى التاريسخ . 

فهيل يجب أن نتخلى من أجل ذاك عسن طلب الدقة العلمية ؟ 
قد يميل الباحث إلى ذلك أم من واجيبنا أن لحر ص كما فعل قوتبسي 
( موبوق ) على إدخال شيء مسن النظام في فوضى الحروب والشورات 
وسقوط الممالك وذلك بالسعى 00 الأخبار التي رواها العرب 
رطا لحتهنا توه ١‏ الطررقا ررد سم تكن هي المثلى فهي على الأقسل 
موئلنا الوحيد الا أنها تحمل ا ذائيا أخطاره ل بان أن يخفيها 
النجاح الباهر الذي عرفه كتاب « قرون المغرب المظللمة ) . ذلك 


ار اعرد ولو بخيوط من الحرير أناعة ولم نحصل 


كذلك يمكن لنا على غرار ما قام به جورج عرسي (8[15ج1181 601865 0) 
أخيرا أن ندرس بصبر التصوص ونستخرج منهنا ما يمسكن لنا انتخراجه 

ن الحماة فق التي لد ستهان بها ومن نقط الاستفهام العديدة من دون أن 
بغيب عن أذهاننا وجوب وضع كل هذا في 0 التاريخي أي في 
التاريسخ العاء لحوض البحر المتوسط ذلك أن المغرب مهما كان منعزلا فى 
ظرف كانت فيه المواصلات بطيئة غير مضمونة فهو جزء لايتجزأ من 
حوض البحر المتوسط يساهم إن قليلا أو كثيرًا في حياة هذه المجموءعة 
الممتدة من مضيق جبل طارق إلى الشرق الأوسط وقد كانت إفريقيا الشمالية 
مشدودة إليه زمان قرطاج » وسيز داد اتصالها به متانة بفضل بفضل الفتح الاسلامي 
والغزوات العر ديسة وححصاة بعض الأبطبال المليئة بالمغاهسر اث أمثال إدر يس 


وابن زعم وابن تومرات وأخيرا اأز حة التر كيسة فى القن السادس عشّر 1 
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المغرب المفرق لد أشرف العرب على إفريقية البيزنطية للم 
يجدوا منذ أن عبروا مضيق السو يس (سنة 0) من يصدهم عن ذلك 
بصفة جدية . ولقد كان أقل » ن أربعة آلاف رجل. كافيا في معركة 
واس للانتهاء من أمر مصر حيث استقبل. الأقباط المضطهدون الز احفين 
بحماس . وسقطت منذ خريف 642 برقة وهي أهم مدينة في خماسي 
المدن (ع1ممهعوعم) م بلاد القرينني (عسوتممةدت) كلها. ومن هناك 
أخذوا يوالون الغارات تارة على جتوب البلاد حتى بلغوا الفزان (زويلة) 
وطورا على غربه حتى .انتهوا إلى طرابلس التي أخذوها عنوة سنة 643 . 

ولم يصطدم الفاتحون عند هذا الحد ل البربرية وكان. 
تخاذل اك ىن (8229310116) نك جعسهسم على مواصل 4 زحفهم اللا 
أنهم اقنصروا على احتلال بلاد القريني نهائيا ولم يتجاوزوا جيال 
نفوسة . وقيل إن قائدهم عمرو وقد هزته نشوة انتصاراته رغعبف في 
القيسام بحملة إلى إفرفية أي تتونس الا أن الخليفة عدر عار ضه في 
ذلك . والرسالة الشديدة اللهعجة التي نسبهاأ ابن عيلك الحكم إلى الخايفة تدل 
على الأقل اذا كانت منتحلة على ما كان يشعر به العرب في القرن التاسع 

ن احترازات ازاء الغزوات الإفريقية المليئة بالأخطار . قال عمر لعمرو 
00 عليه الزحف على إفريقية ٠لا‏ إنها ليست بإفريقيا ولكتها 
المفرّقة غادرة مغدور بها لا يغزوها أحد ما بقيت ) وزاد ابن عيلك 
الحكم الراوية الثقة على ذلك بقوله : ولا أوجه إليها أحدا ما مة ت عيني ) الماء» . 

وهكذا فإن التحذيرين المنسوبين إلى الخليفة عمر لا يتركان مجالا 
الشاك فى رآنة. 

غزوة ابن سعد ؛ و ضع عثمات خليفة عمر حذا لهذا التردد سنة 644 
وأمر أخاه من الرضاع عيك اله بن سعد واي صر بالدحول في العقاررة / 
ولربما قام ابن سعد بمحاولة أولى سنة 645 أو سنة 646 غير أن اجاح 


كان حليقه سنة في غزوته الكبيرة التي زخصرفها كناب لتاريخ 
العرر ب بأحداث عجبية أو خرافيية 3 


وكان الشيسخ جر جير قل تحالف فخ الفبسائل البربرية تفاديا 
لكل غزو واتخذ من سبيطلة المر كز المحصن فقاعدة استراتيجية له مسن 
دون ان بجعلها عاصمة . و كان ابن سعد قد حل اول الأمسر بالموقع 


الذى :مدي فيه القيروان ثم تحول إلى الجنوب. الغربي وبعد أيام قليلة 
قضاها في الملاحظة هجم على الجيش البيز نطي في سهل سبيطلة فمحقه . 
وهلك جر جير في المعركة وقد يكون ذلك بيد عبد الله بن الزبير نفسه 
الذي هيت اله “الانضورة . ومن الخصال ما يدعو إلى الشك . كذلك 
لا عتل دما نسب إلى يمينة ابنسة الشيسخ من مغامرات هى من قبيل الخرافة . 


وقل وصف المؤر خون اي ل ل 

ممتطية جوادا تقيها حر الشمس مظلة من ريش الطاووس أو بارزة للناس 
أعلى يرج. وهي سافرة 

غير أن هذه المرأة التى كان فى الحسبان أن تكون هن نصيب المنتصر 
على ابن سعد فاز بها أحد الأنصار ولم تفلت من الرق الا عندما ارتمت 
من فوق الجمل فدق عنقها . و هذه القصة المؤسفة المنتحلة تماما تعير 
تعبير| هؤثرا كما لاحظ ذلك فونيي عن مدى الفرع الذي عر فته ولا شك 
اليونانيات الارستقراطيات عندما وقعسن في أيدي البدو الغليظة . 


وكان الطمسع في الغيمة هو الذي دفسع العرب إلى القيام بهذه 
الغزوة . وقد كسبوا بفسضل غزوات جنوب المزاق غنائم عظمى . 
غير ان ابن سعد كان يخشى هجوما معا كسا متوقعا ينطلق من 
مراكز الشمال المحصنة التى كان عاجزا عن -حصارها . وعندما عرض 
عليه البيز نطيون غرامة رو باهضة مقابل ارتحاله عن المزاق سرعان 
ما قبل العرض والتحق بمصر حاملا معه كنوزه . ويذلك [١‏ م تدم الحملة 
أكثر من عام  647(‏ 648) . 
وكانت هذه الحملة رغم قصر مدتها ضربة قاصمة للهيمنة 
البيز نطية . فقد أفلتت من سلطة قرطاج القبائل البربرية الموجودة في 
جنوب المزاق الذي نهب وأقفر من أهله وزاد هصلاك الشرسخ جر جر 
فى الفوضى والحزازات الأرمنة . 
واستفاد العرب بالخصوص من هذه التجربة أن مقاومة اليونان ليست 
شديدة وأن الغزوات تدر عليهم المنافع العجيبة وهكذا كان من المتوقع 
رجوع الغازين سرعة . 
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أزمة الخلافة ؛ غير أن الاضطرابات التي عقبت مقتلٍ الخليفة عثمان 
كانت سببا في كسب 17 سنة من الاطمئنان لإفريقيا ذلك أن اتساع رقعمة 
الامبراط ورية العربية أثارت مشا كل كان من المستحيل حلها من دون 
الوقوع في ازمات . فلقد ظء ن اللخليفة الثاني عمسر أنه كان ن الممكو 
استتباب الأمن بتنظيم موارد دولك بعنفة كك معهأ تسوزيسع الجر اينات 
على الفاتحين حتى يبقوا تحت نفو ذه . 

لكن هذا النظام المعتمد على مشيئة الخليفة وعلى استغلال المغلوبين 
يدون هوادة ما كان يمكن أن يدوم من دون أن شير غيرة البعض وتمسرد 
الاخرين . 

وحافظ عثمان على هذا النظام رغم نقائصه : فكان ضحية له 
كما كان الشأن بالنسية لعمرٍ 1 ووججد علي الخليفة الجديد رغم انه 
كان صجهسر ميحمل صعوبات أشد” وطأة 5 إِذ سق والي الشام معماوبة 
عدا الكاعة ف اوحينة واستدر جيه بمهارة إلى التحكيم في شأن مقتل عثمان 

ثم" أعلن علي عن تنازله ولم يلبث ان قتل سنة 661 راكاد بعارية جادر 
0 موت علي بتنصيب نفسه خليفة في جويلية 0060 . وبخلافته قاأمست 
الدولة الأموية التي ستحاول تشييد ملك مر كزي قومي عاصمته دمشق . 


وكان لمصر التى منها انطلقت غزوات إفريقيا الشمالية علاقات 
مباشرة بتلك الات . فلقد ثارت ضد ولاة عثمان وأجبرت ابن سعد 
على مغادرة البلاد وبعثت إلى المدينة بقتلة الخليفة ثم دخلت في بيعة علي 
سنة 658 حيث احتلها أحد قواد معاوية و كان من الطبيعي أن تحتل مشاريع 
الزرحف على المغرب المكانة الثانيسة سبب الخلافات السياسية والدينية 
وتبنت الدولة الجديدة فكرة التوسع تجاه الغرس وأو كلست امن :مضي إلى 
الشيخ عمرو الذي لم يتخل عن 9 في غزو إفريقيا . 

زحفة معاوبة : لم تستثمر إفريقيا فشرة الاطمئنان لاسترجع 
قواها كما ان القسطنطينية لم تغتنم فرصة موت جر جير لتدعم نفوذها 
من جديد بل إن الأمبراطور قسطن الثاني أصدر مرسوما جديدا اسمه 
2 التموذج ) ( عم9] ع1 ) يقضي بإنزال صار م العقساب على 1 06 
5 بسع الرموز القديمة من دون إشارة إلى 2 المشيثئة الواحدة 
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( المونوثيلية) ( وصنوناعط)ههه34 ) أو المشيئة المز دوجة ( متهونافطاهن7 ) . 
وأثار بذلك عليه المسيحيين الارتوذكس في إفريقيا الذين يعادل امتثالهم 
لاسلطة البابوية منا و أتهسم للورادة الأمير اطوربة 1 وقل يكون دعي مسل 
الأدعياء اسمه جناديو من عقيل الحيوقتك» لستائر عللنة. ينشتو انك رإمارة 
مستةاسة . ولما حشى أحل منافسيه لفي مسالدة م٠‏ ن الأمبراطور والتجاً إلى 

فنسح التفاوض مع اميق للحصول على إعانتهم . 

ولما عاد الأمبراطور إلى سالف نفوذه لم يجد بين يديه الا أسمالا 
عن الأكسرخسية ( عوطمميهظ ) واضطر إلى التخلي عن حصون المواقسع 
الأولى واكتفى بحماية بخوم تونس الوسطى . 

وهكذا فإن كل ما كتبه المؤرخون العرب عن هجماتهم ضد البربر 
بين سنتسي 0 و 663 مدعاة إلى الاحتراز. وفسى سنة 665 “كان معاوبة بن 
حديسج الذي ترعم شق الأموبين بمصر قد توغل في المزاق بإذن من 
الخليفة وهر 5 جمشنا بيز نطيسا بحضر موت (سوسة) واقتحم حصن. جلولى 
فك كه ثم قفل راجعا إلى مصر ممحمالا بالغنائم . 


الاحدلال الداثم ٠:‏ عقبة . ولم يمض وقت طويل حتى قام عقبة بن 
نافسع الذي كان شن غارة موفقة عالى الفزان بحملة ثالثة 0 
الحملتين الأخريين من حيث إنها التهثت ا إلى الاستقرار الدائم .. 
أن عقبة أسس سنة 670 في قلب المزاق » وفي سهسل فسيسح كاد 0 
صحر اويا مدينة القيروان بعد أن طهره من وت الحيوانات المسفترسة 
والزواحف السا كنة به مرددا اا انقطاع طياسة ثلانة أيام ماروآه النويري: 
«(أرى لكم با معشر العرب أن تتخذوا بها مديدة تجعلونها عسكرا 
وتكون 0 للإسلام إلى أخخر الدهر » . 


ولئن كانت القيروان معسكرا يصد البيز نطيين الذين كان من الممكن 
أن يجعلوا من المسدن الساحلية قاعدة للهجوم فإنها كانت بالخصوص 
معقلا في وجه البربر الذين أصيحوا هم وحدهم أعداء العررب المهابون . 
وبذلك لم م هذه الملدينة طريق مصر فحسب وكان من الواجب أن 
تبقى مفتوحة للمدد وصالحة للانسحاب المحتمل بل تصدت للأوراس 
الذي انلقلب محورا للمقاومة . 


20 تاريخ افريقيا الشمالبة 


ررح ا اماد ل اللمحرات ريه اوج م 0 
تابعة لمصر حتى أن عقبة أقيل ه من ههامه في غير رفق وعوض بأبي المهاجر 
وهو أنصار الوالي الجديد. . و لعل القوم كانوا يعيبون على مو سس 
القيروانت منحاه العسكري اللبحت ومو قفه الحاد تجاه قواد البرير وما كان 
يأذن به من «جازر ف في غير «هوادة ويشنه منى غارات بالغة الخطورة 
بقدر ما هي عديمة الجدوى . 

ويظهر أن أبا المهاجر: خلافا لسلفه فتسح مع قواد البربر مفاوضات 
لكسب مساندتهم ضد ابيز نطيين . 

ويقال أيضا إذه توغل. حتى و صل إلى « عبيون تلمسان ) حيث هزم 
أمير قبيلة أوروبة كسيلة الجبار الماهر وأسره . وعلى كل فإن سياسة أبى 
اللمهاجر وإن كانت دون سياسة عقبة إشعاعا فقد كانت أكة عدوت . 


مسبرة عقبة نحو الغرب : ولم تطل محنة عقبة إذ أسندت إليه سنة 681 
القيادة العليا بإفريقيا فشن لوقته على المغرب غارة من الطراز العالي 
بكون من المجازفة الاطمثنان إلى وقوعها . 


وجر عقبة وراءه أبا المهاجر وكسيلة مصفدين في الأغلال إشفاء 
ليه من كون أن بقضد حنيت د دوي في كبل الإهانات للقائد البربري 
فكلفه ذالك فيمسا بعد ثمنا باهضا , وأسم يحساول عقبة حصار المرا كر 
المحصنة شمال الأوراس بل انطلق «ن هناك صوب طنجة مباشرة بعد 
ان اصطدم بجيرش من الأهالي تعز زها عناصر من الروم قرب باغاية 
(تهطوو8) ولامباز (مونوطتمهرة) . - اهرت ((260ه11) . 
وروى المؤرخون العرب ان النبيل يوليان (مونانة) عوض ان يقاوم 
عقبة استقبله مخملا بالهدايا الثمينة . فاستفسره عقبة عن أمسر قوط 
000 أسبانيا 0 وبربر المغرس . واعتمد على هذه الإرشادات 
السوس وقتل أهله تقستيسلا وسبا من الفتيات الجميلات 
0 كثيرا ثم" أشهد الله أن بحر الأطلنطيق هو وحده الذي حال دون 
مواصلة زحفه لمحق الكفار . 
و كل هذا من الغرابة بمكان حتى أن أ. ف . فونيبي (201161© .2 .2) 
ى عليه نظرية مفادها أن سرعة احتللال مور يطانيا الطنجية يمكن موازاتها 
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مع سرعة احتلال إفريقيا ثم فيما بعد اسبانيا . ذلك أن بلدان إفريقيا 
اأشسالية التي عرفت التأثير القرطاجي انحازت بسهولة إلى المسلمين . 
غير أن جل العفاصيل لم تبرز الا ببفضل المؤرخين المتأخرين في الزمن . 
فإذا نظرنا في بعض الروايات التيذكرها ابن عبد الحكم جميعها فنحن 
لانجد ذكرا الا للسوس وهي لفظة غامضة في كتب الجغرافيين العرب 
المتأخرين » ومن الواجب تحديد معناها فى القرن الثامن . كما لانجد الا عبارة 
عقية الشهيرة عندما وقف على شاطىء الشخر 2 وأي ٠بحر‏ ترى ؟) وأشهد 
الله على أنه غير قادر على مواصلة زحفه . فلا إشارة إلى مدينة طئجة ولا 
تفاصيل له ذه المسيرة العجيبة في بلاد مجهولة . وفي هذا ما يدعو 
حقا إلى إعمال الرأي والشك : والذي لاجدال فينه أن عقبة أجهد نفسه 
التوسيع رقعة الأمبراطورية الإسلامية نحو الغرب » وأنّه لذلك حارب 
في الأوراس إلآ أنه يكون من المجازفة ان يؤكد الباحث أكثر من ذلك 
وقد قال برنشفيق في هذا المعنى ٠١‏ اذا مانا الى التصديق بوقوع جولة عقبة 
فإِنّه من الحكمة ان نحصرها في الجزائسر الوسطى إلى أن يأتي ما يخالف 
ذلك . ولربما وصلت هذه الجولة إلى جهة وهران ااحالية ووادى 
شلف » ( ر. برنتشفيق) 

المفاومة البربسربة : كسيلة : إذا نحن جارينا في بعض المسائل 
ما ذهب إليه كدتاب ما بعد القرن الحادي عشر وخاصة ابن خخلدون الذي 
دون آثاره في نهاية القرن الرابسع عشر انتهينا إلى القول بأن شخصية كسياسة 
كانت مهيمنة على تاريخ إفريقيا الشمالية إذ ذاك . ولقد ذهب أ. ف. 
قوتبي حتى إلى الافتر اف بأن كسيلة كان ملكا لبني جدار وأنّه على الأقل 
فاد بني أوربة وهم من حضر قبيلة برانس ا تأثرين بالحضارة اللاطينية والمسيحية 
والمائلين إلى الاتحاد مع اليونان ضد العرب المسلمين . وقال هذا المؤرخ في 
النهاية : « إن الانتصار على سيدي عقبة كان انتصارا بيبز نطيا في معظمه 
أكيثر من أي التصار حققه اليربر فيما بعد ) . 


ونظرا لندرة الوثائق وقلة دقتها فإنه هن الصعوبة بمكان معرفة 
مدى.تأثير كسيلة معرفة مضبوطة الا أن الأخبار التي رواها ابن عبد الحكم 
كفيلة بتأكيد الدور الخطير الذي قام به في هزيمة عقبة وشاهدة على أنه 
يعتمد في خطتسه على الروم الساكنين بافريقيا الشمالية . ويظهر أن 
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هفؤلاء الذين [ 0 1ك ليتع فوة عسكيربة كافة لصد المسلمين نجحوا في 


إثارة البريسر اللفسكين بخصو صيتهم على المغيرين ولكن أغنيوزت 
لبر ليون القوة العسكرية » فقد احتفظوا بتأثير .سياسي في شرق المغرب 

لى الأقل : نهل | كسيلة ورجاله بعد كما يؤكد ذلك المؤرخون 
0 في الزهن 9 دي لهسم بقوا على دين المسيسح ؟ قل يكون دن 
المجازفة الجزم برأي في ه-ذا المجال . 


ومهما يكن فإن عقيرة بوغعث في جهة سكرة عنك رجوعه مسن 
غارة قام بها في الغرب بحلف عتيسد جع البربر والبيز نطبين وار سسأ 1 
بكسن غنِك: ذلك مسي طسر أ على جو شه المحملة ب-الغنائ لم وعلى كل فإنه 
قسسم جرشه في طبنة (عوموطدحط2) إلى ثلاثة فيا 0 وانجه عامى 
رأس كتيبة قليلة العدد نحو جنوب الأوراس ؛ كن كسياءة الذي كان 
السلخ عنه في مكان مجهول ووحد القبائل ا/ ردرله وس اأسروم 
حاصره فى حدود الصحراء قرس 5هودة (5معلناطهط]) على مصب الوادي 
الأبيص وقتاده مسع نلاثمائة. من هُرساله (سلة 3) . ومعلوم أن حثمات 
عقبة مدفون في مسجل الواحة الت تى تحمل أاسمه (سيدي عقبة) على بعسد 
خمسة كيلو مترات جنوب تهسودة نحت قبة متواضعة ابناء يحسج إليها 
أحفاد الدين ساهموا في مقتله . 


وكان الانتصار في الظاهر حاسما : ذلك أن سياسة عقبة أدث إلى 
الكارثة : إذ أن العرب اضطروا أمنام تظافر جهود البربر والروم إلى التخلي 
عن ممتلكاتهم الواقعة ما وراء بر قة . 

وبعد أن دخل كسيلة القيرو ان بشي فيها ثلاث يسنوات صاحب 
السلطة الحقيقية على افريقية والمغرب الشرقي . وما ليث البربر أن ارتدوا 

عن الإسلام 2 كان شأنهم مرات عديدة حتى وصلوا في ظرف 


سبعيين عاما إلى اثنتي عشرة ردة حسب ماذكره ابسن خلدون في نص 
شهير له » فكأن إفريقية كانت مصممة على أن تحيا مستقلاة 0 
ة.أئل ارلر ي 2 منطقة الأوراس حيث نبضص قلب المقاومة المردردة 5 


غير أن العرب ما كانوا ليصبروا على «ثشل هذه الهزيمة . فلقد 
اضطر الخليفة عبد الملك إلى تأجيل الأخذ بالثأر ليتسنى له «قاومة الدعى 


اللتدس إن ان بتاعي اتشاك تند لج النضاس : 6ن 


ا 52 بوبه عع 
ْ م “صن ْ ||||| مخ عمه ممعي 


(ن ]ص > 1 11) بينم سسا 
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الخطير عبد الله بن اأزبير الذي كان انتصر قبل ذلك على التبيسل. جر جيسر 
والذي أمسكن له بفضل قرابته من عائقة: أوملة |ارسول أن ن يترعم جزعءا 
عظيما ه ن اله براطورية الإسلامية . واغتنم عبد الملك فترة اعدرء ليعقك 
لزهير بن قيس على رأس جيش واجه به كسيلة في موس (قص1/ة) 
قرب القيروان » فانهزمت الجيوششى البربرية واليبزنطية بعد قتال عنيف قتل 
فيه كسيلة (سنة 686) . و كانت الهزيمة نسبية إذ أن زهير تراجمع بجيشه 
.ولم يترك الاحامية صغيرة بالقيروان وبغت بنزول جيش للبيز نطيين مسن 
البحر في برقة حيث لقي عجتفه 


الكاهنة ؛ إذا ا على ما أورده | أن.: ن خلدون في ا وعلى 
كسيلة أدى إلى نتائج 9 1 ذلك ١‏ البيز 0 عا ى.المواني 
الكبيرة ة هن سوسة ( عاؤبمدم830 ) إلى عنابة 0 ممم:1818) وعلى الحصون 
العديدة داخل البلاد كان دورهم في الحرب الدفاعية دور الروادف بالنسية 
للبربر . فاغتنموا فرضة وعيل العرب لا قسواد 1 بربر بعضهم لبعض 
لتدعيسم سلطانهم في المزاق عق أفليت: أيدي أوونة زمام العمليات 
وضار في حوزة قبيلة جراوة .بالأوراس ا أشر قي 5 


وأسم يبق جراوة حسب أ. شى. فسو نيبي حرا تقر بهم حضارتهم 
يا كن 3 بل أصبحوا زثاثبين أعي” بدوا أقحاحا د 0 على 

'وهذا الافتراض خصب لأنّه يكشف انا فيما إذا أمسكن التدايل عليه 
عن الاتجاهات الجديدة التي طبعت بها الكاهنة ملكة الأوراس البربرية 
المقاومة البويراية : 

إن هذا التحول تم يي ظرف غئ فلن 5 0 
أن عيك الملك الذي 0 في آخر الأمسر من الأقضاء على احن ارايو 
(سنة 698) وعلى الثوارت الدينية فى المقاطعمات الفارسية (697) أراد أن 
يوم بعمل و اسع النطاق ذ في إفرلقة . وفعلا بادر الواللي حسان بن التعمات 
الغسانسي بتوختي طرف خدردة فبدا بإزالة الخطر البيز نطي عند استيلاثه على 


قرطاج (سنة 655) فكانت الصدمة عظيمة 5 القسطنطينية. على غرار التأثير 
الذي حصل بعك انتصار جنسر بق واضطر الأمبر اطور وو نسو د سس (105همع.1) 
إلى نجهيز أسواء ل (مجسح دكن حسن حظه 0 ي استر جاع المدينية. من حديك . 


وفي الأثناء اتجه حسان إلى «اومة بر بر الأوراس, . وقد بلغغه حسيما 
يروى أن ملكة عظيمة الشأن تسمى الكاهنة » أي النبية » ؛ تحكمهم . واهذه 
المرأة المجهولة الاسم (دمية أو دهية ؟) كانت كما أكده ابن ب 
هي وقوهدها على دين اليهود . ولقاد أراد بعضهم التدأيل على ذلك 
يكنيتها التى يي قي في وأقسع الأمر عربية صرف . ظ 


وعلى كل ذقليلون هم الأبطال الأفارقة قة الذين غدذوا الأساطير بمثل ما 
0 يه كن سماهاأ 3 مارسي (ونهع:ة 154‏ ©) فى لغة جميلة ) الدبؤرة 
البريرية ) (عيؤطءوط جعه266) . ويحسن التنبيه ‏ نهائيا _ بأن النساء في نلاد 
ار قمن في مناسبسات عديدة بدور مر .وق على الأقنل إلى الفترة الموحدية ' 
وحسبنا أن كر بفنوة زيب روجة يوسف بن ثئاشة. ن التي كانت هي 
أيضا تعرف اأسحر وبعدة أمير ات من ال 00 وبأت ابن تومرات الفسه 
التى عاضدته فى ساعاثته الأخيرة . اليس بر . غير أن واحدة منهسن 
0 تبلغ شاد الكاهنة ! والواقك أننا 0 من أمرها الا اسمها 
وإشعاءها ومقاومتها الشدنيدة. للغاصب وقد غذتها على م بظهر وطنية 
بربرية وعقيدة عبرية . 

والذي لا شك فيه هو أن الكاهنة جمعت كلمة البربر ون جدد.د 
وهرمت الجيش . العر بسي على . ضفاف مسكيانة لين عون البيضاء ونبسه ودحرته 
إلى طرابلس . 

انتصار حسان : غير أن حسانا 1 بعد ذلك بقليسل المزاق من 
جديد وافتك مرة أخرى قرطاج (سنة 698) فلم يجد في المدينة إلا عذدا 
قليلا من الروم بلغواء كه حدا جعلهم لأبالو ن بحسن يسودهم . أما 
السكان الاخرون ) فمل الاذوا بجزر البحر المتو سط: . لمكن حسانا سر عاتن 
ما استعاض عن ٠‏ العاصمة المنهارة بدسديئتة جديدة فى 'منتهى الخليج وهئ 
نونس فكان دورها الأول أن أصبحت دار صناعة لا ينالهعا العدو مسن 
عرض البحر . 
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0 مرا كب اللشلفية:. قب كنت "الاسطيو ل البيز نطبى وهو آخخر 
أسطول قدر عا ى أن يجول قرب شواطي إفر نف ل 
على البحر إلى العسدزب وأسم دق في <وزة أأره وم الأهر كر سبسة (سرمامء5) 
وأشسلاء فسن «سور يطانيا الطمتجي.ة ودعابور ف ا عي ودساسور ا 
(عنوده صنكة) وعدد قليل دن المادكد ىش إسباننا . و دفلع., ر أنهسم كس أوأاهم 
ممذا 5ه 1 نس ر خوسية ( أمطعنودظ8 ) ا عشر ستسوات أخم ركه . 


وبقي كسر شوكة البرثر ء وفي هذه المرة يسرت خلافاتهم انتصار 
العيررا ب ؛ ذلك أن الكاهنة قل تكوان 501 المغر ب طيكة شو ميس ٠‏ امسو أ ات 
دسب عراف اليدو والرحل ألما قات النتائ سج ألم تتأخر - ن .أجلها 


فقد أجمع المؤرخون العرب على أن الفاتحين وجدوا : 0 
البربر أعوانا قيمته-م , لاتقدر. و إذا صصح ان المالكة ا قطع خط 
الرجعة على العرب فأمرت تخررت ابلاه اعحيث لم دق ماثلا لا اأشجر 
ولا الأسوار فإننا نفهسم أساذا ايت علميهسا أهل الماك وااز أرعيس". 008 


كانوا روما أو بربرا . 
و كسان در أذكى *ن أن يستغسل مل هله المحالة كم إد عياك 


الملك الذي كان ا 002 على أخر لوسر د 3 به أعماء الأد عبياء أرسل 
إليسه بجيش عظيم ١‏ أمكن له به أن يثن هصوماتء هن حديك , 


وأمرت ا 0 - 4 الحاسمة بيوم أولادها بأن سلييوا 
أنفتهم. إلى 0 . ولقد بين أ. ف . 6087 هقارنة موحية كيف أن هذا 
الصدسم طبيء بيعسي ١‏ بالنسبة لقائد بربر ي يضسع 'سلطان عائلته على القبيلة فسوق 
كل اعتبار » وخاضت المالكة وقد تقدمعت 0 الدمن معر كة «يؤوسا دنها في 
مكان ربما يكون قرب طبرقة ثم طلوردت هي وخلصاؤها حتى الأوراس . 
وقتلست. قرب بثر تسمدى و.ن ذلك الوواقت بر الكافسة رسال وأعته) ميشهرا إلى 
الخليفة . وبموته.ا انتهت فترة الدفاع اع البطولي : 


الموازنة بسرانس + ببر- حضر + بدو رحل : ودكذا فإن الصراع الدائسم 
3 الحضر والياءو يحتل المقام الأول في سياف ٠‏ الفتح العم راي ٠‏ . وقد تلفي هذه المقاباة 
الأضواء الكاشة على تاريخ بلاد البردر لوأمكن | مقادستها بالترتيب الذي وضعه ابن 
خادون وتبين الواقع الجغرافي والاقتصادي من خلال النظرة الخيالية للأنساب . 


الفتح العر بسى 53 ظ 27 


هذا ما حاوله أ. ف. قوت في أحد افتر اضاته الجر شة. الم تحما. 

و و 0 لس لا 0 ي حمسال 

ى إعادة اانظر في التاريسخ التقايدي . وقد يكون الجمالة الذين سمح 

9 آل سواريوم سس يتكودن قبيائل عظيمة سر لعسة الرحيسل صسة المنال 

هم المر بر اذب ن يسميؤسم الو رختون العر ب المكر والماحدرون دن رجسل 
خرافى اشودنة مغدس الأبتسر 1 


5-5 5 الحضر فك بر جعسود إلى اأعرالمين نسدة إلى سحل هم حم برادس وكل 
جماء..ة تتسكون “ن ٠‏ سكان محدود شي لمقط احياة ل ينهم قرابة . 
وعلى ضواء ها 0 سم الصعوبات التي قات في وجه العر بف 
عاك الفتح وعواءه لل الانقسام | َُ ونه عليهم الانتصار ٠‏ ولم طلسن 
خضوع ل المدن الإفر لقث العريقين 5 محجهو د ذل قوع فقد كان قيام 
حكومة نظاهية ضروره | لحياتهم وقضاء شؤونهم أحم في نظرهم من المعحرية . 
غير أن فاشاة احتماعية كانت تحاك خيوطها 85 نوميديا منلك العهك الو ندالي . 
ذلك أن الفسلاحين كانوا زءن الهيمئة الرومانية يفقدون منزلتهم 
شيئًا فشيئًا لفائدة الرحالين الصغار وخحاصة كبار البدو الجمالة . ومن 
المحتميلٍ أن تجسمست على التداول في جماعة البرانس المقاومة اأبربرية . 
كارك أوربة الحضر 2 يمحت إمرة كسيلة وجراوة البيدو الرحل نحت إمرة 
الكاهنة . وقد تكون ثورة الحضر على أساليب البدو الرحل هى العنصر 
الاسم ف ى انتصار الفساتحين : دفي التي فد تكون اتاعيت 8 الغفر صة 
مواصاة در حاتقت ونشر ديهم في انحاه الغراب 


قال أ. . ولي في الختام : + ( أ م حاو ل الحضر واأبيدو في المغر ب 
قط الع* ش جنبا إلى جنب من دون أن ام ادهل بعضيجهم لبعض . و كان 
في دللك انتصار اأز حف العر بسي والمنعرج الحاسم الذي تجمناه حسان بن 
النعمان » . وإذن فإن هذه الفرضية يمكن أن ا من الز-مف العربي 
ماله سرز صحتها . 


ولقمد ناقفش وليام هر سي كل ذلك دما بفر ضسه المقام من جد واكسان 
يرى هن المستحيسل اعتبار البتر بدوا رخلا والبرانس حضرا . ١‏ ذلك أن جانيا 
عظيما هن الزنائيين الممثلون التمثيلل الحق" لفرع البتر كانوا هن دون شك 
جمالة » . غير انه هن الصعب تصور الكثيرين هن البرهرا رحعلا على 
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الوجه الأكمل مشل القروين الكوهية والمتاغرة ) المستقر بن بال كواخ ا( 
وفلاحي نفوسة الممتوطين بنجا د ط رابلس وباي جراوة ٠‏ ن الأوراس . 
ومن جهة أخرى نجد من ن بني البرانس صنهاجة سكان الصحراء وهم أكبر 
الرحل عظمة ٠‏ ودشهدل كذلك اذ خحادوت بأن ذو ارة ة البرائس كانت نضم 
الرحل والحضر معا »؛ وبأن فرعا كاماة كن برانس كتامة ددم بنوس د وبكشس 
كانوا بعيشون نحت الخيام وبر دود الايبل « وغاليمًا هأ ا كتامة مسن 
القبائل ؛ وهكذا فإن الواحد هن بني سدويكش يمشضل ليما | غريبا مسن 
الفبائاي الراعي السا كن بالخيام : 


ع0 مارت عندهم معان أده ١‏ 7 ليتماشى ١.4‏ ب 5< ا 
مارسي بدورم دما أ : *ن مكانة شي 
فير شخصيا لهذا اسيم قال 0 ربما انيئى هذا 55 على الفروف 


تى لاحظها العرب فى لباس أو القبائل البربرية التى عرفوها «هن بربر 
يرتدون برائس (جمع سي ذات قلانس وبربر برتدون لاس قصيسرة 
أو ليست لها قلانئس رش دم أبثر وذو 3 “وا”بت المقطوع ) . وهل اعحسن 
ف حاجة إلى القول إننا ماز انا إلى هذا الحد فى معجال الافتراضات : 


الوه السائية وفي | حذر رغم ذلك 0 


وفيما بعد تلاشى المعنى الأول لهذا الفارق عندما أصبسح فطييق كنا 
فشي 5 على اله -الي 00 5 الفاتحون يتصاءون لهسم كر + 


ومن ادن أن الفاتحين عند توغاهم نحو الغرب . وجدواة ي أما كن 
بعبدة جداا أحيانًا بعضها عن الآخر قبائل تحمل نفس الفاغ 
مستمدة من ظروف حياتها ١‏ 5 كان الأفرن دن سكان المغاور ) 
أو منسوبة إلى طوطم يحميهم . « وبيما أن تشأيه الأسمساء كان بالنسبسة 
اليهسم الدليل ا مرجسح لثبوت النسب فإنهم وجدوا في قبسائل تتحد في 
الاسم الأحفاد المنحدرين هن جد واحد وقد شتتستهم صروف الحدثان ١‏ 
زعنها :كان يعيشل في شرق المغرب » ومنها ما كان يعيش في غربنه » 
وبعضها »كن اليدو الخلص أو اشرناء ايدو والبعض الأخمر كن الحضر 
الفلاحين . ومن بينها من استوطن تخوم السودان والاخر استقر م اأتل ) . 


:الفتج العريسي 29 


واو حباول مؤرخ عربي اليوم اءتم.اد نفس المعيار لمعرفة سكبان 
الجسال لحشر في عائلة واحدة « الجبالة » المغارية سكان المنازل ». 
و وحيالة) سسطفة سكنان الأكواخ و ١‏ الجبالية » التونسييسن' المربيين 
للوبل والعائشيين تحت الخيام فترة من السنة . وينسبهم إلى جد واحد 
وهو جبسل . وهذا هو الذي جعسل بعضهم .وللاشك يسب صتهاجة إلى 
صنهاج و«علماطة إلى مطماط , 


ن الواجب دحضص افتراض أ. 0 قو نيسي وإن كدان مغرضا وذلك 
نر ْ الأفراطه 0 ي التعميسم . الا أن هذه .4 :ظرية تؤ كد الانعكاسات 
الاجتم.اعة لفح العر بسي ولستئحق من هذه الناحيية أن تؤخل بعيسن 
الاعتبار » وإن هناك ظاهرة طالما تكررت وهي أن البدو يغتدنمسون 
الأزمسات الساسية لالخروج د عز لتهسم والهفجوم على الحضر قصد 
الانتةسا 0 ن الفوضى . وهكذا انقض المرابطون على المغرب الأقصى 
المتداعي ف عى القرن الحادي عشر وظهر بنو مرين في جهات ملوبة 
السفلى حالما بدت على الدولة الموحدية علاة سم الوهن . كما انطلق حديثا 
الهيبسة ورجاله اأزرق. من الساقية الحمراء 0 6 من ) على الدولة 
العلوية عندمأ كان تجمهسا في أفول . وليس من الغريب إذن أن دظهر البدو 
الرحسل على 0 الأحداث بعد الاضطرابات الكثيرة التي نتجت عسن 
الفستح الاسلامي على الأقل في الجهة الشرقية من إفريقيا الشمالية : 


ومن جه.ة اخرى فإن افتر اصن أ. ف. فوتيي يؤكد أهمية انقاط 
الحياة التي تختاط اختلاطا وثيقا وتائج القربي والتسي يميل الإحبارسون 
العرب بسهولة إلى إهمالها لشدة تعلقهم بالشي و كثرة ة هي أمثلة 
القبائسل المنتحدرزة مبدئيا هن 5-5 واحد والهاأ تكونت في الواقع من عناصسر 
متبساينة لا إعجمسع بينها إلا نمسط واحد من الحياة ولم تعطها 5< وحدة 
الجنس الذي يتمسك به المغرب تمسكا 5 الا أو هام التبسي 


أمّا دور كسيلة والكاهنة فإنّه يبدو من قبيسل المجازفة ضبطه 
نالاستناد إلى ما بين أيدينا من نصوص غير «وثوق بها ومتضاربة . فلقسد 
مكنت القرون المتتالية شخصية كسيلة أول بطل لاستقلال بربري من 
أن تبرز بروزا . ذلك أن البلاذري لايعرفه اابتة . أما البكري فلقد جعلئه 


030 0 0 تاريخ افر بقيا الشمالية 


دمسره دن طباب هاه وى بن ضير وابن قتي -ء 1 أنه قفدى أعحبه سالة 702 
وهو بقفائل فو ممى هلا بعيا مه لافتكاك منشل الما حأسوية هنا أن ا عيكء الحسكم 
لا يعرف ( بالض_ط ل إن ءعقية بن 0 ع قتسل 58 00 أو انون الكاد:ة , 

وريما اعتبر ها ذ ي: الواقع شخصا د . وعلى كل (١‏ :إن واحدا من 
الإخباريين القدامى 3 تنحث كسلية | بأنه انين قميلة أو ردة ) تي :الا تسمح 
ا عر مون لاني في الالود .رن اانه افر 


ودكذا فان كامل الرواية التقليدية التي تستجيب انوازع النقسوس 
التواقة إل الملاحم يا تنيت أمام مكااحة الانصوصس . وقك يكون من 
المجاز فة اعتبار شخصية كسيللة رضي لامح هن شخصية رولاد ( لموامج ) 
كما ثبدو من خلال ملحمته (ناوعع عل ووكمة ) . 


بقيت النظرية امائلة بوجود أوراسين التي اقتبسها أ. ف. ٠‏ فونيي كن 
مسكر أي ( 214350116183 وانها قد فوم عئ أساس | التفر 0 بيسن لهجتين . 
لهجة .الشاوية سكان لأوراس ٠‏ الخسرببي اا رعايا > كاه ولهسجة 
الشاودة كان الأوراس الشر في احا رعمايا الكاهة 4 سو لقن تعض 
مبني على عداة أخطاء ومردود اأيوم هن جميع الاختصاديرن في الدّغة 


البر برية ) ذنغار _- ة مسكراي اأمائهمة على اك 2 بلاد الشاو د..ة تفأسهر إذد 
واهسة ددا 3 والحيطة تفرص ) علينا اجتنابج-ا انتارا يا يخالف ذلك . 


وهكذا فإن الفاروف الى اكتنفت المقاومة البربرية تند" عن تطلعنا . 
فلسم دسق أنا واأحالة هذه بوك التذ كير دن جهة الرواية القديمة 
المتعلفلة ب-اافتسح كما اعتاد القوم استخلاصها من المؤرخين العسرب 
اعتمسادا على اختيار لايبخضع دائما إلى ٠قتضيات‏ اأنقد الموضوعية . وهن 
جهة ة أخرى عرض الفر ضيات التي أوسية بها هلمد الرواية التقايدية إلى فذين 
من المؤر تين : لم مناقشتها ؟ فهل معندى ذلك أن ها حاوله أ. ف قولسي 
كدان لافائدة فيه ؟ إندا أبعد مأ نكون' عن هذا القصد : ونحن أو تغاضينا 
عسن براعة هذا المؤرخ م وامتاعه أو جب 5 عر كيك أكثر همن سبقه : 
الفوارق الموجودة بين ١‏ أهل الوسر ) و ( أهل المدر » ونبون كل النتائسج 
التي يمسكن للمؤرخ والجغرافي معما استخلاصها : والواقع أن ما وجه من 


ويم لسو معي فويس كر طحيو ل 2 د ليام 


جل تعب موب 
5 ظ لال 00 بصوبجهم 
ء' يا 7077 ر كسم يسوبوب 
"3 ا ْ || نجي بج 
4 3 د م 4 1# 2 ع 
7 رالا ل 
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نقد فى هذا الضدد كان ضحلا ما عدا بعض الاستثناءات وهنها نقد 
وليسام مارسيه ( وزهع:32 .317 ): اليارع : 


ن اليدهى كهَا طاب انتقده الاعترااف يذلك © () أن ؤرخي المغربس 
أن دتيسر 20 أ ولو هن مسالة واحدة من بين المسائل التي وضعها). 


موسى بن نصيور : 


لما ر جع حساك إلى القيرواد وشرع في مسن قوانين جبائية قارة 
أصبح فسي عيني البخليفنة مشبوهأ ف بى أمره فاستهدمه 'وأوكل لأوسى بن لير 
أمر إفر دقية القدير عه ا عن مصر منذئدك فلسم سكن مثه إلا أن 
و سع رقعة انتضارات سافه . وإذا كان من الصعب 0 ضيط فتسرة هذا 
التعيين طالما أن التواريخ المل كورة متغادرة جار تر جيح سئة 705 م تعدير 
لسبسة الخطا بعشر سنوات تقرييا . 


وأول ما قام به موس ى بن نصيسر إخضاع المغرب الأقصى حتى المحبط 
الأطلئط ى والتوغل إلى يعنانا في تفيلالت . ولثن أخفق فى فنتح سرتة 
و احتل نهبائيا كيد . . ات 1 ا آهلة بقبائل البربسر 
وقاقز در غواطة 0 طول اعوط الأطاتطي بين ٠‏ مضيسق 2 طارق 
و مضل ام اأربيسع . 

أما قبائل مكناسة فقد استوطنت وسط البلاد » وقبائل مصمودة 
حطت بالْسيم سح. الغر ببسي من الأطا سن الكبير وساحل أم' أأر بيسع 2 بلاد 
الموس » وأقامت قبائل هسكورة مين 1 سوس ودرعة وقبائل لمطة ولمتونة 
على الضفة اليسرى من درعة. . ولقد فرض موسى الدين الإسلامي في حزم 
شديد على هذه القبسائل المسيحية أو اليهودية المنصرفة غاليا إلى عبادة 
الطبيعة 6 © وكذلك على القبائل المرتدة في سائر بلاد البربر . 


ولقد وجد المسلمون الجدد في إسبانيا ما يشفى الغليل إذ انتصر 


جيش هن البربر بقيادة طارق بن زياد البربري على الوط فكانت معركة 
واحدة كافية للإطاحة بامبر اطور يتهسم وذلك سنة 711 . وو كان البسرسر 
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د كو غلواه فى الجزيرة واقتحموا غاليا حتى بلغوا «لدينة بوانيبي 
سنة 732 (و1ء نا زه8) ادن السحيوا بعك انتصار شارل مارتل قسلسم 
يكن ذلك تحت ضغط الإفر نج (وعمومط 1.5) بل كان نتيجة لما جد 
في المغترب الأقصى هن ثورات الدلعت سبب استكثار العرب 
للأراة ضى الإسيانية عند اقتسامها »٠‏ وسبب. ما صدر عن ولاة طنجة 
ا أعمال اتصفت بالتنكيل أو العنف . وتمكن .الغزاة من كسب 
عطف برجوازية مدن إفريقية وموريطانيا الطنجية ومن صرف حماس 
البربر بصفة وقتية إلى الغزو والنهسب ٠‏ غير أن< خضضنوع جماهير 
لبربر الثي كان العرب يحتقرونهسم ويستغلونهم لم يكن إلا وهميا . 

فلقد لاحظ. حسان. منذث ذلك 0 د أن فتسح إفريقية أمر مستحيل ا 
وأدرك خلفاؤه. إزاء ما لاقوه هن عنت أن الاحتلال القار أعز منالا مسن 


مجر د غزوات خاطفة . 


2( المقاومة البربرية 


نحلة الخوارج : 
لايد لكل انتفاضة هن سيول مذدبية فالفلاحون المصريون الذين 
ثاروا في الألف الثانية قبل المسيح لإرغام الارستقراطية على كشف 
الرموز الضامدنة للخلود. » والدو نا قوسيون الذين قاوموا الانتهازية الكاثو ليكية 
وناهضوا تحالف الولاة الرومات مع الأساقفة والملا كين العقاريين ألم 
بتجاوزوا أن عبروا تحت قناع الدين عما كانوا يضمرونه من حقد نحو 
.الأغنياء ورجال السلطة . و كذلك كان الأمر بالنسية للبربر الذين أسلموا على 
بد العرب فقد صبغوا معار ضتهسم بالصغة الإسلاميسة فتمكاوا بذلك من 
عر ض مطالبهم الاجتناعية في صورة مشل أعلى دبني . 
تقد أصبسح ارج بمثابة حلفة هن الصراع الطبقي وظاهرة 
شعسو ليمة كما 0-0 7 بالنسيسة لدوناتوسيئة. 5 ولعي كان المغرراب 
مسرحا ممتازا لهاتيسن البدعتين أو بعرمارة أصح لهذين الانشقاقين 
المطبو عين بالطابع النثوري فذلك لان مشاعر. التقشف والمساواة التي لا 0 
فصلهءا عن كراهية المسود للسسيك ١‏ م تبلغ درجة من ) أأعحد ة 0 بلغته 
في هله اأملاد / 
ومما ل شك أن ظهسور نحلة الخوارج راجع أو لاوبالذات إلى التحكيم 
ي اضطر الخليفة علي إلى قبوله تحت ضغط جيوشه . 0 
7 الإضافيين آثروا الأاسحابف فورا خشية أن يفهم من بقائهم 
الاعتر اف دشرار ست كلمة الله لحكم البشر . وبعد إدانة. علي 7 
سرأ جمسع غفير هن أنصاره الكوفة ا على الضفة الغربية مسن 
الفرات حيث كان يعسكر الجرش والتحقوا بالمتشفينق الأوليسن . وهذه 
الهجرة هي التي . أعطيت المتكقية اسم الخوارج . 
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وإذا نحن تر كنا جانبا النحل المتعادية التي تكائرت سرعة لاحظنا 
أن الخوارج أحيفيوا فيما يخص" الخلافة على إعلان معار ضتهم للجماعة 
حسب لعبير ولهوسن (2ع171761123115) الراشق ٍ فقالوا بأن كل إمام يزيغ 
ن الطر ى المستقيم جما خجلعه .. ولموجيرنت هذا المعيار الأخلاقي والديني 
00 بخلافة أبي 0 الوا در ولكتهم 0 ل 
هذا الأساس فإن ا مؤءن م بهذا الاسم ا اليا ! 9 : 
من دون أي اعتبار م » «ولو كان عيدا أسودا ) . وفي وان 
قد كانوا متطر فين في نذار تهم الأخلاقية . ذلك أن الإيمان عنادهم لا يصح 
إذا لم تؤيده لأعمال » ودن اقترف ذنبا عظيما عد عاصيا وفي تفاسر 
وم عد كافرا واستحق هو وذووه القنل . ولم بزل الخوارج يوجهون 
ضد أنصار المي 0 الانتقاهية ويغرقون أثناءها فى بحور من 
الدماء الأمبراطورية الشرقية بجر المهسمٍ الدينية حتى قضى ا الحخلةحاء 
وي عب سي ال بف و ص انه 
لخاد كتير . وهن ددن الاتجاهات الأساسية 5 الي تناز عت الخوارج 
ن أ زارقة يمثلون التطرف اليسارى وإباضية يمثلون اليمين وصفرية 0 
0 الإباضيسة واأصذر د ئة «سكانة عظيمة و أي ناريسخ المغردب 7 وتسلاءم 
مذهب الخوارج بطبيعة الحال مافطر عليه البرير كن زوع إلى الثورة ٠‏ 
فجعلوا هن الصفرية النحلة المناهضة مبدثيا للطرق الإرهابية مهمسا 
بقسول بالعسل المباشر مضل نحلة الأزارقة في الشرق . 


وسرعان ه! تنحوات «عارضة الخوارج إلى تمرد على مذهب السدة 
١‏ تمثل عمليا في استيداد العرب وبر قر اطيتهسم 


وإذا مال قو تيسي (مأ1ندة6) إلى نسبة هذه الشورة إلى زنائة دون 
سو اهم فان و بليسام مرسيسه (343:09(5 ./11) لستبسيسنل في لق ن الفامئن 
الهجري مصذرين للتمرّد كفيلين كلاهما بالقضاء المبرم وه 
العر بي » أحدهما في المغر ب الأقصى وكان يهدد بعزل إسبانيا عدن 
بقيسة 0" وامتداد اورة اليها » والثاني في الأقاصي الشرقية من بلاد 


البربر جهة جنوب قسنطينة والبلاد لتونسية وطرابلس حيث كان. في 
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الإمسكان أن بؤوك انتصاره إلى انهيار العاصمة الجديذة وشع المواصلات 
مع القواعد اشرو قبة . وإذا قامت زناثة بادور لا ينكر في شرق اليلاد.فإن 
نشاط الخوارج . شمل بالخصوص البرانس م من .دوك أن ل أول الآمر في 
أواسط بلاد زناتة أي شرقي المغرب الأقصى » وجهة وهرإن وسهل. شلف . 


طفيان العرب ورد فعل البربي | 


كان ا مغرب وإسبانيا ‏ يخضعاد آنذاك إلى الولاة المقيمون ف في القيروان 
الذين كانوا يشمون » حسب ا السياسية » مرة ة إلى القيسية وأخرى 
إلى اليمنيئة إذ أن انتصار الإسلام ألم يجد” قط من وطأة الخلافات الجاهلية . 


وغادوة على 4 لاحظناه من خم استقرار: فان إفريقية كانت تنوء 
مغلوبة على أمرها تحت وطأة الضرائب الني فرضها الخلماء 0 
لنضوب الخز بنة من جراء انتشار الاسلام » اهتدئ .الأمويون إلى جبز الذين 
دخلوا في الإسلام حديشا على دفهء ع الجزية والخرا ج وهماءه ن الضرائب 
مستفلة صادة على الكفار دود د : وكان لحرت ونان رت دوك 
شفمة: ولا رحمة المسلمين 5-0 طويل على إسلامهسم 
ولامة شيم ال ا لم تبجح الوالي .يزيد بتوخى نفس الطرق 
التي استعمله-ا الحجاج. : ي. العراق . وكان الحجاج مثالا يحتذزى بحق 
إذا نك كسرنا على الأقل الوضوح الذي كانت تتسم به مبادئه في الحكنم 
عندفا: تولى أفر الكوفة . 

وهو الذي أعلن في هذه المناسبة السعيدة : ١‏ إنّي أرى رؤوسا قد 
أبنعث وححان 00 الدماء ترقرق بين العمائم واللخى ... والله 
لألحونكم لحو العصا وأضر بتكم ضرب غرائب ب الإبل) فإذا ست على 
البربر هذا النظام أدر كنا لماذا ثاروا وقتلوا اليزيد 
وبعد ذلك بأعوام قليلة وجد الخليفة هشام الذي أراد تعز يز النظام 
الجبائبي الذي أقرّه عمر: في ولايتي طنجة والسوس من الشطط في القيام 
بالواجب ما حمل الأهالي على الثورة  739(‏ 740) وكان الدور الأول في 
ذلك هن نصيب الخوارج: » فكان ميسرة السقاء الصفر ي طبعا على رأس 
الثوار من غمارة كا وبرغواطة بعد أن بايعسوه خليفة ولكن هذا 
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لم لمبعهم فيوساً تعيك تجايعبه, ود عندما ظهر في أعينهسم' بمظهبر 
إسبانيا . وان دنا ابن خلدو نْ 0 قائدهم 05526 خالد بن 228 
ند رم حبدن: القدو على ضفاف شاف ١‏ في وقعة:البلاء ) حيث هلك 
القائد العربي ١‏ وجميسع الابطال ») الذين كانوا معه (740) . وإذا كان 
ذلك ل وجب التسليسم بأن مر كز التوارع في اليرت امعد إلى 
أواسط بلاد زناتة مما يؤيد نظرية أاف. قسونيسي غير أن المدؤر خين 
العسر ب الآخر ين حددوا على ١ا‏ يظهر مكان الواقسة شمالي المغرب 
الأقصى . ولرّيما كان الخلااف ناتجا عن خط في نسخ نص ابن خلاءون 

يعمشل حسب ويام مرسي في تعويض كلمة سبو بشلف . إذ يكفي أن 
و اه موه خا ىن تكون للاسمين نه فس الكقانة تقريا 
وهكذا فإن ما في الوثاشق اله ي بدن أبدينا من غمسوضن يدعو نسأ مرة 
أخرى إلى المزيد من اليك و نك رأى هشام أنه من الواجب رد" 
الفعل فأرسل تحت إهرة كلثوم خيرة جيوش , الشام فكان مآ لهم نفس المال 
في واقعبة شدورة على تهسر سبو (742) . ركان متوقعا أن بنهار نهائا 
سلطان دمشق لو أم ل له . حنظلة بن صفوان والي مصر 
الجديد يرقف فى ارقت لمأب رح فين : من الخوارج كانا تغملغلا 
في إفزيقية وهددا القيرواكت. و ينتصر عليهما في وفعتي القرن والأصنام 
(افريل ‏ ماي 742) . 


اضطرابات إفربقية : 


أتاحت اليه الخوارج والصعوبات الي و-حدها في نفس ١‏ الفتزة 
الأمويّون من أجل اليقاء في الحكم ظهور نوع من الرجعية العربية.ذات 
الصبغة التمر ديّة في إفريقيسة ففي ممنة 744 أي السنة التي الدلعت فيها 
بالمشرق الثورات التي أدت بعد سك سنوات إلى قيام الدو لة العيساسية أعلن 
عبد الرحمان بن حبيب وهو سيد من أسياد. العرب وحفيد من أحفساد عقية 
استقلاله في نونس . ويقال إن حنظلة آثر ». تحاشيا هن وقبوع حرب 
أهليّة بين العرب ؛ وبدافع التقسوى والورع ؛ الرجوع إلى الشام من دون قتال 
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ايسان 


لاعنسا إلريقية أرض الفتن (فيفر ي ‏ مارس 745).. و كان آآخر خلةساء 
الأمرييين رأولا باصي ف | شبغل شاغل عن الوقوف فى وجه المغتصب . 

ولنا استحث الخليفة افده . آخر الأأمر عبك الرّحمان على الولاء والطاعة 
لكر ن جديد ع وآوى ٠‏ *ن نحأ بنفسه ٠٠‏ ن الأمريين واستطاع واحد متهسم 
لوم قرطبة حيث أسد ى إهعارة تحولت فيما بعد إلى خلافة (756) . 

غير أن آخر أيام عرد |١‏ 0 كانت مضطر بة هن جراء خصوماته مسع 
حاشيته وقد هلك بطعنة خنجر سدادها له أحد إخوته (755) . 


ووجد بنو ورفجومة » وهي قبيلة صفرية *ن الجنوب التونسي 2 في 
الصراع الذي عقب موت عبد الرحمان مجالا لاحتلال القيروان فعاثوا فيهنا 
ساد 000 القوم إل او بالإباضيين ٠‏ . 000 نفو سة وهم ع 


وقيل إن أبا الخطاب استفظع ما اقترفه خوارج النحلة المعادية 
هن جرائم فرمى بجيوشه القيروان وقشل بني ورفجومة تقتلا رغم اعتدال 
مباده . وبسط نفوذ سلطانه ٠ن‏ ن طر ابلس مقر إقامته إلى إفر بقية الي 
ولئ عليها عبد الرّحمن بن رستسم وأقره بالقيروان وهو شريف من أصسل 
فارسي كان تربى. بها (جوان 758) . 


وصار البربر مرّة أخرى مثلما كانوا في عهسد كسيلة أسيادا على 
الجزء الشر في من إفريقيا ااشمالية بيئما بقي الغرب مستقلا إلا في الفترة 
الواقعة بين فوح موسى بن نصير وبين تمرد ميسرة ...ورغم ذلك فإن 
الفاتخيسن بذروا في لبلاد بذرة دينية ستثبت ّ الأيام . 8 رغم عن أن 
الإسلام نحا منحى الباع في بلاد البردر ولم سيطسر على كثير ٠‏ ن القبائل 
المتحصنة في الجبال وحتى السهول فإنه كان حا مغفلا في افوس منتصرا 
على مسا سبقه ٠ن ٠‏ المعتقدات . وبعسث ابن الأشعث وار ا تين 
لقتال أبي الخطاب مني كلاهما بالهزيمة . واضطر في آخر الأمسر 
إلى أن يعيد الكرة مرة ثالفة فقاد الجيش بنفسه د ا 
للانتصار في وقعة تاورغة (في الجنوب الشرقي من زليطن بطرابلس) 
تمكن من دخول القيروان (أوت 7660) . 


خوارج المغرب الأوسط : 


سم يكن لابن الأشعث الذي استوثشق. ساطانه بإفريقية وعمل على 
0 الخوارج ا ل المغرب . بل إن.انتصاره كان 
سببا غير مباشر في تكوين لك إباضية ة تمكن فيها مذهب الخوارج ٠١:‏ من 
الازدهار في حريبة نامة. . فلقد توصل ابن رستم إثر سقوط القيروان من 
أن يفلتث م ن قبضة المنتصر ويؤسس على سفسح جبل جزول مدينة تاهرت 
أو تيهرت (واسمها الوم نغمت) وهي | لا تبعنند كثيرا عن دا روماني 
قديم اسمه اليوم 'تيارت وفيها ارتضاه أصحابه بعد سنوات قليلة إماما 
عليهسم (776. أو 0 ٠‏ وفي: نفس الفترة أسس أبوقرة نيك قيانة ايفان 
لسع مملكة الصفرية قرببا من تلمسان . ونحن لانعرف عن حياته الذاتية 
فنا "كبوا عي أن شأنه في المدان العسكر ي كان عظيما . ولاقى والي 
القيروان. عمسر بن حفص عناء كرا دن راوج هانين الإمارتيسن الذيين 
خا لديو فو رارج حل القوية وجماعات أخرى اير . ققد خاصرة 
أبو قرة على رأس ثلاثة عشر فيلقا في طبنة بالزاب . و وأسم يس سم العرب 
إلا بفضل خيانة هبتر الصبيرد الذي أبعد عن ساحة 0 كر 
جيبو شه عددا وأشدها بأسا مقابل أر بعين 8 درهم . وأسم يفلت 
عمر من طبنة ويلتحق بالقيروان. ال بمشقة بالضة إل أن البربر حاصروه 
وقطعوا عنه المؤونة فكانت المجاعة وبذلك أأصبسح الخوارج يسيطرون 
لا على الجثرب الأوسط فقط بل على اكسامل إفريقية (سنة 771) . 
إل أن الخليفة أرسل م 1 يزيد بن , 
أحله محل" عمر . ويقال إنه لما بلغ عمر بن حفص هذا الخبر عسر 
بئفسه للمسوت في واقعة فقتل . واتجهست ا 0 
العياسيين بقيادة أحد ولاة طر ايبلس السابيقيين وهو خار جي كان قام بدور 
كبير في طبنة وأشرف على حصار القيروان ويدعى أبا حاتم وقد خلع 
عليه الإباضية لقب إمام فمني بهزيمة نكراء في طر ابلس غسر بي جلي 
(وطمه1) (772) . ويذكر المؤرخون العرب أن هذه الواقعة هى خحاتمة 
لثلا ثمائة ولخمس وسبعين مع ركة خاصهنا 1 يردر صا الجيش العر بسبى على 
أن ثاروا على عمر بن حفض . وتوخى يزيد الشداة في معاملته لخوارج 
إفريقية طيلة ولايته التي دامت خمس عشرة سنة  772(‏ 787) . فقد كادت 
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قبيلة ورفجومة التي أنهكها أبو المخطاب أن تبيد. عن آخرها تحت ضربات 
ركد و تداك كان قير ننه او ةو لمحوية يقر لازن لفون عاد عدي 
كان ركود ريح اللخوارج بافر يقمية وإذعار البربر ) ومن السهل طبعا إدراك 
الأسباب . وانهزم إذد الخوارج ال واستتب ستتب النظام العربي السي في 
الجهة الشرقية ل البلاد. فقط . ذلك 2 جزعا كبيرا م: 50 الأوسط 
والمغرب لاقي با عله له يخضع لنفوذ بغداد وبقي متشبثا ببدع شتى من 
مدهب خارجي هنا إلى ديانات بر برية جديدة .هناك وخاصة في بلاد برغواطة 
ابي سنر جع إلى الحديث عنها ولد بكرو سن المحارقة إذن الاداعاء بأن 
بلاد البربر قل خدضعت تماما لسلطات العرب أو حتى أن الإإسلا. م عمها بالرغم 
عن أنه قد انقضى قرن كامل منبٍ أن وطفقت أقدام العرب المسلمين أرضها . 


١ 


مملكة تاهرت: 


ولم لم يباسغ يزيد من القوة ما جعله ع على مغراب الخوارج. بحسنات 

م الذي ران على فرسوفيا . ففى سنة 787 عرض ابن رستم الصاح 

سم يكن بد من قبسول شروطه ولم بقدر الأغالة الذيسن حكموا بلاد 

0 0" من سنة 800 على مشاغية 2 0 عور 0 بحيث 
عاشت فى ظل ميادئها الدينية 0 ا : 


وفي هذا الياب يحتد” المخلااف بين أ. ف. قوتبي ووليام مرسي فأكّد 
الأول غرابة موقع هذه المملكة قائلا : إذا اعتبرنا لأول وهاة المعطيات 
الجغرافية فقط وجدنا أن مملكة تمتد من جبال نفوسة إلى تيارت تبسدو 
مقتطعة بصورة غير معقواة . بينما حاذت حدودها جهة من ألصق الجهات 
بالطبيعة نعني منطقة « السباسب ) وهي جهة مناخها جاف » ومراعيها 
جدباء استوطن بها بتر منحدرون من الجهة الشرقية وخاصة من جنوب 
توئنس وطرابلس موطنهم الأصلي . وكان عيش هؤلاء البدو ضنكا 
بالضرورة إذ لم تكن لهم موارد ذات بال لسد حاجاتهم . فكان ما يدعون 
إليه م: ن حت ركري مصجيا برام تجا ين ها قر كن عليوسم من شظف 
العيش . كما أن نصوفهم كان يحل و سي الصحراء الإطار الأنسب لبلوغ 
أقصى درجات التطرف . 


وهن الموسف أن أ. ف . قوتيي لم يستغل نصا معاصرا لتدعيم نظربته . 
فلنرجع إل ارنست بيسكار ي ( تتقطعزط أامعووط ) الذي أعاد إلى ااذه بان 
ما تبعت لسيه الصحراء (هذه الأرض الروحانية) في لعسو س البشيو من 


42 ناريخ افريقيا الشمالية 


« هيل شديد إلى التأملات » . و انساق جيلة ‏ وهو الذي استعمل هذة 
الكامة لحو ( أصيحاب التأملاات وأحلام السباسب ونحو الذن: أن 
الصيام أجسامهسم واستأصل الإقبال على الحياة من نفوسهم وهكذا فإن 
الضابط الشاب الذي يتجاذبه وازع الإيمان فيجذبه رغما عنه لما للصحراء 
كن مدر بشعر بميل ذحو الير بري البدوي المتصوف ! ولسنا فى حاجة 
إلى أن نغير كلمة واحدة مما قاله بسيكار ي لتطبيقه على الإساضية اله 
أن وليام عرشي يضيف مؤكدا أن العناصر الفعالة للمذهب الخارجي الرسمي 

لم يكونوا أو اغك الرحل من زناتة السا كاين بالمغرب الأو سط المفطورين 
0 الشقاق والتمىٌ د غير المخلصين لقضية الخوارج الذين نغصوا على أمراء 
بهرت ممارسة الحكم . ( ومن حسن حظ بني رستم أن اعتمدوا على أبناء 
الأ وزاافن وهم 0 يتعاطون الفلاحة وعلى سكان قرى جبال طرابلس . 
وكا: وأ يجدون من بينهم الجند المخاصين والدعاة المتحمسين والمموليين 
لخز ائنهم بما يدفعونه من ضراتئب . ) 


ولكن الجدير بالاهتمام ليدى التوزيع الذي كانت عليه القبائل فى 
صلب مملكة بتي رستم نل هو حياة الخوارج الحا كمي ن بأمره ع واف 
كن عاصمتهم حيث تأجب ح طاسهيم الديني وهم في شبه عزلة . 
0 في حير ها يدل ع ى ذلك وأحددما هسوب إلى ابن الصغير وهو 

0 لا دلتمسى إلى - 0 من شي ثيارت تحت حكم كن تأخر ه «ن أيمتهم : 
والمًا ثاني دون في أواخخر 0 عشر رواه أبو ز كريا وهو عالم خارجي 
دن خوارج ورذاة . وقد نشر الرواية الاين وترجمها موتيانسكي ( كاممناه374 ) 
امي ١١‏ سرواية الثانية فقد ترجمها سبك راع فد و معتمدأا على 
لسحخة أصلية مز ابية ظَنْ القوم خطأ 5 فقدت. و كان عزم الاستاذ 
الواو: ني زه-وقورز زفسكي ( لوا وومصج ) نشرها ولكزه مات 
دون ذلك وهو الذي عكف على در اسة مهب الخوا زج وود مسخطوطات 
عديدة في المزاب . واتخدت الإياضية تاهرت عاصمة لهم و شي على منتحدر 
يشرف من علو قدره ألف متر. على سبسب للمرع ى . وفيسه لتم 07 
شي فصل الصيف يداون ممحصول . مساشيتهم «#حبوب م كان 
رو سا هم ببيادرون عند وصولهم بالاتصال بأعيان المدينة ثم ل 
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إلى موضع خيامهسم حتى الرحيل . ولقد ذاع صيت العاصمة الزستمية حتى 
أميعة نحط رجان الحراوج الذين كانوا يخفسون إليها من العراق حاملين 

معهم أمو ال المتحمسين ساعين إلى التشبسع هن روح المذهب .الخارجي 
المتتصر وطامعين كذلك في القيام بمضاربات أل رودا كن » م 
الذين كانوا يبحجمون عن الرجوع . قال ابن الصغير : « ليس أحد 
ينزل .بهم من الغرباء إلا استوطن معهم وابتنى بين ظهرانيهم لما يرى 
من رخاء البلد وحسن سيرة إمامه وعدله في رعيته وأمانه على نفسه 
وماله حتى لا ترى دارا إلا" قيل هذه لفلان اللكوفي وهذه لفلان 
البصري وهذه لفلان القفروي وهذا مسجد القروبين ورحبتهم. وهذا مسجد 
البصريين وهذا مسجد الكوفيين ) . 


ور اقتصر | باحثودن 52 طويلا عنك تقييم فن” لمي عدم المعمار تي 

غلى آثار صدراثة (فرس ورقلة) وهي المدينة ان التجأ إلبها أهل 0 

عئزدها استولى الفاطمي-و ن عا عاصدتوم سمه ا . وتدانا هذه الأثار على 

أن ل فنهسا المعمساري متصل بن إفريقية وأن زخر فهها نكسب إلى زخرف 

أديرة الأقباط ظ وأن لها عناصر معمار دة متأثرة بالمباني المصر د-ة المعاصرة أها 

وربما بقصور العراق . وكانت الدور ذات االزخرف الثمين المقامة هناك 
الل كدر دمناز ل سكان ثاهر ت المشارقة قة النني كان ابسن الصغير معجرأ بها , 


وفي سنة 1941 قام ج. مارسي ودوسي لامار ( ومقسم] - قنوووط ) 
بزيارة استطلاعية لمعالم ا وأجربا تنقيا على آثار ها . والذي زاد في 
صعوبة مهمتها هو أن الأمير عبد القادر نزل بين سنمي 1835 و 1841 
بموقع عاصهمة بي رستم العتيقة وترك فيها أطلالا يعسك رحياسه . 


ورغم هذا فإنهما تمكدّنا من أن يكشفا بصورة قطعية عن جزء مسن 
سور بني رستم وعن مخازن عظيمة للماء » وبقايا من الفخار كما اتقهنا 
ضرطا مو قع القصدرة مقر أمر اء بدني رستم » والتهيا بعد البحثُث إلى أن تاهرت 
كانت حل كل شي ء قلعة حصينة «هيأة للصمود عند الحصار 
الطويسل وأن فن القصيسة المعماري يذ كر بقصور الشام من القَرن الثامن 
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ومن جهة أخرى فإن ما وجداه من بقايا الفخار مكننهما من الجزم بأن 
ف الخزف بتاهرت كان بدائيا سيطا . 


وإن هذه المعطيات الأثرية التي لاتزال إلى البوم مجزأة لتبعث إلى 
حدما على تفيديق هاوواةارى: الضيغين أن الإمام وهو يبني بنفسه سقف 
ديته بالملااط الذي كان يناو له. إياه عيده . إن الأمور تطورت فهما بعل طيعا 
لذلك فإن رسل الكوفة لما قدموا ثانية إلى تاهر ث١«‏ نظروا إلى قصور قد 
ننيت» وإلى ساتين قد غرست » . وهله المفاتقن » إن وأجدت » لابد أنها 
كانت متواضعة إذا اعتمدنا على آثار صدراتة. وعلى كل فإن 
التنفييات الحاليّة لا تدل على أثر .لذلك . ْ 


حكومة لاهرتية : 


كان على رأس المملكة اللإباضية إمام جماعة المؤمنين . وكان د 
رعاياه على سنة الله ورسوله و كان له عليهم الطاعة المطلقة . وابن رستم تم قبل 
أن ستجيب لرغبسة الأعيان طلبب منهسم أن يو كدوا الأيمان 00 
لأوامره ما تماشت شت مع العدل » فإذا حاد الإمام عن الإرادة الإلهية الهادية 
له فإن قراراته الصبسح لبموجب ذلك غير نافذة المفعول . ولاحظ ج. 
مرسي أن كل خخلاف بين الإمام والفدياء جحل بيع الخال اطاسم الخروج 
وتكون له خطورنه وفعلا كان تاريخ ناهرت في معظمه تاريخ نحل 
وقفت في وجه السلطة وأفسدتها ). 


و كان على الإمام أن يحيا حياة الزهد . من ذلك أن ابن رستم لما قدم 
عليه من العراق رسل م ن الإساضية واصل ما كان منصرفا اليه مسن 
إصلا ح شقاق في سطح بيه بالطلين ولم يتزل من السلم لإقتبالهم إلا بعد 
أن أ شغله . وقدم لهم خبزا وسمنا . « وليس في بينه شيء سوى 
وسادته التي ينام : عليها وسيفه ورمحه وفرس مربوط في ناحية هن اذارة ) . 
وكان له إلى درجة أنه أوصد بابه دون بعثة ثالية قدمت إليه 
محملة بالهدايا لان الجماعة لم تعد على درجة من الفقر تسمح لها 
بقبولها . وكان الإمام يعقوب « بعيد الهمة » نزيه النفس ما جس بيده 
ديئارا ولادرهما وكان إذا أتى وكيله بغلا”نه أمره أن يجعلها تحت 
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بردعة له يجلس عليها وإذا أراد إخراج شيء منها دفعه بشضيب من 
بذه) . ويواصل ابن الصغير قائلا : ووكانت له بقرات يأمر 
بحلبها بين يديه في إناء جديد فاذا امئلاً شربه أجمع ثما بقوم 
عليله ثلاثا لا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا ولا يخرج لبراز ) . فإذا 
سافر « ونزل بقوم لم يأكل لهم طعاما) . 


وكان على الإمام تسبير شُوُونَ الدولة وتأويل الموانيءن والقضداء بيسن 
الناس وإمامتهم شي األصلوات وقبول اازكاة. 


وكان رجال الدين والأعيان يراقبونه وكثيرا ما كانوا ينهونه نهيا 
شديدا وكانوا ببتلون نزاهته عند تعبينه للمسؤولين : فكانت مشلا 
المفاوضات بين الرحل وكبار الإباضية طلب عزل القاضي والقائم عا 
ليث المال وصاحب الشرطة . وكانت عملية تعيين القاضي ال عن 
الحكم بين الناس عسيرة جدا . إذ كان في إمكانه أن قف في وجه 
الأميسر وسلط أحكامه عل أصحاب الجاه .. هن ذلك أن قاضيا وبسح 
صديقبه وحامية عندما بدت منه نية 3 النيل م ن استقلاله وَأنْ قاضيا آخر رمى 
بخاتمه ودفاتره بين بدي الأأمير احتجاحا 0 اختطاف ابنه لفتأة » ومن 
أجل ذلك كاله كانت الجماعة تحتاط احتياطا كبيرا حتى أنّها كانت 
نبحث في بعضس الأحيان عن التأهل لخطة القضاء في أقاضي جبال نفوسة + 


وكان جحباة ابن رستم لااستخلصون الضرائب أثناء الحصاد على 
الحبوب فقط بل على الم غنم أوالإبل أبضا . وعندما تسم الجباية نوزع 
الحبوب بين الفقراء : م تباع الأغنام والإبل . وإذا انتتهى الؤمام من إرسال 
الأموال إلى ولانه 3 حاجات الإدارة استعمنل الباقي أشر اء الأقمشة 
الصوفية والزيوت لتوزع على كل عائلة توزيعا عادلا مع تقديم فقراء 
الإباضية . أما تكاليف 0 فقد كانت متأتية من الجزية والخراج وريع 
الأراضي وغيرها من المداخيسل . وما زاد على ذلك رجع إلى المشاريسع 
العامة العائدة بالفائدة على المسلميين . 

وكان الإمام حم 'مسؤوليته فقيها مقتدرا لآن القوم في تاهسرت 
كانوا يعيشون دائما في جو ديني بالغ الحماس . فكانت 0 النيرة التي 
بهسرها تطسرف المذهب الخارجي لاح الجدل . بل وصل لهسم الأمسر 
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إلى التسامسح إزاء القوم الكافرين . ١‏ ألم تذهب جماعة منهم في المشرق حتى 
1 ملحو لوق أ كادت بين المسلمين وبين اليهود والنصارى ؟ وكان 
ى عاصحمة بسي 0 على حك قول :أبن الصغير نصارى «جلسون #مسسع 
2 ان حول الأمير أ بي حاتم . واكان أأحدهم وهو انرس مشهسور ب 
ن حماة المدينة . ولما داه م الحخطر الأمير أبا 59 سر أسرع النصارى لنصرة 
بني راستم . وكان احور يشجعون الجدل مع خصو مهم على أمل أن 
سامسوا : وكانت الإياضيسة والمسره بلتقون بوادي ميزة المناارة ولم 
يخف عدد من الفقهاء الجششارة نيتهم ) في و ضسع 05 لتغلغل الإساضية 
وطمس مذهبهم ( وكان أحد هم د مئرأة مرهوقة عند الشعب . وكانت 
هذه المجادلات " ندور حول الفقه والكلام والوثائق والنحو واللغة . وليس 
أقرب إلى الطريقة المدرسيئّة مسن الحوار الذي نشب بين بعض الخوارج 
وابن الصغير حول زواج البنات الاواني لم يدركن الولوغ فكمانت ذلك 
مسكائة العلماء عظيمة » حتى أن بعضهم كان يتقاضى مالا من المعجبين به شي 
سجلماسة ( لسعة علمه فى الففه . والدين والمعامللات والنحو واللغة ) د 
الإباضية يكثرون من التأليف في الجدل ويجمعون المخطوطات كما أنهم يتعاطون 
إلى جانب رياضتهم على الخصومات الدينية الدراسات الدنيوية بنفس الحماس, 


وكان لا بد لهذه المدينة التي كانت في بلاد المغرب بمثابة جنيف: 
في أوروبا من نظام يصون الأخلاق العامة 0 ما ضعفت الإطارات زمن 
الحرب الأهلية ضرب الفساد أطنابه وإذا استتب النظام فرضت الأخلاق من 
جديد فكسرت.دنان الخمر ولاذ اللواطون بالفرار إلى أعالي الجبال أو أعماق 
الأودية . « و كان كل إباضي في عزمه إعلاء كامة الله بكل الوسائسل 
متمردا بالقوة . ولا ببفى الإمام على نفوذه غالبا إل بتوختي سياسة التوازن . 
57 نشب خصا م ظهرت حالا الكستل وشهر السلاح ٠‏ من ذلك أنه لما 

هن ا .حظوظه الذي أثار قلقه بأبهته وشعبيته اندلعت حرب 
أهلية 0 سبع سنوات . فاستغل التجار الموقف لتمويل الثوار واقتنصت 
الفبسائل المشاغية الفرصة للد “حول فى المعمعة . قال ابن الصغير : « والحرب 
لا تفقر ليلا ولا نهارا وحميت فيما بينهم حمية الجاهاية وجرت 
ينهم الحرب سمعة ورياء). 
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ووكانت الصاديات تدعا 0 ىئ بعص الأحيان عن اللحقد األكاه.: ن لسن 
القبائل والحضر ء وفي أ كثر الأحيان عن غضب الشعب الناتج عن التنكر 
للعادات . ولما قضى الإمام أفلسح نحبه باستي ببضهم على الطريقة التي 
إذا عات ود ا مكانه أخر ولم تجعلو ا الام ر للمسلمين وتردوه 
إلبهم فيختارودن مدن هو تقب وأرضى ( . للك كان الئاس على إهأمهسم 
الأميسر الجدبا أبى كر علي :4 ولما :اجات عشير نه وإخوته 
وأعمامه وبنو ا فعواليه أن تسعادو ا آة سانا وهية ابت 
العوام من ذلك وأرادت الدنوّ إليه في كل" الأوقات على ما كانت 
تعرف من قبل إهمارته ) . 

ولعائنا نلمس من خلال ها رواه.ابن الصغير سعي الأعيان والفقهاء 

إلى تكوين ارستقراطسة 0 ن شأنها أن تملي على الأمير إرادتها وقل حدر 
الإمام أفلسح كبار الإباضية من مغبة تعرين قاض من الجبل . 

وكان القواد وخلصاء عبد الوهات أقنعوه بنكث عهد أخذه على 
نفسه تجاه الرحل. «.حتجين ‏ بالخطر الذي ينشا عن اله تر اجبع. أمام الضغط 
وبمحاسن ساسة الحرم د كاف النتيجة أن تمرد العرر ب فاتحويل توراتهم 
ولكنه رغم توالي اللاصطدامات فإننه ببدو أن مجتمع تأهرزدت الم تغاب عليه 
النزعة الحر بية ذلك أن المعارك لا تسيل فيهاأ الدع كلق فلا ملاحقة في 
الغالت للماردين ولا إجهازر على الجر تى . بل كان الخصوم يجنتحصوان 2 
التحكيم . وكان هذا ولاشك السبب في زوال مملكة بني رستم . ذلك أن 
ال م يوفقوا إلى تنظيسم جيش عتيد ما كادت جيوش الشيعة أن تشن" 
هجومها حتى امتقو لك 7 العاصممة ه ن دوك عناء (911) . 


ولم يؤل تخريب ثاهرت الذي اضطر الإباضية إلى الاستغاضة عسن 
المواجهة لا الى التقية و إلى إخماد جذوة الخوارج ولا إلى اضمنحلال نشاطهم 
الفقهسي . وائن تشدتوا في الضحراء الجزائرية والتونسية فإنهم مازااوا إلى 
يوهنا هذا موجودين بجبال نفوسة وجزيرة جربة وورقلة وامزاب. وبقى 
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المز أبسة بيذلون مجهودات جبارة وأموالا طائانة لتعهسدل واحات في أرض 
كؤود وللحفاظط على مأ في غرداية ومليكة وبي إسعن المقدسة هن مساجد 
عارية من الزخرف ويظهرون في ريم تطرفا يتنافى أحيانا مع الحياة التي 
بحياها فو اليل تجار هم ورجال أعمالهم الحاذقون . 


مملكة سجلماسة وبرغواطة - 


ومن المؤسف أنه لايوجد لديتا معلومات كافية حول مملكة أخرى 
الخوارج أسسها حسب الجغرافي البكري في سنة 757 يسجلماسة بربر 
مسكناسة م ن الضفرية كانوا ثاروا على والي القيروان . إنهما ممللكة واحات 
الصحراء . وإذاء صداقنا ابن تخلدون فإن أصحاب هذه التنحلة كانو ١‏ 
ببالغون في ممارسة حقهم في خلسع إمامهم . روى صاحب المقدمة أنهسم 


غضبوا من سيرة أميرهم الأول : «فشدوه كتافا ووضعوه:"على قنة جبل 
3 أن هلك ) . 


ووكان من ينهم فقهاء مشهورود 0 صدءدت أحده م بفضصل ما نهاه 

من عاسوم في المديسة 5 ويظهر أن أعظم قير دولة 5 0 هو أبو 
ومصور اليبسع الذي تر بسع على عرة نَ المللك أربعا وثلاثين ساة 1 أتم' 
أثناءها بناء سجاماسة 0 على الواحمات 790١‏ مس 3) . 


ووكان من المنطقي أن يتحالف مع مملكة تاهرت فزوج ولده سن 


52500000000 
الشاويئة بيسن القبائل التي تكوّنت منها برغواطة . و كانت اعتنقت نحلة 
الخوارج و شاركت في حملات ميسرة السقاء ثم" تبعت قائدها صالحا 
حوالي سنة 744 عندما عر على الدعوة إلى دين جديد . وكان صالح ادعى 
النبوة في البربر وألف قرآنا بلغته وسن” قانونا دينيا ضبط محظورات 
لاشك ها ترجع إلى أصل بربري وأدخل بعض التغييرات على العبادات . 
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وسواء كانت هذه النحلة لصالح نفسه أو جددها حفيده يونس وريّما 
أسسها أو خلقها هو نفسه فإنها تعد" على كل حال م سن أطرف المحاولاات 
« لبربرة » دين ورد إلى المغرب عن طريق الغزاة . 


.وديا اب سار ين مالك الخرارع ل الخ عازه المؤرخين العرتب 

ما نراه فيها من أهمية كبيرة . إنهم شغفوا بدراسة الدولتسين 
0 ود يصوت لواو شايع في طرفي لغرب فمني دوا 
الأدارسة بفاس ودولة الأغالبة بإ 


نوت وو راجن نادا اق نتن لتو مح حنمن 


030000 


اش ننم خا نل بكو ليد ومو سر 


الياسبثف السإلى 


نه سسا د بالا رط ده ./ 
ما لعن البشا بعالا لطر داكا وار 

١‏ د وسيم الادار سسكم 

م- رز كت الأعلال 

5 - حا الفا بين في الب 


4 - روه 'صنيها جن: زط بحلل 


يي 0ك 


ا الست ل اس ممما 


إن الفترة الممتدة من أواسط القرن الثامن إلى أواسط القرن الحادي 
عشر بالنسية لتاريسخ المغرب يكتنفها الغموض » إذ غمرت أثناءها البلاد 
موجتان م: ن البدو الرحل » انحدرت الأولى من الصحراء المغربية بية ونعني 
إلمر ابطين وات الثانيية من صحارى 5 زحفة بني هلال . 


لقد كانت فترة تحول ٠»‏ قطع فيها البربر الروابط التي شد نهم ردحا 

من الزمن إلى المشرق من دون أن يأنسوا في أنفسهم ام 
يتخلصون نهائيا من هذا المشرق الذي كانوا يبرفضون سلطانه السيا 
وإذا هم » باستثناء إفريقية ؛ لم يعتر فوا بسلطة' الخلفاء العياسيين د 
أسرعوا إلى احتضان اللاجئين المشارقة واتخذوهم رؤساء عليهم » ونهلوا 
مباشرة من منهل الفقه الإسلامي والفمن الشرقي ودرا اسيم لبان 
داخل مدنهم التي ام تتحضر بعد على منوال حضر د مق أو بغداد 
العريقين في الحضارة . 

وهكذا يبدو التناقض الغريب المتمثل في أن البربر » في الوقت الذي 
تحرروا فيه سياسيا » تأثروا 4 بالحضارة السامية » وحاواوا 
ول مرّة منذ بده التاريخ على ما يظهسر أن يتمشرقوا . 

أما . الوثائق المتعلقة بهذه الفترة. فهي 0 م من وثائق الفترة : 
اي سبقتها . وعلينا طبعا أن نقنع في كثير الاحيان بما كتبه 
مؤرخون عاشوا عهد متأخر عن الأحداث الي : لحن بصددها » ولا 
يمكن أن تنسينا عبقرية ابن خلدون أن الفترة التي تفصله عن الأدارسة 
والأغالبة تساوي ما يفصلنا نحن عن حرب المائة سئة . غير أن بين أيدينا 
مصادر أكثر قدما 25 5 بعضها شهود عيان مشل اليعقوبي وابن 
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حوقل ؛ ومن دون.أن نظفر بكل الأضواء الكاشفة » إذ لاتزال عنبارة 
« القرون المظلمة » التي استعملها « أ. ف. قوتيي » تحتفظ بكل قيمتها ء 
فإنه في الإسكان إذن أن نخطو خطوات أكثر ثثبتا » ونسمح لأنفسنا 
بتأكيد بعض الحقائق الثابتة . 


1( دولة الادارسة 
استقرار إذريس في المغرب الأقصى 


وصل إدريس بن عيك الله هن طنجة سنة 8 وهو من سلالة علي 
وفاطمة ؛ جاء هاربا من الشرق . وكان تورط فى إحدى ثورات العلوييسن 
على العساسيين و أسعفه الحظ .فأفلت من المجزرة التي عقبت انتصار 
العباسيين على الثوار في وقعة فخ قرب مكة سنة 786 . وواصل طريقه 
صحية مولاه الوفي راشد حتى بلغ طنجة مسن دون أن يقر له قرار 
لا في إفريقية التي بقيت على وفائهاللخلافة ولا في المغنرب الأوسط 
الذى "كان يحكمه الخوارج . وكانت طنجة بعيدة عن مركز النفوذ 
فلم يب بها طويلا بل أصبسح ضيفا ضيفا ثم زعيما بل إماما (حسب اصطظلاح 
الشيعة) على قبيلة أوربة لمستو 0 حول فوليبايس ( تلأطتتاه77 ) 
المدينة لرومانبة العتيقة التي ية فيما بعد وليلى . وهل نحن في 
خياجة. إلى:- أن تعتقد كما قعل أ. ف. فوتيسي ) أن إدريس تمكن من 
رئاسة هذه القبيلة لأن أفرادها م زالوا من البربر ١‏ المترؤمنين » ولعل 
الأفضل أن نوافق تسراس ( عوقهنرع1 ) في 0 البربر » سواء ترومنوا 
أم لاا .» قك أخييتر | وفادة إدريس لآنه شريف معارضص للخلافة الي 
كانوا يمقتو وا آنه كان يتمتع كذلك بخصال شخصية مزموقة , 
وسرعان ها ادق بأوربة عدد من العرب المناهضين للعباسيين . وقد 
يكون إدريس بيت النية كما فصل الفاطميون فيما بعد لجع المغرب 
نقطة انطلاق لاسترجاع إرث آبائه . وعلى كل:فإنه لما وجد وليلى 
دون مقامه ين مدينة جديدة سمادا مدينة فاس في. مو قسع الحي الأندلسي 
اليوم وشرع في تشبيد مملكته بالاعتماد على قبائل بربرية عديدة من.شمال 
المغرب . ومضى يهاجم تامسنا في جهة سلا وفازاز جهة عزرو عين اللوح 
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ثم تلمسان التي استولى عليها . ولكن ما إن علم هارون الرشيد بهذا النجاح 
حتى أرسل إليه من دس له سما سنة 791 -792 . 


ادريس الثانى وتأسيس فاس 


لم يترك إدريس ولدا يتولى بعده الإمارة » ولكنه ترك إحدى جواريه 
وتدعى كنرة البربرية » وكانت حاملا منه فولدت بعد شهرين هن مماته 
ولدا سمي بدوره إدرسا » فنشاأً برعاية أمه وعناية راشد » محفوفا 
بتقديس بربر ارول الذين رأوا فيه وارث البركة ٠»‏ هذه القدرة النافعة التي 
توارثها أبا عن جد" أحفاد الرسول + 


ولا بد أن الطفل حقق الأمال الساذجة التي وضعها فيه اكوم إذ أنه ما 
ا ار مر عر ري ل حل بور ل ل 
أنه الى جانب تأير أوربة عليه كان ؛ يمخضع أمؤ ثرات أخرى 6 فلقلة دخل في 
شيته بوليلى عرب من إفريقية والأأندلس وأيقظوا فيه على أغلب الظن 0 
وريه لأ أصبح يختار هن بينهم أكبر أعضاده . بل وصل به الأمر سنة 808 
إلى أن أذن 0 أن ليل إسحاق راس أوربة بإيعاز من صحابته الجدد »2 
ولا شك» غير أننا لا نعرف بالضبط الظروف التي حفّت بهذه الفعلة . وأحس 
إدريس ورهن كان معه م٠‏ ن العرب إثر مقتل أبى يي ليلى أنهم لم يعودوا مطمئنين 
عن أنفسهم : فى وليلى ففكروا في مدينة فساس التي كان أسسها قبل ذلك 
بعشردن سه إدر يس الأول من دود أن يجد الأوقت الكاق ي ليجعل منهأ 
عاصمة فظلت قرية بربردة متواضعة (سنة 809) . 


وآثر الأمير الشاب عوض إدخال تغييرات على المدينة » أن يستقر 
قبالتها على الضفة الشمالية من النهر . فبنى. مسجدا وسوقا وقصرا متواضعا . 
ولا شك أنه اماه العرب . وهكذا ولدت المدينة التي سيطلق 
عليها فيما بعد اسم القرويين والتي سميّت في أول الآمر العالية . قلك هي 
الرواية التي اقرح ليفي بروفنصال ( تهودعووءط ..1 ) في مقال هام جدا 
خصصه لابحث في تأسيسر نى فاس ؛ وأن الحجج المتنوعة التي أوردها تحمل 
على الاقتناع بذلك حسب رأينا على الأقل . 
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شكل 3 ل فس هذا رسم بيانى كتلى وضعه أ٠‏ ف" قوتيى ٠‏ « يبرز الرسم 
البيانى 'الكتنى الفارق البنيوى بين جهتين يفصنل بينهما الخط المتسلل فى وادى سبو 
ووادى فاس ٠‏ فعن اليمن (غربي الدمال الغربى) نجد بنية معقدة وتعاريج عنيفة ٠‏ 
وعن الينسار ننحدر طبقات الاطلس الاوسل الكلسية لتنتهى مم الوادى دتى انجناءة 
رفيقة ٠‏ ويتحول مازها الى عيون غزيرة سيلها متواصل ثابت ومنها يتكون وادى 
فاس ويزيد فى انتظم السيل سهل عالية فاس بمستئقاقه (سهل الد.وس) ٠‏ 
وشيدت فاسس.س فى النقطة التى 'فيها يخرج السهل من جراء الانجراف العنيف الذى 
يحدثه وادى سبو ٠‏ وهكذا تم حل مشكل تزويد المدينة بالماء عن طريق الطبيعة 
(أ٠‏ ف * قوتبى ص 343) ٠‏ 


وعلى كل حال فإنه ليس في الإمكان بعد قراءة هذا المقال أن نجهل 
وجود روايتين حول تأسيدى فاس وأن تعمل رواية بروفنصال التي ليست 
رغم افتقارها الى التفاصيل أقل قدما ولا أحوج برهانا هن رواية روض 
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- والتي ابعال 0 ب ا مدينتين قديمتين تحمل كلتاهما 


ولقد أصاب ورأ.ف. قوتيبي ا حين أكد على غزارة المياه التي تسيل 
أو تنبسع هن موقع فاس ولا بد أن كان الماء هو العاءل المرجح لاختيار 
إدر يس الأول والثاني لموقعها وزيادة على ذلك فإن مواد لاك تر ا ة حول 
المدينة وهي ير" كائنة في الطريق الملائمة والرابطة بين السهول 
ات 0 ارم كل 4 تشقه فى هذا المكان بالذات ط سريق تصسيل 


و 


ولم تلبث هاتان المدينتان التوأمان' أن توافدت عليهما جماعات أخرى 

من السكان إذ اضطرت ظروف السياسة: معات كن عائل'ات قر طبة والقيروان 

1 الهجرة فأتت ت إلى فاس الفتية تحمل معها فنونا راقسة (سنة 818 وسنة 825) 
واكفت المدينة مؤونة ة التدرب الطويل عا ى الحياة الحضردة 7 


إن إدريس الثاني لم يشيّد مدينة فقط بل أسس أول دولة للمغرب 
الأقصى . وليس معنى ذلك كما لاحظه ه . تراس (عوووممع1) أنه ولق 
إلى أن يجمع تحت لوائه كل ما يعرف الليسوم بالمملكة الشريفية بل 
إن الوثائق : التي 55 أبدينا (البكري وابن خلدون خاصة ) « تبيين: غلى'ها يظهر » 
أن معظلم السهول. الأطلسية : والأطلس الأدنى باستثناء ساحله الخمابي 
والأطلس الأوسط كله والأظلس الأعلى وأغلب جهة الواحات وجزءا 
اكبير| من المغرب الأقصى الشرقي .بقيت كلها خارجة عن اهبر اطسورية 
الأدارسة / ) 6 غير أن إدر يس تمكن ٠‏ .ن جسم عدد عذيك ٠ه‏ ن القبائل البر بر ده 
تحت سلطة إسلامية واحدة وقد كانت قبل ذلك همستقلة الواحدة 


عسن الأخرى 
انحطاط الدولة : 
كانت هذه المملكة الجديدة عتيدة في الظاهر لكنها كبانت غير 


قادرة على الصمود فهي لم تثبت عند موت 0 الذي عاجاته المنيية 
سنة 828 . ولا ندري هل هو ذهب ضحية حادث أم قتسل ؛). ذلك أن 
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الروح البر برية القُديمة المفطورة على التجز َه السياسية والنزاعة إلى الاستقلال 
المحلي لم تستأصل تماما . وأن أبناء إدريس الثاني العشرة انتصحوا بما 
ا به جدتهسم كتر 8 المر درية فاقتسموا إرث والدهم وخربوا 
بذلك الصا اأسسياسي اللي دناه مدن دوت أن يقدروا على طمس عمله 
الحضاري, وذلك بفضل إشعاع فاس' المديتئة ١١‏ أوحيدة الحرية بهذا الاسم 
بالمغر ب الأقصى في تلك- الفترة .. 

ود وات الأدارسة تتقاوى على لفسها حى و الفاطميين 
سئة 921 لم ولاه تشبث أعقاب الأدارسة بجبال طنجة المجاورة حتبى مقطت 
هذه الدولة سنة 974 على يدا قواد قرطبة . 


2 دولة الاغالسة 


دولة مستقلة 


سين إبراهيم ل الأغلب أحد ؤلاة العرب في الزاب في الطرف 
الأخر من بلاد البربر أي في إفريقية دولة بقيت «ستقلة استقلالا تاما من دون 
أن تقطع علاقاتها مع الخلفاء العباسيين . وسمينت هذه اللدو لت باسم الأغلب 
ابن سالم الذي تقلد الإمارة بفضل ثقة قة الخليفة » ولكن مشا كل الحكسم 
ام تزل تداهمه. حتى هإك تحست سنهام الجند .  .763(‏ 7267) . أمًا ابنه 
إبراهيم فقد تولى حكم الزاب بعد أن قضى بعيدا عن القيروان السندوات 
اللي كان فيها يزيد بن حانسم يمسك زمامها بيد من جديد ويقر فيها 
النظام . وأ ايك ا ا ا اد 1 دن 


د 


بهم جتى أولوه أمرهم سنة 800 . 


وبقي أحفاده يتداو لون بعده على الحكم إلى أوائسل القرك العاشسر مسن 
دول أن لحدث بين القيروان وبغداد أزمة خطيرة 1 وكان الخلفاء الذين 
تدخخلوا خاصة في العهد الأخير لهذه الدولة أثناء خصومات الأمير مسع 
اهل سد وبين الود غالبا بسلطة اسمية » بل كانوا يحجمون عبن 
كستابة العهد إلى الأمراء الجدد . 


أما الأغالبة الدين 0 ا من ثقة الخليفة مزيدا من الهيبسة في نظر 
الجند العرب والذين كان في إمكا نهم بفضل ولانهم التمتع بمنح من العياسيين 
فإنهم لم يحاولوا أبدا قم علاقاتهم ولم بشمروا : في الواقع بوطأتها أبدا . 
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امتداد سلطان الأغالبة : 


شع هولخ لاد راء على إفريقية بلاد الحضر التي لا نقدر على ضبط 
حدودها ؛ إن كانت » فحكمواف في: الجنوب الشري. طر ابلس ولسكن بقيت 
ضواحيها القربية بيد إياضية 1 نفوسة الذين. لم يتأخروا عن مراقبسة 
أطر بق الساحلية الضيقة المودية إلى المدينة إلى أن تمكن الأمير أثناء معر كة 
لم تكن متوقعة هن ٠حق‏ خصومه الأشداء (896). و كان جنوب الجر يد 
لني استنزفت المقكاومة قواه 2 نطقة أغلبها بيك الخوارج والكن يعمها 
الأمن ظ وفي الجنوب. الغ ادر زاب والحفنة تمكن عدد قلسل 2 
العرب الحازمين والموالين للأغالبسة من إبقاء هذه المقاطعات البعيدة تح 
نفوذ القيروان حتى سنة 5 ٠»‏ وكان عدد الحامياث المسثقلة بعضها عن بعض 
أو تكاد » تراقب المسالك المؤدّية إلى الزاب وتضمن أمن المسافرين فيها . 


أما الأوراس فقد كان 'بالطبسع كتلة مناوئة يهدمن عليها مذهب 
الخوارج في.صيغته.الأشد” تطرفاء نعني .النكتارة الذين مهدوا السبيل لعقلانيئة 
لمعترلة » مغًاه حمل الأمير على الحذر والرضى بسلطة.صوريّة. . وأخيرا في 
الغرب . كانت عنابة . تابعة. للأغالبة وكذلك بلاد كتامة الأشاوس الذيسن 
كانت قلعة سلزمة تثنيهم عن التمرد. وكانت بلاد القبائسل الصغرى 
و كامل الأوراس لاتخضع في. إأواقسع لسلطات الأغالبة 1 


وللسم يجد الأمير في إفريقية بالذات صعوبة لبسط نفوذه على الجهة 
اأساخلية ‏ م ن قابس إلى سوسة وعلى قمودة في الجنوب الشرقي بين القيروان 
رس ري واكك عل ا الس اك بين القيروان ونونس. 
وسكانها جميغا حضر مستعر بون سنيوان ؛ إلا أنّه كنان عليه أن يقرأ حسابا 
لقبائئل البربرية القاطنة في الشمال الغسربي والمجاوزرة لكتثامة. ولسكان 
الشمال: الغزبي الذين بلغوا وا في الحضارة إلا أنه ظلوا مستقلين . كما 
أن سكان القير وان وهديئة تولس. لم يكونوا فيال ن إلى الطاعة . 


كان البرير الذين أسلموا يمثلون أغلبيسة السكان طبعا غير أن أحفاد 
العرب الفائحين علد دهم كثير ورنما بلسغ ما مائة ألف أمن النصارى وهم 
البربز الذين مضى على اعتناقهم المسيحية وقت طويل أو أحفاد الرومان 
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ا معروفون بأسم الأفارقة فإنهم لم يبيدوا بل كانوا اختارد رعم تناحسر كيم 
عدد ف" ن الروم وهم بقابا الحاميات البيز نطيسة قددما يتدجو الحو الاندماج 
العام . واكان ليهره بمثلون في المدن النخية المثقفة وهن بينهم لصيو 
الأطباء . ويظهر أن النصارى واليهو د لم يتضايقوا هن معايشة المسلمين . أمأ 


العرب الآدنون منهم فقل ككانوا يكر هون البربر المسلمين 


ؤقل وجل الفاتحون في مذهوب لخرارج ما يكنفي م وام د 
حقدهم المتزايد على البربر لذلاكى أقام ١‏ أزاهد بهلول وليمة وم أن عدم 
علم اليقين أنه عر سي قح . 


مجتمع تقاة : 


في الإمكان أن نتصور المجتمع الإسلامي بإفريقية تصورا كاهلا 
لا بواسطة الأخبار الباهئة بل بكتسب الطبقات التي تضبط ظروف تقل ااحدبث 
وهر بجع السنة . وإن كتاب طبقات علماء ء [فريقية وهو كن أقدم هذه الكتب 
بزاودنا بعدد عديد هن الاوحات الصغيرة التي تصور بصورة ملموسة حاة 
القيروان ابومية وكانت التفوى تطغ على مجتمع إفريقية شأنها في كاهلى 
يلاد الإسلام في القرن التاسع غير أن الجاع ا ا مر برية التي تأببى 2 
الحلول 0 على هذه 0 صفة الوجوب وأتاحت أن يمارسها 
ايام بدور اجتمساعي مرهوق »© ولقد فرص رجال الدين مهمأ اختلف 
الوسط الذي 00 منه الاحترام والإعجاب على هذا الشعب الذي عانى 
مل أواخر القرن الثامن أزمة زهد » فبأسغ احتقار بهلول الولي الجسم 
الختري نجنا جعلة لا خلال لوز قلقلا ويتخذ من الميضاة مسكانا للوعظ ( فذاع 
وين ىل حمر قا ادر حار كار وير ند وي االمساك المي :"سويت 
هذه الظاهرة في العهد الأغلبي الأول فتفاقم عدد المسلمين الذين شعروا 
بالحاجة إلى الخلوة » و أحمان” إلى اعتزال الدنيا تماما أو الاعتكاف في 
أكثر الأحبان بالر باطات . وهي حصوك تحمسي التخوم لا يقل فيها داعي 
العبادة عن واجب الدفاع عن الأأوطان . 
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غير أن إفريقية لم تك ن أرض الإيمان الفطري فحسب. بل كانت 
أيضا مر كزا فقهيا زاخر النشاط » سأل مشافر قادم هن العراق : فيم يتحدث 
أهل القيروان ؟ أجابه شاب. : « في سيا الله وصفاته الحسسنى )0 . 


و يظهسر أن الز هد في مظهسره البسيط سيط . تطور ابتداء من سئنهةً 830 
يحت تأثير ات واردة و د ثم 0 الجدل وأخيل المشرق والأندلس 
يبعثان بعلمائهما إلى إفريقية حيث كثر هريدوهم . و كان العرب وخاصة 
أهل القيروان يسافرو ن إلى العراق أو المدينة للجلوسن إلى حلقات العلماء 
المشهسوزين كم يقفلون راجعيين و لفوسهم تفيض حماسا بما نهلوه هن 
علوم جديدة وهي تواقة إلى نشراها في أوطانهم » وهكذا نشأت طبقة من 
العلماء ورجال الدين والفقهاء أثاروا بمناظر اتهم حماس الناس 4 لك 
يكونوا كلهم متفرغين لياه لحي 1 كان الكثير متهم يمارسون 
التاجسر المقسط. 1 ذي 58 نفسه إلى 030 الكل والميزان ومنهم الملا 
الخادم أرضه . وأحبهم الشعب جميعا لشعوره بأنهسم أقرب الناس إليه 
وألصقهم بحياته البوميلة فاك غرابة أن أصبحوا الناطقين راسمه مما دعا 
الأمير 0 أن يقرأ لهسم كل حساب خخاضة وان ماعر فوا به من استقلال وما 
انصفوا نه هن عزوف ءعن الجاه والسلطان حرم الحكومة من وسيلة. .لتسلءط 


الضغط عليهم . 
مسألة خلق القرآن والمعتزلة : 


إن المسائل التي تناظر فيها القوم حينذاك هي نفسها التي أثازت حماس 
لحان في كافة البلاد الإسلامية وفي مقدمتها ل خلق القرآن الخطيسرة . 
وكان أهل السنة الذين تبينوأ من خخلال مناقشاتهم مع النصارى معنى ازل-ة 
كلام الله وقدمه يِوْ كدون أن لقرآن وحي الله المنزل القديم قدم الله . فكل 
لسدة م٠‏ ن القرآن العر بي هوجودة هَل الأزل مل اللوح المحفوظط ومطابقة 
لكلام الله » « الموجدود بين دفتى الكتاب ) . 


وأنكر المعتزلة بقسوة هذه الأقوال التي * ن شأنها في نظرهم أن تمس 
بوحدان-ة الات الإلهيسة 6 وأكدوا أن القَرآن معخلوق : واختلفوا في 
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مسال أخرى جوهربة مع أهل السنة » وقالوا بالاختياز » وقابلوا النظريات 

التي تؤول إلى تشبيه الله بتفسير مجازي للقرآن. » ورفضوا باسم نظلرية 

التوحيد الصفات الإلهية الني لايمكن تمييز ها عن الذات الإلهية والتي يقضي 

تعدادها اللامتناهي إلى غير القول بأن الله موجود » ورأوا أخيرا ان العقل 
هو المصدر الأساسى للمعرفة الدينية . 


وتواصلت المع سركة حتى أتى الأشعري المتوفى سنة 5 وهو الذى 
أسس علم الكلام السثي بعد أن قطع ضلده بامترلة» واستعمل طرقهم في 
الجدل للدلالة عل ى أن القرآن في جوهره وحقيقته قديم قدم كلام الله 
رك » وبذلك ‏ ,ضمن لذهب السنة الانتصار . 


وظل المعتزلة في إفريقية ابتداء هن أواخر القرن الثاءن أقلية مستقلة 
شجاعة لايتتكر ونا لآرائهم أمام جماهير البربر المتعصبيسن الذين رأو | في 
درا إدكارا ااربو يه ولا بسعدود امام السنبين إل أنهم لحب مي 
محاصرين دن ادن اعون كأنهم لي رحى 2 وقد قضت بلورة 
العقيدة الإسلامية في آآخر القرن التاسع على «حاولاتهم بالفشل . ؤلما 
انتصر الشيعة كانت الضربة القاضية 


المذهبالمالكي 5-5 الأمام سخنوت : 


كانت المناظرات في أصول الدين متصلة اتصالا ونيقا بالففه الاسلامي 
الممنن لحياة المسلم دينا وديا . ومن بين مذاهب السئة الأريعة التي يمكن 
307 كان الدور الأعظم في إفريقية للمذهب الحنفي نسبة ام أبي 

حنيفة المتوفى » حوالي سنة 767 وهو مذهب فارسي النرعة » أقل تشدادا من 
المذهب المالكي »نسبة إلى إمام المدينة الشهير مالك بن أنس المتوفى سئة 795 
وهو مذهب متمسك أشد التمسك بالنص" » مناهض للتآويل المعتمدة عا 
العقل . 

ولما كان المذهب المالكي منسجما أتم الانسجام مع العقلية البربرية 
التصر طيعا بافر دقية : م بكامل إقريقيا الشماليية حيث لا يزال سائدا » إلا أن 
ا . فأسد بن الفرات العظيم الذي كتب له 
أن يفتح صقليسة على رأس الجيوش الأغلبية قد نشر المذهب المالكي في 
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إفريقية إلا أنّه لم يسلم من التواطؤ في بعضى الأحيان مع المذهب المنافس 
فكان غك تلامدذته وذو الإمام سعحنون ماس المدونة التهير ( وهو فقمسه 
بارع مقدام اشتهر بالتقشف واستقلال اارأي »وهو الذي قوام "م أخطاء شيخه 
ودعا إلى مدهي مالك ي صارم وصمسن له يذلاك الفوز : 


وصمدت نخية الحنفية القليلة صحسود الأبطال بفضل ما وجدته 
لدى بعض الأمراء من إعانة فعالة إل" أذها تورطت ة لى آخر القرن التاسع سيب 
اتصالاته-ا بالمعدز لة 5 في حشود اليردر المالكية 0 0 
وفتاز تهنا لها . وبذلك سيطسر على كاه مل إفريقية المذهب الماالكى 
بالصرامة وقرط الحماس . قال بغدادي إلى تبرواني : إن الرسول قال وعد 
القيرواني قائلا : روي أن مالكا له رأي آخر . فصاح به البغدادي قائلا : 
0 الله وجوه كم يوم القيامة دا أهل المغرب تشابلدون حديث اارسول 
يحديثٌ مالك ) . 


الأمسر اع ٠‏ 


لم يتمسك الأمراء دائما بالمذهب المالكي تمسكا كاملا » فقد كان 
علد نهم يميل إلى الحافية واءتنق أحدهم مذهب المعتدز ل ِ إل أنه كان 


ل ا || رأى العام حتى أنهسم اضطروا بعد سيحنون إلى تعيين 
قضاة القيروان ٠ن‏ بين المالكية الذين كان لهم تأثير بالغ الأهمية . 


وكانوا يؤثرون على المناظرات الدينيسة حياة الترف فى قصور شدوها 
على 
والخصيان الذين كانوا يرتقو ن أعلى المراتب بفضصل حظوة تهم لديهم 
ومصحوين بعدد كبير دن أمراء اليتهسم وأسياد العرب الداخخلين في طاعتهم 
والمعتقين البيض ور سهم الأسود الوفي . فيستمعون ل الغناء والشعر 
ويضحكون من تهريج البهلوانيين ويتيهون ه ي الحدائق ويتتزهون على 
المرا كب 5 بر كهم ويعرفود ويلعبوت أسعبة الع اننا أو يحضرون سباق 
الخيل . وكانوا 3 ١‏ تر الأحيان أدباء ظ رفاء يتمتعون 0 الأصدر وسعة 
الأفق ؛ إل أنهم اتصفوا 5 ى الغدئ الأحيان بالفسوة 100 دمن أكثردسم 


ان شمن , 


غرار فصور بغداد م.حدو فين بالعاز فات على الاللاثت والجوا ري والغلماك 
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وكان مؤسس الدولة إبراهينم الأول (800 - 812) شخصية ٠رهوقة‏ . 
عالما » بارعا مقداما » و كان يد الله الآول  812(‏ 817) طاغية انصرف 
كامل وقته إلى استغلال رعاياه ٠‏ وجمع زيادة الله الآول (813 - 838) الذي 
مك ثورة الجند م في فتح صقلية بين الذوق اقبي والإدهان على 
الخمسر . وظهسرت ص ابي عقَال  838(‏ 841) بوادر طببة أثناء يدنه 
الفصيرة و اين معحمك 841١‏ 856) إلى الجهل والمعجون ٠‏ وتفسرع جيك 
©8356 - 863) إلى حياة التقوى وواع باأمناء والتشعيلك . وبعد إمارة زبادة الله 
اأغار ي الوجيزة عكم: وين الثاني (864 5 0 على الصيد ولذات 
الكأس . أما إبراهيم الثاني (878 - 9002) أشهبر أهر اء الدو لة الأغلبية فقد 
0 رجل دولة بحق رغم اختللال توازنه التفساتى إد أشبسع نهمه بتقتيل 
ذويه م غليت غله التقوى فاعثز ل الحكم ادك إلى «حاربة نصارى 
صقلية . وكان عيك الله الثانى أمي ا ممتازا جمع بدن العلم والففه ا 
دشعرية واسعة رغم اعتناقه 4 ال إلا أنه لم تكد تمر على ولايته سنة 
حنى ص صر يبعا تحت ضربات اه زدادة الله اثالث  903(‏ 909) الذي كان 

ضعيف, المدارك و حي السلوك 4 فلم بقدر على الصهحود في وجه الشيعة 
لك المشرق حَيثث ا مرارة الم سس 


تنشييدها 7 20 العبيد اانضارفق الذين 2 يا بعد ا 0 


فلقد بني إبراهيسم الأول على بيعب ارا 6 ن القيروان القصر القديم الذي 
تحوال إلى قلب مديسة عظيمة هعحصدة ة كما أن إترص. سم الثاني دسى على 


بعل نسعة و مترات .© لعشا مدينة 0 الي كانت 4و الحكم 


5 الاقامة بينها وبين تونس 


الفن المعماري العسكري والديني : 

حرص الأمراء الأغالبة على صيانة البلاد فأدخلوا تحسينات على 
الحصون البير نطيسة وخاص-” فى باز مة وباغادة (باغاية العتيقة) 5 واستوحوا 
لها على الأخصٍ تماذج. لبناء ار باطات على طول السواحل شل سوسة 
والمتسغير و لإقامة سوا مزيعدة كما هى الحال بسالنسية لصفاقس . 


دولة الاغالبة 067 


غير أن المباني. الدينية هي التي حظيت أكثر من غيرها » بطبيعة 
الحال » بغشائق عنايته-م . ولخص بالذ كر منها اجا مع الكبير بالقيروان . 
وأو من بنأه حسب الرواة عهية بن نافع . وأغلب - أن #عحر أبه لحالي 
0 الأصلي . وأعاد زيادة الله سنة 836 بناء الجامع ( ونم لو سيعسه رق 
أثناء القرن التاسع . وقد شيد على النمسط الشرقى الذي ! م تدخل عليه تغييرات 
هن عهسكلك الرسول . ودحتوي بالخصوص على قا مستلياسة مقامة على سوار 
تفتسح على صحن تحرط به أروقة هن ثلاث جهات . وإن المرء ء يغمسره 
شعور غريب بروعة هذا الجامع لمنا اشتمسل علينه من صحن فسيسح الأرجاء » 
وصومعة على النمط السوري ذات الأبراج الثلاثة المتراكبة » وقبة ٠‏ 
وم.حراب رنخاهمي » وخاصة مصلاه بأقبيته 5 عشر المعتمدة على عدد 
كور من المرارى والمضاءة بمقدار : 


/ وللأغالب 4 ة شواهد أخرى عا لى نشاطهم ة شي ميدات || مئاء منهاأ ايع اأزيتونة 
الأعظم ف ي تسونس بزياداته الهامة . وجامع سوسة . وهو أقل مله سعة »© 
و جامع العلاثة أبواب بالقيروات ب«صفائحه الشبيهة بضفائع حصان التي نر خرف 
واجهته زخرفة .على جانب كبير دن الجمال . وأخيرا جامع صفاقس الذي 
أدخغلت عليه تغييرات فيما بعك . 


واد استعمل القوم ١‏ ى بناء هده المعالم نع المواد هن طوب 

وآجر ٠.جفف‏ وحجر مقاط كا أتهم غرفوا هلىء لي “ن 0-6 
الرومانية . وتأثروا ذ في زخرفتهم ابتقنية الفترة المسرحية فتقلوا الصور على 
شكل فروع وورود. ما الكسرم الذي اتخذه أ وثنيوك والمسيحيون منك ادم 
رهزا 3 فإنه شاع ه ي خرف المباني الإسلامية بإفريقية على شكل أوراق 
هبسوطة أ و هطوية . 


الكو فسة 


لم 00 الأغال. 3 بحبهم للمتعة وولعهم بالبناء فتمّط 2 ولا إصسح 


أن دمَال إن اأر احةه أبطرتهسم عل اضطلاعهم بالمسؤولية بل إنهم حرصنوا 


حرصا شديدا عار ى تنظيم الحكم تنظيما محكما على نحو م ويد في بغداد 


لهسم لم يطمئنوا كثرا الى الارستقراطية العر ديه فانتخسوا أعضادهم مسن 


3 
7 

| 

1 
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.بين أهراء بيتهسم الذين ظوا أو فياء دائما أو هن بين عامة القوم من موال 
وخدم وخصيان وحتى من التصارى . 


شكل 4 المنستير » منظر ثلر باط هن جهة البحر ٠‏ الرسم لجورج هرسئ ٠‏ 


وعيدّنوا وزراء كما فعل العباسيون هن دون أن يعطوهم نفوذا حقيقيا » 
وحجدابا: يجمعون نين الحجاية وقيادة الجيش . وكان لهسم صاحب البردد 
وهو في آن واحد صاحب الشرظة . و كان لهم كذلك عدد من الكتاب ٠:‏ 
وانتخبوا القواد لا حسب مكانتهم بل اعتمادا على قيمته-م الشخصية كما 
أو كلسوا الأعمال الإدارية من ديوان رسائل وجباية »؛ وديوات الختم إلى 
بعض أصحاب الأقلام المتدواضعين . أمًا فيما يخص القضاء فإن خطة قاضي 
القيروان » زيادة على ما فيها من «شمولات إدارية لا تسند إلا إلى شخصيات 
مرموقة اشتهرت سيقظة ضميرهاأ أكثر من سعئرة علمهها : و لمتع ولاة 
المقاطعات بنفوذ كبير تحت رقابة الأمير. وفي ااواقع فان مشمولات 
الموظفيسن لم تضبط ضبطا واضحا مما جعل السلط تتتداخل تداخلا خطيرا ؛ 
غير ان الموظفين وهم جميعا من العرب © فقد انتدبهم الأمير حسب مشيئته 
فأصيخوا مدينين له بكل شي ء وظلوا على وفائهم له . 


وانتهج الأغالبة سياسة اقتصادية في. ميدان الماء على الأقل . ويشهد 
بذلك ما أقاموه من مخازن مياه وحنايا ويظهدر أن إفريقية عاشت فى القرن 


دولةالاغاليت ظ ظ 599 


التاسع فترة رخاء'. غير أن سياستهم الجبائية كانت فاسدة » إذ فرضوا على 
رعاياهم حتى المسلمين منهم الجزية : واستخلصوا و عينا : لاءر ضا : 
وسنوا ضرائب لم ينص عليها القرآن وخاصة على الآسواق ونقل المؤونة . 
فإذا أضفنا إلى ذلك تتكل: الموظفين تصورنا الأسباب التي أدت إلى متقوظط هذه 
الدولة . 


الجنب وفتمح صقلية : 


سعى الأمراء إلى إدماج . العرب .والبربر هن دون أن يفلحوا في ذلك . 
ولئن لم يجدوا صعوبات تل كر من البربر فإن الجيش العر بسي و ضع احيانا 
دولة الأغالبة على قاب قوسين أو أدنى من الانهيار فكان الجند المتكين 
من قلماء الحر س المسرحين باون راتب 4 المتضورين جوعنا 4 أو من الجيش 
تطاحن الحاميات » ويثبدّط عزائمه تضارب المطامع فأصبح لذلك كله 
حشودا فوضوية على أهبة التمرّد دائما . واضطر الأغالبة للتغلب عليهم إلى 
كسروا شواكة الجند وقضوا على حساميات الحدود وخاصة حاهية باز مة 
حتى وجدوا انفسهم من دون جيش قادر على الوقوف في وجه الشيعة : 


وتوفق زيادة الله الأول الى التخلص هن شغب العساكر المتمردين 
توجيههم الى محاربة النصارى في صقلية . وكان الأمراء يعيشون 
بإفريقية في أمن مع أجوارهم خحاصة وأن الجند عبروا بوضوح عن إرادتهم 
في مسالمة البربر » غيرأن هذه الجزيرة الكبيرة التي قنام العرب فيها 
بغزوات عديدة منذ أمد طويل بدت فريسة سهلة المنال . ولم تعد بيزنطة 
تهتم” كثير | بهذا الموضوع الذي اصبح يعيدأ حدأ ءعن #دساغله-ا وانصرفت 
الى الدفاع عن صقلية معتمدة على الجمهوريات الإيطالية الصغرى بينما 
أنشأ الأمراء الأغالبة أسطولا وجعلوا هن إفريقية دولة بحرية . 

وفي سنة 827 أمر زيادة الله استجابة لنداء قائد يوناني, راد 
بفتح صقلية وأرسل جيشا من الجند والبربر تحت إمرة القاضي أسد بن 
الفرات الذي تفرغ للجهاد . وبعد ذلك بأربيع سنوات استولى العرب 
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على بلرمو وجعلوا منها اك سا( إنهم - أخذوا. مسينا عنوة بعد أن 
ا بخيسات كان منشؤها في الغالب :خلافات بين جيوش إفريقية 
وإسبانيا وانتشار الأوبئة سنة 843 وأخيرا استولوا بعد مجهودات تواصلت 
ثلاثين. سنة على « بلفيدير صقلية ) مدينة يانا ( كستروجيوفاني سنة 859) . 

وواصلت الجيوش الأغلبية زحفها في صقلية ثم توغلت في إيطاليا 
الجنوبية رغم جهود بيز نطة المتقط” وتدخلات البندقية والجمهورنات 
الصغيرة وحتى الأمبراطور لويس الثاني الكاروانجي ..: فشقطت سرقوسة 
في يد الأغالية سنة 878 ثم تاورمينة (. 1,1 ) سنة 902 
وهن ذلك الوقت استو سق الأمر العرب في صقاية باستثناء بعص المرا كز 
الخالية من الأهمية . واضطر الآء الور ليون السسادس أمسام انتصارات 
الأغالية ال التخل 3-0 ممتلكاته 5 إيطاليا والا كتفاء أثنساء الفترة الثانية 


ماكه لعخصر طموحه الشياسي فو ى المشرق . 


وحق” أزد بادة الله الشالث أن يعتبر في أوائل القرن العاشر صقلية 
في مسأمن 000 ٠‏ وبينسا كان الأمراء اي الشارج 
أن 0000 ي إفريقية حيث قضوا !0 اللجند وأضعفوا 0 العبود ( 


على قوى اك بالصمود أمسام حشود كتامة الني رعى بهسا الداعي أبو 
عيك ألله الشبعي آخر الأمر اء الأغالية وَأشل هم غدرا 1 
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الشيعة : 


إن أصل: الدولة الفاطمية نحلة تدعو الى شرعية الخلافة . وتدعى 
الشبيعة » ومؤسسها عبيد "الله » وهو لاجيء :٠‏ هن المشرفق . وسندها كتامة 2 
وهشي قبيلة بر برية هن بلاد القباة كل 


إن مسألة الخال دى السبب فى ظهور اشيعة وكذلك الشأن بالنسية 


ارح الل نَُ كلقوج الخطلة بأحفاد عل الذد.١‏ تتنافى 
الخوارج بن ١‏ معهم في 0 م إن 
ور انهم 0 .الخلافة ع ادة صيغة عن صيغ الانتخاب ‏ 1 


وبما أن عليًا كان أحق الناس بالمبايعة بعد وفاة الرسول نظرا 
الى أنه ابن عمه وصهره فبإنهم اعتبروا الخلفاء الثلائة الأولين مغتضبين . 
أما الأمويون الذين دعموا د بمقتل الحسين بن علي وأقربائه فى 
كر بلاء سنة 680 والعبساسيون الذين ا فإكن الشبعة لم يعتر فوا 0 
قط وظلوا تمسق بالحقورق المقدسة الأحناد علي وروحته فاطمة . 


وواجه الخلفاء محاولات الشيعة بالقيع الشديد ورغم ما مشُوا به 
من هرائم وقفاسوه ون 0 وآلوا اليه دن تنشقت جعل مهم جماعات 
قليلة العدد فير اليد تعمل ه ي السر بواسطة دعاتها الذين كانوا ستهوون 
الأفراد ويلقنوت أصول مذهبهم للأنصار فإنهم وفتموا الى إقامة صرح 
مذهب ام المختفي فتعز وأ يه عن ن مصائبهم . وكان هما الإأمام الطاهر 
الحيادي 0 أحفاد علي 0 6 6 اوت أن تراه عن » الساعة 07 
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عدلا كما مائغت جورا وإضفاء الخير الع ميم على كافة المسلمون . وانقسم 
الشيعة إلى فرق كثيرة تنتسب كل ١‏ واحلة ١٠‏ إن اج الجساد عل ونيد 
حياتها على انتظار عودته . 


ود جع الفاطميون الى الإسماعبلية الذين اعتبروا إسماعيل 0 
السابع آخر دن ظهر م ن الأادمة . وقد عاش أحفاد إسماعيل مختفين 
يبوجهون من مخابئهم عات ينشرون في الجماهير مهيبا #ليئا ار 
ستهوي الناس بغرابة طرق تاقينه وتفاضل درجات المعارف التي 
يشفون بها غليل أتباعهم ات ده الد عوة الرامعة التطاق رغم أكرتها ميري 
الى انفجار العقيدة, 0 فساعد ذلك على ظهور المهدي المنتظر ف في شخص 
عبيك الله فو ى أوائل اللقرن الغاشر . 


عبيد الله المهدي 
كان مقمر قيادة المهدي في 0 زهي مدينة صغنرة الام 
تفع قرب حماه في شرقي نهر العصاصي وقد ضعت حوالي سنة 864 
م ركز الأدعوة الإسماعيلية. 
ولس للرينا 0 0 عن نسب غبيد الله وربما الخد 
بعال فإنه كان يؤكد تابه الفاطمين واعترفٍ له يناك وولم بدك 
خصومه انر في نسبه لآ بعد ذلك برمن. طريل ' ثم أصبح رأس ا 


غيرآن : بذرة الشيعة أخصيت 5 ى أرض المغراب إخصانا غير مؤمل 
ووجذت فى كتامة سمادا لها . 


كتاءسة : 


استمرت قبيلة كتامة بلاد القبائل :الصغرى شرفي جيال بابور 
بين جيجلي وسطيف وقسنطينة وفي أقصى شرقي موربطانيا الرومانية وهي. 
منطقة وسط :بين وعورة الجبال وحضارة لوهيديا التقليدية وذي 01 
.ذلك أُرض ممتازة لبعث الم مراطوريينات . 


سلطان الفاطميين على المغرب 13 


وكان الأمراء رسميا أسياد بلاد القبائل الصغرى غير أنهم قلما 
جازفوا بتأكيد حقوقهم الشرعية على البلاد . قال ابن خخلدون : وام تكن 
الدولة دولة “الاغالبة تسومهم بهضيمة ولا ينالهم تعسف . ومعنى ذلك أن 
القيروان. اعتر فت بعجز ها عن سط نفوذها عليهم. 


و كان بربر كتامة القاطنون على تخوم إفريقية يضمر ون للفاتحين العرب 
عداوة تلقائية تقبرز في احتضانهم للجند المتمردين فلما تمكنو ا عن صبغ 
ه_دمه العداوة بصغة المعارضة الدينة المتقمصة في شخ.س زعيم :) تحوات اأى 
صراع عنيف زالت معه دولة الأغالبة. 


وسشعد أن يكو ن مذهب الخوارج انتشر ببلادهم في القرن الثامن 
رغم زعم بعضهم أن فريقا من كتامة ساند الإعسام ابن رستم الإياضي أو 
مال الى النكثارة و تولى نشر مذهب الشيعة بينهم هنذ أوائل عهد ابراهيم 
الثاني داعيان إسماعليان مسؤولان عن الدعوة في بلاد المغرب ولكن أبا 
عبد الله هو الذي قام بالعمل الحقيقي . 


الداعي أبو عبد الله : 


ام يكن لأبي عبد الله في أول الأمر شأن يذكر ثم أصبح حل ثقة 
المهسدي هن دون سابق معرفة له حسب ما يشاع ولا بد أنه تمتع بقدرة نادرة 
على التنظيم وفراسة نافذة وديباوماسية نشيطة. ولقد كان له في مكنّة اتصال 
مع حجاج من كتامة استصحبوه الى بلادهم سنة 893 تقريبا واستقر بإيكجان 
وهي حصن منيع ببلاد القبايل الصغرى في «أءن هن مجموعات الأغالبة ولا 
ببعد كثيسرا عن موقع شوفري (اندمعومداه) الحالي . 


وليس لدينا تفاصيل مضبوطة عن مراحل دعوتهء ويظهر أنه لاتى 
معارضة من بعض قواد البربر فتخلص منهم بحد السيف غير أنه توصل في 
آخر إل فليو ال جمع كلمة كتامة وجعل منهم جيشا عتيدأ يستمد عصبيته ون 
عقيدة دينية واحدة. وهجم به على إفريقية. فلما استولى على اليلة سنة 902 
أدرك أن الشمرة قد أينعت وحان قطافها. عند ذلك أسرع عبد الله الثاني الذي 
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بايعه والده إبراهيم الثاني أميرا: الى ملاقاة الداعي فهزمهء ولكنه مني بفشل 
ذريع عند مأ سار بجيشه بين الجبال المغطاة بالثلج سعيأ الى اإنكهان. 
0 ما أعاد أبو عبد الله الكرة إثر مقتل الأمير على يد زيادة الله الثالث 
بى على سطيف (سنة 904) واستر مجع الميلة وهزم الجية يش العر بسي قرب 
00 شر هزيمة (سنة 905) وأخحذ عنوة حصن طبنة وبلزمة 00 
13 الأما كن الحساسة على 5 الطرق المودية الئ. إفريقية (908-907) ثم إنه 
.بعد أن شتت آخر جيش أغلبي ف الأر مويو مول فل 27 مارس 
سنة 0 بينما فر منها الأمير في حالة يرثى لها واكاك أبو قي الله 
ن السكان حيثما حل ويعدهم بإسقاط الضرائب غير المخصوص عليها 
517 متوقياأ بالخصوص جانب الفقهاء ورجال الدين لا 0 يخشاه 
لا 0 نكما آم ر بتقتيل السود عن آخرهم ونشر الآمن 
بتسليط شديد العقاب على قطاع الطرق وضرب السكة. ولما رأى أن نفوذه 
تددس عيان قاضياأ شيعيا و طلب من المؤمنين أن يحتضنوا تعاليم المنتصرين 
م مضى . ببحث عن سييده المهدي الذي قام بالدعوة باسمه. 


انتصار المهد ي : 


لما أدرك عبيك الله أن دعوته أصبيحت تقض مضجع الخليفة غادر 
سلدمية ليلتحق بداعيه الذي كابن أبلغه مدى انتشار دعوته (902) وكاد أن 
يلقى عليه القيض وهو يجتاز مصر متنكرا في زي تاجر» ولا شك أن والي 
0 تهاون في إيقافه طمعا وغفل عن سجنه وكذلك الأمر بالنسبة لمو ظفي 

قسنطيلية (الجريد) الذين بلغهم الأمر باعتقاله بعد رحيله. وأقلع ع ن الالتحاق 
بأبي عد الواح بدي متران :فى سجلماسة من دون أن نتبين سسا لذلك 
ولربما أودع السجن وعلى كل فإن جيش كتامة خلصه * من الأسر بعد أن 
أطاح وهو في طريقه بمملكة بني رستم في تاهرت (26 أوت 909). 


ولقد. كانت عودة مظفرة اذ دخل عبيد الله يوم 15 جالتي سنة 910 
مدينة رقادة في موا كب بهيج وتلقب رسميا بلقب د وتسهنى باسم أمير 
الأؤمنين. و كان انتصضاب الهدي بعاصمة الأغالية إيذانا بانتصار الشبعة وخياضة 
قبيلة كتامة . فمنهاأ تكون جيش الداعى 1 بفضل أبنائها غْرَا الفاطميون المغرب 
وهصر. وإكن إلفى هذا الانتصار ورا ومعاني بعيادة الأثر » كما أكلد 0 
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وأ. ف . قوتيسي» »2 اذ وضع بذلك حد"ا فاصلا للفتح العربي. وثأر المغرب 
لنفسه من الغزاة اة الأجانب. 


ولم تعتمد الدولة التي أسسها الخليفة العزبي عبيد الله على البدو. الرحل 
بل على كواهل الفلاحين المستقرين ينلاد القبايل. على أن قبيلة' كتامة التي 
أخنت فيها معارك ا مغر ب وع٠صر‏ وصقلية » واسئترفت قواها ملذات 
السلطان» دفعت بالقراضها من مغامر تها العجيبة, 


أوائل حكم المهدي 0 


كوّن الأمراء الأغالبة إطارات إدارية» ستهدل على المهدي استغلالها 
إفريقية. قال ابن خلدون : ١‏ ودون الدواوين وجبى الأموال وبعث . 
العمال على البلاد ). 


أما المعارضون و كان عددهم بطبيعة الحال قليلا فقد هلكوا بحل السيف. 


وما أن ثقلد عبيك الله لهك م حتى ظهر في مظهر صاحب ١‏ لحزم والعزم 
لا يبر ضى بوصية داعيته أ عيلك الله الذي كان بوسورس له أختوره أبو ا 
مزينا له التمسرد على المهدي و كان يقول له مرارا وتكرارا : ١‏ أنت الذي 
أسّست أمبراطورية ») وحاول أبو عبد الله بدون جدؤى استدراج المهدي 
لاقتسام السلطة ؛ م مال |! ى الطغن في قرارات الدولة بل ذهب حتى إلى الشلك 
ل لاسن الوسي و عبيد الله . وبلغ الأمر الى الأمير فبادر بقتل أحد 
قواد كتامة وخافه الآخرون» فتآمروا عليه » فلم يرد عبيد الله الفعل في الخال 
لا لم يزل يحمله في نفسه ولا شك من عطف واعتراف بالجميل أن وضعه 
على كرسي الحكم ولم يجد أخيرا بدا من الأمر بقتل أبي عبد الله و كذلك 
أخيه (31 جويلية ا 


وتمردت, كتامة وهم الذين تعلقوا بالداء ان كن تعلقهم بالمهدي وقد 
ساءهم كذلك أن مو من نهب إفر ذفية الغنية واستاز اف أموال أهلها. 
وفتر حماسهم في أول الأمر لما واجههم به المهدي من حزم ثم التفموا حول 
مهدي #رغوء وشقوا عصا الطاعة من جديد ني رايع 12, وجروا معهم 
قبائل از اب (جنوب قسنطينة) ولاقى عبيد الله في محار بتهم عناء كبيرا. ولم 


الله ناديع افريقيا الشماليسة 


ينتصر عليهم الا عندما عقد لابنه أبي القاسم على الجيش فأبلى البلاء الحسن 
واسمما يبلغ العشرين دن غوسرة . 
وام نكن ثورة كتامة هي الوحيدة هن نوءها. ففي خريف سنة 911 

تمرد سكان تاهرت على فو الشيعة تعاضدهم في ذلك قبيلة زناتة من 

مغراوة. وفي آخر سه 012 سك | »> 0 سكان طُُ رابلس |! دين ضافوا ذرعا 
اه أمة المحسكرين في تلك المدينة وأخيرا التف جااب ٠.٠‏ ن أهل 0 
حول أ أمراء بي الأغات واعترفوا بخليفة بغداد 00 يفون جيس 
اأشيعة الأمرين حتى سنة 2915 إذا صد قنا 7 0ع اأتي ! 9 | تبلغ ددا ه 00 


ا 


ن شأنه أن يقينا مغبة الوقوع في | 


اخملات على مصر : 


ما أن أخمد عبيد الله تلك الشور ات الخطيرة حتى وجه جيشه نحو 
مصسر ذلك أن المغرب .لم يكن ذ في نغاره الغاية القصوى بل اعتبره .جرد نقطة 
الطلاق بوصفه الوارث الشرعي لكافة الام براطورية الاسلامية؛ فما أن 
استقام له الامر بافريقية حتى حاوول الاستيلاء على مصر التي اعتبرها بدورها 
مجس رد هدر حلة جديدة لافتكاك المخلافة. 


ومنذ شتاء سئة 914-913 هيأ عبد الله حملة على فصر أو كل أمرها 
إلى أحد قوّاد الشيعة ثم إلى أبي القاسم ولي عهده بالذات. فاحتل هن دون 
بير عناء الام كندر يةٌ وافبرح وهدد المسطاط » لكن األخايفة ااي 
المقتدر تصداى لاغ: زاة وأرسل أحد قواده الممتازين ؛ الخصم خصي مؤنس الفتى 


واضطر أبو القاسم الذي كان منقطعا عن قواده إلى التقهقر والرجوع 
إل رفادة يوم 6 ماي 5 يعد معارك كبيرة وداعية. 


ولم نمض 0 ربع سئوات حتى أعاد اد جيش العبيدي الكرة بسادة 5 
القساسم كذلك., 


500 الإسكندرية هن جديك هن دوت أية ممماومة وأحدق الخطر 
ثانية بالفغسطاط وَأدر كت جيوش الشمعة الجيزة. فواجهها هؤؤنس هن جديد 
ودهر الأسطول العباسي أمام «رسى الرشيد سفنا أرسلها عبيد.الله لنجادة أبي 


- 
- 
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مساك فود سسا غود ووو بصنا رذ / 


كي عد اك ابت 2 عليه جيو سشّ و لس 57 قله 0 0 


ووصل المهسادية في لو فهبر لايك 21, 


نأسيس المهدية : 

كان عبيد الله في تلك الأثناء قد أبدل القيروان بعاصمة أخرى ولقد 
جرت العادة منذ ذلك العهد أن تستبدل كل دولة.اسلامية جديدة المدينة التي 
حكم فيها من سبقهم . ثم أن رقادة #.دينة الأغسالبة الواقعة وسط سهل 0 
الأطراف لم تحطها الطبيعة بما يقيها شر أعدا؛ ها. ودلت الأحداث التي سل تك 
في أول 9 الفاطميين أن أعداءهم كثر. وأخيرا انشغل عبيد اللهء كما رأينا »: 
نمصر وشرقي البحر لوط أسكثرأء ن انشغاله بالمغرب » سعيا منه الى الانتتصاب 
على السو 0 حيث يمكنه الانطلاق منها لشن حملات بجرية. 


رهد ابحك عن مولع ماد ثم في جهة قرطاج وتونس استقر رأيه على 
فيه عوترة :بين سوسة وصفاقس وجد بها فيما قبل مرسي روهاني وربما 
فينيقي. وهنا أيضا تعوزنا التواريخ المضبوطة : فابن عذاري يرى أن تأسيس . 
العاصمة الجديدة تمك سأة 912 أثر 5 ورة ه المندلعة ذ ي أول عهده ) أما 5 ن الأثير 
فإنه يحدد انا هذا التاريخ في سنة 915 00 يكن الأمر فان عبيد الله 
استقر بعاصحته الجديدة سنة 921 وأضفى عليها الا م الذي بقيت تحمله 
الى اليوم وهي المهدية مدينة المهدي : 

وإن المعطيات الأ ثرية ال ي انكب عليها ج اج.2. مرا سي بالدرس تحعل:ا نوكا 
أن المهدبة كانت قبل كل شي ع حصنا 0 حدر دما زيادة على 
كونها دار صناعة وبطبيعة الجال نجد فيها كذلك مسجدا وقصورا 
غير أنه كان أعوزها البهرج ذلك أن عاصمة الفاطميين الجديادة كانت 
مدينة حربّية أكثر منها مقرا ١‏ للأمر ا 


الحملات فى بلاد المغرب : 

كانت مشاغل عبيد الله الأوليّة كما رأينا متجهة نحو مصر والمشرق : 
غير أنه ربّما أدرك أن خيباته في المشرق مرداها بنسبة كبيرة الى عدم 
رسوخ فا-مه في إفر يفيه 


- .. ٠ 
.َ قسنطيت 2 نقيت (904) ؛‎ 
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ن الثابت أن أول جحملة وجهها إلى غرنى بلاد المغربتذت بعد 
غيته الأول في مصر وأنه توغتل أكثر من ذي قبل بعد فشله الثاني وكأنه 
في كل مرة ستخلص . يستخلص الغيرة من كبواتة في المشرق . 


وكانت الحملة الخاطفة التي قام بها أبو عبك الله لتخليص سيده في 
سجاماسة قد فتحت ٠‏ في وجه الشيعة سهول المغرب العليا الأهلة دزناتة 
الخوارج » حيث كانت سلطتهم مطعو نا فيها أكثر فق أ سكا آخر 
نظر | للخلافات القائمة ثمه بين الغااب والمغلوب نكن خلافات مأتاها المذهب 
والجنس ونمط الحياة » فكان الخوارج ‏ فت الشعة .وز ناته فين صنهاجة 5 
والرعاة الرحل 5 الظاعنون ضد الدرار عيق المستو طنين . وإذا نحن أنعمنا 
النظر شاطرنا رأي ه . تراس (وووومن1) في أن جميسع الاحداث الواقعة 
حتى أ وأتر القفرن العاشر في الشطسر الغربسي مسن المغرب الم يكن 
محورها انتصار الشيعة 0 الخوارج بل تفوق زناتة أو صنهاجة » وستئضاف 
الى ذلك العداوة بين الاميراطورية :'الفاطونة والامبراطورية الأموية في قر طبة . 


ورغم ذلك فإن عبيد الله هساجم أو ل ما هاجم إمارة نكور (الحسيمة) 
التي كانت لها علاقات حسنة مع امارة قرطبة (917) ولئن قتل الشيخ 
المسن أمير نكور فإن عددا كبيرا من أفراد عائلته تمكنوا من.الفرار إلى 
إسيائيا ولم ثمر أشهر قليلة حتى عادوا واسترجعوا إرث أجدادهم بوة 
السلاح ومعاضدة قرطبة السافرة . 


ولكن لم يتجاوز كل ذلك مجرد مناوشة ٠‏ إذ بدأ غزو المغرب 
الاقصى بصورة فعلية سنة 922 2 عندما تخلبى عبيك الله مؤقتا عن ٠‏ مطامعه 
تجاه المشرق وتحركت جيوش الشيعة نحو الغرب تحت إمرة مصالة 
ابن حبوس شيخ مكناسة ولم تجد صعوبة في تخضيد شوكة يحيى 
الرابع الادريسي وفرض سلطة العبيديين عل عليه والاستيلاء ء على سجلماسة . 
وبعد ذلك بقليل طرد يحيى لأنه كان في نظر أسبياده 0-9 غير منقاد 

نمام الانقياد وأبدل بمؤسى بن فى العافية أحد أمراء مكناسة ع 
فبخل بذلك جرء من المغرب الاقصى 4 لويد ارود ؛ تحعصتث 
حماية الفاطميين بو اسظة مكناسة . 
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ولم يكن صاحب قرطبة المنصرف آنذاك إلى قمع الثورات التي 
ورئها عن جده ليشتغل رغم ذلك عما كان يجري بالمغرب الاقصى 
ولم يتدخل مباشرة ولكتّه أثار على مكناسة إخوانهم في الجنس بني 
مغراوة هن زناتة . 


وظلت مكناسة ومغراوة طيلة عشرين سنة يأكل بعضها بعضا 

من أجل الاستحواذ على شال المغرب . وفي بعض الاحيان كان الأدارسة 
يتدخلون في خصومتهم *ن ذلك أن عبد الرحمان الثالث الذي نضّب 
نفسه خليفة بقرطبة سنة 929 و ضع حاميات في مدينة هليلة سنة 927 
وخاصة سبتة سنة 931 احتياطا لكل ما يمكن أن يحدث وما ليث 
أن توصل إلى كسب موسى بن أبي العافية . وقام الفاطميون سنتي 
3 و 935 بعمليتين جرد يئتين هامتين 0 
وإذا جاز القول بأن الفاطميين ثبّتوا أقدامهم بالمغرب الأقصى قبيل 
ثورة أبي يزيد فإنّه لا يمكن الجزم بأن الأمر قد استتبٍ لهم نهائيا . 


طغيان الفاطميين : 


كانت طرق عبيد الله ة و لا ااي 
إلى خطر عظيسم ققد كان المهددي على ما يظهر يدهم شؤون دولته بلا 
شفقة ولا رحمة 00 وبره الداعي فإن ضرورة الحصول على ما 
تحتاجه الدولة عن موارد أدت إلى إقامة نظام جبائي بعادل في 
جوره وشططه نظام الأغالبة 4 قال آذة: ن عذاري : ١‏ وفي سئة 307 ه 
(919 م) كان بإفريقية طاعون شديد وغلاء سعر ع الجور الشامل هن 
الشيعة والتعلل على أموال الّاس لي 3 أضفنا إلى ذلك 
ما للبربر المتمسكين أشد التمسك بالملكية من نفور إزاء نحلة :سيد 
لم ير مانعا في التصرف فيها حسب هواه أدركة كيف أنارتة هذه 
الدولة الجديدة منذ عهد أول ملك لها حفيظة النّاس فتجاوزت عداوتهم 
لهاما كان يلقاه منهم الأغالبة . 


00 أن نؤكد ظهور مقاومة حقيقية بإفريقية كرد فعل على 
المذهب الشيعي إذ ركنت إلى العمل السر ي ونظمت العصابات المسلحة 
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وللاقت ألوانا من التعذريب والاستشهاد وحظيت بتأبيد يشوبه الحذر هن 
برجوازية 0 . وتزعم هذه المعار ضة صنفاك كن .٠‏ التماة : فقهاء 
المالكية بالقيروان والزهاد والصلحاء العاكفون بالر باطات وعددهم 
كبير جدا » وكان لأولئك وهؤلاء من المكانة عند السكان ما اضطر 
الشعة إلى توخي الحذر الشديد قبل التصدي لهم 

وانتحلت الثورة ضد استغلال الفاطميين الصبغة الدينية والاجتماعية 
لالمذهب الخارجى المتطرف فقاءمت مرة أخرى في بلاد المغربف 
التي قلقلها الفتح . 4 واأتدنت فيها النزاعات المسلحة واستنز فها النظام 
الجبائى 


8 القاسم 4 


ى الأسطورة إل أن حمل المهدي تبأ بأن" زوبعة الخوارج 
توصك مياضو ب قبل أن تتلاشى أمام أسوار المهدية . ويعل 
اضطرابات منذرة بالويلى عصفت فى عهد ابنه الع القاسم (934 
046) . وأتقمد ساهم الخليفة 0 مساهمة مباشرة في سياسة والده 
التوسعية فاستولى على تنظ ع1 وطرابلس وقاد حملتين ‏ ضد مصر وما 
أن اعتلى العرش حتى بادر بمحاولة ثالثة مكتنته أول الأمر ٠ن‏ 
الاستحواد على الاسكندر بة ولكنها ات إلى 5 جديدة . ورمى 
بفقراصنته شواطيء بروفائلس (ععمم رمعط) وتمكن »كن احتلال جحنوة 
ردحا دن الزم 2 3 

أفا*ذ ي المغرب فبعك أن 06 3 0 بسهو له ممن ادعى أنه 
ابن لمهدي نفض يديه 0 0 0 ي العافية الي مال 0 


ويظهر 0 أبا القاسم كان أمير | شجاعا غليظ القلب مبالا دائما إلى 
ابن حماد : إن" الرسائل. والتجلاك كانت حنمن ل 
كما أن المطالب والوفود كانت تأتى إليه . وسعيا إلى فرض هيبته على 
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الناس سن عادة لم تكن مألوفة قبلة في بلاد. البرابسر فأمر بأن 
يسا ارس ب اليا اه فرق وابج وان الي برك ا وان 
رمح محكمة. الصنعة رائقة المنظر. [فيها]) ظرف من الصناعة في 
الصياغة ونظم الأحجار الغالية ما يرزوق مرآه ويدهش 7 


وأغلب الظن” أن الإدارة الفاطمية تمادت آنذاك وربّما بالغت 
في توخي القسوة المألوفة في عهد أبي القاسم عندما كان شارك بصفة 
فعالة في شؤون الدولة بصفته ولي العهد فكانت يقظة المقهورين 
جبارة . 


ثورة أبي يزيد صاحب الحمار : 


وتزعم الثورة أبو يزيد الملقب يصاحب الحمار » وهو زناتي 
ن الجريد . ولد حوالي سنة 5 بالسودان ولااشك ع خيك كنان 
5 يتعاطى التجارة » وكان.هذا الأعرج الحقير ذا مزاج عجيب كأنه 
فطر على الشغب فتمكن بفضل دعايته المحسومة من إقارة المغرب 
وجعل الدولة الفاطميّة على قاب قوسين أو أدنى من السقوط ولم 
يكن جاهلا » قال ابن حماد : وفلمًا كبر وشب قرأ مذهب الإباط أ 
ففقه فيه ومهر في الجدل عليه ) . وبطبيعة الحال السب إلى النكارة 
وهم أشد خوارج المغرب تقشفا وتطرفا . ئ 


وجرت اخترارة الدعوة لرسالته مجرى الدم في عروقه فعندما 
كان ن يعلّم الأطفال القرآن في تورق ١‏ الشو فيهم وحملهمٍ على مناهضة 
الممدي . وبلغت دعابيته ذف في الجريد من الخطورة حد | شغل الساط 
الفيدية وافطر إل الرجيق بحي شاعرت تنكل التوارج عبيث البادن 
في بث تعاليمه . 


ولم تنتشر دعوته إلا بعد موت المهدي . فكبان يجوب المغرب 
الأوسط ممتطيا حماره الأشهب: مصحوبا بأبنائه الأربعة وزوجتبه 
وهي من مريديه »؛ لابسا كعامة الشعب جبة بسيطة » ضاربا المثشل 
بأشد ألوان الزهد » محرضا البرسر على طرد الفاطميين وتعويضهم 
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وسرعاد مأ حظيت هذه الدعاية الثورية بنجاح سر يسع وباهر 
خاصة في الأوراس لأنها اثارت امالك سروايماريا سائسة وجعلتها 
ترنو إلى حكومة مزثقة منها تنادي بالكرامة وتنشر العدل » وتدعوها 
7 إقنامتها بحد السلاح . وكالنت صرامة 0 يريد لا تمنعه 
ن أن يدرك دقيق الإدراك مقتضيات السياسة فلقفد قام بمساومات 
مع رد أصحاب قر طبة لمناصرته 0 بدود جدوى. واعتمد 


على المسالكية رغم حرطتهم المعهودة لكسب أهل القيروان. بصفة 
وقنية . ووجدت المعار ضة الدينية أخيرا الفررهة سائحة للانفجار 
في وضح الشهار . 


وسرعان ما غزا صاحب الحمار إفربقية لا تحدوه في ذلك هو 
وجماععاته شفقة ولا رحمة . روى أبو زكرياء من بين من روى ما 
اقترفه «( علو الله ) من فظائع وأورد تفاصيل ضافية مشكوكا في 
صحتها نظرا لكونه إياضيا معتدلا مناوئا للمتطرفين . 


ولم تستفظع الجماهير هذا العنف بل استهواها ودفعها إلى 
الانقضاض عل الغنيمة معتقدة أنّها سترد” الكيل كيلين إلى الفاطميين . 
وسلك هذا الموج العارم من البشر نفس الطريق التي سلكها قبل ذلك أبو 
عبد الله وجماعته من كتامة » فعبروا وادي ملاق ومنه انتشروا 
في شمال البلاد التونسية حيث عبثا حولت جيوش القائم الوقوف 
في. وجههم وهزمها أبو يزيد قرب باجة ثم احرل كل تان بتواطؤ 
مع أهلها السنيين واجتاز سلسلة الظهر التونسية ودخحل البروا ” 
نجحت ساعي فقهاء المالكية في وضع حدا الثهب : ثم انتصر عللى 

جيش أرسل من المهدية تحت إمرة أحد خيرة تراد الفيما وول إل 
اشوان المهدية وحاصرها وهي الرقعة الوحيدة من الأمبراطورية 
الفاطمية الي بيت في حوزة الخليفة (نوفمبر 4 وتخلل هذا 
الخحصار هجومات عنيفة أوشك بها أبو يزيد أن يقتحم المدينة وهو 
المقدام الذي لا يتردد في مواجهة الموت فكاد أن ياشي حتفه مرات 
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غديدة . وبينما كان أهل المهدية يعانون مرارة الحصار إذ أسعفتهسم 
كتيبة فكت الحصار عنهم ومدتهم يالمؤوندة يقودها زدري بن مناد 


تن صنهساجة بمديئة اشير 5 ولعله بذلك أنقأ الدولة اأشيعية : 


وكانت مثل هذه المقاومة طويلة في نظر الجماعات التي أثار أبو 
يزيد حميتها فانطفأ حماسها بمثل السرعءة التي التهبت' بهاء وإذ لم يبق 
شيء يمكن نهبه فقد عاد عدد كثير. منها إلى ديسارهم واتهم آخرون 
الشيخ الأعر ج باستطابة مباهج الحياة . فاضطر إلى التخلّي عن «حصار 
المهدية في سبتمبر سنة 945. وحاول جمع شتات جيوشه حول القيروان : 
ولم يلبث أن وجد نفسه أمام عدو جديد : فقد مات القائم في 16 
ماي 946 وخلفه ابئة أبو العباس إسماعيل المنصور الذي بذل كل" 
طاقته في ملاحقة الثاثر : ذلك أنه بعد أيام قليلة هن تقلّده الساطلة 
دخل القيسروان و استحكم فيها رغم الضربات الشديدة التي وجههسا 
إليه ابى يريد . والخيرا جرات مع ر كة دامية نحت اسوار المديدة 
فكانت الفِْيئْصّل في أمر هذه الثورة (15 أوت 946) . 


ودامت المطاردة القاسية اما كاملا ولما قطع المنصور على أبي 
يزيد خط الرجعة عبر الصحراء التجأ إلى جبال الحضنة وبرهن للمرة 
الأخيرة عن طاقة عجيبة في الكفاح فصمد إلى الرمق الأخير محفوفا 
بمن بقي هن أتباعه . 

ولم تنح للمنصور فرصة التمتع بتعذيب. خصمه إذ هات متأئرا 
بجروحه رغم ما لقيه هن إسعاف (أوت 947) . قال ابن خخلدون : 
« فأمر (المنصور) بسلخ جلده وحشوه تبنا واتخذ له قفصا فأدخحل 
فيه مع قردين يلاعجانه بعثا له). 


وحمد الخليفة الله على نعمته عندما أبصر جثة القائر بين يديه 
وأراد أن يبرز فضله فخلع على نفسه لقب المنضور . وفي الواقع تجاوز 
نجاحه حدود الانتصارات العسكرية العادية إذ استأصل بهذا النصر 
نهائيا جذور المذوهب الخارجي هذه القوة الثورية العظيمة في المغرب 
الإسلامي وفسح بذلك. المجال لسكان بلاد القبائل المستوطنين الذين 
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تفرغوا إلى ضم" شتات بلاد البسرسر في دولة مصوحيدة بعد أن اقتطعوا 
نصر هم دن حدم البدو الررحصسل : 


آخر عهد الفاطميين ببلاد المغرب : 


إن أعظم ما حققه المنصور في عهده  946(‏ 953) تمشل في قمع 
ثورة الخوارج وقد بلغ استتباب الأمن حدا أمكن له معه ترك معقل 
المهدية وتشييد مدبنة جديدة في أحواز القيروان القريبة سمّاها 
صبرة أو المنصورية وجعل منها مركا تجاريا نشيطا على حساب 
جارتها (947) . وفي الغرب كانت حملة واحدة كافية لإقرار النظام 
بعد تحرير هدينة تاهرت الت كان حاصرها ضابط قديم من 
جيوش الفاطميين أصبح فيما بعد واليا على المغرب هن قبل خلفاء 
قرطبة . 


غير أن الأندلسيين اغتنموا ثورة أبي يزيد للقضاء على تأثي 
نفوذهم على طول السواحل حتى مدينة الجزائر حيث كانت تقام 
صلاة الجمعة باسم خليفة قرطبة . 


وكذلك الأمر في صقلية فإن وضع الفاطميين كان صعبا إذ 
اندلعت فيها الثورة في ربيع سنة 947 عندما كان المنصور يطارد 
أبا فديد في جيال الحضئة 2 وهدأت ردحا من الزمن كم عادتث 
كأشد ما تكون لأن" نصارى الجزيرة استنجدوا بالبيز نطيين فأنجدوهم 
وتوصل الوالي الفاطمي في آخخر الآمر إلى السيطرة على الموقف 
وأمكن له » بعد أن هزم أعداءه الهزيمة الفاصلة تشبيك مسعجد عظيم 
في ريجيودي كلابر . قال ابن الأثيسر : ١‏ وإن أخرجوا حجرا منه 
هدمت كئا نُسهم كلهسا دصقلية و إفر قبة ) . 


وبلغت دولة الفاطميين في بلاد البربر أوجها ونهايتها في عهد 
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تدل أسماؤها الفارسية على بداية تأثير حضارة بلاد ما بين النهرين. . 
وتمكن القائد جوهر مولى المنصور سابقا بإعانة جيوش. صاهاجة لناعة 
ل 1 من سلجماسة كان رجع إلى السنة 
وتلقب بأم ير المؤمنين وضرب اد ع استحوذ على فاس . 

-- له كاملل الحادد حتى طنجة ون 065890 . ونجح نجاحا 
من 000 0 الأمريه وإقرار 3 داخلية. لم. يعرفها المغرب 
منل زمان بعنيد . 


وهكذا أمك. ن للمعير أن يحقق مضامع بح الفساطميين في مصر . ا 
على علم بحالتها السباسية .المتدهورة اذك دخل جوه.ر سهولة 
عاصمة مصر سنة 969 على رأس جيش يعد يعد مائة ألف رجل كما 
يقال . واختط حيا جديدا أصبسح نواة لمدينة القاهرة الحالية . 
ولما انتصر على جيوش عديدة أتت للنجدة دعسا ممولاه اللخليفة فالتحق 
ببه بعسلك أر بع سنوات هن التصابه بالدادرة القديمة (جواد 973) . 
وظلت مصر لحت لفسوذ ١‏ الفساطميين ملاة قسر نون كاملين 


ولم يصحب الخايفة معه عند مغادرته إفريقية التي سكنها أحفاد 
اأرسول على مضض ١‏ كنوز الأأم بسراطورية ) وأثاث القصر فقط بل 
اصطحب جميع موظفي دولته ونقل توابيت أسلافه مؤكدا بذلك 
عزمه على الهجرة من إفسريقية نهنائييا . وأبقى «طبيعة الحال فر ى مصر 
جيوش كتامة التي زحف بها عليها جوهر وجنت صنهاجة مار 
الانتصار الذي حققه لفائدة كتامة . وفعلا عهد المعم, و كمد 
ابن زيري بحكم المغرب باسمه. 


4) دول صنهاجة وزحفة بنى هلال 


أشير زبري 

تنحدر دولة البربر التي ورثت سلطة الفاطميين في إفريقية 
من رجل منهم امتاز بالإخلاص والنشاط . وكان لتدخلاته الدور 
الحاسم سواء في ضراعهم مع جند أبي يزيد أو في تصديهم لرحّل 
زناته . لذلك سمح له الخليفة القائم بتدعيم سلطانه الناشيء فبنى 
عاصمة سماها أشير وجعل منها حصنا منيعا ومستودعا للعدة 
والعتاد (شرقي بوقاري على سفح الجبل الأخضر) . 


وقد بيسن ج . مرسي الذي نقب على معنالم بني زيري بدفسه 
دلالتها على ما سجله مؤسسر هذه الدولة من. تقدم . ولا بد أن زيري اقتصر 
في أول الأمر على مساحة قليلة في أعلى صخرة تحيط بها مهاو ثم 
اتخل قرية أكثر انساعا أخرج منها سكانها ونفل خيراتها عندما 
شيئد في آخر الآأمر عاصمته على مساحة فسيحة الأرجاء تعد 
ولا شك 35 هكتارا : 


وسرعدات يا ضرعم شأن مدينة أشير في مرحلتها الثالثة . فلقد كانت 
بموقعها الجغرافي المتاز على الحد الطبيعي الفاصل بين سهول التل” 
الغربي وجبال القبايل الشرقية قدا في الطريق الرابطة بين السواحل 
وَالحيال وتراقب رحل السهول . 

وعمل الخليفة على ازدهارها بل إنّه عجل ببنائها فأرسل 
الفنيين ووفر العدة ونقل زيري إإيها سكان مدن أخرى . وربّما 
وجنّه إليها كذلك غير المرغوب فيهم ممن لم يكونوا في مأمن 


على أنفسهم ثم أحاطها بأسوار عريصة . روى 
الحادي عشر : (أنمه: ليس فى تلك الأقطار ا 
ومراما ولا يوصل شيء منها بقتال إل" 
رجنال » . لأن عشرة رجال كانوا كافين للدفاع عنها. 


دن مسو ضع 
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البكري في أوائل: القرن 
حصن ولا أبعد متناولا 
هيه عشرة 


شكل 6 أهموقع اشير بئى زيرى « ثلاث عواصم متتابعة جمعت فى مكان واحب.. 
- 
قيصارية ومدننة الجزائر على الساحل وأشير داخل البلاد ٠‏ 


الى الساحل خط جبلى تبرزة مليانة وومدية » (! ٠‏ ف 


وسعيا إلى السيطرة على المواصلات أمر زيري ابنه 


ويمتك هن داخل البلاد 


٠ قونهى)‎ ٠ 


أو ربما ترميم ثلاث مدن وهي الجزائر العاصمة :ومليانة والمدية 


وأوكل إليه أمرها. 


ذول صنهاجة وزحفة. بئى هلال 09 


وكانت ا 200 يحىق فهي معفل مجم ومركز هيادلاات 
نشيط نين الل والسباسب وقبلة ‏ الفقهساء والعلماء 8 واصطم رسري 
بالسلطة على خيار وحه دهسك بيد هن حديد على أشد” الجند تدويخا 
ويشرف على المغرب 1 السكة باسمه. 


لقد كانت أشي قلب سلطان . صنهداجة النابيض حنى أن بني 
زدري عند ها جعدل منسهم نسجساح الخليفة الخاطف أسيادا على 
و بقية لم يفارقوا عاصمتهم إ.. :عن مضض و كن ام يتأخر بلكين 

ي . الاستقسرار بالمنصو رية فإن الأمسراء الم يجلبوا عائلاتهم إليها 
3 شيئا فشيئا . ثم ضعفت الروابط التي تشداهم إليها فعهدوًا بها 
إلى أقر بسائهم حتى أفلتت من أيديهم . 


ملوك ني زبري : 


غير أن بلكين وإن أطلقت يداه في جميع أرض المغرب لم يتجاوز 
ذ في الواقع منزلة وال تابع. للفاطميزن » فد كان يدفع الإتاوة 
ويبعث :بالهدايا الثمينة إلى القاهرة محفوفا دأشخاس ت ركهم 
الفاطميون ليكونوا ف ي نفس الوقت غيسونا عليه وأعوانا له . 


ولما تقلد بلكين.الإمارة: أعاد الكرة على زناتة بطردهم نهائيا 
من المغرب الأوسط وخرب تيارت واستولى على .تلمسان. ونقل أهلهسا: 
إل أشيفر . وفي سنة 978 عهد له العزيز الخليفة الفاطمي الجديد 
مولت طراباس ١‏ لتي كانت إلى ذلك الوقتولاية مدتقلة بذاتها. 


وفي سنئنة 979 غاد إلى مطاردة وناقة والأمسويين نغ الخحسامين لهم 
وار لا على فاس فمَعل ل على المغرب الأقصى ين (980) 
غير أنه لم ية يقو على الصمره أمسام هجوم انطلق هن سبتة حيثث تحصن 
اوزير الأسوي . وام يكن لانتصاراته الأخيرة تأثير إذ ما أن توارت 
ا زناتة الخطية بساسم خليفة قرطبة من الملوية 
إلى طنجة . 
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وكان ابه وخليفته المنصور (984 996) أول من حاول زحزحة 

نير الفاطميين فما أن تقلد الحكم حتى صرخ أمام أعيان القيسروان 
الذين جاؤوا لتهنئته قائلا : « 0 أتا فى هذا الملك ممن يولى بكتاب 
وبيعزل يكتساب لأنى ورلته عسن بائي وأجدادي ( .(ابن عذاري) . 
ولم يطل رد نسل التاطيي » ووجهوا هن التقادرة ةرسيم إلى 
لاد كتامة لإارة رَجالها الأشداء على المنصور 986١‏ ( :ودامت 
الشورة عامين 8 أحمدها ز سركي لمنتهى المساوة وفيت الثورة الثانية 


الع الدلعت سنة 989 بنفسن الفشل الذريع اعانتهسئ 0 أفهور كتامة .ع 


وبسطت صنهاجة أشير نفوذها على كاءل الشطر الشرقي ٠ن‏ بلاد 
المغرب . 

غير أنتهم تركوا سائر البلاد لزناتة ذلك أن المنصور بعد أن 
حاول بدون جاوى في السيطرة. دكن جحديدك على فساس واسكالماتة (90835) 
انصرف عن غرب البلاد جاده لأعدائه القدامسى ولطاغية 
الأتداس المنصور بن أ عامر بل إنه ربط معم علاقات ععنادية . 
وحصل يعسلك رحيسل الفساطميين الذين وجهوا طم و حهم وجهة أخرى 
توازن سبي بين زنساتة واضماعة: الذيين ثقاتلوا طيلة ثلانة ثة أرباع 
الفرن . وجاحواأا جميعا فى خر الأهسر إلى الاستمتساع شيئا ها 

أما بساديس (996 1016) فقد آثر الخضوع إلى ساطة الخليفة 
في القاهرة من دون أن يجني ٠‏ ّّ ان اد هو عن 
عل انفصال عمه حماد سنة (1014) أبة معولة *ن «صر رعم أن” 
المتمرد أعلن عن لبعيت 4 للعباسيين 8 


أما ابنه وخليفته المع  1016(‏ 1062) الذي اعتلى الحكم 
الثشامنة من ره فانه لم سلك نمه 0-6 فهيل كات دلك مان 
تأثيسر تكوينه الأول بسرعباية معلم سدي هي الرغبة في ارضاء 
الرأي العام المناهوض للشيعة أشد المناهضة في 0 وفي سائر إفريقية ؟ 
وعل 7 تخلاص المعز شيئا فشيئا هن نفود القاهرة ة والتهسى به 
الأمر سنة 1048 إلى اعلان ولائه 7م 1 


دول صنهاجة وزحفة بلى هلال 0( 31 
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شكل 7 قلعة بنى حماد ٠‏ البرج الرئيسى بم للمنارة ٠‏ هذا الرسم المنظورى 'بما 
فيه المقطع والخطوط من وضسع جورج همرسى ‏ أ * قاعة على شكل صليب ب ب ٠‏ 
مغازة نحتية ل ج ٠‏ هملمحدر « الجزء البارزز فوق المستوى س هو تصسور افتراض » 
(ج ' هرسمى) * ش 


(عن جورج هرسى »2 كتاب الفن الاسلامى ٠‏ ج 13 ص 322) ٠‏ 
الدوا-ة فى عهد بسي زبري : 


آل أمر إفريقيّة إذن إلى نفس الوضع السياسي الذي كانت عليه 
سائر بلاد البربر فبعد أن خضعت للخلافة وأطاعت امراء شرقيين 
لا ينربطهم رابط ببغداد وصل بها المطاف إلى الاستقلال على يد أمير 
بربري ذلك أنه يجب ألا" ننخذع بولائها للعياسيين . إذ هو يؤكد 
القطيعة.مع القساهرة أكثر من دلالته على ارتبساط جديد مع بغداد . 


غير أن" إفريقية أخذت تتميئر شيئا فشيئا على سائر بلاد البسربر 


وحتى عن أشير حيث نشأت الدولة الزيرية لأن التأثير الشرقى كان 
فيها أعمق مما هو عليه في بلاد المغرب الاخسرى . 


02 تاريخ افريقيا الشماليسة 


فلم يليث الأمراء أن تلاءموا 3 خطتهم كمعتمدين للخليفة 
وأصبغوا عليها أبهة الشرق فكان أحدهم يوزع آلاف الدنائير 
كأته من النبلاء العريقين وكانوا شغوفين. بالعلم والتحف الفنية 
مولعين بالشعر ميالين إلى البذخ . وكانوا يستطيبون الحفلات فيتباهون 
فيها بفساخر المنسوجات وأصيل الجياد ونادر الحيوان ويقال إن مهر 
ابنة المعر ( حمل في عشرة أحمال على البغال ) وبلغت قي 
ألف دينار . وكان مرور الموكب وسباق الخيل مما ٠‏ سارت به الربكان 
امحاسن آثاره وامتللأت البلدان بعجائب أخباره ) . 


ولقد أمر الأميير عند موت أمّة بأن يصنع «إتاعرت إن العود 
الهددي ويرصع بالجوهر وتكون مساميره من الذهب وأقام في المنصورية 
دارا فخمة محفوفة بالأشجار وبنى المعز قصورا عديدة . 


ويرجم .بذخ الأمراء إلى ما كانت تدره إفريقيّة هن خيرات 
ويظهمر أن" البلاد تمتعت في عهدهم بازدهار حقيقي فعمت المزروعات 
أمكنة هي الينوم قاحلة وتراصت القسرى في بقاع ليست اليوم إلا 
قفرا » وكانت باجة تحتاج في كل يوم إلى ألف من الإبل لحمل 
الحبوب » وتهافت على هذه الأآرض المحظوظة لا فقط التجار وأصحاب 
الصنائع الذين جلبهم النشاط التجاري والصناعي بل الأدياء 
والفقهاء النازحون هن آسيا وخاصة بلاد ما بين 1 وعن 


طريقهم. تأثير فن بيغداد. 


ولثن . دفعت البلاد ثمن بذخ ملوك بني زيري باهضا فإنها 
لم تستئنرف كما استنزفتها حروب الفاطميين ومهما يكن فإنه ليس 
لدينا ما يشير إلى عدف بلي زبري في الجباية اللهم لاج في اول 
عهدهم عندما كانت طابات القاهرة المالية ثقيلة |١‏ وطأة » ونظارا 
للرخماء الذي شمل لبلاد فإنه يمكن أن نفترض أن الضرائب كانت 
تستخلص بدون اغناة- كبو وانهنا على ضالة نسبها كافية لمواجهة 
مصار دف الدولة الحاكمة , 
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انفصام الوحدة الصنهاجية ‏ قلعة بني حماد : 
إن صنهاجة القاطنين بالغرب البعيسدين عن ترف إفريقية بقوا 
على 5 نشأوا عليه م ن شظف عيش ودشونة 5 . وتمادوا بنجساح 
في قيسامهم بدور شرطة المغرب ب الأوسط . أن الأميس بساديس 
اضطر إلى مسح عمه حمادا امتيازات هامة . 


و بلغ زعيم هذه العصابات درجة من العظمة جعلته يأبى 
الخضوع للأمير فأكد عزمه على التخلص 'من وصاية المنصورية بتشييد 
عاصمة بدوره عية قلعة بي حمداة على متحدر جبل ( كتامة) 
قربيبا هن المكان الذي دهمث فيه جيوش صنهاجة أبا يزيد 
(1007 - 1008) . 


ولموقع هذه القلعة الجديدة هزايا استرايجية تفوق ما 
اختصت به أشير . فلقد سارع حماد بتحصينها وعمرها بسكان 
المسياءة وحمزة عندما خرب مدنهم وازدهرت ازدهارا سريعا » 
افجليت بالخصوص الطلبة 0 مواردهسا وأصبحت بعد زحفة عرب 
بني هلال على إفريقية محط رحال سكان القيروان المفلسين والتجار 
المشارقة . وإلى هؤلاء جميعا يرجع فضل تطويرها غير المنتظر 
حؤالى سنة 1065 . 


وإن ما قام به بلانشي ( ©عطعمواظ. ) م الجنرال دي بيلي 
( فتازء8 2٠‏ ) وج. مسر سي ( قتةوتقمط: © ) من تنقيب يعطينا اليسوم 
صورة أقرب إلى الواقع عن معالم القلعة وأشير 

فاقد بقي من الجامع الأعظم. صومعة. علوها 25 مترا ومن 
قصر المنار لم يثبت إلا" البرج بأسواره العإلية المبثوئة فيه هن 
أسفله إلى أعلاه كوى صغيرة (ج. ٠‏ مرسي) » أما دار الحر فقد طمست 
معالمها ولكن امهنا تمكننا.» :من :تشخيص رسمها » فهي عبارة عن 
مجموعة دن الينايات والحدائق وقساعاتث للاستقيال وغرف خاصة 
وحدمامات الأساد أما :اسعونا فير جع اختياره لوجود سركة فسيرحة 
كات مسر احا لألعاب بحر بة . 


”> تثثر لندان) لعش" وكيا ل ليقي تان ا 0 مت 
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ولا يمكن تصور قصر إسلامي بني فى القَرن الحادي عشر بمثل 
هذه الدقة : 


ولقسد طغت سواء في الفاعة أو المنصورية أصول ذفن الماهرة 
وخاصة بغسداد : كن فسيةساء الخر ف والاحت عن الجبس وهر نصات 
؛ن كين عستو به وزينئة نباتية منمئمة وزخرف هندسي إل 
أنها كانت تعوزهاأ جميعا أو فةه كتين | ها اتؤوغلت للحم مين 
الافاق 7 وأم دبى دحو زبري بطبيعة الخال مكتوفي الأيدي أمسام 
استفالال بنى تقوياة : فخاصر باديس حمادا ف التقاءة ولكنه مات 
دكن غير أن دصل إلى مر غسوبه ولم ينجح المعز كذلك سل اضطر إيل. 
التسليم ببالأمسر الواقسع (1017) ون ذلك الوقت قامثت دولتان لصتهاحة ٠‏ 
مستقلتان الواحذة عن الإخرى.ءلى أهبة التشاحر . 


وبياما اسيرع ايو عدا روي تلا مأمن من 

ر المنافس » فلقد تلاشى كل تأثير سياسي لقرطبة على المغرب 
8 من 0 أن انهارت الدكتاتورية العامرية في الأندلس .2 
أما زناتة وه م أتياع الأمويين منذ عهد طويلن فد أحذوا او 
بالطبع هن “دون أن يؤسسوا دولة «تماسكة وانقسموا مثل مساسي 
الانداس إلى 00 طوائف متعادية في الواة ٌ 


بمجموعاتث د 0 5 يسمي 0 بي أعلى م وغمارة 
م 8 . وكانت غمارة وبرغواطة من 


وبيدما م0 يتمع بنو ا ص 
زيري وبي حماد فإن الغرب رجع إلى ما كان عليه ٠ ٠‏ ن تمزق سياسي 
كان انقذه منه شيشا ما الأ دارسة . 

زحقة بني هلال : 


حر ص امراء القاعة على تأكيد انفصالهم عن بلي زيري فضربوا 
صفعحا عن أبعيستهسم للفاطميين » ولما 2 المعز بدوره على قطع صلةءه 
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ممثلين ر سميين عنه م وهكذا غدموا وحدهم من الزحفة التي رهدى بها 


0-0 2 لك بغضبا. شديدك القطيعة أت ني أعلن 0 المعز 3 
في دعي في لكاياتهم 5 وبذلك ع 


بضربة واحدة اذ هو تخلص من ضوف شديدي الوطأة وسلاط عقابه 0 
من تمسرد عليه . 


وسرعان ما استغل بنوهلال هذه الترهة التي أتاحها لهم الخليفة. 
ال ار اح ادي امقر )| إفر دفية 
0 الأمير الذي طمسع في مناصرتهم له على . بني حماد وخربوا 
القيروان وعاثوا فسادا في البلاد 00 خلدون : 
متمثلا بأية قرآنية ١‏ 8 “جراد هلنتثبر » .  1050(‏ 1052) واضطر 
بشو زيري إلى الالتجاء إلى المهدية (1057) ومنها حاولوا يدون .جدوى 
استرجاع مدنهسم الضائعة ..وهكذا عمت الفوضى إفريقية فظهرت على 
ارضها بصورة عفوية مدن وإمارات ودويلات عربية . 


وتدفق الرحل بدون انقطاع و معهم نساؤهم وأولادهم صادين من 
بده من العرب : سالك سن وتو عدار انان لاسر باخلهم أن ور 
ببعض الغزوات في بوك2 براق ما أحييم لية فى اده ييدان 


كان سيدا عليهم , 


وانتهى لهسم الأمر من فرط مانهبوا أراضي الي حماد إلى الحصول 
على نصف المحاصيل ٠‏ ن المنصور خليفة الناصر . وما لبث ادافل عن 
:القلعة المهددة مباشرة ليستمر بيجاية عاصمته الأخرى وقد أسست قبل ذلك 
بشمانية 0 ا 0 العقار الذي تنتهسي فيه 3 ا الط ريق ا 


ع بهيبتها حنى غْروة لدو ٠‏ 
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كانت زحفة بني هلال بلا منازع أَهم حدث عرفته بلاد المغرب 
أثناء القرون الوسطى . فهي التي آثرت أكثر ون الفتح الاسلامي تأثيرا طبسع 
المغرب بطابع .لم تمحه القرون . ذلك أن هذه البلاد كانت ٠»‏ قبل مجيء 
الهلاليي.ن إذا استثنينا الأسللام » بريرية اللغة والعادات في أاعماقهاء وكانت 
تسترجع شيئنًا فشيئًا التقاليد السبياسية البربرية كلما تخلصت من سلطان المشرق؛ 


شكل 9 -.الطرق الرايطة بين القلعة وبجاية ١‏ « تصل بين القلعة وبجاية 
عاصمتى مملكة بنى حماد طريق بجارية وحربيشة هامة بين قبائل جرجرة وقبائل 
بابور ٠٠‏ وهى طريق واسسمعة فى العموم (الحجانة 2 وادئم ساحل والصومام) ٠‏ وتضيف 
فى نقطية تدعى همر البيان (ابواب الخديد) كانت تبجميها قلعة بنى عباس ([ ٠‏ ق-ه. 


قو تبى) 3 


:98 00 7< تاديخ: افوبقيا الشمالية 


ورأينا الآن كيف انها حققت تو ازنا ريما لم يستقر. نهائيا بين مجموعات 
الأجناس الكبرى القاطنة هناك مند آمساد بعيدة . 


واد أتى ) الندو بلغته ٠م‏ آل 3 00 سهولة تمييزها عن لهجات أدسل 
المدينة لموروثة 1ل ن الفاتحين الأو واليزة ..ودن لغة اليدو تمرعت اغالب اللهعجات 
العربية الردفية المدتقفلة ايوم ع إفر ديا الشمالية 1 


وجاء ء بنو هلال ادضا بعاداتهم الرعوية ؛ .ويظهر أن 7 المستقرين 
والرحل توصلوا قبل زحفة بني هلال بصعوبة إلى اقتسام الأراة ضى الضرورية 
معاشهسم وأذ فسد مجىء الهلاليَين هذا الانسجام بين نمطين من الحياة يمرضها 
0 ع وتضارينه 3 00 عم ٠‏ البداوة وتحولت م 0 الوعيلة 
وملل ن صخيرة وخربت ؛ ول م ا الاراضي الفلاحية الكائشة على لول 
|| سوال حول المدن الباقنة فِية ,أو داخخحل الجبال التي أحاط بها اأزحف العر بسي 
دون أن يقتحمها » والأمثلة عديدة فى «ه.ذا الباب فلقد توارت الفلاحة 
بإفريقية نحو الساحل والوطن القبلي وبتزرت بينما أصبحت أراضي الزياتين 

فى الوسط مرتعا للأغنا م والإبل . واضطرت مملكة بني حماد إلى التزوح إلى 
دار ب تر م ل ا 
قرون وانطوت بلاد القبائل على نفسها تحوطها جبالها وامتنعت عن كل 
تأثير صادر عن القادمين الجدد . 


م تكن نتائج زحفة بني هلال في الميدان السياسي بأقل أهمية . 
ا ري بدو زناتة جميعه, اولئكك الذين 
ان قبل ذلك مملكة تاهرت . وفي إفريقية سرعان ما تفجرت مملكة 
بني زيري وتفرعت عنها إهارات صغيرة عاديدة تساند كل واحدة منهأ 
قبيلة عر دية .قد حطت رحالها قريبا منها . وأخيرا فإ مملكة بدني حماد 
التى ظن زعماؤها .أنه 8 | امكانهدم استعمال العبر نينا ٠‏ :فنك الطدوتة. على 
55 حول بجانة معتبسررة ة نماءها 0 الضرررين 5 ورأينا هذه الظاهر مّ 
الغريبة التي أشار اليها ج . مرسبي »2 وهي أن صنهاجة ٠‏ هؤلاء البرابرة 
الجبليين يحولون وجوههم شطر البحر ويؤسسون في المهدية وبجاية إمارتين 
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بحزيتين » ولكن فات الفوت : لأن النرمان قد انتصبوا بعد في جنوب 
ايطاليا وصقّلية وسيتصدودت لتحر كات بي حماد ولحى زبري البلحر دسة : 


والملاحظ أن كل هذه التغيير ات كانت بطيئة فى الجملة إذ لم تبجسر 
التعداف مجرى السيل الجارف بل كانت دمثاية المدا الذي يزحف من دون 
توقف »ء فلم مجحل اتارييح في تلك الحقبة معر كة تذكر ولاحدثا ذا شأن . 
بل هو الدفع المنتتظم في غير علق ولكن من دون هوادة . 


عي لسر 


0 


اللإا “تةكتتت4ا|. اللتتتةتةتاتف التتدا| إلاكم 


الس 


دا لا ولا وده + لام ريط ياج 
ا مرا بعلون و لو مرون 
1 - للش ما تطشوكن 
غ2 سه 2- بك دمت * سهرى ل رعدين 


- الا سبرا طسو الرشرة 
ب 7 ة الوصرية 


و 


م 


ب“ 
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نفس الوقت الذي كانت القبائل العربية رط أفدافيهنا أرض المغرب 
ابو ا امس اا در بردة 
في هذه المرة » تلم شتاتها في الصحراء الغربية وتتهياً دي أيضا للانتشار 
فى إفر دقيأ الشمالية م »* ن الجهة الجنوبية الغربية 4 إلهم صنهاجة الماشمون 
الذين يِذ كر هم التاريخ اسم المرايطين . فاك تمكنوا ة يي ظرف نصف 


فرك تقريبا من إقامة امير اطورية دربرية شاسعة الأطراف في ى الجزء الغ ر بسي 
من اليلاد وف ى إسبانيا . 


ويعل : 6ح أرباع القرك ف ذلك تشاد حول ب يله وصمودة وهم نوأة 

العوقة المستقر ين بالأطلك الأعلى اهير اطوربة أخدرى أعظم الساعا لاني 
اشتملت على 7 ب الإسلامى بأحيعه من طر اباس إلى و5 نكة ( وووعرن ) 
وأفادير وهى امبراطورية الموحدين : 


وهكذا توصل المغاربة بمحض قواهم طيلة قرنيين تقسريبا إلى اقادة 


ولم تتوفر لدينا حتى سئة 1920 ه ن المعسومات حول هذه الفترة الهامة 
ن تاردخ المغر - إلا ماير جع إل قرل و قرنين بعد الأحداث المعنية , 
و عم الأحداث المروية إلا الجغر افيان البكري والإدرد يسي والإخباريان 
المرا كشي وان الأثير الث رفي : 
ون ذلك الوقت كشف المستء ربوك وعاماء الاثار » خخاصة شي ار 
الأقصى هك هائين الأمبراطؤريتين 4 النثقاب 0 نصوص اد 
بزيادة معرفة الررجال والاحدات وفهمه م فهما أحسن » ولثن ن بقسي 0 
5 مسائل علدة وافتقرنا » ربما » إلى اكتشافات أخرى قإنه يمكن , 
ولو بصورة إجمالية » تتبسع تطور أمبراطورية الموحدين وأءبراطورية 
المرابطين والكشف عن بعض أسباب فشلهما النهائي . 


© البرابطون 


كانت الخلية الأصلية لامبر اطورية ال مرابطين متونة القبيلة الصنهاجية 
العتيدة أصيلة الصحراء التى كان مهدها أذرار بموريطانيا » وكان لمتونة 
يجوبون خاصة الناطق القاحانة الممتدة من واحات جنوب المغرب الأقصى 
بلاد اازرنج ولعلهم كانوا يضعون اثماء عن لعي لغاما يحجب أسفحل 
وجوههم فسموا لذلك بالملثمين » وكانوا لايفارقو نه أبدا ويحتقرون ذوي 
الوجوه المكشوفة ويعتبرونها مصيدة للذباب . 


ولقد أكد البكري أتهم لم يكونوا ارحذقوا لاحراثة الأرض ولا 
اماو مالاو 0 اعدو ع د لدت روود ترون 00 
الإسلام أو بلاد السودان فيطعمونهم الخيز ويتحفونهم بالدقيق . 


الخدود الشرقبة كمتلكات المرابطن --- 


فور المرابعين 
شكل 10 م امبراطورية المرابطين بالمغرب 


ا 


المرابطون 105 


وإِلى جانب تر ديسة الحيوات الضامنة لقوتهم ازدهرت تجارة اللقوافل 
ى الصحراء الغربية انتداء 0 ن أواخر المرن 00 وللاحظ د . قراس قائلك ٠‏ 


0 9 صنهاجة الملثمون سللاطء من او 2 اأزنج في في السودان وأسياد الصحراء 
الأطلسية ه دم ولااشك > كبر المنتفعين هن تجارة القوافل سواء نققلوا البضاعة 


أو استخاصوا 0 ن القواذل إثاو ات المرور والحمادة ) . 


وقد دخل دؤلاء اليدو اللأجللاف 9 ىق الدين الاسلامى أثناء امرك اأتاسع 
فصرفوا حباسم 4 وهم حديثو العهد بالدين الذي م 9 ل وا يجهاون كاده 
جهلا تاما ٠‏ في جراد المقدس . ضد الزنوج الكفار ٠‏ ويعد أن سوا 
يقاتلون دحت 5 قأئك واحد أصابهم داء الانقسام فمازالوا ريه اكه 
شرك حجى. نر عمهم أهمير حازم هو أبو عمك الله 00 دن طفاوة 5 


را مدان 


ابن باسين : 


و كان سيك لمتونة وجير انهم حدالة حوالي أو:أششط شرن الحادي عشر 
خليفة أبي بكر عبك الله يحيى إن إبرأهيم الجد” || أى الذي قام بفر يضة الحج 
صححرة ة الأعيان فلاقى 9 ى القيروان وهو راجع 0 المشرق شيخا مشه ورا ءهن 
فقهاء المالكية أصيل المغرب الأقصى يدعى أبا عمران الفاسى . و 3 
أدرك مدى جهله طلب مقن أن يشير عليه بأحد ريا به لتعليم قبائل 
صناهاحة الصء راوية القرآن ة غير أنه لم يرض ولو د كن 2 أنقداة. المديئة 
الملتفين حول أستاذه.م بتعليم مل هؤلاء الغلاظ الشداد فأشار أبو عمسران 
على يحيسم لحلسي ى بعالم مغر بدي من ال ن الأقصى كفيل بأن يجد »عن بيدن 
طليته إماما يجمع بين الكفاءة والإخلاص ٠:‏ وفعلا تطوع أحدهم وهو 
عبك الله بن يس الإفر يقي ورافق إلى الصحراء شيخ لتونة . 


ووكان عيك الله بن دس حسيم أ يمسكن استشفافه من 0 00 الذي 
كان معاصرا له تقربا شخصا غريب الأطو ار : فهو عالم في نظار سكان 
الصحراء الجهلة: دن دوك أن نتجاوز همستوى أديب متواضع 1 0 أ دضاءته 
كانت محدودة وكان شغفه بالنساء كبيرا . ولا شك أنه كان إلى ذلك 
ماهرا له من العصبية ما أتاح له مع طول الزهن السيطرة على بدو صنهاجة 
وفرض نظام شديد بالسياط . لقد كان رجل عمل ٠حركا‏ للجماهير 
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اكش مله رجل مذاهب. . وفعلا فإته لا وجود لذدب عند المرابطين . ١‏ 
أول الأمر نفر مله اليقو المفطورون على الحرية والحريصون على إرضاء 
507 أكثر ٠.‏ *ن التهيد بقواعد أخلاقية لذلك أقنع الرن دنعو عينين 
0 وسبعة أعيان دن ال" سين 00 حت ا ع جزيرة »كن 
اساحل ا مور 08 ل 00 ليغرب 00 واس تدرسسن و 


عن أن تكتيك النفيعون: نبي أ 0 بمبادىء المذهب المالكي في 
مفهو مه الصحيح وتعاليمه المضبوطة 


وطعام المرابطين معن الثمار وشا يصطادو نه بر وبحدر أ ومن صفيف 
اللحم الجافن ملحو نا رصب عليه الشحم نذاب و السمن 0 وشرابه-م 
نا غنوا به عن الماء ع وكانوا يسعوك ا لصرة الإسلام دقيادة عيمهم 
الروحي اللجارمة وف كنف المساواة . ويذ كر البكري أن المترشح لدخجول 
هذه الاحلة كان امن امتحانا شديدا ليتطهار 2 علق به من الأدران 
فكان حد شارب الخمر أو المفتري ثمانين جلدة وحد اازاني ماثة ا وكان 
أقرق: يعن شي 2 الأحيان بتشدد في العمّقاب هنا الإخلال بالواجبات الدينية 
فجزاؤه مضبوط حسب رم : حمس جلدات أن تذلف عن الصلاة »ع 
عشرون لمن فانته ر كعة أو سجدة ومن رفع شر ال رد 
إلى مشيئة الماح ضى وعلى المر يد أن.يعيد أربع م مرات صلاة الظهر قبل الصلاة 
الال تدار كا لما فاته . 


الغزوات الأولى : 


إن ما اشتهر به المر ابطون من صلاح وما أضفوه على نظام حياتهم من 
فضيلة سرعان ما جلب إليهسم حوالي أن رجل تدربو على الحباة المكرة 
واضصحم منهم العرم على 0 رص احترأ 8 الدين بحد” السلا على المئرذة فسن 
وضعاف الإيمان 3 ومأ ليث هؤلاء 9 هبات المسلحون أن أخضعبوا قبائل 
صنهاحة لَنفه وذهم فا ح لهم لجاخيم جمع ناد لسر ألا دن الأنصار تَقَر بين 
ل 0 رده البلاد الصحراوية . و كانوا حريصين 
ع ى التفاني فى ١‏ نشر الإسلام وفي نفس الوقت إشفاء غليلهم 0 النوقية اتن 
ظل ابن 0 زعيسم المر 55 ن الروحي فإنه كان أدهى من .٠‏ أن يطمسح إلى 


لحك م الشخصي بجعسل الجيوش تحت إهمرة بحبى إن عمر وهو اخد أسياد 
و 2 الرعيل الأول ( فأفلح في الحرزوب التي شنها بوادي درعة 
شمالا والسودان جنوبا ثم سرعان مادعي للتدخل في سجلماسة وكان 
شو مدرار قد أما ردهم نهائيا م ن تافلاات 976١‏ 977) ختزروك يبسن 
فلفل المغراويوهو قاد زناتي » ن أتباع اأسلطان الأموي فىى قرطبة 
وأعاسن أحفاده ‏ بعد ذلك استقلالهم . وكان استنجد لمر ابطين " عداة علماء 
لمأ 5 مهن صاحب سجاماسة ون استهتار واضطهاد فأشرعوا لنجدته-م 
ولت كنها ذلك م دن القيام بواجبهم الديسى واشفاء غليلهم هن زناتة ايضا ء 
وإطلاق العيان لغرائز النهب فيهسم 0 ابن يس عا لى المدينة واذن 
دتكميسر أما كن اللهسو وكين آلات الطرب 2 وغئم يرا بعك أن أباد 
جميع من وقع في بيده من مغراوة (1055 ل 1056) . 


ومن ذلك الوقت لم نتمتع سجلماسة باستقلالها ولكنها لم 
لسلاطين المغرب خضوعا كاهلا بل ظلت قبائل تافيلاات 0 المدينة 
والولاة. المحليون يثيرون الاضطرابات بلا انقطاع . وكان المرايطون 
قبل اعتباد هسم بقليل على سجلماسة قد دخلوا «.ملكة انج بغانة حيث 
استحوذوا على مدينة أو دغسط 50مطاع02اهة) الهامة جنوب ثقانت( ؛ررووج7 ) 
الحالية (1054) 


ولما توفي يحيى سنة 1056 أسند ابن ياسين قيادة الجيوش إلى أخيه 
أجى ,لكر ان عتمر ووسّع تجاه الغلمال رقعة غرو اله فاستهدك أول. ما 
استهدف السوس حيث استسولى على عداصمته تارودانت (1056) وأمر 
بإزالة إمارة شيعية كان أقرها لفاطميون من دون أن يتمكن المرابطون 
قبل ذلك من تثبيت أقدامهم فيها . ثم نفذ إلى جبال .الأطلس هن دون 
صعوبة على ما سرس بش وجل أعدات رهد تزوج زينب أرملة الملك 
الجميلة صاحية العرم الملقبة « بالساحرة ) الت ي ستلعب فيما بعد دورا هاما . 


أمما أهل البدع هن برغواطة الذين هججم عليهم بعد ذلك المرابطضون 
فإنهم لم يعتنقوا بسهولة مياد يء اأسئة بل إن ابن دأسب ن هلك يك تقهقر 
حيشه (1059) وأم يديك شو كتهم إلا هجمة عنيفة تهنا + ن بجديك 
أنق كر واظهسز ونين الشرق خعطر آخر » ذلك أن سلطانا من قلعة بي 
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حم.اد أاسمه دكين بن حمل دن حمماد سار بجيش عظيسم حنى و صل 
فاس فاستولى عليهسا . ولكزه قتل عند ها فل راجعا : قال ابن خلدون: 
« وانكفا راجعا إلى القلعة فانتهز منه الناصر ابن عمسه الفرصة في الثسأر 
رأخته ومالاً .2 دن صنهاجة لا احكهم دن تكلف المشقة بإبعاد الغزو 

والتوغل ُ ي رض العدو .... ) و لم يكن ١‏ في قدرة بني زبري أن بقدموا 
على وات في الغرب ناهضة الثمن لا طائل من ورائها هن دون أن 
يعر ضوا وجودهم لازوال 


ولسنا نعرف هل أن الرابطين اصطدهوا ببني زيري » وفد تكون 
مفاعل أنوصسرى صرفتهم عنهم حينذاك » فكانت صنهاجة الصحراويون 
يأكل بعضهم بعضا » و 00 أبو بكر إلى الذهاب على عين المكان ليضع 
حد | لخلافاتهم وترك قيادة جيوش المخغرب لابن عمه يوسف بن تاشفين 
وزيادة على ذلك سلسم له زوجته الي قا لقت أن أصبح لها أنه 00 


على زوجها الجديد (1061) . 


وهكذا بلغت الدولة المرابطية فترة التحول » ذلك أن هؤلاء الصحراويرن 
معر ضون إلى الإيا ادة بين عشية وضحاها لآن ني حماد يهسددونهم ولآن 
نزاعات داخلية خطيرة  »‏ ولا شلك » كانت تنآ كلهم ؛ وأخيرا لأنهسم 
استقروا في بلاد مازالت لايؤءن جانيها » وهبذا هو رأي بكري عند ما قال : 
( وأمير ال بين إلى اليوم وذ لاك سنة ستون وأربعمائة 1067 س 1068) أبو 
بكر 9 عمر وأمره منتشر غير نكم ملتئم ومقامهم الصحراء ) الا أن أسبساب 
النجاح ! م تعسوزهم في 1 واقع فبنو حماد كانوا مشغولين عنهسم وقبائل 
ا مغرب 8 أعجز ٠‏ من آذ لبعد على الناصب 6 ووكان المرابطون يتمتعول 
بهيبة دينية عظيمة الأثر في بلاد «شل المغرب الأقصى لما يتغلغل فيها 
الاسلام . وكالث فيهسم زبلسب أصيلة البلاد اله ني لبدو لناهن خلال روايات 
الإخباريين قوية جدا كنألو از اسان" جيش قد جراب الحرب وعزز 
صفسو فه بالمرتز قة النتصارى واألسود وأخيرا كانوا يعتمدون على رج-ل 
كان مغدورا قبل ذلك (إذ لم يذكره البكري واو مجرد ذكر) والكسنه 
سيثر ض لفسه كسغاز عظي-م ؛ «أشر في استغلال جميسع الفرص . 
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تان 


ابن تاشفين : 


كان 75 ا تاشفين أي ذاك الوقت خدسين سئنة وان صحراويا 
أت - على الكلمة ؛ وتلاك كانت صفته ون خلال وصف ابن أ ي ذدع 
له في القرطاس ( كان أسمر الاون نقيه » معتدل القامة » نحيف الجسم 1 
خفيف العارضين ؛ رقيسق الصورت 9 أكحل 0 1 أقنى ادنك » له 
وفرة تبغ شحمة أذنيه مقرون 'األحاجبين يك ا . وكان رحمه 
الله بطلا نجدا » شجاعا حازها » مهابا » ضابطا املكه ‏ متفقدا للموالي ٠ن‏ 
رعيته و [ما] بلاده من ثتغور » ومواظبا على الجهاد » هؤيدا . 
وتصورأ » جوادا : كريمسا شيخا زاهدا 5 ى زينة الدنيا ء لباسه الصوف , 
لم يلبس قط غيره وأكله الشعير » ولحوم الإبل وأابانهسا مقتصرا على ذلك 
لم ينتفل عنه مدى عمسره ه إلى أن توفى ) . وتطاسورت اله بسراطورية 
ر ابطية يففالئه لوو سر يسا الأيهنا هدق صفات ت القيادة فقط بل أكثر 
من ذلك بتمسكه الشديد بالدين مما ضمن له أنصارا مقتدر يسن 'ن بين تقاة 
المسلمين رعايا مغراوة باس . ولما علسم أب بكر بغزوات هساعده في 
المغرب الأقصى والمغرب الأوسط عاد فطالب بتسام القيادة والسكسنه سم 
يظفسر إلا" بهدايا ثمينة أشارت زينب بتسليمها له واضطار إلى اارجوع إلى 
الصحراء ١‏ وعئدما فضى لخيسه أمكن لابن تاشفيادن أن ينعسم بالسلطسة المطلقة 
من دون أن ينازعه منازع (1087 - 1088) . 


اعلى اوة 0 لسدتك 0 لم 5 اك اتذاك 1 عاصمة 5 
لاصيال 0 َ يي حول أسيس . مدينة كان أهسا فيما بعسد 
مستقبل زاهر حل | عت أرضها وذي ى هلك عجور كن شه و ده 


معر وفة ة بأنهسا مخياً لقطساع الطربق واقد . 7 تاشفيسن "حنسأ من 4, أأسه 
ا وضرب فيها خيام المر ابطين وشارك لنفسه في دناء المسجد 0 5 

في القرطاس : اله كان ٠‏ يحترم ويعهسل في الطين بيده مع الخدمة تواضعا 
مله وتورعا ) . 
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لكووال» مو ضسع هذا البناء يدل” ا الشمال ال مسن الكتسة 00 
كل فإِن هرا كسس ع دكن يوم تأسيسها بمظهسر المادينة الصحراوية 
00 الموجودة في مناخ لا يناسب زراعة النخيل » غير أن سكان الصحراء 
لم يكونوا ليرضوا بالنخلة بديلا . 


ومن هذه الماعدة حيث تقوم الشجاعة والوقدام مام لاسوان كان 

بن تاشفين يوجه الحملات نحو غرب المغرب وأوسطه . فاستولى على فاس 
0 ووضمع حدا بذلك لسيطرة . زناتة على شمال المغرب الأقصى ودختل 
| دقن واجتارز وادى الملسوية وأخضع بسي سناسن ووحدة ولما أأصبسسح 
سيد المغرب الأقصى ول ى وجهه.شطر الشرق فاستحوذ على تلمسان ووهر إن 
سن والونشريس وضرب الحصار على مدرلة الجزائر (1082) ولكنه أسم 
يهاجم بالف الجن رن الشرقية ولا حتتى كتلة بلاد القبايل . وبعد ان وطد 
ساطانه ذ الدلذه القروة أو كل أسسر هذا إل بالل مرابطين » وقفل راجعا 
إلى مراكش وكتأنه اعتبر نفسه قد أدى واجبه كاملا ؛ ولكن سرعان 
ما أجبر تنه أحداث هامة على التدخخل في اسبانيا . 


ملوك الطوائف : 


يكن الخليفة الأموي بقرطبة رغم هيبته ليصمد أمام الصراع 
7 دن ليق في الجزريرة ا المارف و رار اقرب ارد 
0 جنل 0 4 520 مات ابنزسه المعمير (1008) 0 تعد أية ساطة بقادرة 
على الحيلولة دون تداعى الخلافة فظهسر طياسة ربع القرن الذي بسع 
رد اشر خف أمري اسك من عشرة أدعياء ثم" اختفوا . 


واستغل ولاة المقاطعات وأعيانها هذه الفوضى فأسسوا شين فشيئًا 
23 امارة مستقلة تمسح أرضا تتاسشعية.: كمتلن: و ن الارغون [رغدون ]عند 
العرب (2مع413) شمالا وبلنسية : شرقا إلى الأفد لس , ومرسية جنوبا ولوزتانيا 
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سابقا غريا » ولقد سحو ملوك الطوائف (وققتهةة: عل وعنوه©) بالاسبانية . 
وفي بدا يفن عدن ضابط دسر بسر كي دن ركتاسة كان يدعى 
أنه عربي الأصل دولة بني الأفطس (1027 - 1094) . وفي 20 
فعل بالمل ملوك صغار برابرة ودم بنو <_مود بمالقة (1016 - ا 
وبنو زيري بغرناطة (1012 - 1090) وفي الجنوب الشرقي كان عبيد معلتتقون 
قائمين على ما سحي بالممالك الصقابية مسلسية وار ب 2 وفي الأرغون 
(في يي التعخوم العليا) سيطر على سر قسطة (هموومع52:8) يعد انقراض دولة 
النجيبيين المردهرة  1019(‏ 10319) بنو هود وهم أحلافهم دلا ردة 
من أصل عسربي مثلهم (1039 - 1180) وأعظم ذف المحالك نوكه 
إشييلية  1023(‏ 0 التى: “كانت بيد بني عاد د وأصلهسم من الشام وفك 
وسعوا رقعة نفوذهم في :الساة البرتقال الحالى ومااقة 0 1 س بالجزء 
الجنوبي الغربي من دده سابها ع واستوأوا ين فر 5 طية 1 


على 97 
واضحثة ذلك أشيلية او هر كز سياسي وفكري وفني ال ده ١‏ 


.وانتهز النصارى فرصة تشتت قوى المسلمين والخلافات الج مكة الس 
أم رائهم ليعملوا على استرداد أرضهسم (ماءتهودمءم#) فرطك أن .دك 
فر ديناند الأول (فر 0 الطاغية عند أهل الأندلس) جليقية (مهنلهه) فاون 
42210 5 قشتالة (ع16[ناوه©)) أمسك عن ضام تأقار (1054) (مننروبجواد) 
إلى فسلكه وأقام يذلك الدايل على صرف -جهوده فى مقاومة المسلمين 
ولم يزك يهاجمهم وينتصر عليهم حتى اضطر 07 اشبيلية ا 
( 28320902 وطليطلة ( علة1ه7 ) وسرقسطة وال تك إلى دف مع الجز د يه 
ووسصع حلدود 10-7 في جميسع الجهات 5 وفيق سي سأة 1063 0 البانيا 
ير الثاني مح مغفسرة خاصة لكل هن يشد الرحال لقتال المسلمين 

ى أسبانيا 4 الهس ٠326‏ كسير: من فرسان فرنسا -لمعاضلة إخوانهم في 
ا الجبال » وفى نفس الفترة دخلت مملكة الأرغون في صراع مع 
لكي سر قسعله ووشقة ( )و كان من المسان أن 01 بطلي 
المسيححية خاسينا اله أن ها نجم ع ن خخلافة فر ديناند من اضطرابات (1065) 
حال دون تيل الأرب : 


وكان ان جمع الملك الفنس السادس (الفنش وأذفنش عند أهل 
الأندلس) من جديد كامل أراضي اسبانيا الوسطى والغربيية شال تاجو 
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(+هه1 ) ليستأنف سياسة والده (1072) ٠‏ وأثناء هذه المعارك الغامضة التتى 
واجه فيها النصارى أقوام الموريسك ( ومسههع ) وتناحر فيهنا .لوك 
الطضوائف قسام الفار س 000 (١‏ ديازدي فيفار ) ( 7ل عل جداط ) 
الملقب عند الاسريانيون بالبطل ( #ملهتمصو ) وعند جنده الأسامين سيدي 
( بالاسبانية 26:04 ) بدور سياسي فاصل فكان يوضع سيفه مرة في خدمة 
ملك قشتالة ومرات في خدمة دورلة بني هود سرقسطة ووكان سي أكثر 
الأحيان يخدم مطامحه الشخصية . وهن المحتمل انه لولا الخلافات 
والضغائن الواقعة بين « الفوذعئ ) و ( السيد ) لتحفيق النصر ٠‏ لاختصر 
المميحيون الآجال طلمنا أن قوى ملوك الطوائف كانت محدودة . 


_ ه- اح" يبه كيب سم 
يدا نه 35 


-- حدود اسبانيا السيحية فى ار طرد 
اوائل. القرن الثانى عنسر سبتة؟ لهم 


شكل : 11 اسسانيا المسلمة فى عهد المرابطين والموحدين * 
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وفرض ملك قثتالة إتاوة مضاعفة على المعتمد ملك اشبيلية الذي 
كان وقف ٠وقفا‏ مناوئا له فى صراعه من أجل لملك . كما أجبر ملك 
طليطلة على أن يكون تابعا 1 وفئ سنة 1083 شن حملة واسعة الأاطاق 
على اليلاد الاسلامية ثم استغل لمبمراد أهل طليطلة ١‏ ليستولى عا لى مدينتهم 
و إجعل منها قاعلة ا لعملما ته الحربية 10859) فأمكئه لك أن 0 
فى ممتلكاته هن تاجو إلى توريه وأ رك مرسية تحت رحمته وأن يجبر 
لوك الطوائف جميعهم ون الشرق إلى الجنوب على دفع الإتاوة 
أما ى الشمال فإن هملك سر قسطة كان يلاقى عناء كبيرا فى الصمود 
أمام. 0 ملك الارعون:و كمونات ررشلولة.. ْ 


و كان عا فاش لد الطوائف أن يختاروا بين الخضوع لألفونس السادس 
الجر مور وى أن العيد اكد آنه رو: ر أن يكون جمالا في إفر دعبا 
على أن ببق ى بوابا في قشتالة » إلا أن هناك حلا ثالشا كان كفيلا بالخروج 

من المأزق وهو الاستنيجاد بمسلمي الك وه لواجهة النصار 0 وكان 
2 الدينية المتأججحة في تفوس الطبقات الشعبية المسلمة صداهسا 
البعيد فى إسبانيا » واستحالت العلاقات الودية بين النصارى والمغاربسة إلى 
عداء ديني أكشر مه سياسى و ألم د بعد في إمك,مان المادوك أن يتجاهلوا 
ميول الجماهير الدفينة والتيحاوا دفاعا عن العقيدة إلى نفس المحار بين البر بر 
الذين كانوا وجهوا ضدهم ضربات الثورة 0 أدت فيما سبق إلى سقوط 
الخلافة وقرروا الاستغاثة بالمرابطين و آثروهم على بني هلال في آخر الأهر : 


تدخل الدرابطين : 


كان يوسف بن تاشفين منذ سنة 1074 كثيرا ما يتلقى الدءوات الملحة 
ليل فى اسبائيا سواء لنجدة المسلمين الذين اشتدت عليهم وطأة النصارى 
لنصرة ا مسلم على آخر ( مذكرات و ان يأبى جبلة 
المجاز ف فتر يث في الأمر حتى. استوثق هن سيطر ته على «ضياق جبل طارق : 
فلسما استولى على سبتة سنة 1083 اشترط قبل أن يستجيب اطلبات ١‏ 
المالحة أن يستبقو تحت سلطته الجزيرة الخضراء »؛ ويظهر أنه لم لق 


فعا .طامسع في احتلال اسيا نبأ أي كان يجهسل عنهاأ عل شي ء 14 إنما 
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كان همه الجهاد في سبيل الله استجابة لإخوانه في الدين وتوفيرا 
لالظروف الملائمة . 


ونزلك بالجزيرة الخضراء في جرد ن عظيم وجعل منها م مر كزا محصنا 

م اتصل بالمعتمد في قر دحت قر لسلا او ا ” ل ند 
إشلية وغرناطة ومالقة والمريّة وبطليومن » وتقابل الجيشان في فلاة قرب 
الزلاقة قردبا من بطليوس ١‏ 21135”عة5 ده 1هع23م ) ودعاابن تاشفين 
الفونسو إلى الإسلام فاحتكم إلى السيف وجال المرابطؤن جولة باغتوا بها 
العدو من خلف وكان 0 النصر العظطيم و كاد ملك قشتالة ان يقع في 
الايد 07 إلى الانسحاسف من جهة إشبيلية والكف ع٠‏ الي 
سر قسطة (23 أكتو بر 1086) و كان لهذا الانتصار الصدى العظ 
العالم الإسلامي بأجمعه لا يماثله إلا أخذ طليطلة هن الفونه 0 
واعتبر ابن تاشفين هن ذلك الوقت واحدا هن عظماء | أبطال المنافحين عن 
الإسلام الذي كان محفوفا بالمخاطر 


وتوقف وغل الجيوش الإسلامية عتدها التحق ابن تاشمين بالمغرب سيب 
وفاة ابنه ولم يترك للمعتمد إلا ثلاثة آلاف من البربر » فأعاد النصارى 
الكرة نحو مرسية والمردة فلم يجد المعتمد بدا من الذهاب بنفسه إلى ابن 
تاشهين يناشده أن يتدخل مرة أخرى (1088 أو 0) فخرب ابن تاشفين 
قاعدة أليط العسكرية المنيعة (في الجنوب الغرسي من هرسية) التي عجز عنها 
ملوك الطوائف وأرجع الأمور إلى نصابها . وكان كل شيء ينسيء - 
الهجمة العظيمة لقوى المرابطين والمغاربة المتحالفة قد آن أوانها 0 
الممالك الإسلامية باسيانيا كانت أضعف من أن تقد م لان "اشفسسة 0 
فعالة وبلغت حذا من التفرة 51 
حسابها . ولم يلبث أن سلك سلوك السيد لا الحليفٍ : وإذا كان ملوك 
الطوائف وهم الأدباء الخليعون يحتقرون هذا المغردي المتقشف ويعتبرونه 
من الأجلاف فإن عامة الناس الذين كانوا عرضة لانتقام النصارى 
وكذلك الفقهاءء. كانوا يميلون. عن ا اء الأندلم ن. لخاد لبعق 8 دينهم 
إلى هؤلاء البربر المتمسكين شديد العمسك بالمالكية وكانوا يعتبرونهم 


وساي الله 
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وأمكن دين تاشفيسن بهذا التَأبيد المزدوج أن بنصب نفسه حكمسا 
فصل الخصومات وينفي الملوك ويفتك مملكاتهم و كان الفقهاء يفتون 
في هذه التعددا ت ل كسابهسا الصفة الترعية 4 وهكذا نجسح في توحيد 
المسلمين من جديد باسبانيا (1094) إلا أنه ترك مملكة سر قسطة وشأنها 
واعتبرها دولة فاصلة بين التصضارى والرا ١‏ بطين ولم 0 على بلنسية التي 
"كانت امن السك لم خلفته عليها ارملته يمنة » (ممغسنطع) إلا فسي 
سنة 1102 ولمنًا توفى يوسف وقد ناهز المائة حسب ما يقال خف لابنه 
علي الذي أنجبته جارية نصرانية والبالغ من العمر آنذاك 23 سنة » أهبراطورية 
شاميفة كانت تضم إساتيا الاسلامية الممتدة حتى افراغة (هوووم7 ) 
( غبي الجدوب الغربي من لاردة ) شمالا وج-زر ميور ف+ 3 ( عناوعهزة1 ) 
ومنورقة ( عناج:م361 ) وإبئيسة ( ووز15 ) (1106 - 1107) . 


عاسي والدفاع عن المالكية : 


تقدّد الملك المرابطي الجديد الحكم بدون صعوبة تذكر » رغم شبابه 
رعق دليسل آخر على ما كان يتمتسع 0 من هيبة عظيمة » و كان 
علي شر تقوى من والده فقصد بلغ به الورع حدا أصبسح معه آلة طيعة 
ي يد الفقهاء » ثم ع د كن مسو لو اعت 10 
0 نر عرع 77 وتربى ثلربية ة أهل الحضر بعيدا عن خصائص الحياة 
القبليسة وعاداتها وأخيرا فقد كان ابن شيخ مسن تعوزه الحيوية . قال 
المرا كشى : «ووكان حسن السيرة » جيد الطوية نزيه الهس 2 0 
ل قاد اسيك أقرب منه إلى أن يعد في الملوك والمتغلبين 
باسم إمرة المسلمين » ويما برفع إلبه م من الخراج وعمكف على الصبادة 
والتبتل فكان يقوم اللييل ويصوم النهار » مشتهرا عنه ذلك ء وأهمل 
أمور الرعية غاية الإهمال ( . فلا غرابة إذن كما ذهب إلى ذلك المراكثي 
لبية أن يتصرف في عهده عظماء الأمبر اطوردة يما فيها النساء حسب 
مشي نسم من دون همراعاة للصااح العام 5 


لهذه الأسباب لم يدم سلطان المرابطين إلا" قليلا فقد كان الدين 
سيمأ في سقسوط دو لتهسم كما كات سيبأ فى قيامها 4 وكان علي على 


سنة أبيه مالكيا متشددا و كان هذا المذهب في اسبانيا كشأنه في كامل 


دن أصول الدين ؛» فكان يعتير ميجر د السؤال عن هعنى أسحاديث الرسول 


المغرب يقتسل المجهود الفكري ويطفيع العاطفة الدينيية ويمدم. تأويل 
الآيات القرآنية و كل بحث شخصي لعنى القانون ولايقر القياس كأصل 
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9 منطق جبلية 


شكل : 52 ل جنوب المغرب الاقصى فى اوائل القرن الثانى (عن ليفى بروقنصال 
ثائق متعلقة بتاريخ الموحدين لم تنشر ٠‏ طبعة قوتيى) ٠‏ 


تاريخ افربقيا الشماليسة 
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بدعة ويعروص عن دراسة الفرآن والحديث. ممأ أايؤول يه إلى ضر ب هن ع التتجسيد 
الفاحش والإغراق في الشك . وكان يؤثر التفرغ مسئندا إلى .كتب أهل 
السنة المروية عن ٠‏ الطيئرة الثانية حول فقمّه المعامللات أي المتعاقة بالأحكام 
الوضعية في 08 فروعها ولم يكن هذا الجدل الشكلي المستفرغ «ن كل 
محتو ىق دلدي سوى ذربعة 0 قانونية وذفهية لانهاية لها . فكان 
كل واحلك بأنس في فيه الككقاءة لإصدار فتوى فى أي موصو كان 
وأثماك أنكر هذا الاتجاه الغزالى في شكه وهو أعظم أيمة الإسلام 
وأكثر رهم طرافة (1058 - 1112) فيبين ف كتابه « إحياء علوم الدين ) 
أن الفقه كما يراه المالكية المتشدقون ثم شو شغل دنيوي لا صلة له 
بالاءين وشهر بتاخل الفمهاء فى السياسة لغادة 0 ي. أنفسهسم 0 عقوم 
الغية وعاب عليهم زعمهسم النسجاة بالنئفس بمجرد رياضة ايا غير 
ممجاادة ديئما الدين هو قبل سل شي ء إدمات بالقلب فاه غراية أن أثادت 
تآليفه حفرظة المالكية لا لاسياتة عقائدية بل لما احتوت عليه من صارم 
الأحكام على الفقهاء ذلك حملوا عليا عدو علم اللاهوت 4 عون احراق 
التاليف وتهديد كل من ملك جزءا منها باستصفاء أمواله وقتله » وكان 
ف هذا الاعتداء على الفسكر القضاء المبرم عا 57 المرابطين ٠‏ كما دل على ذلك 


نجاح .الحر كة الموحديّة . 


رغم ما كان عليه المرابطون هن تقوى فانهسم لم يحكم | إسيانيا 
بالاعتماد على 1 ملق سكي يين وحدهم ؛ فاقد وحدوا أنفسهم ة في فى وسط اشتدث 
فيه وطأة اقااباد ورفتث الحضارة يحييتثٌ زْ لعسك ممكنا فس الماضي فل فسءةا 
0 أنهم لمم يسطوا ساطانهم على سكان الصحراء فقسلط بل على جميع 
المغرب كما يدل 0 ذلك لبهم وهو أمبير المسامين فإنهسم 

ا 000 الرموثين فا 0 يستغلوا لاعن الأدباء ولاعن رجالك الفن 
بل قصدهم عا ىَْ حل فول رخ عربى عدهد عاديك من 00 الكتاب ل 
الأدب ها لم بره أي عوسك قبل ذلك ظ ابن باجة 577 وهسو الفيلسورف 
والمؤسيقار الشهير معا . طيلة عشرين سلة »؛ وزيرا أوالي غر ناطة 
وسرقسطله صهر علي المرابطي . وأخلد هؤلاء الرجال اعد لللشمون 
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إلى البيئة الإسبانية شيئنا فشيكًا فحد ذلك هن تقشفهم وكشف لهسم عسن 
الات أخرى غير التي تتبحها هار عة السلاح : وبواسطته-م التتشرت فى 
المغرب الحضارة الأنداسية التي كانت دخلت قبل ذلك مدرستي سبتسة 
وفاس وأئن ثقبات إسبانيا م “ن إفريقيا جند الإيمان فإنها زودتها مقابل 
ذلك بعدد من المعمار يون وأرياب الصنائع وأضفت عليها حضارة وصات 
إلى عدة مدن عا ى الأقل / 


ولقد تطور الف الإسلامى 000 ة في حرية ثامة بعد الفصال 
الأمويين. عَنْ اللخلاقة العاسية ( م المرابطون بالفن المعمار ي 
الموجود بقر طبسة وغر ناطة نظمرا إلى أنهم لم يجدوا حولهم نمساذج قديمة 
وككانوا لا تربطهم بالمشرق. روابط مباشرة . لهذا فإنهم استعملوا في 
العام اله ي أقاموها بغربسي بلاد السربر دعائم ديز عوضا عن الاسطوانات 
من جهة ومن جهة أخرى أقواسا نصف دائرية حدوية كانت نقلتها إسبانيا 
عن إفريقية حيث جرى القوم. على استعماليا مول فر نين وأقواسا ذات 


قويسات عوضا عن الأقواس المكسورة الحدوية الموجودة بالقيروان . 


وللأسف لم يبق شيء هن جامع مراكش ولا هن «صليات فاس التى 
أقامها ابن تاشفين إلا أننا نجد في عهد الأتراك الجز ء الهام ه ن الجاميع 
الكبير بالجزائر بمضلاه الذي. يحتوي على إحدى عشرة بلاطة وخمسة صفوف 
مما يذكر بجامع تلمسان رغم الزيادات المحدثة في القرن الرابع عشر ‏ 
وكان علي 0 الذي زاد في 0 ع الفروون بفاس الذي 5 في أو اشفل 
القرن الثاأس وأصبح بعك ذلك 0 كن أن عدم جماهيسر المؤهنين وسو 
الذي أسس أيضا الجامع الكبير بتلمسان وهو أعظم أثر مرابطي 


وهو مبنى يتراوح طوله بين خمسين وستين متشرا في مدخله صحن 
مربّع اضلعه عشرون مترا تحيط به شرق وغربا وفقا لخصائص الفن 
المرابطي بللاطات ت تتصل سلاطات المصلى" . ولهذه الققاعة ثلاث عشرة دلاطة 
ذات ستة صفوف كما هو الشأن في الجز البق وفاس و هي م.حفوفة لخادم 
مبنية تحمل اقواسا نصف دائرية حدوية أو مكسورة أو ذات: قويسات . وفي 
الوسط شيدّدت قبة ذات تعازيق . وأقيمت تجاه المحراب قبة أخرى 
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مخرمة اأزوايا فكأنها لوع من «التخريم الفاخر الفضائ ى الذي بسط من 
فوق فقرة العمود ) ووإك وص ار اداررة ون البناء بأحجافيهنا المتراكة 
الواحدة فوق الأخرى تمكتنا دن أن نتبين وك أنموذج مغر بسي للمبة 
الممر نسة .مضبو ل التاريخ . 


اما قيما يخص الز خرف فان رسم | ازهور هو الغالب بشكله النهائي 
المتمثل في سعفات الاخيل المفردة أو المزدوجة المعرقة 5 ي رقة والمختلطة 
بالأقنثا 00000 أشد" الاختلاط . ويمتاز المحراب بزخرفة أنيقة تذكرنا 
بمحراب قرطبة. 


مدا القصور المشيدة في ميرا كش وتاغرارت (غ2ع13 ) »2 فقك 
اليك آثارها و كان علي هو الذي بنى الأسوار الأول في مرا كش (1120) 
تيان إل الوم الزر نيساي بتاورلا أعائي مراكش وهما أمرغو 
( مع تعدده ) وتاسغيمو (ناه ستطع125) ومنها كان يمكن مراقبة أهل الر د نف 
والمصامدة . و يستبعد أن يكون 0 قد أكثروا من الأشغال. ذات 
المصلحة العامة غير أن القوم ينسبون إلى على حفر القناة التي كانت تسكن 
من ري حدائق فاس ودناء جسر تنسهت بالاءعتماد على الفنيين الاسبان . 
قال ج. هرسي في هذا الصدد « كان المرابطون أداة وصل بين اسباني-ا 
وإفريقيا فلجؤوا شي كل ما أسسوه إلى مهندسي الري الصحراويين 
والمعماريين الأنداسيين معأ ) (ج. هرسي ) . 


انحطاط دولة المرابطين وسقوطها . 


بلغت دولة المرابطين باسيانيا أوجها فى هسل ابن تاشفين » ولقد 
نعاض ع نل عدر لساري ل أنه رغم انتصاره في أقليه 
(100165) (قرراب طر نيسان في جهة كونكة) فإنه لم يتوصل إلى الاستتالاء 
على أي جزء من أرض العدو (1108) » وبلغت قواه من الضشعف ما لم يمكنه 
معه استغلال الاضطرابات الي انجرات عن موت الفونسو السادس 
(1109) بقشتالة وليون » وتضاري ا وصبل اليه احتلال سرقسطة طيلة 
سنوات معدودة (1110 .- 1118) ورغم تخلي قشتالة عن المعركة بسبب ما 
دهادا مؤقتا هن الفوضى إِنْ ا 000 من جديد 
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فاستولى الفونسو المقاتئل ملك الأرغون على سرقسطة (1118) ووسع 
حلوده إلى ه_ ور رأء ار الاببسرو ورم على ديات بلاسية وهر ساية 
والأندلس الشرقية م 5 أدرك لأول هرة ة الم مسحر ني 5 ذلأو ١‏ داسة (همع1ط5210) 
(جنوب غرناطة) قبالة بلاد اليرر بر (1126) غك أن لجدسح نجاحا باهرا 
0 رنسوال (1501معم) قفرب اللسانة 4 على بعل سكين كيلومترا تقريبا 
ن الجنوب الشرقي من قرطبة وطءن 0 من التنصارى المعاهدين 
(وعط1102213) (نصارى الأندلس الن اط -قيسن بالء سربية) شي الاراضي التي 
اعد جنواتب الاعوق 4 تنم واصل زحفه شمالا ولكنه انهزم 
أمام إفراغة ولاردة . وفي تلاك 00 كان كونت شاوه يتوسع على 
حساب لاردة وطر طوشة ودضروص على والي الجزرائر الشر قية (وع59163 5و116) 
دفعم الإتاوة هنا" المللكة لذو لضو السابع فقد تمكن هن التغلب على 
الصعوبيات التي تحمت عن موث الفونسو السادس فوالى غزواته الكبرى في 
الأندلس وعاث في البلاد فسادا حتى حدود المرية  1144(‏ 1147) . 


وعندما مات علي (1143) كان النصارى يدحرون في كل مكان أمراء 
قرطبة وإشبيلية بينما كان الموحدون يحتلون غالب ارض المغرب الأقصى 
وعند ذلك بد المسامون فى اسيانيا عدوم على ابنه تاشفين » وريما 
كانوا يتألمون هيا مه علبه 3 راؤهم مهن فساد تحت تأثير الوسط 
الأندلنسي سرود من ٠‏ الحمادة الي كان يتمتدع بها حر س فأ ن النصارى 
بشبادة الر بسر ثير ه126 ) النصر اي ودوشكون هن غير شك العجرفة التي 


كان يعاملهم بها الأمراء المرابطون . 


ومهما يكن من أم قاتهسم استغلوا ما كان بين تاشفين بن علي 
والوعدين و إن المغدرعت دن صراع للشسورة فحئ 5 ب الأندلس (183176ث ) 
بقيادة حك هرون الغر |أ 8 لم في بلنسية وم مرصيّة وقر وقرطبة وامرية ؛ فعر فت 
اسبانيا المسلمة من جديد نظاما شبيها بنظام ملوك الطوائف بعد سقوط 
الخلافة » و كان أن طلب أحد القواد المتمردين » اثناء الصراع بين المرابطين 
ومسامي الأندلس تدخل الموحدين :فكان ذلك سنيبا فى انهيار السلطان 
المر ابطي في إسبانيا وفي بلاد البرير أيضا . 


إن أهم ما يبسقى في الأذهان بعد استعراض طور قصة المرابطين هو أنها 
كانت عيارة عن نار تبن وهاجة تبد د رمادها بسرعة وأم يبق منه شيء . 


فكانت الخيبة الكاملة من الناحية السياسية » ذلك ان الأمبراطورية 
1 رابطيية 'تمزقت بنفدس السرعة التي التأمت .بها بينما كان الأهالي 
في لامبالاة مطلقة وككأنهم لم محر عيب بنا ومح را ع لمر حابن 
أما اسبانيا فإنها أصبحت في سنة 1145 في نفس الوضع الذي كانت عليه 
عنك تدخحل بوسف 7 ن تاشمين أي ممزقة لاحول لها 00 رك هجوم 
النصارى . وأخيرا فإن المورخ لاسعه الا أن بلاحظ أن سلوك المرابطين 
ومستشاريهام ! م يتوصلوا الى إرساء جهاز حكومة حقيقي » و كل ما في 
الأمر هو أنه اي عن الم سسات الصحراوية الاصلية والتقاليد الاندلسية 
على ما يظهر مزيح بج غريب خال من كل متانة وفاقد لصففة الدوام » غير ان 
اسياد الصحراء عودوا قبائل المغرب الأقصى بالانقياد إلى نفوذ سياسي واحد 
فيسروا يذلك لخلفائهم مهحة الحكم . 


أما من الناحية الدينية إن علامات الخيبة أقل وضوحا رغم الظواهر 

ف أعوز التقكير المرابطي الغزارة ولم سرز الفقهاء الا في الجدل الصوري 
0 الذي لايمكن نكرانه هو أن المرابطين اقتلعوا جذور | الببدع العديدة 
التي ازدهرت ابتداء من القرن الثامن في ربوع المغررب الأقصى وحهموا 
لهذه البلاد وحدة دينية | م تتصدع اركانها فيما بعل . 


وحوضلة الأمر هو أن الحركة المرابطية تركت أبقى آثارها على 
الدهر في دنيا الحضارة - وهو أمر غريب اذا نحن رجعنا إلى أصل 
هؤٌلاء الملشمين المنحدرين هن الصحراء وذ كرنا كساد بضاعتهم في 
حقل الخيال الخلاق . والواقع فإن ال رابطين لم بيعثوا حضارة طر بفة 
ولكنهم كانوا في غرب بلاد المغرب بأكملها رسلا بنشرون الحضارة 
الأندلسية » ولعل مدينة فاس التي اقترن اسمها بالمرينيين تدين ليوسف 
ابن تاشفين وإلى ابنه أكثر ممأ هم ي مدينة إلى ملوك القرئين الثالث عشر 
والرابع عشر وكذلك الأمر ا لتلمسان والجزائر ومراكش . والمر جح 
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يي 


بها 


جوانبها من اسبانيا المجاورة وليس معنى هذا أن أي اتصال لم بحدث 
من قبل بيسن الاسبان والمسلمين والمغاربة غير أن التأثير المتبادل الذي ت 
بينهم في عهد المرابطين لم: يحدث ون قبل البتة : وهنا أيضا تعوزنا 
الوئائق . 


وإذا نحن عرفنا كيف كانت تعيش إشبيلية في أوائل القرن الثاني 
عشر (ليفئن بروفنصال » إشبيلية المسلمة فى القرن الثانى عشر) فاننا 
لانملاك شيئدًا مضبوطا عن الحياة اليومية فى فاس أو «هراكش فليس لنا إذن 
الا أن نسجل التأثير الأندلسي هن دون أن نقدر على دراسة اطواره . 


ان الرأي السائد هو أن هذه الحضارة المعمارية الناشئة مقتبسة في معظم 


م 


وفي الجملة فمهما سطع نججم المر ابطيدن فإن عهدهم ألم يكن الا 
تمهيدا للموجدين الذين سرجنو نت لحسرة م يذله اسلافهم هن سو 2 هاه_ة 
وإن كانت عديمة الفعالية . 


2 ابن تومرت » مهدى الموحدين 


احن تويرت : 


بيثما اد م سلطه على م ن اضطهاد بر جح في الظادر كيئمة 
المسالكية المتطسر كانت علائفة ل تضم صفوفها على أسسامن 
3 المدرسة 5 العتدقة ما سيؤول إلى ثقويض سلطان اأرابطين »2 

ام يكن “انتصار هذه الطاء ثفة انتصارا انحلة عا. بي أخرى فقط بل كان فوز 
الئل الجبلييسن عا ى الرحل الصحراوبين وانتقاما متأخرا حققته زناتة 
المستوطئون بالمغرب الأوسط على صنهاجة . 


ذلاك أن امن تودرت مهدي ال موحدين نش بين جبال جلوب المغراب 
وبأطراف الأطله ن على أغلب. الظن و ذلك في أواخر القرن الحادي عشر » 
فقد كانت قرية ايقايز الصغيرة التي ربما أصبح أبوه سيدا عايها هبنية 
في تراب قبيلة درغة المنتشرة ذ ات الشماليسة اجبال تلاك الجهس-ة 
في اتجاه وادي السوس ( وكات عائلده المنتسبة إلى ارستقراطية القرية 
«هعروفة بالتقوى والورع » الما أظهسر الوم فيما بعد براعة فائمقة هة للر جوع 
به إلى نسب الرسول عن طريق الأدارسة خاصة . 


ولفغت ابن تومرت الأنظار منذ نعومة أظفاره بتأجج عاطفته الدينية » 
وكان ملازما المسجد وأحاط بالعلسوم في سن مبكرة مما قد يكون أضفى 
عليه 6 ا ا ل ا ل ره . وطبعأ 
كان سفر هذا العالم الشاب إلى المشرفق .حيث كان يروم مواصلة دراساته 
(بين 1105 و 1110) حدثا عظيما في القرية وحتى في القبيلة نفسها ويظهر 
أن.مراكش لم تستوقفه طويلا وليس لدينا ما يقبت أنه أقنام. بإسبانيا 
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فترة قبل إنه اطلع أثناءها على كنتابات الفقيه القرطبي ابن حزم «المتوفى 
سنة 1064) » وعلى كل فإنه يوجد بين الفقيه الظاهدري و«هدي الموحدين 
وجوه شبه ليست ولا شك عقوية ؛ فكلاهما كان كارها الاجتهاد 
الشخصي الناتسج عن الرأي وكلاهما كان لايستند إلا" إلى الكتاب 
0 والسئة والإجماع 1 


وفجأة نجد ابن تومرت في الشرق من دون أن تكون لدينا نصوص 
تس ع بمعرفة مرأ حل سفرء ولا نعرهد.. لماذا لم بؤد فردضة الحج . 
إل" أن متأكدون من أنه أتم ثقافته ببغداد وربما في دمشق » وهناك 
وطن نفسه على 17 علم أصول الفقه الذي كان المالكية المغاربة 
لا يبالون به إذ كان همهم التفرغ إلى فروع الفقه . 


وإذا كان ابن تومركت فك طالع كتب الغز لين فإنسه لبتمن من الشابت 
أنه التقى الامام كما أكدت ذلك الأسطورة فيما بعد » غير أنه أكب 
بالخصوص عل دراسة فمّه الأشعر ي. (873 2 005) م و سس علم الكلام 
الستي وقد وفقى بفضسل طريقة التأويل إلى تجاوز التناقض المقلق بيسن 
الإيمان بروحانية الله وتتريهه وبين التجسيم الذي قد توحي به بعض 
الايبات القرآنية ذلك اعتئق ابن توؤمرت مذهب انين الحسن الاشعر ي اعتناقا 


وبعد عشرة أعوام من رحيله عن ايقُليز أخذ طريق العودة إلى المغرب 
الأقصى وتوقف بالأسكندرية التي كانت آنذاك مركزا نشيطا للدراسة 
الاشعرية ولربما وصل إلى تونس عن طريق البحر ونزل بالمهدية . وستروي 
الأساطير أنه كسر دنان الخمر التي وجدها في المركب ووعظ اليحارة فأقنع 
أشدهم تنطعا وذلك بعد أن هدأت عاصفة هوجاء استجابة لدعائه . ولا 
يستبعد أنه لم يجمسع بين آراء ابن تومرت حينذاك نسق فكري متكامل 
واله مادج إعر فح إن ذلك إإوفت الماع اللمصيوء رايا كان حفر واه 

في النهسي عن المنكر ولاشك أن ثقنه في فصاحته بلغت درجة أصبح معها 
مدفوعا إلى الوعظ والإرشاد طوال مسيرته ولقد روى مريده البيذق انه 
أنحى باللائمة على فقهاء تونس وعلم فقهاء قسنطينة أنه لايمكن تسليط 
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عقابين مختلفين جزاء ذنب واحد » ووبخ أءنف توبيخ أهل.بجاية الميالين 
شديد الميل إلى تقليد مسلمي اسبانيا في .فرط ترفهم وانحلال أخلاقهم . 
وقد أثارت تدخلاته العنيفة «ن ردود الفغل ما حمله على الرخيل عن 
عاصمة بي وماد إلى مايه 000 تدعى ملالة 4 ووكانت خحلوته 
مثمرة من ناحيتين » ذلك أنها مكنته أولا من ضبط مذهيه عند اتصاله 
بطليته وتو ضص.ءحه إياهم الغاية كن رسااته ولانها انتاحثت له ثانيا ور صة 
الاتصال بالرجل الذي أرسله القدر لتحقيق مقاصذه وهو عبد المؤمن . 


عبد المؤهسن : 


إن الرجل الذي سيصبح خليفة المهدي أنجبه خزاف بسيط من ندرومة 
وتوجد قرية تافرا مسقط رأسه. في تراب قبيلة كومية الزناتية البربرية » 
وننسب الأساطير إلى هذا الطفل كرامات عجيبة منها أن خشارم من النحل وقع 
عليه من دون أن يلسعه وأن فقيها من تلمسان تنأ له بأنه سيغزو بلاد الله 


جميع| : 


< وتعدم القرآن في مدرسة القر يةلم بجاهع تلمسان . و كان حسب البيدق 
شديد الذكاء يفهسم عشرة «سائل في نفس الوقت الذي يقضيه الناس عادة 
لفهسم مسألة واحدة وتعاقت همّة هذا الطالب الشاب باستكمال معارفه 
لدى مشاهير الشيوخ فيمم شطر الشرق هرفوقا بعمه الا" أنه لم يتجاوز 
بجاية » واذا نحن نظرنا إلى اللقاء الذي تم بين ابن تومرت وعبد المؤهن 
من خلال تعاقب القرون وجدناه بمثابة المعجزة فكان عبد المؤمن تغشاه أحلام 
احتار في تفسيرها أما ابن تومرت فقد كان يحس بقرب ظهور المختار 
لقد تنبأ بالنصرواستشهد بقوله تعالى : « وما النصر الا هن عند الله العريز 
الحكيم شان إلى القوم أنه سيجيئهم غندا رجل طالبا للعلم فمن صدقه 
نال السعادة والويل لمن كذبه . وما أن دخل عبدااؤهن حتى نطق الإمام 
المعصوم باسم أببه واسم قريته ودعناه إلى العدول عن السفر إلى المشرق طلبا 
لمعارف بإمكانه أن يجدها فى بلاده . 


وإن قصة اعتناق عبد المؤمن لمذهب ابن توهدرت كمنا يرويها صاحيه 
رائعة مؤثرة رغم بساطتها قال : ١‏ فلما جن الليل أخذ الإمام المحصوم 
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ديك الخليفة وسارا فلما | كان تنضصف اللديل بادا ار 0 أبا بكر ادفع 
ى الكتات الذي فيه الوعاء الأحمر فدفعته له وقال أي : أسرج.لنا سر 5 
0 دشراه على الخليفة م ن بعده وأنا دومعذ ماساك ا سراج امي نه يقول 
لايتوم الأمر الذي فيه حاة 9" الا بعيد المؤمن بن علي سر اج مودق 
فبكى الخليفة عنك اموه هذا اقول وقال : ف فقفيه قا “كته ي نبي ء “ن 
هذا إنما أنا راجل أريد ما يطهرني هن ذنوبي قال له المعصوم : إنما 
تطهير لك من ذنوبك صلاح الدنيسا على يديك لم دفسع الكتاب وقال 
طوبي لأقوام كنت أنت مقدمهم وويل لقوم خالفوك أولهم وآخرهم ) 


مذهب المهدي : 


ولاشك. أن هذه القصّة جمعت محادثات جاءت مقتضبة بسبب ما 7 
لابن تومرت هن نفوذ على ٠‏ مريديه » ومهما يكن فاك عيدك المؤمن 


عن مواصلة سهره وبي طيلة أشهسر عديدة يتلقسى العليم ليل 0 مبن 
المهدي الذي كان قد كبن مذهبه انذاك , 


وفعلا فإنه يمكن ان نتبيّن من ذلك العهد نظريبة أخلاقية وعقيدة 

دينية تبلورت بعدها بقليل آر اء سياسية وتتميز اانذلرية الاخلاقية التي 
بدأ بها ابن تومرت حر كته الإإصلاحية بشدتها البالغة وحرصها الا كبر 
على الرجوع إلى المنابع الأصلية. دون سواها » أي القرآن وأحاديث النببى 
المدنية » من ذلك انه يأمر باجتناب الاختلاط بين الرجل والمرأة » و الكف 
عن شرب المسكرات والابتعاد عن مختلف ضروب اللهسو (الموسيتمى واحد 
منها) ومقاومة تبرج المرأة الخ .. وإن شيئا *ن ذلك لا يعد جديدا مسن 
الناحية المذهبية » غير أنه إذا 528 ما رواه البيق مما ذكره الاخبار يون 
المتأخرون إن شيوة ة أهل المغراب دن لو لطتو إلى مرأاكش كانت مغايرة لذلك . 
ومعنى هذا أن ابن تومرت كان يدعو إلى اصلاح أخلاقي جذري يمسكن 
تبين آثاره إلى اليوم في سكان إفريقيا الشمالية . 


وترتكز عقيدته الدينية أساسا على التوحيد ولذلك سمى معتنقو دسذا 
المذهب بالموحدين أي الذين يقولون بوحدانية الله وبما ان الله روح وجب 
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الحتمي لحك م على المجسمين الذين بفسرون النتصوص القرانية بظاهر ها 
و وعلى امبر د الذين يضفون على الصفات الالهية (البحمة والكرم والحام) 
ن الأهميّة ما يجعل الله الواحد الصمد يبدو كأنه مجزأ إلى قوى عديدلة 
08 الواحدة عن الاخرى 3 وأخيرا فإن وحدانية الله توجب الإيمان 
بقدرته المطلقة 'المفضية بدورها إلى القول بالقضاء والقدر فكل ما خلق 
إنما هو بعلم هنه وقضاء وقدر ... وكل مخلوق ناله ما كتب له . 


وليس في هذا كله مايمكن ان تعتيره طر يفا . وفي الواقع فإل امسق 
تومرات جنب الكزافة وجاك ين ١‏ ارأي ولا يعتمد الا أصول الدين المعروفة 
أي القرآن والسنة ا العلماء وفي ذلك ترديد لصدى الاتجاهات الفكرية 
الاسلامية السائدة: فى المشرق: وخاصة منها مذهب الاشعر ي الذي قدم 
أفكارا تقليدية في توف ععلارك 6 وقيلة فإلة: نون ن أن نجد في كتاب: ابن 
تومرت سلسلة هن الاستدلاللات المنطقية والمجردة القريببة ه ن أسلوب 
الأشعر ي » الا أن الذي يتميز به ابن اوم كدعن الفقهاء المشارقة ودجعله 

دن المجددين حمًا هونشر مذهبه ؛» ذلك أن الفتمهاء المشارقة ومن نينهسم الغزالي 

نفسه كانوا مفكرين يعيشون شي بررجهم العادي ولا دور بخلدهم أن 
الجماهير في إمكانها أن تنتفع .من تأملاتهم » أما أبن تومرت فقد كان 
يرمي إلى نشر مذهبه على نطاق واسع فكان كثم يرأ ما يستعمل لهذا الغرض 
اللغة البربرية لأن العربية كانت قليلة الانتشار في ا مغرب الأقصى انذاك : 
ومن جهة أخرى كان يؤلف بللغة البربرية دائما رسائل صغيرة أو 
تاليف وصلتنا منهدا عينات م.اسى (ؤووو34) : شهادة المهدي وأدمته 
الروحانيون . لوسياني : كتاب ابن تومرت (تصدامسا) . 


وأخيرا تكد كانءابن توجرت تعمل وبائل اليه للحفظ. قل بدو 
لنبا ايوم ساذجة ولكنها ف وايوة تقرأ حسابا للمادة البشرية التي 
كانت تروم صنعها من ذلك أنه كان يسند إلى كل فرد هن مجموعة ما 
كلمة من جملة تكون بمثاية الاسم له ويطالب بحفظها » وفي كل 
يوم تفع مناداة جمييع الآفر دو ا وا وي يدا 
نكون الل محفوظة عَن 0 قلب » اما آراؤهة السياسية المركزة على 
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فكرة المهدي السيعية والاما م المعصوم فإنها أ م تظاهر ل فيما يعد عندما 
رجع ابن لوقرت إل ا اللأقصى اك ساطة الم زابطين . ويظهسر 
أله حاول في أول الام ر جلبهم إل الكريق المستق. سم لم إنه عندما 0 
له إمعانهم 5 الخطأ لم يكتف بالتشهير 6م دل أورد حكم رفوك فيه-م 
بالاستناد إلى أحاديث يكتنفها الغموض ( كتاب ابن ل ألم جاهسر 
باللهدوية. 


تلك هي الدعائم. الرئيسية لتفكير ابن تومرت كما تبدو هن خلال 
النصوص 00 بين أبدينا اليوم و لبك ررم تومرت أن جعل الدولة 
في م الأخلاق والتوحيد أو ل : فأصبح بذلك بطلا لقضية سياسية 
ودينية في آن واحد ٠‏ أما في عد خلفه عيد المؤهن فَإِن السياسة ستسكون 


لها الأولوية / 


لم يكن في الإمكان أن تتواصل الاقامة بملالة إلى ما لا نهاية له 
ولا دك أن ابن توهر - دشل جميسع سكا الجبال كان يصعى أداء المعالى 
واتفق أن هر من ذلك المكان 00 7 ن الاطلس في ييا إلى الى 
فسألهما بلغتهما لأنهما كانا مجهللان اللغة اأعردية 4 ولااشك أنه نبيسن 
من أجوبتهما ما كان في تفوس إربر الأطلس دن غضب دفين على 
الم ابطين في البسائدط 6 روى الييذق 9 و_ائلك ٠‏ ()( ولما تت ن الليل قال نهدا 
عولوا على السير غدا إن شاء الله » وبذلك كان بدء السلطان ا موحدي . 
وسارت القافلة الصغيرة التي لم يتجاوز عدد أفرادها أصابع اليدين في انجاه 
الغرب مرورا بالونشريس وتلمسان ووجدة واجرسيف وفاس . وحيثما حل 
ابن تومرت أخذ ينهى عن المنكر من دون ان يظهر فى مظهر المهدي . 
وكثيرًا ما كان يفرض نفسه ويوفق إلى نصرة تعاليمه إلا أنه كان يلقبى أحيانا 
معار ضة سافرة «ثلما حدث له في قربة بجهة تازا حيث هدده الوم 
بالضرب إذا هو لم ببارح المكان حالا . وفي مشضل هذه الحال إن 
ابن تومرات كان لايتعنت بل يواصل سير © . ما 0 المدن حيث د توب 
التقوى شائية التعصب فإنه كات يجك همسائدة كن ذوي اانفدوذ المهورين 
بعلمه وفصاحته ولا شك أن حماية أحد أعيان فاس جديته ها استهدف له 
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من عقاب عندما تحرب دكاكين تجار 1 لات الطرب . وسرعان ما نزل المعصوم 
بمراكش مارا هن مكناس وسلا . 


واتفق أغلب الاخباريين على ان سنة 514 للهجرة (1120 - 1121) هى 
ااسئة ١اله‏ ي وصل فيها ابن توهر ت إلى ٠ه‏ هرا كش وافى ىل" هذه اأسنة فإنه 
معطا أي تاريخ في حياته : فلنا خمسة أو ستة تواريخ ولادة تتراوح 
بين سنة 1075 و1097 وليس لنا ما يدانا دلالة قاطعة على سنة رحيله إلى 
الشرف ولا على مداة إقامته فيه وتاريخ عودته همنه ولا على أهمية الفترة 
التي قضاها' «تنقلا عبر نلاد المغرب ٠ن.‏ المهدية إلى «راكش » وأن البيذق 
الصاحب المخلص الذي زودنا بمعلومات هامة عنه كان يجتنب فى «يارة 
الد قة وى د حي اتراريع لكر ال ا الا 
الأسطورة المشحونة تقوى وبين ااتاريخ الموضوعي. وفي ٠راكش‏ 
تجلدت في أبهى صورة خصال ابن تومرت كمصلح أخلاقي . فلقد 
روي أنّه عد لك الأأمير نفسها لسفورها وانتقد الأمير لأنه كان يحمل 
حجابا 1 كل المؤر خين أنه دخل ع ذتمهاء المالسكرة في جدال كاد 
أن يؤول به إلى السجن . 


ويبدوهن ٠‏ الثايت أن ابن توهمرت التقى د بعلي بن بوسف الملك الم رابطي وأنه 
3 هذا الرجل الورع آنها أت راج ذتمّد كان علي يرى بوضوح 0 نام في ابن 
ت المشوش الذي سكن ٠‏ أن بصبح خطرا عليه والذي عرف كت يجعل 

0-0 عيونا حتى كيت المرابطي ا من جهة ة أخرى كان لايتمالك 
عن الانبهار بتبحره ٠‏ ي علوم الدين وأصالة فضائله » م إنه كان لشعسر 
بتأثير شخصية :هذا 78 العجيب وخادييا فلم يتخد قراره حابم في 


شأنه إلا بدافع من بعض مستشار ده . إلا أن ابن تومرتث أخبر بذلك في ى الوقت 
المنساسب 1 


:ومرّة أخرى. .وجب استئناف اارحلة الطويلة . وتوغدات القافلة في 
الجبال يتعقبها أتباع الأمير . واضطر المهدي ايضا إلى «غادرة أغمات بعد 
إقامة قصيرة بها ولكنه أمكئة ذ ي آخر الآهر أن دبحط الو حال ىف مسقّط 7 


وبشرع فبى بث دعوته بين القبائل (1121 1122) ؟ وهضى اد وبدعو 
إلى مذهيه طالة ثلاث سنوات غير أ كان زعيما سياسما عدر م كان 
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رجل دين . وما لبث نواب قبائل عديدة “أن نادوا به إماما وأقسموا ألا 
يخذلوه أيدا في جربه المقدسة: ضد المرابطين. ولما تقبل أيمانهم أعلان 
أنه المهدي الإمام الظاهر المعضوم الذي بعثه الله ليقاوم .|| يسغ لتر الإيمان 
الحق . وأضفى على + مر يديه المتصلين به مباشرة لقب الطلية لأنهم كانوا 
يتلقون من تاك الي » أما الذين رضوه قائدا روحيا فقد تسمّوا 
بالموحدين . وفكر ابن تومرت في طريقة لإحكام دعوته بين سكان الجنال 
ونهيئة هجومه على المرابطين فاستقر د (1125) وهي بلدة.واقعة 
اسدخل سهبل. #الراعتة في خصوبته في أعلى وادي وكات تمتاز 
أوكلا بكونها ةذ في قلب. قبائل مصمودة وثانيا بأنها. موقع استر اتيجي 
ممتناز (1125).. 


نظام الطائفة : 


وفي تنمدل سار ابن تومزت فنْ حياته وتنظيم. طائفته سيرة الرسول 
والصحابة بالمدينة 2 فكان .مل |٠١‏ 02 الزعيم الروحي والقاضي والقائد 
للجيش ١‏ إل أنه سلك أيضا مسلك الزعيم البربري الذي يعرف أفر .اد عشير نه 
ا معرفة وينفذ إلى عقلياتهم ويفهم عاداتهم الاجتماعية والسياسة . 


وفعلا فإنه وجب عا ى ابن. تومرت خلافا لما درج عليه يوسف بن 


تاشفين ‏ دن 0 على 00 :قائمة الذات 4 ن القبائل المرابطية: أن 
يمار سن خليطا: من أقبائل الغيورة عا ى استقلااها المرهفة الحساسية 4 الشدددة 


البنية١ة‏ 035 5 سو .السياسية على نحو ما وصفه ر . مونتانيو 


في كتتابه « البربر والمخرنة ى جنوب المغرب الأقصى ) . 
1/1326 اك لذ ع1 5مول ممط 1121 6 أنه 5ورغطكه8 وعآ - ممع ه1105 0( 


فكيف السبيل إلى جعل هذه العناصر المتناثر ة تحيا حياة سياسة مشتركة . 
وتكون قوة لها من التماسك ما يبسر لها زعزعة السلطان المرابطي ؟ , 

واستننط: ابن توفئرت لحل هذه المشكلة نظاما اجتماعيا ليس لنا 
فيما يخصه الا معلومات قليلة وربما يظهر لنا لهذا السبب معقدا الى درجة 
قصوى ويممكن أن نتبيئن فيه العناصر الآتبة : 


- 1ع *إروب؟ 
اتلس ساب نس 1 


0911 
ظ 1111 11> إذكم 41 ك- 1 2 لس 
١‏ || 0 


لله 


0 و ٠‏ 
ام جسي 
0 : 


المي سودي 
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1( أهل الدار ا عشرون شخصا تقريبا (منهسم إخوة الجن 
العاارم بارة عن دكا حربه ولا ججدون بانظر الا اليه . 


الحال من مجالس الأعيان 57 تعوم 6 ننور كلير :د فى « الجمهوريات البربرية ) 
فمجال.ه ى العشرة يتكون م٠‏ من أصعحاب ابن ل العشرة الذين 00 ول 

ن بابعوه مهديا ٠.‏ وائن 0 بعص الاخيلاف فيمأ وصللئا م قائمات 
الأسماء فإنتا نحدك فيهسا دائما أسماء عبيلك المؤه كن وأبو حفص 0 الهنتاني 
وهو هن أول أعيان سكان الجبال الذين الفميوا زه بعد الهروب هن مرااكش 
وكذلك عبك الله بن البشير الونشر دسي وهو هن اول المريدين وقد التخب من 
المغرب الأوسط 5 ويتكون من هذه الشخصيات العشرة شيسه ه.جلس خاص 


كان المهدي يستشيره فى كل المسائل الهامة . 


أمّا مجلس الخمسين فيتكون من نواب يمثلون أهم قبائل الجبال 
ودتفاوت عددهم بحسبها . وكان نشاط هذا المجلس 0 نشاط مجلس 
العشرة بكثير فهو بمثابة «جلس استشاري . 

3 كانت القبائل نتفاضل حسب نظام ترتيبي ٠ضبوط‏ على الأقل 
بمناسبة الاستعراضات العسكرية وربما كذلك فى في مكانها . ن ساحة 
الوغى . وكالت قبيلة هرغة التي ننتسب اليها ال تأني ى المرة 
الأول » وقد انضم اليها عن طريسق الولاء فيما يظهسر بعض يم 
عبد المؤمن » ويليها أهل تنمثل ثم سائر قبائل الجبال الأخرى وأخخيرا 
العبيد وم في أغلب 'الظن من السود . 

4) وكان يوجد في صلب هذه المجموعات نظام ثر نيبسي آخر 
مرتكز لاعلى الانتساب إلى القبيلة بل على الوظائف التي يضطلع بها كل 
فرد . فكان المحتسب بأني في المزئبة الأول ولان بي دوره مجهولا لديا 
فإننا نعلم علم اليقي نأنه كان يعتبر رأ سالجماعة . ونجد في المرتبة الثانية 
مزوار بالنسبة الرعيل الأول من الموحدين ومزوار بالنسية للتدابعين لم 
بأني 5 ي المرتبة الثالشة السكاكون المكلفون بضرب السكة وربما بالجبابة 
أيضا ا الجزد والمؤذنون والمحار بون" (جيوش اأرديف في أغلب الطن) 
والحفظة وأهل الحزب (لمثر بصون) وأخيرا الرماة وهم اه أو العبيد . 
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وكان هذا المجتمع المنظم .على آساس تفاضل أصنافه خاضعا 
لقواعد مضبوطة وقد سيطر عليه المهدي سيطرة مطلقة . فكانت المواظبة 
على الرياضة الروحية إجبارية و كان كل هن يزيغ عن التعاليم الدينية 
ستهدف إلى. الضرب بالسياط. وحتى الملوت . وحمًا فإن خطب المعصوم 
كانت هدفها أن ترسخ في عقول البربر التشريع الإسلامي. المناقض في 
بغض الأحيان لقانونهم إذ كان » في دعوته » رجل ذولة بقدر ما هو 
زجل دين . وكان كل من لا يخلص كمبامل الإخلاص للقضية يعامسل 
معاملة الكافر و على هذا الأسسافى ق-ام المهدي في (١‏ يوم التمييز » بتطهيسر 
جذري في صفوف العناصر المشبوه فيها وأمر بإعدامهم جميعا وقضى 
بنفس الطريقة على قبيلة لايؤءن جانبها . فكسب بهذه الأعمال الحازهة 
نفوذا على سكان الجبال . 


وليس من المستبعد آن يكون ابن تومرت قد توخى سبلا أخرى للهيمنة 
على ام والسقد ع لنا ادن ابي ررع أي كتابه روض القرطاس 
وابن الآثير و كلاهما مناهض للموحدين كيف أن ابن توءرت وعبد المؤ*ن 
كانا يستغلان سذاجة العامة بضروب هن الشعوذة الصبيانية . وأغلب الظن 
أن هذه الأخبار وقع تحريفها والبالغة فيها لغاية في النفس . ولكنها 
ليسبت كاذبة بالضرورة لأآننا نعرف ٠ن‏ جهة أخرى أن ابن تومرت 
كبالعديد من .بربر الجنوب كانت قدءه راسخه في فدون الكهانة وأن 
لعمليات السخر مكانة كبيرة كما هدو الشأن في وقتنا الحاضضر في حياة 


ومهما يكن فإن ابن تومرت توصل إلى إقامة دولة منظمة في جيسال 
الأطلس بفضل «وارد حاصلة هن الضرائب وجيوش متعصبة ومستعدة 
احاربة المرابطين من دود هوادة فقد كان نصيب اول محاولة 
قام الصحراويود بها ضصد الموحدين الفشل اللريع (1122) لذلك 
حصنوا مراكش وأغمات خوفا من هجمة سكان الجبال وحسنا 
فعلوا إذ أنهم د حروا إلى عاصمتهم عندما قاموا بحملة ضد تنملل وضرب 
عليهم الحصار طيلة اربعيدن يوما وانتهسى الأمر لصالحهم عندما خرجوا 
لطاردة جيش الموحدين فهزموه وتقبل المهدي نبأ هذه الواقعة بيجلد 
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كبير وعندما علم بنجاة عبد المؤهن أمر البيذق قائلا : « ارججع اليه وقسل 
له : الأمر باق ولا تجزعوا » (1128) . 


ولمًا احس” ابن تومرت بعد ذلك بأربعة أشهسر بتداعى صحته 
تعدل بحاجته إلى عزلة طويلة واءعتكف بمنز له ولم نمض عليه أربعة 
اشهر  1127(‏ 1128 أو ديسمير 1129) حثى قضى نحبه وأخفى القسوم 
موت المهدي أكثر من عامين دست ناكد ابن خلدون خوفا هن أن يقصي 
الموحدون » غداة الهزيمة » عبد المؤهن الذي كان 5 رغم كل شيء 
غريبا عنهم » ونفك اتباع ابن تومر ت وصيته بكل أمانة وحتى أبو 
حفص عمر وهو سيد بطن هن أعظم بطون مصسودة ومن ساهم 
انضحامه مند الساعات الأولى 7 ه ي اجاح الطائفة فإنه 9 يعتر ضص 
سبيل : اللخلف المعيدن بل إله قم بعسك 527 مجلس العشرة 0 م مجلس 
الخمسين بحملة دعائية بين الموحدين فرضوا. أن يقدموا يمين م فحن 
بديه  1129(‏ 1130) . 


3 امبراطورية الموحدين 


غزو المغرب الأقنصى : 


تلقب عيد المؤمن بخليفة ابن تومرت على غرار ان بكر خليفة 
محمّد . ويظهر انه ما ان تقدّد الحكم حتى أضفى على نفسه لقب أمير 
المؤمنين أولقبه بذلك أصحابه . واستبقى التنظيم الذي سنه المهدي وسار 
على استشارة ة المجالس ولكنه لم يتمتع بمنا كان يتمتع به المعصوم مسن 
نفوذ ا على قبيلة مصمودة بل إنه اضطر إلى إحباط المؤامرات والى 
إحاطة نفسه فيما بعد بحرس منتخب هن الصاره . 


وبادر عبد المؤمن بتطبيق خطة الجيليين المعهودة اع كان أوصى 
بها المهسدي ادر وله « لاتنزلوا إلى السهسل وائر كوا العدو يصعد 
إليكم بنفسه ) لم قأه , بغزوات نخحاطفة مكمنته من الكشف على قط ضعف 
الخصم . وقرر ف ى آخخر الأمر الههعجوم على اعدائه ذاحتل أولا الماطمات 
الجنوبية ١‏ إن المذرفت الأقصى وتحول شيئا فشيئا إلى الشمال من دون أن 
يغادر الجهسات الجبلية لأن جيش المرابطين | م يزل على خطورته لم توغمل 
حتى بلغ وادي ورغة والريف واحتلهما من دون مقاومة ورك سبتة 
جانبا ثم استغل الصراع القائم بين القبائل فتابسعٍ سيرة نحو الشمال 
الشرقي . وحاول العاهل الجديد تاشفين بن علي التصدى له بالاعتماد على 
الكتائب المرابطية والحره ن النصراني الذي كان لوده ال ل وبعصس 
حافائه من زنانةبالمدد اموجه من ني حماد 4 عيسو أن الر بر ثير هاك في 
إحدى الوقائع ويقال إن سرون الموح د كان عظيما عندما صلبوا حثئة 
الكافر (1144 - 1145) . وبموت هذا القائد فقدت جيوش 00 
السجامها إد أعوزتها القيادة بحرت إنهسا قصرت ع ن الصمود في و 
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الكتائب الموحد رة التي دمعت بين البحماس والانضباط والوقوف عند 
ارادة عبد المؤه ن المتبصرة » ولما اندحر تاشفين إلى سهل وهران بعد 
اهزامه قرب تلمسان لم مكئن + *ن الهروب عن سرييق البججر اه 
وحتطوفو هارا يان نمال واحهيت قوابة ار انار رابطني ج 0 
ادم هيمنة الصحراونين القعصيرة وذلك تحت .ضر: بات قبائلٍ الأطلس . 
ومره ة أخرى ينتهي الصراع الدائ حم إن البدو والحضر بانهيار أم براطؤرية 
والتمهيد إلى قيام أخرى )22 2 145 ؟)., 


وأم تنته الحرب بمبوت تاشةين حتى في غرب بلاد البربر ذلك أن الوم 
نصبوا ابنه في مراكش وهو لايكاد يبلغ سن المراهقة وئرك الخليفسة 
لود أعضاده لت ل فهجم على فاس واستولى عليها بعل 
حصار دام تسعة أشهر ثم" تحوال إلى مراكش فدخلها عنوة وحكم فيها 
السيف (1146) . 


ولما انتصر الموحدون ناشد العاهل المرابطي الشاب عبد المؤمن 
برحمه و كاد أن يعطن عليه لولا أن صا ح أحد رفقائه في وجهه و 
« أيها اموحدون هذا عبد المؤمن يتقف ضدنا . إنه يريد تربية اولاد 
الأسود » . وفي الأثناء كان أحد الأمراء المرابطين يبصق في وجه الأمير 
د : هل إنك تناشد أباك أ 72 عر ادن إن مسي ف" 
كن شجاعا مثل الرجال ». وكان هذا الموقف آخر مظهر تجلت فيه 
شهامة المرابطين قبل انقراض دولتهم .. 


إلا" أن استيلاء عبد المؤمن على مراكش لم يكن حاسما في كي 
النصر : ذلك أن ثورات خطيرة ما ليشت أن اندلعت في السوس ل 
على طول سواحل الاطلنطيق حيث حملت 5 برغواطة السسلاج 
وأشعلت نار التمرّد بين جيرانها بني د كالة . ومن حسن حظة الموحديسن 
أن هذه الثورات لم نكن منسّقة ولا حدثت في وقت واحد ء وما أن 
شار فت سنة 1148 على النهاية حتى أصبح المغرب الأقصى بأكمله تحت 
نفو ذ الدولة الجديدة . 
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دخول الموحدين إلى إسبانيا : 


ي الموحدون إلى اسبانيا قبل استيلائهم على «راكش من طرف 

27 على المرابطين . ولم يجدوا كبير عناء الأتتصاب فى الجزء ء الغربي 

ن الأند لم لس ولم تكن لهم خطة مسرفقة لآنه حتى لوسلمنا كما هو محتمل 
39 بان عبد المؤمن كان راغباه ي طرد المرابطين ون اسبانيا كما قعل 
فبى المغرب 5إنه كان أكثر جدر وق أن يطلب هذه الغايات في نفس 
الوقت . واقتصر على ارسال بعظة ن الجيوش بامرة أخوين لابن تومرات 
فسلكا في إسبانيا سلوك الغزاة بحيث أثار الموحدون عليهم حفيظة 
جميسع و الأندلس واضطروا إلى التخلي عن جزء من من مواقعهم ولم 
ا هن جديد لنجدة إل راضخي الإسلامية إل" عندما شن عليها الفنسو 
الثامن القشتالى حملته الشعواء و كانت نجدة الموحدين ف ى الوقت المناسب 
إذ 5 اك النصراني معحاصرا لقر طبة . واقتبل عيك المؤهن وفدا م 
أعيان غبر ب الأندلم ن جاؤوا لمبايعته ملكا عليهم (1150) ء غير أن. الأمر 
لم بتجاوز أن كان نوعا هن الحمانة الغامضة المحدودة . 


الاطاحة بمملكة بنى .ماد : 


توغل الموحدون في تلمسان ووهران في أول حملة قاءوا بها فيما 
وراء هر الملوية . وبعد ذلاك بسبسع سدوات تواجت حملة ثأنية بالاطاحة 
بمملكة بي حماد وكانت بجاية العاصمة الجديدة التي أسسها الناصر 
(1062 - 065 قد أصبحت منذ أن. استعاض بها خلفه المنصور عن 
القلعة (1090) من بين أعظم مدن بلاد البربر . قال الإدريسي إبان صولة 
الموحدين : ( وهدينة بجاية فى وقتنا هذا مدينة الغرب الأوسط 8 
بني حماد والسفن ) إليها مقلع وبها القوافل منحطة والأمتعة إليها برا 
وبحر | مجلوبة والبضائع بها نافقة واهلها 'مياسير تجار وبها من الصناعات: 
والصناع ما ليس مكثير دن اليلاد : وأهلها يجااسونت تجار المغرب 
الأقصى وتجار ااه وتجار المشرق وبها تحل الشذوذ وتباع البضائع 
بالأموال المقنطرة ولها بواد ومزارع والحنطة والشعير بها موجودان 
كثيران والتين وسائر الفواكه بها منها ما يكفي لكثير من البلاد وبها 
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دار صناعة لإنشاء .الأساطيل .والمراكب «والسفن والحرابي وبها معادن 
الحديد “الطيبس ) . 

وكانت بجابة كذلك فسي مستوى عاصمة ثقافية فقد أحصى 
“زرخ هن مواليدها 0 مأئة وأربعة 4 ن مشاهيرها في الفمه والطب والشعر 

و معاسوم أن الذي ضددم اتن توهمر ف فى ) أهل بسحا دة خلاعتهم ( أذ 
كانوا ثر تدون أزباء خاصة وشتبرجود مشل اأنساء ويحيون الموسيقى 
5 يشر بون الخمر . وكانوا نساء ورجالا يختمون شهر رمضان بالاختلاط 

ى ساحة المدينة ولم تكف هيبة المهدي ولا سياطه تقوم أخلاقهم . 

5 مملكة بني حماد قد ازدهرت بالر غم من توغطل الهلاليين 
ازدهارا ع ا في عهك المنصور . فقد عر اسان كتائسه الصنهاجية 
واازناتية بالمرتزقة العرب أماوهة المرابطين واستحوذ على تلمسان: فرع 
ددا أزحفهم لحو الوق "كديا استطاع أن يفتك عنذابة وقساطينة مسن 
ربري وبشمع ثورات البربر . 

وأخذ نجم بني حماد فى الأفول بعسيكت موث المنصور وائن تمكن 
العزيز 1104 - 1121) هن احتلال جربة ودحر العرب من جبال الحضنة 
فال ابنه يحيى  1122(‏ 1152) الذي كان يفضي حياته بين القنص 
والنسراء لم دن على صد هجوم شنه جند هن جنوة على بجاية (1136) . 
وكان طعا 3 جر هن أن يوتف زحدهف 3 حدين 


ما عيك اللْوْه كن الذي تعزززات جيو شه ذفمك 007 دحك أن أمسك ل زعام 
الامر في إسبانيا مؤقتا أن يضرت صربته الحاسدية في ا مغر 2 الأوسط 
فأئجه بس رعة وفى ي كنف السرية نحو بجاية ودخلست طبلائع جيشه ددونت 
عناء مدينة الجزائر وبجانية ركان ل يعحيى قل فر هلها 3< م استولى أنه 
على القلعة وخربها (!115). 


صمود الهلاللييين : 


أدرك العرب الخطر . فلقد وجدوا ١‏ أثاسب ١‏ القبائلية » منظميسن 
أحكم تنظيم 3 قادرين على أن بنترعوا مههم ها كسبواه 4 ن متاضع لمسس)ا 
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ضعف الحكومات القائمة . وتجاوز مشابخ إفر بقيسة خصوماتهم إلى 
حين ووحدوا صف وفهم لدحر العدو إلى وطئه الأصد ى بمحض قراهم 
فتجمعوا قرب باجة واتجهوا في غير ذغلام لحو بجابة بو كنات -عيد 
المؤم 0 إلى المغرب الأقصى فانقلت على عقبيه في متيجة واستدرج العدو 
حتى استشرف سطيف . و كان الهلاليون شاء عرين بان الصدام سيكون 
«مصير يأ 0 | معهم نساءدم وأولادهم ليكونوا رهان المعركة وقيدوا 
الوب مون لاتدلوم اللتون بالرتوع التبتري رفاك السسيوزة أرين 
أيام لمكن بعدها الموحدون بفضل انضباطهم من الانتصار ولاذ العرب 
بالفرار يتعقبهم اعداؤ هم إلى أن 3 نبسة (1152) ولام يجنح عبد المؤمسن 
إلى أعما ال انتقامية ووزع الغنائم أ صحابه ولكذه رد إلى الدهسروهيق 

عاثلاته-م وعاه ل مشا يبخهم 0 5 لهسم دمرأ كان 55 دمر ضه مقامهم 


دسن المسو حماسن إلى إساسى عسيسك المسؤمسن : 


وإذا جاز لنا الاءتماد على التواريخ التى لا يزال يكتنفها الغموض 
فإِنْ عبد المؤمن اختار ذلك الظرف بالذات الاستكثار بالحر كة الموحدية 
انمائدة عائثاته . فهسل 00 الميادرة اكه 7 لير بعص الشخصيات 
الموحديّة أم هل أوحى له بذلك قواد من العرب أصبحوا يخضعون 
تسلطانه ؟ وعلى كل فإن عبد الوم ن قبل دون نردد تعبين ابنه أي عبد الله 
ماك حلفا له عوؤضا عن الشيخ ضي حفص عمسر الذي سبسق لعبيئسه 
من قبل . وبعد ذلك بقايل أي في سنة. 1156 رم رسائل ناشمية 
عدد 13 و 14) وزع عبد المؤهمن على بقية أبنائه أهم" ولايات الام بمراطورية . 
وكان كل واحد منهسم محدفو فا طبعا بشيخ م ا اردان 2-01 
بشكوينه . ومن ذلك التاريخ تم التميسيز رسميا بين الأساد أي سلالة 
عيك المؤمن والمشائخ أئ سلالة سائر قررات العاللات المواحدية ' 


والغالب على الظن أن المؤسسات التي استنبطها المهدي بقيت مسن 
دوك أن دطرأ عليها تغير' فى الظاهر إلا أنها امكف في الواقع بدون 
الي 5 ذمفدل حل نظام ملك هوقوف على عا نلسةه واحدة 6 
د حل ٠‏ استنيطه ابن توهرت هن نغاسام طر يف يتمثل . 9 ي جمهسورية 
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فيديرالية ارستقراطية يظهر أنها نالت استحسان «ؤلاء البربر . وتقتصر 
«علومائنا حول ما أدخله عيك المؤءن عن تغيير ات في نظا م المهدي على 
كتاب «الحلل الموشية) المجهولك. المؤلف والمتعاق بصنف ا الذين 
م ابخراءني عهد عبد المؤهن ٠عجرد‏ حفظة للقر أن بل وصفهم اه 
وهم 00 0 الخيل ويتمرنون على السباحة واارهماية ويتلمون 
تكوينا عاما أ 2 هما يوجي ال جوز دوم انار ات . ولقد أدرك 
معاص رو عيك ب دن تمام الإدراك مغزى الاجراءات التى اتخذها . ولئن 
تقبسل أبو حفص عمر وَأغني شابخ الموحدين الام ر الواقع بق الورضئ 
والسخط فإن عددا مهم لم يخفوا تحر ددم وخاصة أخوي المهدي 
عيك العزيز وعيسى اللذين فر 1 عن فاس حيث كانا فى ) الإقامة الجبرية 
وحاو لا الاستيلاء على + فو كشن (راجع الم يدق ورسالة يه عدد 1) ولكن 
عيد المؤهن كدان رجل الحزم فلم يلث أن توصل إلى فر ض النظام الجديك . 


حالة بلاد البربر الشرقية والوسطي - الدّصارى والهلاليون : 


الراك اه عو وجو حار و فلقد 
لقم ن لم يصب كثلة زناقة بالمغرب الأوسط اذى كبير فقد 9 
طر ابلس 0 هن المصائب ما يصعب تلافيه . ففى طرابلس تمكن الغزاة 
من تعر لبا فسم كن البرير ولكنهم ظلوا عر ضة ليحعيات قبائل الجمالة 
الت كان هن العسير ملاحقتها . وأ وشكة الفلاحة حول المدن ان تنقر١ص‏ 
وكسدت سوق التجارة خاصة و تناقص نشاط الموانى سرعة وخلت برقة 
من أهلها أو كادت . وام تسلم إلا المدن المحصتّة مثل لبسدة او المدن 
7 ربطت نفسها بموائيسق بق مع اليدو مثل اوجلة (جنوب برقة) التى 

ى عليها العرت للاستفادة ٠...‏ ن نشاطها البحري وأصبحت البلاد من طر 2 
الى ار أثرا بعد عين. غير أن المواني الموجودة ف في الساحل الشرقي *ن افر يقية 
عرفت كينب تدافع عن نفسها وقضيت قابس اسيادها الجدد هن بني جامع 
الهلاليين (1099) الذين ساروا حم حتى غزوة ال رهان سير ه ة رؤساء الحضر همهم 
ضمات الازدهار الاقتصادي لممتلكاتهم 6 وغايتهم تحسينها ' وظلدت 
زراعة النخيل عا ى عنفوائها واستبقت ااتج-ارة الممدلة حسسيويتها وشسات 
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الحمدن الساحلية المخصنة 0 ى مأمن من الخطر العر بي إلى أن وفعت في أيدي 
النصارى . و. كان روجر الاي الكونت. ال رمانى صاحب صقلية المتولي 
الذالك عن سسا عحار نك أن يعد كر بسيو الخل ار رئية االسطير عن التجار د 
بالبحر الواسط بولكيه لم يفلح  1118(‏ 1127) ولد ذهب به الأمر إلى 
براه لطي ل قي ل بتعاوك مسع كوت برشلونة ومدينة 
سافونة : ولسكن رغبته فى | الاستيلاء على 6 النرمانية الأخرى دجنو ب 
إدطاليا وخصريه مع ا صرفتاه مؤقتا عن ذلك . فلما متحه البابا لقب 
ملك (1130) صح مله العزم .على تنفيذ مشر وعه الذي لم دزل منشغلا به . 
وعهد من حسن حظه دقيادة حملاته إلى 3 من التحن جورج الانطا كم 
الذي كان الصرف هو وأخوه عن خلمة الأمير الزيري بالمهدية و 
تحت تصراف روجر معرفته الواسعة للغة العر بيلة وخيرته بالسواحل 
الافردقية واستغل روجر ما كانت عليه إفر دفية ٠‏ ن اضطراب لفسر ض 
حكمه على المهدية والاستيلاء على جربة (1134) . ومن هذه الجزيرة سدد 
أسطوله ضرباته على جيجلي (1143) (زززوزةززم)» وعلى المواني 
الصغيرة الموجودة بين شرشال وتندىح وكذلك على جزر قرقنة 
وطرابلس (1196) . ولقد دفعه تمكنه من طرابلس إلى ارساء احتلاله على 
قواعد دائمة فركر حامية فى كله يناء . واستولى اثناء السنتين لتاليتين 
على قابس والمهدية وصماقس و 5 بذلك حدا اسلطة بني زسري : 
وامئد سلطانه هن طرابلس إلى تونس . وظلت صفاقس تعيش بصيد 
الأسماك وت تبقى لها ٠ن‏ زياتين أما سوسة فكان موردها التجارة 
00 . وححخصر ملك )) الصقايين ) شبجنه ف ىْ سط نفو ذه للاس_تحواذ 
على إفريقية ثار كا للاهالي في الجهاتث المحبانة أهر إدار تهسم مححتر مأ 


لعاداتهم من دون أن يتدخل في خصوماتهم الدينية . 


ولثن احتفظت المدن الساحلية بشيء من أبهتها القديمة فإن القيروان 
كانت في حالة احتضار . فكان الحضر الذين ار هقنهم ضرائب البدو 
بغار قفون مدنهم . وأصبحت المنصورية ورقادة أثر | بعد عين . وخخرب 
العرب سول الوسط وغربي إفريقية واستولوا على قرطاج وسهول باجة 
الخصبة . أما 00 فإنها استطاعت رغم خلافاتها الداخلية وعدم استقرار 
حكوماتها أن تنظم مع القبائل القوبة المجاورة لها مبادلات نجارية 
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وتدمي بذلك ؛روتها . وكان كوو احور بالقمح رهن مشيئة الببدو 
الذين .فرضوا هيمنتهم على باغاية واستحؤذوا على أراضي الزاب بعد أن 
اطردوا منها ملا كيها البرير . وا كان اناس لاببخرجون : ن المدن دن دون 
أن بعر ضوا بأنفسهم إلى الخطر غير أن هذه اازحفة لم ا الحضئنة 
واليابور ورآفن بوقرعون 


كانت عدن 529 تعرضا الخطر من مدن إفريقية بل إن 
قسنطينة .أبرمت اتفاقا مثمرا مع البدو غير أن انخ ام الأمن تفاقم في البلاد 
كلها . 


وأسم يقسم من طر ابلس إلى الحضنة نظسام موحاك فكانت العلاقات 
0 البربر والعرب تتغير بحسب القوى ااتقابلة . فإن سيطر البدو عا ى سهل 
0 سيطرة احامد وجرا من الملا كين القدامى عبيدا فإنهم فرضصوا 

اه بأديس (على سفح الاوراس) كي حماية باهظة الثمسن وافتية 
« أنهنا تيسر لاتجارة والفلاحة بعض النشاط . ي المدن المنيعة الواقعة 
شمالي القلعة فإن المصالحة التي تفسرضص 0 0 لأهل القئتيل - 
إذا كان القاتل م ن العرب ولم هدم على التعاون التجاري والفلاحي مع البد 
من دون م.حاربة جدية سوى توئس وقسنطينة لما كانتا تتمتعان به 0 


احتلال إفسريقية : 


كان الهلاليون مسؤوليبن بصفة غير مباشرة عن هجوم النصارى . 
لذلك لم ببقوا مسكتو في الأيدي و لع بدا شعو زه م الديني فاثرا إذا 
هو قورن بتدين الرابطين والموحدين فإنه على كلا حال تأجج عند 
احتكا كهسم بالكفار حتنى حتنى أنهم رفضوا الاستعانة بروجر الثالي على 
الموحدين سنة 1151 . ثم إنهم رن مساندة الأضطرابات التي أثارها 
الضباط في أرض النضارى عندما أمروا بالتمرد على الموحدين غير أن 
حماسهم لم يصل بهم إلى درجة الاستغناء عن المنح التي كان يغدقها 
عليهم النرمان وسواء أيدوا مرامي الموحدين أم خشوا كارثة جديدة كالتي. 
نكبوا بها في سطيف ونع عل كل حال لم يقفوا فو ى وحجه الحملة 


شعن 


4 رسلم مسجد تنملل سبهر الناظر من اول وهلة: تناسق المبنى ونظامه * 
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لام بها عبد المؤمن لغزو إفريقية بل إن أهم قوادهم انضوا إلى 
الموكب حسب ما روآه مؤرخ عربي . 


واذا صاقنا ابن الأثير قإن غزو إف يقية قد تم إعداده منذ وقت 
طويل وبالفعل فإن دخول النرمان إلى المجهدية كان سنة 1156 . وسرعان 
م مم اح نر اديه المسلمون » بعد أن لجؤوا 
إلى زويلة المجاورة لهم » وفدا إلى عبد المؤم ن بلتمس منه إعان: هم على 
الر جوع إلى مدينتهم . وحظى ي مطليهم لديه بكل عناية لكن ٠‏ انقضت ا 
هن سنتين لإعداد العداة قبل أن يشن عيد المؤهمن هجومه الذي صمم على 
ان يكلله بالتصر وغادر مراكش على رأس جيش عظيم 0 كان أسطوله 
يمخر البحار صوب الشرق (01159 . وكان قد وضع عا لى طول الطريدق 
أكواما هن الحروب لتموين جيشه . وبهر السكان بانضباط جيوش الموحدين. 
يه وصولها إلى إفر بقية حن ”| للفوضى وأخضع عبد الْمؤّمن ارات التى 
ظهرت. عا ى أنقاض امبر اطورية بني زيري بين توئنس وسوسة غم رت 
3 على المهدية . ومرت شهور طويلة ولم تجح المدينة إلى استسلام 
رف (22 جائفي 0) إلا بعد حصار ثديد وبعد 0 أسطول جاء 
ن صقلية لنجدتها . ومنقوطيها) انتهسى الوجود النرماني فر لقية ولم 
0 ملك صقلية رد الفعل البتة وكان القومة ني بلرم 0 
عدم المجازفة بالدخول في حرب مع السلطان الموحدي في وقت كالت فيسه 
المملكة أحرص ما تكون على الاحتفاظ بكامل قواها لمجابهة الأمبراطضور 
بربروسا الذي كان يهدد وجودها بالخطر . 


وكان فتيح عبد المؤهن لافريقية حدثا بالغ الأهمية في تاريخ 
المغرب : ذلك أن هذه هي المرة الأولى التي تعرف فيها هذه البلاد من 
أحقّاب وأحقاب وريما منذ فجر التاريخ الوحدة السياسية تحت سلطة 
زعماء أنبتتهم تربتها وأن هذا التوحيد الذي كان شرع فيه الفاطمييون 
بفضل قبائل كتامة صنعه سكان الجبال الحضر » غير أن عبد المؤمن 
اتخذ فى نفس الوقت الذي أنجز فيه هذا لعسل العظيسم قرارا سيساهم 

في خسرانه . لقد كان شاعرا بقوة العرب البدو في إفريقية فأراد أن 
اوسا ا الوقت ذاته لفتح اسبانيا ولربما كان 
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برغب فى الاعتصاد عي رجال مخلصين له يحتاجهم عند الحاجة لتدعي 
دواته الفنية . لذلك حول بالقوة إلى المغرب الأقصى عددا » من القبائل العر بية 
ووطلئها فى السهول الاطلنطية التي خلت ٠‏ ن أهلها بعد إبادة قبائل 
برغواطة ود كالة التي عات روت قبسل ذلك باثنتي عشرة سنة . 


وهكذا إن عبد المؤمن في الوقت الذي حقق فيه انتصار البربر الحضر 
مسكدرن العر ب اليدو كن غر ببسى اليلاد فنشروا فى زاك الربوع نمط حيانهسم 
وأشاعوا فيها عاداتهم الفوضوية . 

القلاقل باسبانيا » ابن مردنيش : 


وضعت الاخبار الواردة من 'أسبانيا حذا لإقامة الجيش الموحداي 
بإفريقية . 


ولاشك أن الحماية الموحدية على غرب الأندلس كانت تدعمت 2 
غير أن سائر البلاد. وخاصة شرق الأنداس ( ونمهوم1 ) كانت خارجة 
عن سلطة عبد الوه من وكانت تكون دولة مستقلة يحكمها منذ زمن يصعب 

ضبطه إسنباني م ن أضصل نصرأني يدعى ابن مردنيش ( 7 مووناية]3 ) و كل 
ما يمكن تأكيده بدقة هو أن عبد المؤمن كان دعاه منذ سنة 1153 إلى 
الاستسللام (رسالة رسمية عدد 0/ . وعوص أن يدخل ابن مر دنيش في طاعة 
الموخدين . ناصبهم العداء .فعقد المعاهدات مع جيرانه ملوك النصارى 
واستغل انصراف الخليفة إلى فتح إفريقية ومع في ممتلكاته نحو الغرب 
وتهديد قرطبة . وما كان عيد المؤدن وهواة ي أوج عظمته ليسمسح بمشثل 
هذا الموقف فعبر بنفسه لأول مرة المضيق ومكث شهرين في جبل طارق 
لإصدار تعليماته على عين المكان (1161) . 


وتمكن المو حدون بعناء من دحر أبن روسن نحو الشرق وافتكاكك 
غرناطة التي كان استحوذ عليها على حين غرة: من دون أن يستطيعوا 
المضاء عليه (1162) اوااني عبد المومن أن ير ضخى بهدأ النجاح 0 
فاستعان باينه أببي ذعقوا ب يوسب بعد أن أمر القوم دما بعتسه عوضا عسن 
محمد الذي سيره حير ددر بالحكم وتمركز في أول سئة 168] بحخحصن 
رباط الفتح الذي كان أمر بنائه منل سنة 1150 وحشد فيه جيوشا جرارة 
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وجمصع اسطولا عظيما (راجع روض القمر طاس) استودادا للاتقضاض على 
اسيائنيا 4 ولكن موله حال دوت ذلك اد ختمد ختمت أنفاسه برباط الفح في 
5-2 شهر هاي 3 . 


حكم 0 ٠‏ : وان : 

لم فصر عيد المؤمن طموحه على الفتوحات بل أراد دائما أن ينظم 
البلاد التي يتم استيلاؤه عليها . وجاء في القرطاس أنه قام سئة 1159 ( بتكسير 
ا المغرب وافرديقية 0 برقة إلى بلاد نول من السوس 

الأقصى بالفراسخ والأميال ع وعرضا ) واستثئى هن هذه ا الثالث 

المتكون من الجبال والأنهار: والسبخات ولمسالك والقفار » أما الثلثفان 
الآخر ان فقد وظفن عليهما الخراح وضبط لكل قبيلة ما يجب عليها 
دفعه من الحبوب والأموال . وكانت هذه بدعة فى بلاد البرير . 


وإن هذا المسح ابلاد المغرب الذي يعد استنباطا وفق اليه رئيس دؤاة 
حريص على ضمان مداخيل الجباية كان يستمد شرعيته عن تصور 
الخليفة للدين » فقّد كان عبد المؤهن بعتبر الطائفة الموحدية دون سواها 
مسلمة بحق ويكفر ما عداها من المسلمين » وحتى الموحدين المتهمين 
بفتور عقيدتهم فكانت الطائفة تعتبر نفسها محقة في انتزاع أملاكهم 
وجعلها أحباسا وجبر المقيمين فيها على دفع الخراج . وكانت الدولة 
تستأثر بجزء كبير من هذا الخراج الذي كان كافيا مع بقية الضرائب 
الشرعية لسد حاجات الخزينة . 


غير أن كل القبائل لم تكن مطالبة بالخراج . ولم يكتف عبسد 
المؤمن وخافاؤه يحشر البدو فى الجيوش المقائدة بإسبانيا بل استعملهم شرملة 
في بلاد البربر . وهكذا انتصب قسم من. بني هلال على أراضي الطائفة بالمغرب 
الأقصى وأسئد لبني عبلك الواد من زناثة جزءأ من اليلاد الواقعة بدن فا 
والملوية 1 ولت قبلحة أحرق في جهة بحجادة ول قار هذه القبائل 
/ المخزنية ) معماة ه.٠‏ ن الخراج فقط بل كانت هي التي (ستخاصه من بعص 
القبائسل الحضر وكانت قملك عبيدأ يخدمون اراضيها وتتصرف ني 
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المراعي بكل حردة ٠‏ إله أنها كانت «قابل ذلك مطالبة «اللخدمة العسكرية 3 
وه«لمها نها تكوّن جيش الموحدين . 


أبو يعوب بوسف : 


ومهما كان نفوذ عبد المؤمن فإنه كان يقرأ حسابا لحساسية المشايخ 
وتأثيره م للاطمئنان على خلافته . واضطر إلى التراجع في القرار الذي 
اتخذه لفائدة أحد أبنائه ولتعيين 'ابنه ابي يعقفوب اوم خلفا له . وتسرك 
إنا الاخباريون روايبات كثيرة ه«تضاربة حول نولي اص 0 الخلافة . 
وقل أورد ابن خلدون نفسه روابتين مختلفتين لهذا الحدث ت : فمنهم من 
يقول إن العاهل الجديد بويسع من دون صعوبة تل كر . و منهسم كن يو كد 
أنه اصطدم بمعار ضة كادث تكون سافر له م" 56 حفص عمر وعدد 
عديد ه ن مشايخ الموحدين اه لم يناب بلقب ندليفة الا يعد خمسة ة أعوام 
من وآناة والدد إثّر انتصاره على بني غماارة المتمر دين . وتؤيد الرواية الثانية 
تأبيدا كبيرا الرسائل الرسمية الموحدية التي نشرها ليفي. بروفنسال (رم1 
توعدو ووءط) (انظر الرسالة عدد 24) . 


لقد كان عبد المؤمن ملكا عظيما فاتحا نشيطا ذا آراء طر يفة وصارمة 
في الشؤ ؤون الإدارية و كان صائبا في أحكامه . وترك لابنه أمبراطورية ممتدة 
الأطراف تشمل كافة بلاد المغرب وجزءا كبيرا هن إسبانيا المسلمة . 


وأبى أبو يعقوب (1163 - 1184) أن يترك هذا السلطان يتدهور بل 
انتصح بنصيحة أبيه واستمتّد جيوشه من الفبائئل العرييه ابي كانت تمثل 

لم تقل متها صروف الحرب وبفضلها أعاد الكرة على مردنيش الذي 
رجسع إلى مناوشة شة الموحدين بالاعتماد على ملوك أرغون وقشتالة وبرشلونة 
النصارى 01170 . وذهب ابن دين ضحية خخمانات عاثئلته ولقي حتفه أثناء 
حصار مرسية ومهد ذلك إلى انتصار ابعن يعقؤب . ودخل أولاد المتمرد في 
خدمة الخليفة وانضوت إسبانيا الإسلامية بأجمعها تحت سلطة المو 0 
(1172) . 
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اندلاع الشورة فى بلاد المرب : 


لم يظهر أبو يعقوب حزمه في إسبسانيا فقط بل أتيحت له الفرصة 
كذلك و ي بلاد. المغرب : وفعلا فإنه ما أن مات عبد المؤءن حتى تمركدت 
غمارة في شمال المغرب ب الأقصى وجروا وراءهم جارتهم صنهاجة . ولم 
يتمك. ا ون الحجات نار الثورة التي انيت نتشرت هن سواحل البخر 


اه إك ورغة , 0 أبو يعوب في | آخر الأمر إل 0 سه 


وما كاد الأمر أن ستتب له فى هذه الجهة حتى اضطر إلى صرف 
اهتمامه إلى الطرف 2 القويي ١‏ للك أن ستان تنصينة اديرد استنز فهم 
أسياده م الموحدون شموا 00 الطاعة و أمروا علبهم رجلا مهن سالا( الدو [ى 2 
التي 58 تحكمهم قبل الفتح الموحدي وفي هذه 9 أيضا كانت 
المواجهة ضعيفة جدا في 0 الأمر م "إن المتمردين كانوا يجدون 
تشجيعا من مغأه. و -أوقن الأصل بلع ى قراقوش استفر بر ابلس ابتداء مسن 
سنة 1172 و كان دنوي و شاك الاستيلاء على إفر نقية. وام تححمد نار الثورة 
الا' بعد أن حاصر أبو يعقوب قفصة واستحوذ عليها (1180) . ورغم أن 
الخليفة نقل إلى المغرب الأقصى عددا من العائلات العربية هن قبيلة رياح 
لمتمردة فإنه ترك بلاد البربر الشرقية وهي تعانى مرارة المجاعة وتشكو انخرام 
الأمن سبيب قطاع الطريوق وتستعد دائمسا 06 القواد الذين كانوا 


يدعون إلى التمرد . 
الجهاد فى إسبانيا : 


وما كاد أبو يعقوب ينتصر على ابن مردئيش حتى اتفسق مع النصارى 
على هدرة اقرع حي سنوات ٠‏ وأئم في الجملة احترام هذه الهدنة طيلة 
بضعة أعسوام م خحرفها النصارى الذين أصبح شر عمهسم الفسق التاسع 
صاحب ليون . وكان أبو يعقوب هنشغلا 0 إفر يقي فلم يرد الفعل 
في أول الأمر 4 وفي سية 114 قام #خوم على مدينة شاتر بن حيث استشهد 
وغهووة في السادسة والار بعين هن عمره وقد خلفه اننسه أبو بوسف يعقوب هن 
دولك صعورة وأم بتجاوز لخدي ك4 المتاهدة والعشرين تقر يبا وقد لقب فيماأا 
بعد بالمنصور . 


امبراطورية الموحدين 49 1 


ورة بنسى غانية : 


كان شرقى بلاد المغرب وأوسطها يعانيان وبلات البدو الذين ما 
افنكوا. يوالون هجوماتهم . وكبان زمام الأمر يفلت فيهما شيفا شيا مق 
أيل: ي الموحدين فكانت المغامرة العجرية 3 تي قام بهسأ فارشان 4 ن هيورقة 
عاملا جديدا هن عوا عل الاتحلال . ا بنوغانية المرايطون بإنشاء 
إمارة شي الجزائر الشرقية ( العا و1 ) لفرض غرامات على النشاط 
التجاري بالبحر المتوسط . ولم يكونوا ليجهلواما كانت تستهدف له 
إفر دمية ون ثورات ولا ها كان ساور سكران عاصمة بني حماد القديمة 
من غضب أو ما كانت تشكوه الحاميات الموحدية دهن صعفا . وفهاة نزل 
عا ى ان غانية عا 500 أوغية آلاف دهن الا أثمين: قررك بجاية واحتل البلدة 
ونون عئاء 1392 لوفمير 4) ولم ديجحدك صعوية في أكاسه تأيد أ. راء بدي 
حماد المخلوعين وخاصة قبائل بي هلال 5 ليه أن دخل عنوة 
الجزائر العاصمة ومليانة وقلعة بي حماد ععوه العردب م ضرت الحصار 
على قسنطينة / وكان على الخليفة الجديد أن بسذل. م.جهودا جبارا في 
لمخرب الاوشيظ بعد أن عاد الأمر إلى نصايه فى إسيانيا لاستر جاع صذه 
المدن وفك الحصار على قسنطينة واضطرار يي وأخبه يحيى الى اللواذ 
بالجر بد . وشاءتثت الأقدار أن تدفع ببسي غان.ة إلى جهة كانت متهيئة 
أكثر من غير هأ لتتحقيق 0 . ذلك أنهم وجدوا قبائل هناوئة 
الذين سيطروا بعد على فزان وطرابلس بالاعتماد على بني سليم وهصهى 
قبيلة كبرى هن البدو لم تدخل هن قبل بلاد المغرب . 


وقد احتل علي وقراقوش إفريقية باستثناء تونس والمهدية وذلك بمقتضى 
سلطات استثنائية عهد لهما بها الخليفة العباسى . وتمكن المنصور على 
و اين حيش صغير منضرط دن ٠‏ الحاق الهلريمة بهما قرب فاس 
والاستيلاء على قفصة التي ساط عايها شديد العقاب لتورطها 
الممرابطين ثم” نقسل إلى المغرب الأقصى عائلات القبائل العربية الثلاث جملة 
ولم يدم هذا الانتصار طويلا : . فقد كانت وضعية إفريقية الشاذة تحول 
دون اعتماد أسياد المغرب الأقصى على ولائها . وظهر بالجر يد بحبى 
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الذي خلف أخاه عليا واستعان ببني سليم لتخاص ٠ن‏ جند قراقوش 
التر كماني وك عدا معهم شديك الوطأة ع م دخل المهدبة 
وكان يحكمها أهير موحدي استقل عن الخليفة وحصن قابس التى جعل 
منها عاصمة له ؛ واحتل باجة وبسكرة والقيروان وعنابة وافتاك في آخسر 
الأمر مدينة تونس (1203) . وهكذفا استقام له » بالاعتماد على جيش معظهه 
من كتائب بني سليم وبنى هلال العربية » أن يؤسس في بلاد البربر الشرقية 
أمبراطورية مرابطية تمتد من عنابة إلى جبال نفوسة وتتوغّل جنوبا حتى بسكرة. 


الآر (5م:13ه ) ٠‏ 


واكتفى المنصور بأن قام بحما-ة معحدودة ف المرمن بإفر شيا : 
والواقع أن المغرب الأقصى وخاصة إسبانيا كانا شغله الشاغل . ولقد 
وجد عند اعتلائه العرش الوضع باسبانيا صعبا إذ أن الفسونس الشامسن 
ملك قشتالة نجح بمعيّة ملك أراغون في اغتصاب كونكة من الموحدين 
بعد حصار طويل (1177) بيتسا كان ملك ليون بصدد التوغل فسى 
إستسرهادورا ( 18521230116 ( واكانت هذه الانتصارات هلعا شن 
عجرو 0 شاهل عالى المسلمين . فق ا كتسح اسةف طليطاة ( 101606 )2 القائد 
الحصربي والشخصية الكنسية معنا مقساطعتي قر طبة وجيان ( مو ) على 
رأس فرسان القنطرة الذين تأسست جمعيتهم منذ قليسل وقد أذنت كارئة 
سمنثر يسن ( مرع نوع امود ) بالتهساء عهسك ابي يعموبت ' واقستصر الذليفة 
المنصور على تدارك الموقف سراعة 8 لم لما انتهسى كن إذسر نفية ا العدة 
للأخد بالثأر . فحاول الفنسو درء الخطر وطلب هن المجدالس الاعتمادات 
لواجهة المعر كة القاددة واستنجد بايون وناءار غير أنه لسم يتصل بالإعانات 
التي كان يعول عليها بل إنه لم يستطمع استغلال إمكانيات قشتالة العسكرية 
كلها . ورغم ذلك فإنه لم يتردد في الرمي بجيثه الذي كدان يعوزه التنظيم 
والانضباط في وجهالجيوش الموحدية التي ألحقت به عسريمة نكراء بالأرك 
يواجيه حوملانه ضاك طليطلة ومعجر بط (مدريك) والملعة وكولكة 5 


امبراطورية الموحدين | 101 


الامبراطوربة الموحدبة فى عهسك المنتصور 


بعتبر غااب الاخياريين العرب عهد عرب المسنصور أزهى عهد 
الامبر اطورية الموحدية . ومنك سنوات قليلة أي فئ آسيئة 1941 خصه محمد 
الرشيد مولين وهوهؤرخ مغر بسي بدراسة باللغة العزبية عنوانها ((اعهد 
المنتصؤر الموحدي ) . وإذا استثئنينا تمرد بني غانية الذي سرعان ما تم 
إخماده 0 مؤقتة على الأقل فإن عهد المنصور امتاز في الواقع بالهدوء ء 
شر القبائل حتى في الوقت الذي كان فيه المرابطون يحاولون 

استعادة ا ولم يكد بنشب نخلاف بين أفراد العائلة الحا كمة وام 


نصدر دن قرت ل حدين أي رك فعل وكأنهم اعتبروا تفوق بسني 


عبد المؤمن أمرا واقعا » وانتشرت ألوية السلام ٠‏ وكانت قدرة تستطيخ 
فيها ار أ أن تسافر من برقة إلى وادي نون هن غير أن يضايقها أو 
بكلمها أجل ) . 


وكانت كلك فترة ازدهرت فيها حر كة تشييد المعاأ بم الموحدية 
التي بدأت فى عهد عبد المؤهءن وكانت مساجد نر شد وأخصرى 
تدشن ا مدينة جديدة عملاقة <.ول حصن رباط الفمتتح بو عدت 
بمرا كه كش أشغال ذات مصلحة عامة : من قنوات لجلب المياه وبناء 
مستشفى وتعبيد طرقات . و كان الأمير واسع الثقافة «ولعا بشؤون الفكر 
بلاطه بالشعراء والعلماء والفلاسفة وسطع شبه نجم ابن رشد قبل 

أن كر له الدهر ل حين . وسئما كانت الأمبراطوريبة الموحدية في 

ازدهار اعترتها تغيير ات جذرية عجلت رزوالها » وليس لنا عن ذلك سوى 
معلومات ناقصة وغير دقيقة في بعض الأحيان مما يضطرنا إلى الاكتفاء 
بالفرضية دون اليقين . غير أنه من الثابت أن يعقوب المنصور انشغل أيّما 
انشغال بالمذهب ممح ل كان فقد من حيويته عندما صار في عهدل 
أبيه وجداه « المذهب ١‏ رسمي ) وأرجصع له وا . فأمر اليهود بحمل 
زي خاض واضطهد المالكية وأحرق كتبهم ( و3 المراكشي قائمة 
المؤلفات المالكية التى رآها بنفشه تتأ كلها النيران بمدرسة فاس) وضايق 
الفللاسفة . وأم قت الخليفة عند هذا الحد” بل نادى بوجوب الرجوع 
إلى أصلى الدين : القرآن والسندة دون س-واهما بما فى ذلك المهدي نفسه 
كها لاتعظيه البدرا كت نل ]تكد الخايكة المأنوت الرحدى نيما سبد 
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ضمن رسالة وردت فى كتاب « الحلل الموشية ' المجهولة الكاتب أ 
المنصور كان ينشي في 1م رةه رت وأنه لو ام يعاجله المسوت 
لصا برأيه. . وان أعوزتنا الحجج لتأكيد ذلك أو د أنا على كل 
ل الاعتقاد أن * شنا ن التململ ساد هرا كش 000 الأخيرة من 
عهد المنصور وأن ممومات 2-0 امع لم 7 نسلم من الطعين 0 


الخليفة التاصر : 


ولم يكن خليفة المنصور في مستوى يؤهله لمعالجة مثشسل هذه 
الأزمة الخطيرة . ويمتاز وصف المراكشى احمد الناصر  1199(‏ 1214) 
بها درج عليه الاخباريون المغاربة من وصف دقيق موح للموكهم : 
فانظر كيف تحدث عن هذا الملك الأشاب وهو فى الثامنة عشرة ٠ن‏ عمسره : 
و كثير الإطراق شديد الصمت © بعيد الغور . 5 كن أسيافه صة 
لثغا كان بلسانه ؛ حليما شجاعا » عفيفا عن ٠‏ الدماء » 0 الخوض فضا 
لا يعنيه جدا ) . ويمكن .أن تضيف إل ذلك ما جاء با لقرطاس لابن أبى 
0 : « لاتكاد تصله الأمور الا 28 الجهد [معجب] برأيه مستيسك في 
أموره وتدبير هملكته بنفسه ؛. وهكذا فإن امبراطورية ممتدة الأطراف »؛ 
أشد ضعفا وأقل اين مما تدل عليه الظواهر » ورثها شاب خجح_ول 
ميال إلى العزلة 


خدضوع إفريقية - وحكم أبو محمد بن حفص : 


لقد نال انتصار الموحدين في الأرك «-ؤقتا هن طاقة النصارى على 
الصمود . فا فاءتئم الخليفة الناصر الفرصة لتركيز جه.وده على مقاومة 
المرابطين ببلاد البربر الشرقسية اأتبي ضاف سكنانها 00 بطغيانهم . واستسر جع 
أسطوله مدينة تسونس وص جيشه قفصة لم المهدية . ولاد يحيى 
بالصحراء بعك أن انهزم في واقعة حامية اوطيان . 


جديد الا" إذا أسندت مقاليدها 8 أيد من 0 : فلم لمحتن .نون انين 
أفراد عائلت» الوالي الذي كان يريك أ ل بصعه 0 ي #هام نائات المللك با با 
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عدن الشيسخ أنا ٠.حمد‏ الذي علا شأنه أيما علو بعد انتصاره على 'الفونسو 
القشتان وعلى يحيبىٍ . واكتسى هذا الاختيار أهمية بالغة نظرا : 
نا معذماك هوابن لأبي حفص الذي ا 1 
يصبح خليفة ."ويؤكاد مؤلف عربي أن التاهسر .| م يظفر بموافقة 0 
إل ا صرح له أنه عتبره ندا له وأنه لا يتأخر عند الاقتضاء في , التخلي 

عن الحكم بمراكش لفمائدةه . ومعنى هذا أن الحفصيين انوا يتمتعون 
بمنز لة ممتازة جدا ضمن الطائفة مما حفز الخليفة على خصهم دمكانة 
مرموقة في الامبر اطورية . ولم تكن المسؤواية التي اضطا .ع بها أبو محمد 
هينة . فقد وجب التصدي إلى الهجومات المتؤالية تي كان ؛ يوعز بها يحيى 
0 نشاطا وحيوية » وكذلك مواجهة عرب جيش الموحدين بعرب 

ن قبائل معادية وعندما خفق انتصاره بشبرو (قرب تبسة) بإعانة بني سليم 
دجأ بحبى إلى الغرب الأوسط فعاث عرب جيشه وزنقة ما في البلاد فسادا 
بعد أن تخلصوا من وطأة الصنهاجيين . وأسم تقم تلك الجهة قائمة بعد 
ذلك . ولا حظ ابن خلدون بعد مرور قرنين بقوله 1 ١‏ فلم نيصر بها 
نار ولا لفحت أها بنافخ ضرمة » ولاصرخت لها آخر الدهر دببكة ) : 
ردخم وى ررك اكير اجاحة ا لزن ل الى را جنر ا ارده 
أبو محمد . وقد انضم اليه مشائخ القبائل العربية التي كانت تخشى أن 
يحول لحك م الحازم بإفريقية دون الانتجاع والنهب . وكانت واقعة جيل 
0 أخطر أيام العرب بيلاد البربر . ووضع بدو جيش المرابطين 
عاثلاتهسم وأموالهم رهانا المصركة : تحرو كل حي عبرم اجدرا بدا من 
أن يلوذوا باكرا كر اموي (1209) غير أن يحيسى لم ينتنه أمره . فلما 
أطرد من إفريقية وطرابلس تمكن من صلب حليفه السابق قراقوشس والا ستيلاء 
على ودان (في واحة ج.هرة) والواحات المجاورة (1212) في انتظسار 
الغر صة المؤاتية للفلهور من جديد ببلاد المغرب التي كان أبو محمد حينذاك 
حائلا دونها . 


وهكذا أصبحت إفريقية في مأمن من خخطر المرابطين ال" أن الثمن 
كان يتمثل في استقلال الوالي استقلالا يكاد يكون كامسلا . واتضح أكثر 
ن ذي قبل أن هذه المقاطعة كانت بعييدة جدا عن مراكش وأ مراسها 
من نوع خاص بحيّث كان يتعذر أن يكون للخليفة عليها سلطة حقيقية . 
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ومن جهة أخرى أ كد تعيين عمقي على رأس تونس أن نفوذ مشايخ 
الموحدين ظل قويا وأنه كان يتعزز ولاشك بضعف شخصية الخليفة . 


العقساب 8 06 222725 1325 


كان الخليفة يعتمد كل الاعتماد في مقاومته للمزابطين على الشيخ 
الحفصى خاصة وأنه كان منشغلا كليا بشؤون إسبانيا . وكان الفونسو يعد 
العدة للأخذ بالثأر بعد هزيمته بالأآرك 0 اسبانيا ويملك 
البرتغال وحتى بالبابا الذي دعا إلى حرب صليبية ضد الموحدين . 


ولبى الدعوة فرسان ومغامرون أتوا من كل صوب وحدب . وأدرك 
الناصر خطورة الموقف فغادر مراكش وترأس بنفسه اركان الجيش 
(فيفري 1211) . ودامت الحرب هدة طويلة وكانت الكارثة فى النهانة 
ذلك أن جيش النصارى الجرار الذي ساهمت فيه اسبانيا كلها ما عدا 
ليون » غبر جبسال قرطبة (ومهءممم ج2:ئةزة) والحق بالموحدين في العقساب 
هرزيمة. حاسمة )16 جويلية 02 ولم يتوقتف النصارى عن زحفهم 
الكاسح لحو الجنوب إل (سءسبع ا وباء الضاعون . واحاول الدواء 
أبو سعيلك تداركُ الموقف ؤحالفه التوفيق أول الأمر وللكزه همه ي لهزابحة جدددة 
(1213) ودعل عام ماث: الفونسو بيئنما . أخيذت دولة الاسلام فر ى أسبانيا 


في التصدع . 


تصادع الأمبراطورية : 


لم يكن الخليفة في مستوى يمكنه *ه ن السيطرة على الموقف ٠‏ فرجع 
إلى لمغاب وننازل على العرش لفائدة ابنه يوسف المستنصر وأفى حتفه 
في ظروف لاترال إلى البوم غامضة طااسا ان روابات الاخباريين تختالف 
الواحدة عن الأأخرى (ديسمبر 1213 أو جانفى 1214) . وكان المستنصر (1214 - 
04) في السادسة عشرة بن صمسرة غارقا. فى ملل انه فناءءت كتفاه بثقل 
المسؤولية: ولب خدت ١عنه‏ وطأة إفر بقية بقية بإسنادها إلى ادي محمد فقسد 
افلت زمام المغر ب اوسا من دديه 200 أصبح مرتعا لزناتقة » 
بل إن بني مرين الخاضعين حتى ذلك العهد إلى سلطة ا موحدين تطاولوا 
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ي المغرب الأقصى ذاته 'فوجهوا عصابات لنهب البلاد بلغت التل . وزاد 
موت 5 محمد (1222) الطين بلّةَ » وعين مجلس الحكومة ابنه خلفا له 
ولسكن اللخليفة كان يتوجس خيفة من . استقلال الحفصيين فاستقدمه وأحل 
محله واليا عاجز |. واستفل يحيى الظرف فظهر من جديد في ربوع المغرب 
الأوسط وظل يناوش الساطة طيلة عشر سنوات واقتصر نشاطه في تحر 
الأمر على ممجرد أعمال ارهابية  1226(‏ 1237) . 


وحدثت حزازات بين المشايخ 7 أواخر العهسل الموحدي (1224 - 
6) فتمسكوا بالتقاليد واشترطوا فى الخليفة بيعة الخاصة وببنعة سلالة 
عبد المؤمن معا » ويجدر أن نذ كر أن المتهافتين على السلطان كانوا 
يكسبون ود القبائل العربية المستقرة بالمغرب الأقصى مما جعلها بالرغم 
عنها تقوم بدور متزايد الأهمية في الحياة السياسية التي كان يكتنفها الغموض 
حينذاك وهكذا ديسر شيعا فشيئا لهؤلاء العرب الذين لم يكد لمر على 
وجودهم باليلاد ثلاثة أرباع القرن أن يصرحوا قوة سياسية لها تأثير حاسم 
أحيانا على الأحداث من ا حتى مطلع القرن العشرين . 


وقضى أبو محمد عبد الواحد خنقا (1221) ومات خلفه العادل غرقا 
في بركة بالقصر (1227) وطالب بالخلافة في الاندلس المامون أخو العادل و 
4 زا كسمن لحتيرى دن الناصر هر شح المشايخ . . وأتاحت الحرب الأهلية 0 
اتدل في م شُؤْ ول المغرب . فزود الملاك فريديناد الثالث ( 111 00 
المأمون باثني عشر الف فارس لفتح مراكش (1130) وكان انتصار المأمون 
إيذانا بشن حملة شعواء ضصد الموحدين . إذ هي بتقتيل المشابيخ بخ وعائلاتهم 
واتخْذ قرارات» سياسية مناقضة ألما سنه أسلافه وثيرأ مه ن أَعَك منبر القصية 
من مذهب المهدي وأم نت ود في لعنه وأعلن عن اعتناقه مذهب السائة . 


را ل يي رسي 
كمنيسة نوتردام حيث تمكن النصارى م ن إقامة شعائر هم على م رأى, ومسمع 
من المسلمين . ولئن هدمت هذه الكنيسة منذ سنة 1232 فان الأسقفية بمراكش 
دب ا طرا ست لبود اراس عفري ورا اي يا 
بحق أداء واجبها الديني على الأقل بصورة خاصة . بل إنه تعهد 
بالحيلو له دون ردة التصارى المنضوين تحت لوائه بينما كان لا يمانع 
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في اعتناق .رعاياه للمسبحية عند الاقتضاء . وهل هن دليل أقوى على ما دها 
الدولة الموحدية من تهافت مل شه 128 كن قبول عاهلها أثل ه_له الشروط؟ 


وغنم فرديناد الثالث غنما ثانيا من هذه الأزمة اذ أنه لما أصبح ملكا 

على قشتالة وليون معا ) الم ا دولة موحد ية متكثلة بل 0 
إسلامية صغيرة ة ببلنسية ومرسييي وأرجونة (في الشمال الغربي كن حيان ارات 
أندوجر ) . فأعلن صاحب مرسية عن تبعيته (1241). مع العلم أنه أعظم 
ملوك هذه المدن االثللاث والحا كم على كامل جهة الجنوب الشرقي 
(من لقنت (منووءن1م ) إلى الحامة ( وصسصود 81 ) والتمس ملك أر 0 نة 
( هددزتة ) التحالف معه وكان اتخذ غرناطة عاصمة له (1246) . 
ولم تمض ستتان حتى سقطت إشييلية وأصبح ذ فرديناد سيدا على اسايا] 
المسلمة كلها باسثتاء مملكة غرناظة ‏ حيث أمكن لدولة_بني نصر أن 
تدوم قرنين ونصفا وأن تسطع فيها الحضارة الأندلسية باجر أنوارها 
ومات فرديناند في الوقت الذي كان بتهياأ فيه للتزوؤل بالمغرب الأقصى 
(1252) وبه انتهت الفترة البطولية مدن «( استرداد ) (262020101568 13آ) 
الممالك الاسلامية بإسباليا 


واستهدف السلطان الموحدي في بلاد البربر إلى ضربات لا تقل قساوة 
عما دهاه بالأندلس فقد اغتنم يحيى غياب الخايفة الذي كان مشغولا 
بحصار سبتة كما استغل ما أثارته آراؤه تجاه المذهدب الموحدي. من 
معارضة فاستولى: على مراكش . و لقي المأمون حتفه وهو في طرزيق العودة 
إلى عاصمته (1232) واضطر ابنه الشاب الرشيك  1232(‏ 1242) إلى 
مواصلة الحرب ضد يحيى ولم يسترجع عاصمته إلا بعد اغتيال منافسه . 


ونتيجة للثورة التي أحدثها النزاع غلى الحكم تصدعت ويحدم 
الامبراطورية التي كانت أخذت الهزائم باسبانيا «نها مأخذا . فقد أعان 
أميسر تلمسان يغمراسن بن زيان عن استقلاله وأسس «ملكة بني 010 
الزنانية  1235(‏ 1236) في إفريقية فقد قطع الوا| ي الحفصي أبو زكريا 
صلته بالخليفة (1228) ثم تلقب بلقب يق 0 مدينة توئنس عاصمة 
له  1236(‏ 1237) . 
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وفي سنة 1238 اعترفت إشبيلية بالرشيد خليفة. وبعد أشهبر 
أبرم. ابن الأحمر من بني نصر صاحب غرناطة اتفاقا مع عاهل مراكش . 
00 من كل هذا مدى الغموض الذي كان سود 3 الامبر اطوربة 
الموحدية . وتفاقم الأمر في عهد السيد  1242(‏ 1248) إذ والى الحفصيون 
هجوماتهم حتى بلغوا 'تلمسان بينما تسرب يبنو ٠رين ‏ حتى مكناس وجمعوا 
الضرائب حيثما استقفام لهم الامر وحيائذ يذل سنت اكير مجهود 
وآخره للرجوع بالام را الموحدية إلى ما كانت عليه من شأن عللى 
الأقل في بلاد المغرب ب . وقرر أن يواصل السيسر الى تونس وأجبر بني مرين على 
فم لحد ود وحة ى على تزويده بكتيبة رءزية » وكان في الحسبان أن سحق 
بني عبد الواد سحقا ولكنه وقع في | كمين وقشل . وولى الجيش على 
ع الأقصى وكان بنو مردن في اتطارة عله عرورة 

ن الملسوية 2 اجرسيف : فقضوا عليه القضاء المبرم وما لبثوا أن استولوا 
0 فاس و لم يبق هن الحكم الموحدي الا" شبحه . 


واضطر عمر المرتضى  1248(‏ 1266) الذي كانت ممتلكاته 
يحدها من جهة الشمال أ م الربيع إلى و إتاوة لانقاذ مراكش (1262) 
انها كان الموحدون 70 : خضم كل هذه المخاطر زادت 
خلافاتهم العائلية الطين بلة . فلاقد انضم 0 دبوس ابن عم المرتضى إلى 
الغدو وخلع الخليفة وحل محله (1266) فتعلل المريني بخيانة حليفه 
وبادر باحتلال مراكش وبذلك دالت الدولة الموحدية (سبتمبر 1269) . 


4) الحضارة الموحدية 


الخلفاء : 


بدا سلطان الموخددن خطرا على الحضارة ذلك أن المهدي 
كان لايتسامح في مجال العقيدة الدينية وينكر الاستهتار في اللباس 
وبأم رض الاك الطرب . وقد جاء في « القرطاس » أن أول ما قام 
به عبد الْوْم من عند دخوله فاس عكر اأزخارف المنحوتة والتذهيبات 
ا موجودة في الجامسع الكبير . السمكرف أن يكون الموحدون ىف أوال 
عهدهم قد جرموأ ترف لمعالم أنه لانتماشى مع نزوعهم إلى القشف 
على آله لو فرضنا أن ذلك كذلك فإ مثل هذه المشاعر سرعان ما تضاءات 
أمام مقتضيات السلطة وخاصة عند الاحتكاك بالوسط الأنداسي 


فلقد أذن عبد المؤمن ببناء عداة مساجد كثيرة الزخرف ومنها بناؤه 
مراتين للكتبيين إذ هدمت الأولى بامر منه نظرا لوقوع خطا في وجهتها 
وكذلك مسجد تنم لل. ولم يحظ الشعراء بدعوة عبد المؤمن الا في 
أواخر أيامه بينما كان مقيما في اسبانيا . 


وابتداء من عهد «أبو يعقوب ) يت من المتعذر فصل إسبانيا 

عن المغرب أو بالأحرى المغرب عن إسبانيا التى ضيحت مقر هم 

اللفضل فتمد مزع احن عيك المؤمن عله ثوب ٠‏ التعصب الديني. 

و : اشبيلية عاصمة الملذات طبة كعية حال 
صبح يؤثر قفر ر 


0 


ار . وكان رغم ذلك واوعا بالثقافة حتى أنه أثار بتبحره فى الفلسفة 
لي ا د اخ ع ب بر ا ا ام تله 
إلى حد أنه كان يبقى بالقصر في مجلس السلطان أياما وليالي ٠ن‏ دون أن 
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شكل 15 ب رسسم جامع الكتبية بمراكشس ٠‏ 


يظهر للناس حسب ما رواه أحد هريدي هذا الفيلسوف . وأمر ببناء الجامع 
الكبير بإشبيلية وو ضع أسس منارته جير دا الشهيرة وخط بمرا كش موضع 
القصبة وأقام أسوارها وشيد فيها قصرا وقد عفا أثرهما اليوم . 

وكان المنصور مثل والده متشبعا بالثقافة الأندلسية » ولم يكن 
قائد جيوش فقط بل كان نام يرجع اله الفضل في تشييد مسجدالقصبة 
بمراكش ومجموعة الأسوار والأبواب العظيمة الموجودة بالرباط ومسجد 
الحسن الممتد الأطراف بالرباط أيضا الذي لم يقع إتمامه . وانتشر الفسن 
الأسباني الموريسكي في بلاد البربر بفضل الخلفاء الموحدين . أمًا البربر 
والعرب الذين تكونت منهم جيوش الاحتلال بمدن إسبانيا فإن التأثيرات 
الأندلسية وجدت اليهم سبيلا هم أيضا . 


النشاط الاقتصادي : 


لعت الحضارة الأندلسية حينذاك لمعانا زاد تألقا باستتباب الأمن الذي 
حرق المرتدلنوان: عند ممار سته-م للحكم . فقد وضع الخلفاء حدا للفوضى 
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المالية التي سادت ذ ي عهسد ملوك الطوائف وشجعوا || زراعة في « بلاد 

اراس كبا وميا كائتب عربي ٠ن‏ التمرن اأثاني ع الب 

الصناعات مزدهرة ونفقفت تحارة دود الحرير في حيان . وعمرت 

0 بعدد «ن دور الصناعة » وبلغ عدد «نأسح نج الحرير ثمانيدائة بالمرية 
تي كانت تنتج كذلك آلات ٠ه‏ ن اإتحاس والحديد 


وكان لهذا اأنشاط الصناعى أثره في المغربف فكانت سبتة مثل 
شاطية (021972) مشهورة بصناعة اوررق رك بالسبتي وعلى غرارهأ 
كانت فاس عامرة بالطواحين لنة لم س الإنتاج . 


وكانت. التجارة نشيطة جدا واشتهرت لقنت والمرية وقرطبة 
بأسواقها ولم تقتصر اسبانيا على تزويد المغرب الأقصى بما تنتجه غاباتها 
هن خشب بل كانت اتصدر اليها كذلك الحبوب والمصنوعات والكةت_ان 
والمنت.وجات الشرقية وأدخل الموحدون تغييرات على نام ااأسكة الذي 
ب ) في دائرة الدينار شكل مر بع ُ. ى وسطه وملىء 

ن أحذ الجانبين تهليلا وتحميدا ومن الجانب الآخر 0 هٍْ ي السطور بأسم 

اك واسم الخلفاء من بعذه ») 2 واختاروا وحدة سكتهم دعقن نا 58 
عليه لتماثل في وزنهها الدينار القديم : 


وأم تتاجر بلاد المغرب 8 اسيانيا ذتقط بل إن تسودس وبجاية 
وقسنطينة ووهران وتلمسان وسيتة إ(حيث كان يوجد فندق .مرسيلي سنة 
6) كانت تتبادل البضائع مع. بز (©2156) وجنوة (668©5) و اليسندقية 
(ووزدة؟) ومرسيليسا . وكشفت لنا.النصوص التي شرحها أ. أ. سايسوس 
(وبمنرج5 - م - 8) عن الطرق التي كان يتوخاها تجار افريقية في المضاربات 
التي كانوا يعقدونها مع اأنصارى . 


كان المسلمون أول من نظموا أساليب تجارتهم حسب مقتضيات 
السوق العالمية فلمًا جاء عهد الموحدين حستّوا طرقهم نافينه منهسم 
النصارى . ولام تنفك الروابط والمبادللات بين النصارى والمسلمين ذ في اطراد 
رغم فوارق الدين بل رغم تكاثر. القرصنة التي أفلت زهامها من الملنوك 
الأفارقة ولم يقتصر التجار النصارى في امرك الثاني عشر وأوائل القرن الثالث 
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عشر على المجيء إلى تونس والمتاجرة بها بل استقروا 006 وكاتوا 
يشترون *ن ؛ بلاد المغرب خاصة جلود الضأن والمعز والشمسع ويبيعون بها 
الأقمشة والمنتوجات الشر قبةه وحتنى الخمتر . 


وكان تجار ا اسيل كارع شاملا إد تمكنوا دن إسرام اتفاق 
لتأم ين أشخاصهم وبضاءتهم يعد اتفاق سيط (1157) . وخصص لهم 
فندق. لويداع منتوجاتهم وعوملوا معاهلة حسئة . 


وفي كليم المرن: اثالث عشر اكتب تجار هن مدينة توؤنس رسائل 
ودية وحارة اتاججر “ن بير كان غادر المدينة إثر عقالة وأعطوه 
كل التطمينات. كتب له في إحداها ترجمان قائلا : «١‏ ددني 
الرجوع وستجد حيثُث حللت ار حابه اأقمةا وهن معاك . فسوق اأبضائع 
نافقة وفي وسعك أن تقسوم بكل الشر عاك لذن ترومها » وأردف, دباغ 
مسلم في رسالة أخرى قائلً :. ٠‏ إن الحالة والتجارة على ٠١‏ يرام أجسن مما 
كانتا عليه 5 رحيلك ستنزل مكرمأ بجلا مكثلما كان دي 0 ( 
وهذه | رسائل قدل على ها كان بين تجار بيز. وتونس'ه ن العلاقات 
الشخصية الطيبة . و نا كان لأهل فيدر في إفر بقيدة ار نافقة . 
وكانوا سبادلون بالخصوص الحيوب بالصوف والجلود والشب وال 
وكانع كه المسلمية بهم كافية حتى أنوم يمهاونهم أحيانا ٠‏ في الدقع. . 


وكان أهل جنوة وه 0 ستعمدون الطرق المعروفة 9 ي الأسواق 
الأوروبية . ومنها القرض المتداول ادذي ليس فيه ربا “بدثيا والقرض 
البحري الباحض التكاليف إذ يتحمل صاب المال وخده ما قد ينجر عن 
أنوطار البحر ومنها العقد الذي يساهم الدائن بمقتضاه ف بي أ باح اأتاجر » 
ومنهااك ركد الى فقي يتور ادر بيسح بين العسل وأسهم المكتر كين 
وكان تجار +نوة ه م أول من دام عَتمَود المبادلة ؛ مسع تونس ؛ كما أن 
تجار مرسيليا 58 أموالا كثيرة ف في حقل التجارة والنقل . وتدل العقود 
العشرون التي أمضاها أصحاب.رؤوس الآه سوال التجار المسمون مندووال 
( آعنلمة]3 ) (بين 2 إلى 46) على نهم باعوا سجانة. وسيتة ووهرات 
وتلمسان بواسطة بعض اليهود نقودا عربية (قيمة نصف درهم) كانوا 
يضربونها فى مونبيليه (معنااءمغهه310) قصد التصدير ' 
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أما أمر البندقية فإنهم لم يحتلوا مكانة ه«رهوقة في مدينة تونس 


الا و في لم حكم الحفصيين ١‏ 
الجيش والاسطصول : 


أنشأ الموحدون جيشا محكم التنظيم سعيا لبسط نفوذهم على بلاد 
0 وإسيانيا بالخصوص فانتد وا الجنود من بين القبائل البربرية في 

ول الأمر ثم من. بين العرب الرحل ولم ) يتأخروا في تجنيد أسرى الترك.الذين 
ا ا ا النضارى 
أيضا . وبقدر ما كان عدد دؤلاء الأجانب بزداد ويتناقص جند المصادمة 
ا ل 
الوطنية ليصسح جيشا محترفا وكدان لحرس الخليفة شأن كبير إذ وجب 
على الاوفياء هنهم الذين اختيروا لحراسة سرادق الخليفة ان يموتوا 
دونه حتى لايدخله أحد . وكنانت الجيوش تهساجم على كرات متوالية 
حاملة |١‏ رماح والسيوف والئيال والمقاع : وتسعسل أحيانا أتخطمر ى الاسوار 
أبراج. االحصار التي قبلغ ستة طوابق في بعض الأحيان . 


ولممًا احتل الموحدون فاس امكنهم الاعتماد عل ى أسَطول بني 
ميمون 00 فجعل يوسةات البربري >*ن قوة الخليفة البحرية أول 
عمارة في | بحر المتوسط بعد أن اشتغل في بحرية ملك عليه زو سر 
اي وعينه 07 يعقوب أ يرا للبحر . لذلك استنجد صلاح ح الدين الابسويى 
سنة 1190 بالخليفة لصد الملوك النصارى عن طريق الشام . ولاشاك أنه 


لم يستجب لندائه إذ لم ينس ١‏ أبو: يعقوب ) تواطؤه هع قراقوس . 


وكان لسلطان الامبراطورية الموحدية وزل كبير بفضل ثرواته 
الواسعة وسمعة جيشه وأسطوله . ويؤكد كاتب عربي أن لسر 
المسلمين ف ي القاهرة والاسكندرية من كان يتمنسى دخول ) أبو لعفاو ( 
مصر 0 الدين يقيم وحده الدليل على أنه كان يعتبر أن . 
عاهل بلاد المغرب أقدر رؤساء. المسامين على درء ما كان يهدد الاسلام 
50 
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فلسفة ابن طفيل وابن رشد : 


إن الثقافة الإسبانية المغربيسة عززت ما. كان يتمتع: به الموحدون هسن 
هيبة ه ى كامل البلاد الاسلامية و كان ابن طفيل وابن رشد وهما أكبر 
فلاسفة العرب في القرن الثاني (1110 اام ن المقربين عاك الخلفاء . 
فابن طفيسل كان كاتبا لاون أبناء عيل المؤه من في سرتة وطنجة. : م 7 
الطبيب الأول لأبي يعقوب الذي كثيرا ما انتصح بنصائحه . وحل ابن 
رشد (1126 - 1198) محلّه لدى الخليفة وام. يتغير عليه الا المنصور ادة 
محدودة . وكلاهما طبسع بطابعه فلسفة التقرون الوسطى مما كانت له آثاره 
في العالم المسيحي نفسه . وكان ليبنتز (م؛ندنم1) لا ينفك يثني على قصة ابن 
طفيل الفلسفية حي بن يقَظآن حسب اقتباسها إلى اللاطينية من طرف (هن[ءمووم) 
وقد وصف فيها المؤ لف طفله طفلا وحيدا في. جزيرة ققراء وهو يتسابى عن 
المأ كرات الحسية التي استطاع يفضلها أن يص 0 دقة ما هو 
ضروري لسد حاجاته إلى الصور المجر دة اجا م إلى تصور العلل 
0 : أي السماء التي يراها على شكل 0 0 حيوانا كبيرا 
وأخير | الله المريد الحكيم | العليم الرحيم الذي. تتجلى صفناته ٠ن‏ خلال 
دراسة الكائنات الطبيعية . وقد حاول حي بن يقظان الدعوة إل فلسفشه في 
بلاد مجاورة لكنه لم تحن اذ انا :عاغية غية فقفل راجعا إلى جزيرته صحبة 
مريد له تقي كبان اعتدق مذهبه قبسل ذلك وانقطع إلى اللأمل المجرّد تاركا 
الشعب يعيش في صوره ورهوزه .. ويذلك ضبط ابن طفيل فصل المقال 
فيما يوجد بين التصواف والددين . من مفارقات . 


استجاب ابن رشد لنصيحة “بن طفيل. وأقدم على كتب الفاسفة 
اليونانية التي كانت ترجمتها تبدو لاخليفة غامضة ولم تصلنا كل كتبه 
بالعربية ووصلنا بعضها منرجسا فى الس بة او اللاطينية. بينما فقد البعض 
الآخر 5 وكدان ابن رشد 0 1 دله فيلسو فا ميدعا . وكان 
اشروحه الثلاثئة لأرسطو المتلائمة مع درجات التعليم الثلاث تأثبير كبير . 
راع بعالت ابن يرنه ين لناحية الفلسفية ابن سينا واب باممة إل في .مسائسل 
ثانوية وكان مجددا في 0 : أولاهما نظريته الخاصة 08 الصور 
الجوهرية المخالفة لابن 5 سينا . والثانية©في: نظرية العمل التي رد بها على 
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الاسكنادر إلا فروديزري . وصرفا اهتمامه بالخصو ص إلى م بيسن لكيه 
والشريعة من واجب الاتصال بو صفهما ٠‏ وعرحلتين هن مر احل العقل ف كناك 
يرى أنه لنلجبا على العا20 الا. كتفاء بالطاهر. كما بحى للفياب_و ف التأويل 

حنى دمكسنه الكشف عن الحميقة ب[ إن في تعر فه عليها ضربا ءن العادمٌ . 


وليس من الغريسب إذنٍ أن تكون ٠-ذه‏ الفاسفة التوفيقية التي ترى أن 
حفيقة واحدة 50 وير أي صور مخناةة أثارت فأسق. الذمهاء أأر سهييتسن 
وألصقت يصاحيها : نهمة الكفر 


المسوسيقى : 


0 يهتم الوسط ل الأندلسي. والغربي | الذي فيسه عاش إن ميل وابن 
انتقات نظرية لموسيقي واللفواصل والمقامات 4" 0 3 حيثث 0 
إلى اسبانيا وكادت تبقى وناك عللى 0-0 وكان: أهل إوايية 
ولوعين 'ولعا كس ١‏ بالموسيقى ء لى حد قول ابن رشد وتجادل 
الفلاسمة في جمالية المسو ا الأصوات في السنفس 
ألم بشرية وقوتها االتعبيرية ‏ وكان ابن رشسل يتكر الأالحان 
0 اوييرفض التقليد الأعحى كل - دتناء بق 
لوقعها الب 007 السامع وكان كن صادرة عن 7 لات 
مختلغةف 2 ب المقامات الموسيقهية جميعها . وكانت 0 دن 


الموسيقى بالنسبة إليه أخلاقية : من واجبها حمل البشر على الهوة 
والاعندال . لهذا كان يحتقر الألحان العربيّة ا في دن 


المغرب والأندلس على السواء ولا رات عدد هواة ١‏ مسوسيقى 
غرناطة» في بلاد البربر. كبيرا ويعتبرونها أرقى وأروع هموسيقى 
وبينما و أهل المدن نهذه الموسيقى فإن ابربر احتفظوا في 
الأرياف. بغنائهم ذي الألحان الجادة واائيرات الخشنة السيطة الذي 
يعتمد من حيث الآلات المزسار البدائى أو المزود وهو آلة ذات 
7070 سوب حنم أكة . ١:‏ 
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الفسن المعماري : 


كانت النرزعة الفنية في إقاهة المباني متصلة بحياة المدن 
وكما كان الشأن بالسبة لافن المعماري المرابطي فإن اله من المعمار 8 
| لموحدي ازدهر عنده.ا انفردت عائلة واحدة بالحك فيلمغ 
أوجه حالما سط عبد الم دن لفوذة على المغرب الأقصى 052 
أزهى فئرات الآن” في الجناح الغسربي هن العالم الإأسلا مي . 


وأقام عيك المؤهمن حمدا لله مساجد تازه. ومرا كش حيث أمكن 
ضبط الرسم الأول لجامع الكتبيين الذي تهدام وكشف اليسوم 0 أشتينه 
وكذلك بتنملل تخايدا لل كرى المحهدي . واجتمعث في هذه المساجد 
التتقاليد الاسبانيئّة المغربيئّة وااعناصر الشرقيّة واتأثيرات المحليّة . 
وشيندك كذلك حصن قلعة رباط الفح التي كانت تحتل 58 
المالي لقصبة الوداية في اأر باط . 9 اينم فق يعقوب ببشاء 
الجامع الأعظم باشبيلية 58 ٠‏ 0 : حت أبو عكوب 
الرباط وعلى تشييد م 00 ركش وكذلك ذلى 35 أشغال 
جيرالدا بإشبيلية وهنمارة جاسع الكتبيين . وكان جامع حسان 
جليل المفاهر ء إذ كان وحتل مساحة 00 طواها ل 
وعرضها 139 م-» 40 وله 16 نابا .. وأم لفق له ل المنارة المينية 
بحجارة وردية اللون والمائلة في وسط واجهة المسجد . 


وءن بين المنارات الموحدية المربعة الشكل والتي يعلوها 

في الوسط بسرج صغيسر لسم شرت كاملة أمسام طوارق الحدثان إليك منارة 

0 الكتببيين . وهي تنكون هن سدة طوابق بحتوي كل" واحد 

'منها على قاعات متراكبة تفنن المعماريون في تنويع أشكال 

أقبائها 1 وكان بمثئابة بروج صغيرة وهشو مخغطى بشبة مضلعة وفي 

خره ممارة تنتهسي شاللاث كرات 2 ن الاتحاس امهب وكان طول 
هذا المبسى يتجاوز 67 مشرا.. 


وعفت المصور الموحدا”بة كلها واندثر المارستان الكبير الذي أقامه 
بمسراكش الخليفة المتصور ا بناة دولة الموحدين وأضفى عايه مسن 


6 .2 ظ تاريخ افريقيا الشمالية 


الفخامة ما لم يكن معهودا . وشيك هذا الخليفة اسوارا كثيزة وبنى ‏ 
ال 01 وقلعتها . و كان السور العظ يم المبني بالتراب 
المد كوك (الطائية م والذي تتخلله أبوابن كشرة أحسنها وأقاما إلى اليوم 
باب الرواح يمتد على طول نحمسة كيلومترات ونصف . وكان على 
مجصوع المباني العسكرية التي يتألف منها رباط الفتح والتي أصبحت قصبة 
الوداية » أن تحرس مضب واد .بورقراق وان نكون مرك تجمع للجيوش 
المعدة لغزوات الأندلس . وكان مدخخل القلعة العجيب المبني ه ن حجارة تميل 


في حمرتها إلى المغرة على شكل قوس حدوي منكسر ويحتوي على ثالاث 


وفي مراكش حيث شيد الموحدون أسوارا من « الطائية ) تتخللها 
أبراج مربعة الشكل يشبه باب أقناو في فخامته 0-6 الوداية . ووكان 
الخلفاء ال موحدون هم الذين أقاموا أشوان فاس البالى 0 تزال. موجودة إلى 
األيوم وخاصة فى الجهة الشمالية من خارج 3 السفلى . 


ويمتاز عهيد الموحدين على عهد المرابطين بما توفر فيه من حرص 
على التوازن وتوخي الرقة في قزويق المباني . وتطور الزخرف النباني 
تطورا جديدا فاستمد من سعف لنخيل شكله النهائي . قال تراس وهينو 
(1651255) و (210ضنة88). 0 ) 0 "كجل سعفة يعنى بها على حدة 
ويعتنى بتصوير. حافاتها . وتعظم الأشكال وتتداخل الحافات المتلثة اليانعة 
القوية كالعضللات وتلحني ٠‏ عراوك عنيفة وقد استوحى القوم من الفدن 
أشرئي افريقبة صورة جديدة للنعنة : فكأن سعفات النخيل تنبثق هن 
كؤو سر متوالية . ى الجص” المنحوت تقطع الحافات (تحدث 3 
وافية فيا في ال المتشايك فإن 0 الملساء تظهر ذ ي الموضع 
الذي لابصرف فيه النظار إلى غير المطاوي المتشنجة لمات ) . 


ولا يقل الترويق الهندسي أناقة ولا قوة من دون أن يؤول إلى تعقد 
في الخطوط . قال .تراس وهينو : أما الأقواس ذات الحنيات التي كثيرا 
ل مشبكات افقية متشعبة إلى فروع عديدة فإنها تعد 
بمنحنياتها العتيدة وأطرافها الطويلة مزيجا فريدا في بابه من الأناقفة 
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والهوة وإن الميل إلى استعمال 5 فى الأطر يصل إلى حدوده 
القصوى و تغطى ‏ 57 ات المنارات المشيكات المعمار د , 


واكات. هم الفنانين 0 القرن الثاني عشر التدوين فتتحلت المنارات 
0 المختاف الألوان - 0 1-0 الأزرق لفيروزي 0 
0 أشعته 


و كان الم ن الموحد ي الذي انكيت على دراسته فى المغرب الأقصى 
مدرسة قادها. وز عمها المأسوف عليه هنري باسية 835560 8) وهاري 
تراس عونا لجهود دامت قرونا . فهقد مزج هذا الفن بين ما استمده من 
التاليد الأأندلسية لسية وما استلهمه هه ن المشرق . وكون من هذه العناصر كلها 
حينا ا الروك لق لوعها » جليلة » قوية مثل ملوك الموحدين . ونجد هذه 
العظسة في المساجد الكبيرة بقبابها العديدة ومناراتها الشامخة . كما نجدها 
أيضا في مواد البناء القويّة وحتى في الطائبّة ) ني تبنى بها الأسنوار . 
وكذلك في الزخرف المنسجم أشد الانسجا .ع الفن المعماري والمتميز 
بر حابته وتساميه واختصاره و.حرصه عا ا والوضوح . وهذا ما دعا 
البععض إلى القول بأن هذا الفن هو «١‏ منتهى الضبط المسكاه ل المتسوافق ) 
(فزال) ولقد عرف الفن الموحدي أوجه فى عهد الخافاء الأول 0 . وبدا 
الانحطاط منذ قر ن الثالث عشر. فلم يكتب لمنار 0 حسان أن تت 
ناو ها . وانهارت ا العظيمة ولم تبلغ قط الدول التي تقاسمت 
أشلاء ها ما بلغته ه 3 عنم ساسية وفيس , 


الخاتمة 


دن كان عمل الموحدين يمائل في تألقه عمل المرابطين على 
الأقل ؛ فإنه اك آثارا أبقى على الدهر . 


وكانت الخيبة واضحة كن الناحية السياسية : ذلك أن بلاد المغرب 
انقسمدت كماهو الشأن في أوائل القرن التاسع » إلى ثلاثة أجز اء لم 
كني لهنا إن الوم الالحاء. + نكن الخقص [إثر ةا بوللق. عنك الوا 


16 ظ ظ < تاريخ افريقيا الشمالية 
المغرب الأرسط ولبنى مرين ال مغر ب الأيقصى 3 ولم يتوفق العوافدة وللو 
عبد المؤ من إلى انشاء وحدة بر بربة دائمة وهذا الفشل ناتسج عن أسباب 
عدددة حللها هنر ي تراس بتعمق 3-1 في كتابه تاريخ المغرب الاقصى : 


وأو ما تللاحظ». هو أن مداو له أأوحدة حاءت متأخرة ع ن أوانها . ْ 
ذلك أنه لما أخل البويحدون السلطة كانت. الدودة قد حلت بالثمارة مزل 
زمان بعيد ونخرتها إلى أبعد حد. 


ففي أواسط القرن: الثاني ٠‏ عشر كان عر بني .هلال قد بسطوًا. 
نفوذهم الكامل على إفريقية وتوغلوا لحترا : في المغرب الأوسط . ومن 
جهة أخرى كان عرب بني معقل ؤهم آخر من دخل بلاد المغرب. دصدد 
التسرب إلى المغرب الأقصى عن 0 مشارف الصحراء . وكان «دؤلاء 

وأولئك قد تحالفوا بعد ٠ع‏ ابر بر الزنائيين وأصبحوا بذلك جموعا بدوية 
قوية جدا قادرة على الحيلولة :دون كل محاولة يقوم بها الحضر [لغرض 
هيمنتهم . ونحن نعلم أن العرب سرعان ما يوالون الساطة المركزية 
عندما تكون في عنفوانهها ولكنهم ينتقضون عليها كلما سنحت 
الفرصة . و كانوا عنصر 0 للاهراطضورية الموحدية . وخاصة الام 
مغامرة بني غانية الطويلة ثم" ابتداء .عن سنة 1224 عندما أخذت الدواللة 
في الانهيار . و أن 5 اعمالهم قد تكون هن الناحية الاقتصادية 
أبعد أثر ا 4 ذلك أن هؤلاء اثر عاة '١‏ لذين لاير ضون أبدا مط حياتهم بد ديلا 
حولوا جهات فلاحية كثيرة إلى مواضع للانتتجاع. شاسعة تعاطوا :فيها 
بى ككس عويم :وجعلوا المرارءيين في غيزيها: هن الأمااكن 
عبيدا أجرهم منقوص وأملههم مفقود اوعدو أخيرا وهم النهابون جبلّة 
الميادلات التجارية التي كانت مزدهر ةة دا ١‏ ي أول عهد الموحدين 


وأدرك خافاء مراكش قمام الإدراك مشكلة .هؤلاء العرب اارحل 
وظنوا اد الحل يتحص في دهم إل الارية الألضى ولكنهم ع يتوفقوا إلى 
احلال السلم في 2 بقية فكان أن انتشر الداء ؤ ي المغرب الأقصى الذي 
بهي إلى ذلك ااوقت ,سالما مئه.. 
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ثم" إن هؤلاء البربر سكان الجبال لم يعرفوا كيف يقندو ن نظارياتهنم 
السياسية على قد. امبر اطؤريتهم التي توصلوا إلى إققانتها . فلقد أبى 
المصامدة وهم الرعيل الأول من الموحدين أن يشركوا في أعمالهم. »أي 
في حك ؛ سكان الأمبراطورية الاخرين : وساروا سواء شي إسبانيا 
أو إفريقية أو المغرب الأوسط سيرة الغزاة :: مما أددى إلى قيام الثورات 
بدون انقطاع والتصدع النهائي حالما ضعفت شخصية الخليفة . 
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شكل 16 رسيم جامع القصبة بمراكش ٠‏ 


وإذا نظرنا إلى الفئة الحاكمة نفسها وجدنا أن بني غبد المؤمن قد 
خصوا أنفسهم بنصيب الأسد على حساب العائلات المؤحداية الأخجرى . 
وأثارت سياسة احتكار السلطة حفيظة هذه العائلات التى اغتنمست.أول 
فرصة لاسترجاع ما كانت تعتدره +قها المشروع . وإنها انسياسة قصيرة 


10 0 < تاريخ ا/ يقيا الشمالية 


النظر كان ل الها الانهيار اتام باستئناء إفر دقية التي سك أ اهر هأ لو 
حفص . وهكذا فإنه لم تمض على الام برأطورية ا بضعة عفمود 
حى تقطعت أواضالهها يدود ر حجحعة . 


أما إذا نحن اعتبرنا الناحية الدينية فإن حصيلة ما قامت به دولة 
الموحد.ين مخالفة جدا لما سبق . ولثئن لم يبق مذهبهام فإنهم أتدوا 
5 بدأه المزايطون من عمل تو <يدي ونجحوا في ذلك 'إذ اعانوا. على 
: مو الحركة التصوفية الاسلامية التي اكات كا فى بلاد المغرب 
من دون أن بتيسر لها قط الاز دها, كن قبل. 0 تراس ققائلا : 
8 الجدير بالملاحظة عير أن أعظم ندة المتصوفين 57 امغر ب 
الذين سيتفر دون ه: عن ولا هذه الملاد بأكبر شعبية عاشوا جاهي.م في 
عهسل الموحدين وماتوااة ى أواخر القرن الثاسى عشّر : دشل سيدي ح رازم 
(ابن حرزهم) (1173) ومولاي بوشايب (1174) ومولاي بوعزة (1176) 
وسيدي بوهدين . ومولاي عيد السلا 1 بسن مشينيش وسيدي بلعياس 
السبتسي (1188) ». وهسن ذللك الوقت ويْذَات الخلافات الدينية 
وساد المسلمين || وثام تحت ٠‏ راية المذدبى المالكي 000 ننس هن جهة ة أخرى 
أن يشل د المغار بة 0 بهم كخزل النساء عن اأرجال والتمسباك ديد 


نيا. 
بالصوم واجتناب 57 0 اجتنابا "كلها ستةحمدك أصوله دعسن 


تعاليم ام تومرت الأخلاقية 

وأخيرا فإنه لامجال إلى إنكار ما خلفه الموحدون من حضارة حق إذ 
الوك بكتفو ْ مل 4 7 بنقل الحضارة الأندلسية وإشاعتها . وإنها 
لحضارة لم تخل من ااترمت وصفة القوة إذ طغت فيها الحصون 
والعساعد ا على القصرد 2 وتغلبت الفاسفة' على الشعر الا أنه لا سبيل 
إلى نكران مأ توفر لها من طرافة وعظة .. 


لذا فإنه يمكن اعتبار نصف القرن الواقع بين 1160 و 1240 الفتدرة 
التي جاد فيها رن 1 بردري بأنفس 7 0 : 
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ما أن ظهرت على الأمبر اطورية الموحد ية أولى علائم الوذن الخطير 
حتى سارت بلاد الببربر نحو الانقسام إلى ثلاثة أجراء 2 وقع زهن 
اللاحديللال الروماني : سم في القرئون الثامن والتاسع وبعد ذلك فو ى القَرث الحادي 
عشر عندها القصلت صاهاحة 5 راحٌن زناثة إفربقية . 


عد أعلن والي إفريقية عن استقلاله سنة 6م بعد أن قطع الصلة 
بمسر اكش ابتداء هن سنة 1229 . وكان بذلك تأسيس الدولة الحخفصية ' 
وأقامت قبيلة بني عبد ااواد سنة 1235 بقيادة يغمراسن بن زيان حكما 
و.ستقا- تمان التة المجاورة الي ظا( لهنا وضعها الموحدون بحت رعادته . 


وأخيرا امتكردت سئة 1078| قبيلة بربرية أخرى لعني بدني “رين على 
0غ فاس و أقامت فيها دولة سار آل و تو طدت. د 


وزيادة على ذلك فإن إسبانيا المسلمة كانت هي أيضا قد انفصلت 
عن الأمراطرر ير الموحدية. وتولى بنو ندر أمراء غرناطة 2 البقية اليا أقية ؛ منها. 


وهكذا إن الام براطورية التي أسسها عرك المؤه ان اللسسة إلى زلا ره 
أجزاء 05200 كل درزرء منها عائلة أو قبيلة بردرية 34 ودام هذا الآمر 
عشرين سنة قبل انهيارها الكلى » ومرت على كل جزء ٠ن‏ هذه الأجزاء 
أطوار مختلمة وعر فت الاه, يراطورية فترات من المجد والازدهار النسبي . غير أنه 
لايمكن أن ننظر إلى هذه الممالك ال بوصفها تابعة إد م يتوفر ل م ب كر 
بحيوية رجال المهدي وقوة شكيمتهسم . كانت جميعها تعيش في كنف 
ا موحدين. لاغاية لها سوا ىق صم شتات ام براطورية السلف وجعلها نحت 
سيطر تهسا . وأوشك بعض ملوكها بلوغ هذه الغاية إل أن ذلك لم 58 
شهورا معدودات 1 

وان در المغرب » إلى زوال الدول الثلاث الحغصية 0 
والمرينية » أي إلى أواسط التقرن السادم 0 كان ذ آخر الأهر 

ضائعا إلى إحياء الماضي وركودا طويلا ثم انحطااطا بطيئفا . 
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مملكة بنى حفص 175 

ومن حسن الصدف أن هذا الانحلال لاح_ظه 0 عفسرق 
هو ابن خلدون 1112 - 1406 ع . ولولا تأليفنه لما أمكن + 2ب مسق 
(وزه؟7/12 5 00)) ضيط 5 راحل زحة- 2 5 لال 1 على 54 فه. 
فونيي (عع1انلة © .1 .8). أن يساط الأضو ع عِلَى اله سروك اأضا ا التي 
عاشتها بلاد المغر ب حينذاك . 


ولقد دخل 5 خلنون لا حياته السياسية فى خدمة بي حفص وبني 

مرين وبني نصر وبني عيد الواد . 3 و ر لهم مدقوعا - كانت توعز ره 
اليه مضاحته الخاصة لا بمسا دملنه عليه ضهيره 6 عم عاتن 5 العر ب 
لتجييش الجيوش . وحيثما حل هذ الرجل الفذ . تقدد مناصب «رءموقة 
تمكان بفضلها هن تتبسع الأحداث وتقييم الرجال. . وكان يمسكن أن 
يستمد” ابن خلدون معلوماته من ترا كم الأخبار الفجة كما هو 0 
بالنسية إلى القرطاس» ان الرجل كان يتمتع بروح نقدية 0 عامي 
بلغا حدا هن القوة جعل :كك ٠‏ فواثيسي ركه فو ي أعتباره في هستو ى حنبعل 
والقديس أغط وه س . 


وفي نو دس تلمك لم خلدوت. لأبيه كدر الشيسوخ بها فأخحمل 

عنهم النحو وفمه اللغة : والفقه والشعر ؛ م قصك عالماة المغرر ب ب الذيان 

ظهروا في عهد المرينيين فحذق بفضلهم الفلسفة. وعلوم الغديين 5 

ولكن ابن خلدود كان هذ ي الواقفع محددا اشسكتميك مباددٌ ه وطردقته ان دات 

نفسه ووضع لؤلفه في التاريخ الذي سماة كتاب العبسر» المقدمة 

2 احتوت على تأملات حول مواضيع متباينة يمكن رغسم. ذلك أن 
ستكتملك ستمد منها فلسهة التاريخ في معناهأ الكامل 1 


و كان انق خلدون خلافا للإخبار نمن (10171115ممغطك ) المسلمين حر در يصا 
على التحري في قيمة المصادر لا بالاعتماد على المعايير الدينية بل بالاستناد 
إلى أحكا م العقل. ولم يكتف بسرد الأحداث بل كان يحاول دائما فهمها وبيان 
عللها ما أمكه 0 . وإن له حول القيمة المحتملة للوثائق أو أهمية الشغل 
بوصفه عاملا من عوامل الثروة اعتبارات أصباجت مألوفة عندنا اليوم بفضل 
المؤرخين وعلماء الاقتصاد في المرن التاسع عشر الا" أنها مدعاة إلى الا.تغراب 
عندما يخطها رجل عاش في القرن الرابع عشر . وإنه ليذكرنا بمعاصره 
فرواساز ( يبوووزدمع ) بل بمكيافيل ( إمبولطهة)3 ) وفيكو (ونزل ) 
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كر ون ذلك نإن أنه عدوت تصورا التطور التاريخي استمده من 
ملاحظة الأحداث المعاصرة له . لد أثان انتياهه تواجد مناطق صحر أوية 
يتجمع بين كثانها البدو وعودات خصبة يسكئنها الخضر فاستنتج 8 أن 
حيناة الحضر لتبسع حباأة األبدو وتتولد عنها . فالبدو الرحل العائشو 
على الفطرة والطهارة والمنتقطعوت إلى مصالح العائلة والقسلة ا 
بفضل خصااهيم 2 ا ستمدون .هلها ثرو اتهسم وأكيها 
تحمل بذور فسادهم: : اهم س رعان ها يتغلب عليهسم شعسب آخر 
شيمته الغلظة الماع ا 0 م المحتفظطون أكثر من غير ه :5 بردح 
التضامن والتفاني. ذ ي سبيل المصاحة لاعت وهو ما يسميه ابن 0 ْ 
بالعصبية التي هى قوة الدول الأساسية ٠‏ وإنهم لعا ى خخلسق عظيم 

للحضر الذين أنول. منهسم الفساد والانتحلال مأعنا عظيما . 


ويدلنا تاريخ اغا ان الممالك تنشأ وتنتطور ثم تفنسى مروزا وحم عون 
مراحل وعلى أيدي لا أجمال “اق فى ظرف 0 سنة . وأكد أ 
قوةيي على ]ا كان يصمره ابن حلنو كن احتقار للأرض والفلدح 
والمواطن كما نيه إلى النظر بات البيو لوجية والوراثية التى كان بح 
لواءها هذا المؤرخ العبقر ي والذي- بقلي ي مشهوم الأرضية الجخرافة للتاربيخ 
غربا عنه تماما . 


وإن بلاد المغرب هي التي أو<ت إليه قبل الجزيرة العربية بهذه 
الفلسمة ١١‏ لتشاؤ همة حول العلاقات القائمنة سن اليدو والحضر 4 لما فإن الجزء 
الذي اقتطعه دي سلاك ( عصداد 26 > )عن كتاب العبر ونقله 
إلى الفر نسية تحت عنوان وضعه هو نفسه لعني « تاريخ البربر) يبقى المصدر 
الأساسى خاصة بالنسبة إلى القرن الرابع عشر حيث تكونت الممالك 
الوارثة للسلطانٍ الموؤحدي . والى. جانب ما ا أظهره ابن خلدون هن ذكاء 
جدير بالإعجاب وما اتصفت به نظرياته من طرافة نافذة فإننا نظفر لديه 
بوثائق اكيم شاهد عبان 3 كان مؤرخا وفي نفس الوقت العضا 


أبو زكرياء 1229 1249 م .. 


تق كيو الدول الثلاث التي تقاسمت بلاد البربر الما زعت هزد أجل 
الانفراد بها كانت دولة بنى حفص ه ي التي فررضضنت نفسها :بوصفها 
الوارثة الأولى لسلطة الخلافة الموجدية ا والحافظة لتقاليدها . ولقد 
تمتعت هذه المملكة الجديدة خلال القرن الثالث عشر خاصة بهيبة حقيقية 
ولكتها! م تقدر على حماية إفريقية من الانحطاط : وقد كانت خصومات 
القبائل لعي وثورا تهسا تَغذ كي الاضطرابات 500 في تفاقم الخر اب . 
ولمد در س تاريخ هذه المملكة ار. بر نشفيك (عتطءمصدد8 .2) دراسة مرموقة 
ومستفيضة في م لف ذي جز أين سماه وبلاد البربر الشرقية على عهد ني 
حفص » من البدء إلى أواخخر القرن الخامس عشر ) . 


ومعلوم أن الخليفة الموحد" ي الناصر لما دزم الثائر يحي بى .ابن أغانية 

ي الجنوب التونسي عهد سنة 1207م . بحماية إفريقية إلى 2 أبناء الشيخ 

98 حفص عمر الهنتاتي ؛ فمارس هذا الوالي السلطة وهو في طاعة الموحدين 

حتى توثو | سنة 1221 م . ثم” حل” مكانه بعضي الولاة من عائلة بني. عبد 

اومن دفي سنئنة 6 عبن عله م 0 حديدك 0 00 
وقده ره أبو ا بمحيى الذي كان آنذاله واليا 500 


وكان هذا الشاب الذي [ م يبلغ السادسة والعشر ين » وللنة | سيج 


أول الولاة الحفصيين على إفريقلة وحعيد الشيسخ 5 ا 0 
وقل جمع .بين صيت عائلته وهيية أيه عندما حمى إفريقية “ن عمليات 
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افقاسة اللدريةدج يولقك راكد كان عدم الدر انا الووواة لقاقة مروضيية 
وضبطا للنفس بالغا وإقداما لايعخلو من تقدير للعواقب . 


ولم تمض بضعة أشهر على تعيينه بتونس حتى. وجد نفسه تحت إهرة 
الخليفة المامون الذي أنكر لاثية ملدوب الموحدين إزاء يبحيى. إن الناصر 
المنازع للمأمون فى األخلافة 58 عن قدعيسم وافاقةى ورعيك أن مهاد 
لمحيس فق الاصرر افر 3" اتتجاوز أسابيع قليلة قرر أن تقع خطببة 
الجمعة باسم ١‏ المهدي والخلفاء الراشدين » وأطلدق على نفسه لقب الأمير 
وكان ذلك يمثاية إعلان ٠حتشم‏ عن | استقلال يك بعد ذلك سئوات قليلة 
(1236م. أو 1237م) عندها أهر بأن تكون الخطبة باسمه. وفي أثناء ذلك كان 
بوسع من رقعة «لكه : ففي سنة 1230 م على الأرجح وقعت قسنطينة وبجاية 
في ا وطرد بصفة نهائية يحعحسى بن غانية هن ممتلكاته ': وفي سنة 
35م ألحق بملكه مدينة الجزائر وتمكن ٠‏ هن إخمضاع أعما ع قال وادي 
شلف عنوة أو عن د تطية خاطر . ويذلك نكونت هن 0 «ملكة بنسى 
زيري القديمة كما كانت في أواخر القرن العاشر . وأم تخطىء كبرى 
دول النصارى الحساب : فعقدت البندقية سنة 11م..وبوز سنة ,1234م وجنوة 
سنة 1236م معاهدات حسن جوار واتفاقات تجارية مع العاهل الجديد؛ بينما 
أرسل إليه فريدريك الثاني صاحب صقلية قنصلا سنة 1239 وربط معه ملك 
الارغون علاقات ديبلوماسية . .وءهن جهة أخرى كان أبو زكرياء يظهر 
ففى غممرة فوضى الموحدين الدعامة الحقيقية للقوة الاسلامية في نظسر 
'مسلمي المغرب المهددين بحر كّة الاسبان الراهية إلى استر داد اراضيهم 
كما كان يظهر الممثل الوحيد الأصيل للسنة الموحدية : فكان القوم 

ببلنسية وإشبيلية وشرنزش وطريف وغرناطة يخطبون خطبة. الجمعة باسم 
بي زكرياء ابتداء هن سنة 1238م. ,» وكذلك في طنجة وسبتة والقصر 
الكبير : وحوالي سنة 1245 1 اعتر ف بنو «رين بدورهم ساطة الحخصي الذي 
أرجع إلى الصوات ‏ الاهير يغمر اسن صاحدب تلمات اوعس ييك فى مساندته 
للخليفة الموحدي الرشيد وذلك سنة 1242م. . ا توصل ز كرياء 
سياسته الحكيمة مع القبائل العر بيئة إلى الحد” هن تأثير دم وجعل بعضها 


أعوانا زه د ' 


مملكة بنى حفص تملا 


ولما توفي إثر مرضه سنة 1249 كان قد قا عل دل 0 
مملكة متيلة الأر كان ميحفو فِه يدول تأبعة أو 00 وعود أهن قرت 
بالخضوع إلى دولة حا كمة جد يدة 1 


ير أن الوضع الذي ن لابنه أبي عبد الله  .1249(‏ 1277م.) لم 

يكن غالبا من الأخطار لفطك مهلك افير الشاب فى عليت د 
مناوئيسن مستعدين ذاكسنا ‏ لعق *غصا" الطاعة” .على زر اسن دل العربية . 
فاصطر إلى قمع أربسع “ورات وتعقب الدواودة الراحل وهم أشد القبائل 
أضنأ حتى تخوم الصحراء ل ل 4 وتقتيل 
رؤسائهسم . 

ولم بمنعه هذا من تسمية نفسه بسأميسر المؤمنين سنة 1253م. وااتلقب 
: بلقب المستنصر بالله الذي عرف به وقد توخى سياسة العظمة 
فأحسن تهيئة القصبة بتونس العاصمة وأوجد «حدائق رائعة» 
تتوسطها « برك في جهة تونس » وجلب إلى سلاطه الأدباء و والشعراء ' 


ودخدلت 6 تلمسان وفاس فى طاعته وكان يتلقفى السفارات 
لا من المدن الإيطالية وأغلبية دول 0 ر المتوسط الغر بسي فقط فقط بسل كذلك 
من جهات نائية كالدرويج (1262) د واحرحو (1257) التي كان 
ملوكهاأ ترسلون إليسه الهدايا التحيكة.. ى شريف مكة فقد بايعسه 
خليفة سنة 9م وتبعه في ذلك «.ماليك »صر 0-3 وفي الواقع فان 
هذه المابعة لم ندم طويلا إذ عمل بيبسر س سلطان دصر الجددد إلى 
إحياء الدولة العباسية سنة 1261 . وكانت الذولة الحفصية إذن قودة جدا 
عندما ظهر سنة 1275 أمام قرطاج أسطول القند يدن لعو سن 

وكان بنو حفص يدفعون بصورة تكاد تكون منتظمة حتى 
اعتلاء شارل صاحب أنجو «(ندزهه) عرش صقلية (1266) إتاوة 
صغيرة إلى الترمان ثم إلى هوهنستو فن (معأنتةأومعطه8) تلافيا 
لقرصنة الصقليين وحرصا على بيع حبوبهم بمواني الجزيرة في 
حرية ئنامة . ورفض الميختصير الاعتار اف يحقوق 17 صاحب ا 
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واقتب-ل مخصوه 5 وكف عن دفسع الإتاوة : وكان :ذلك دسب ها براه 
بعضهم سبنا حاسمسا في قيا فسا م الحرب الصليبية الشامنة ال تى يظهر أن 
القفديس لسويس انساق لين 2 “ن جراء مناوراتث ل 5 


ولا سبيسل إلى الشك ١‏ كع تاليو لمكا كل الاقتصادية على العلاقات 
بين الدول أنناء : القرن الذالتك عشو ٠‏ ولم 5 تن ابن خلدون مخطنا طيعا 
عندما أكد على ما كسات يقرم به تجار بروفانس هن مساع لاستخللاص 
ديونهم التي وقع التراجع فيها بميجرد إعسدام ) وزير سابق بتونس . 
ذلك أن الرّوح ا “الى “كانت الك افع 5 جوستتبان والقديس 
نور وغارل الفناشو غرفت كيف تتسالاءم في حساشية الملوك مع الروح 
التجارية . لكذنا لا نفهم ه ذا اندقف مهما شارك :مكدب اهدو 0 التخلى 
عن . مشار بعسه ضنك القسطئطينية في الوقت الذي ترك امه شغخوو الجا كوت 
المجال فسبحا بل إنا | نعلم أنه أء رص عن ذلك ايع من أخيه 
والتحق بتودس على د ا متض ما إِلى اجيش الصليبيين 3 دين أبحروا 
مسن مكان قبرندب 4 من إبسق هورث (وع5-1/101ع داع 1م ) 5 | راسع سن 
جويلية 0م .و كن هذه |الجرات الصليبية انتصارا. كماو ما سعة 
بل إخفاقا 5-6 : 


اما تصميم القسبيس لسويس. المستوحى من “ألو .اهب ريمولن ماران 
(212 11 0 أسفعاة العبسربة والعور يد 8 سر . الدومينيكان:. 


توس وصديق الخليفة فائنا لجال ها سرره فقسد بلغ إلى علم ملك 
فراسنأ أو خيل إليه أن المستتصر عازم على التنصر 

وعزا المؤر حون من دون أن يكون لهم في ذلك أية حجة سذاجة 
الجديس لويس الشيلة إلى نفاف المسلمين . ققد تحمس الملك عندمما 
تصور أنه في الإمكان أن تصبسح إفريقية قاعلة هنيعة للمسبحية أو على 
الأقفل منطاقا للهجوم عل ديبر س سلطان «ضر ا دي أصبسح نشاطه يدر 
بالخطر 


ومهما فان الاستعدادات العظيمة التىى كانت مهيئأة 
لتخليص ا المقدسة وجهت كد ساح بلاد البيز تسر وذلك بعد :ردد 
اكتسر . وأرمسى الأسطوا ل بسكا لياريي (موناعهة©) ثم أشرف 1 
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قرطاج بعد سننّة “أيّام (18 جويلية) وكان الخليفة قد حضّن مدينة 
تونس واستنفر القبائل الحليفة » واكتست المقناومة صبغة الجههاد 
المقداس الذي نادى به «الأتقياء الصاللحون والفقهاء والأولياء» . 
وضم الجيش 0 والجند والمتطسوعين ولم يكن القديس 
لوس ليتصور ! ل ا حل شارف النتصر . 


وشيئما 3 المستنصر يفسكار في تفل عاصنته 8 القيروان 
نفشت الحمى والاسهال في معسكر الفثر سيق وأودها بالملك (25 ونع 
0 . 


وعتندما ارق سيق ا شارل صاجب ل 0 ار على وفاأة 
أخبية إلا ساعات معدودات أصبسحم رأس الصليبيين ين وام يعتيسر ملذئدك 
سوى مصالحه الخاصة . وسرعاك ها أبرم مع احية معاهدة فيها 
غنم 3-1 لمملكية صقلية . وإذما أقدم المستنصر. على ذلك لآن”" انتجاح 
العرب لأراضيهم في الجنوب كان يهدد بتعذر صحسود الجيش 
الإسلاممى . لذا رضصى بس دقع ضعف الإناوة التي كان إشلههيا إلى 
ا 10000 زبادة على فوا درن بذمته وغراءهة 
حربية كما رضي بتسليك م الي 0 وضماك اهتيازات تجارية 
لرعايا هلوك فرنس وصقلية وتفمار 3 لوفمير) وأم يظفر المستنصر 
»ابل ذلك إل بتهساد يم أطلال قرطاج التي كاك يحتحسو ى بها ال.صارى 


ولئن لئن لم يكن هذا الحل مشرفا فإنده كان في اه إفر يفيه 
ويظهر أن السكان كانوا واعين لذلك إذا استثئينا. ٠‏ بعضص المعار ضَين 
المتعنتين إد أن المستنصر الم يجد صعوبة شي جوع الأموال: التي تعهسد 
بدفعها . وأمكن له بدون عناء إرجاع العلاقات التجاريبة التى كان 
ربطها مع الأرغون (1271) وبيز » والبندقية (1271) وجنوة 0 
كما لمن : تمتين الروابط بينه وبين شارل صاحب أنجو جاره 
بصقلية . ولم تتموز أراد أبامه إلا بالاستيلاء من جديد سنة 1275 
على عاصمة الجزائر التي كانت أعلنت عن استقلاله] قبل ذلك 
وتوفي إثر مرض في 17 ماي 1277 والبلاد تعيش في كنف السلم 5 
السلطان . 
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| سفصام الوحدة الخقصية 


“كانت الامبراطورية التي ثر كهنسا المستنصر تظهر دثيلنة الأركان . غير 
أنها فيا لشت أن تدهور أمرها على أيدي خلافائه . فل انقاد ابنه الواقئق 
الذي تولى الخلافة بعده لأحد دقر بيه وهو م ن أصل أذ سك لسى قألب على 
الحكومة شق الموحدين بأكمله . ونافسه في الحكم عدده أبو إسحاف الذي 
كان متمر دا عا ى المستنضز هنل سئة 1253 . وعلاوة عل ادتما اع كل الغاضبين 
بإفريقية سعوله فقد مده بالعون العسكري بيار الثالث ملك. 0 الجديد 
(1276 - 05 . وكان لهذا الملك وطامسح نح في حورص الببحر المتنوسط 
وخاصة صقلية التى كان يحكمها شارل ضاحدك اتجو .. وكان شرام أن 
وجحود عاهل ا له في إفريبمية من شأنه أن يعينه على تحقيق غاياته : 
وبعد أن استولى أبو إسحافق على بجادة في أفريل 19 دخل تو نس 


في شهر اغسطس وتولى حكمها . 
وام يكن حظ لمعيل الجديك رادي 0 0 0 1 مرو 


بالقالة (وإزمه) في جوان 1282 انضيد: ة د المتمر دوس ن الم 5 أقله 
لحو صضقلية حيب نال تمتبدسل الفر: سيديسن (51111621165 وع2م176) سن 
ساطان شارل صاحب انجو (30 مارس 1282) . وهاءأن زال هذا الخطر حتى 
دعم أبو إسحاق مو قفه بترويج إحصدى دنأ نسه لولي 506 تلمسان . ( حكن 
سياسته الداخلية ١)‏ المتأرجحة بيسن الضعف والفوة 4 أغضيت لعسك فيها 
كبيرا من السكان » وخاصة عرب الجنوب » الذين وجد 6 ن اس 
عمارة وهو مغامر مقدام آذانا صاغية: فأوهمهم أنه ابن الوائق وبسط 
دمسوذه باعانة البدو على كافة الجنوا ب التو نسي مزل خرديف 12 كم دخل 
تسو نس في جائفي 3 ودحر شي شهر جوان جيوش الحفصيين ااسذيسن 
لاذوا ببجاية وحاولوا استر جاح عاصمتهسم . 


ولسم يتمتسع اق اف | عمارة بثمرة نجاحه طويلا فقسد أغضب بدوره 
العررب 0 التفوا حول أببي حفص عمر ؛ وهو أخْ المستاصير: 
كاد تلد لحك وز عدر على سول راوها ولعيو لسري امد 
ولقبوه بالمستنصر بالله (جويلية 1274) . 
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0 ع - ب 0 مدينا في نجاحه أ ي سايسم - 
من 0-0 مدنأ مدا ا منحهم 0 َ 2 5 حفص عن 
الات أو أرجع أماكن بجهتسي صفاقس والجريد كهبة بما في ذلك 
محصول الأراضى واستخللاص الضرائب (1284) . : 


وعجلت التنازلات التي أقدم عليها بذو حفص بانحطاط المملكة . 
من ذلك ما لاحظه الر اأخالة العبدري سئة 9م. من أن جبيسع المدن 
باستاء ونس التي بقيدت هركزا نشيطا للتجارة والعلم. اوت اد فمون 
تحت ضربات التصارى واليدو . فقدك استسلمت جز.برة جربة بعدما 
توالى عليها ما توالى من «ءجمات أسطول صقلية والأرغون بقيادة روجاردي 
لوريا (دتءهآ أل عععوه8) (1284م.) وكعذلك 00 قرقلة سنة. 1287 . 


وتداعت قسنطينة من جراء تطاحن أ ل م الخراب مدينئة باجة 1 
وباسغ خورف سكانها دن هجوهات. العررب 0 له يدفنون موتاهم 


وكانت الفوضى اأتى تَغْذ بها الما فل العر ديه سميأ و ي ظهور أدعياء 


و 


متهافتين - 00 يحجدو إن دائما 5 ن البادو سا ناه 3 ص تحقيق 5-6 


أبو زكر باء الثاني في 1000 0 منافسة ة لتونس | شملث جز ا للحن 
مقاطعة قسنطينة. (1284) .. ودام الصراع بين هذين الأميرين 23 سنة تسائق 
كانهها قبائل عربية ب ولولاً نفوذ وه الموحدين لها أمكن لأبعئ 
عصيدة 00 1309) طوليفة تونس وأبي البقاء ساطان بجاية أن نتفما على 
جمع حكم المملكتين فيمن يطول عمره منهما . 


والتأمت الوحدة الحفصية لمدة قليلة تحت إمرة. أبي البقاء  1309(‏ 
1) ..وسرعان ما تمك ن ابن اللحياني  1311(‏ 1318) » وهو دعي لم 
ل كبر سنه من دهائه » من تتجاوز لفو د الخليفة وأعطى اليدو زمام 
الامور بينمسا استولى 2 بجابية أبويحيى أبو بكر حفيدل أبي 3 كرزيا 
(1318 - 1346) وتوحك النفوذ الحفصي و ة أخرى على يد أبى بكر من 
سنة 1315 إلى سنة 1318 واستقام نط اكه درا ر غسم الصعوبات . وله يقتصر 
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الترجة طن :ريوكس اومان بل «مار! غلبتل تي ني لاد أصحاب 
تلمسان الذين لم يبقوا مكتوفي الأيدي إزاء-التخلافات التي كانت تمزق 
شمل شرقي المغرب و كبانًا بطمعون في الاستخواذ على بجانة . ولم يدج 
الخليفة .من تضافر جهود. بني سليم والدواودة وبني عبد الو اد ال يبحمل 
بسني مرين على القيام بهجوم معا كس على تلمسان . وأطرد د من. عاصمته 
أثناء المعارك أريئع مرات . وتمكن بفضل خماثة بني مرين وانضمام 
الشيخ حمزة أكبر شيؤخ ١‏ بني: سلينم من استرجاع مملكته مقاطعة بعد 
مقاطعة .والانتقام ار المثمر دين . وحمل الولاة والمشايخ المستقلين 
على الدخحول في طاعته واستخللاص الزكاة من البدو . بل إن الحظ أسعفه 
فتمكن من طرد النصارى من جزيرة جربة بة (1335) ؟ . 


غزو بني مرنن لافريقبة : 


هأ أن نو في أبويكر (1346) حتى تأز ف الأمور م “دن حجديك . فقَنْد قتل 
دي العهد الشرعي 2 دن 0 أخيه كما دل ثلانة من أبنباء الشيخ م :5 


المريشي أي الع الذي انساف رغم لصسح 0 بل غزو شرقي 
المخراقية :استجابة لدعوة التحاجب أبن افيا كبن 


ولم يجد صعوبة في | الاستيلاء على .قسنطينة وبجاية ودخصل تونس 
في ماكب بهيسج (15 سبتمبر 1347) . فلاذ الخليفة بالفرار ولكن ألقي 
عليه ألقبض قرب قابس وقطع رأسه . ومنائذ بسط أبو الحسن نفوذه على 
كامل بلاد المغرب كما كان الأمر في . عهد بني عبد المؤمن واعتبر 
نفسه خليفة لهيم . 


ولكن كان عليه أن يقرأ حسابا للبدو إذ منفعتهم بالنسبة الى من يدعي 
الملك تساوي خطرغي عن صاحب السلطان لذلك حاول أن. يجعل من 
الإقظاعيين موظفين ادقناء لشرهم . . وأمام هذا الخطر تألبت:. عليه القبائل 
وهزمته قرب القيروان (10 افريل 1348) 1105108 الحسن مسن 
استرجاع نفوذه رغم الخلافات التي ظهرت 2 صفوف أعدائه بعد 
انتصار هم واسليية قسنطينة وكات أذ هما إلى أحد أو لاد بني حفص 
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'وتلاشت الامبراطورية جزءًا بعد جزة . وانتهى به الأمر إلى أن لاذ بمدينة 
الجزائر ومنها ااتحدق بالمغرب الأقصى - (ديسمبر 1349 جانفي 1350) . 

ولم بقدر لعل أمانته على خكم ولس طويلا رغم حماية إحدى 
القبائدل العر بية اللي تروخ منها. 


.وما ليشت خلافات إفريقية المزءنة أن مكنت بني هرين من الهجوم 
على مملكة بني, حفص من جديد . وأكمل السلطان أبو عنان اختبلاله 
لاراضي بني أعيك الواخ, بالحاق بجاية حيث استمال البدو بإغداق الهبات 
عليهم (1353) ثم, استحوة رغم خيبة. مرة على قسنطينة وعنابة ونولس . 
٠ )1357(‏ وواجه مثل أببي الحسن من قبله مشكل تفوذ السلطة المركزية على 
العرب . ومنيت محساو للاته لقمعهسم بنفسشس الخيبة . ويذلك انفض مسن ظ 
حوله حلفاؤه واضطر إل الالفحاق بالمغرب. .على جناح السرعة . 6 
ة حملة أخرى وأخيرة اقتصرات على مسيرة عسكرية بين عتابة والأوراس 
(1358) : 


عودة سلطة بني. حفص 

ووكان الحخفصي أبو العبساس الذي تقد أمر قسنطينة لصداقة ليله 
وبين الساطان العريتي هو أحد الأمراء الثلاثة الحا كمين لتونس ويجابسة 
وقسنطينة بعد رحيل م مرين وتمكن .من أخذ بجاية وتدلس وعنابة 
بإعانة .الد واودة (1366) 8 تودسس (9 نو فجمبر 0) وبقي بها إلى سنة 1394 . 

وفي الواقع كان الرجل الذي جع نبين يديه مرة أخرتن كامسل 
المملكة الشرقية جديرا بهبذا 0 الذي .حالفه فهو قنائد بحق. ذو 
عزم وحزم وقوة ومع ذلك نه المؤرخون أبعدله . وماكان ليرضى أن يحضر 
البدو نقفوذه في توئس وأحوازها . أذلك تراجع في الإقطساعات الخليفية 
وحال دود تطاول القبائل وأخمد الثورات وأخضع لسلطته مشايم الجر يد 
وقفصة وقابس إلا أنه كأن يدرك مساوي الصرامة فيجنح إلى الديبلوماسية 
أويعرف متى دجب الإإحسان و ينضع العفو . وأمكزه بفضل هذه 0-7 
السياسية البقاء في الحكم 5 العرب المتقسمون على أن 
يالحقوا بالخليفة الحفصي م الحقوه بات الحسن وأبي عنان عدي 
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وفى عهده انتظمت حركة القرصنة واستهدفت مراكب النصارى 
وكانت بجاية المنطلق الرئيسي لها وردات الدول النصرانية الفعل 
شنت بالخصوص هجوما على المهدية (1390) قامت به قوى من فرنسا 
وجنوة ولكن من دون جدوى . 


القسرن الخامس عشر الحفدي أبسو فارس و أبو عمرو عثمات 


بينما كانت الدولتان المغر بيتان الأخريان بتلمسان وفاس فى انحطاط 
متواصل طيلة القرن الخامس عشر استرجعت المملكة الحفصية فى نفس 
الفترة شيئما من سلطانها ومجدها يفضل عاهلين لم يعدما القيمة الذاتية. 
وعمرا طويللا وهما : أبو فارس  1394(‏ 1434) وأبو عمرو عثمان 
(14335 - 1488) . 


أما أبو.فارس فقد اعتلى العرش هن دون صعوبة عندما مات أبوه 
أبوالعباس ولم يكد يتجاوز الثلاثين من عمره وسبق أن فسرض نفسه 
قائدا عسكريا أئناء هجوم النصارى على المهدية واشتهر بالتقوى وعرف 
كيف يستميل إليه إخوته , فلم يجد كبير عناء لاقضاء على بعض من 
حدثتهم أنفسهم بالتمرد . ووفق إلى تأليف قلوب الموحدين والأندلسيين 
والعرب أنمائدته وهم أهم (الكتن بالمملكة 5 


واستقام له بفضل م وفره لحكومته كن فوة أن مخضم لسلطانه 
الواحدة بعد الأخخترى الإمارات الكائنة بجنوب البلاد التى كادت أن تكون 
مستقلة بعد أن اضطبر أبوه إلى غض الطرف عنها وهي: طرابلس (1398) 
وتوزر وقفصية (1400) وسكرة (1402) ونجح حتى في الاستيلاء على 
مديئة الجزائر (1410 أو 1411) » وكسب أبو د من .استرجساع لدولة 
الحخفصية لسابدق عزها نفوذا أديا كبيرا زاده إشعاعا تعلقّه بالدين إذ أنه 
قرت إليه العلماء والأشراف وأقام الموا كب البهيجة بمناسبة الأعياد 
الإسلامية » ويسّر أداء الفرائض وتمسك قدر المستطاع بأحكا م القرآن 
الكريبم » وتجحاوزت سمعه أي فارس <دود اه بذاك 
00 وها كانت ترسلةه إليه غرناطة وفاس ومصر وحتى البقاع 
المقدسة من هدايا وما تقدمه من آيات التبجيل وتسابقت الدول النصر ا 
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من جهتها إلى عقّد المعاهدات مع عاهل و ى : مشل هذه القوة , يمسك بزمام 
مملكة مزدهرة غير أن أعماآل القر اصنة كانت تغكر أجيانا صفو مثل 
هذه العالاقات الطسبة : من ذلك أنه على إثر. استاحة تريلانكا (1397) 
(دعسواطءمه10) هاجت أساطيل بلنسية وميسورقة مغا تسد لسس 
(1398)- ثم عنابة (1399) » كما خراب أسطول ألفونس الخامس صاخب 
أرغون جزر قرقنة وتصداى لجربة دون جدوى سنة 1432 . 


وإن أسطنع برهان على النهضة الحفصية ما أظهره أبو فارس منبن 
اهتمام بشؤون الغرب بينما تحمل الحفصيون طيلة قرن كامل ضرباتَ 
فاس أو تلمسان من دون رد فعل أو هم.اكتفوا بالاستنجاد باحدي 
المدينتين ‏ على الأخرى » وتحرك أبو ارس تكرثين على تلمسان (1424 - 
431) حيث كان عدد من 20 عبد الواد يتنازعون على الحكم وفي كل 
مرة وضبع ‏ على العرش ملكا مواليا له . وذهب ‏ به الآمر إلى توجيه جيوشه 
إلى مدينة فاس (سنة 1424) إليه” أن الساطان المرينى الشاب ووصيه من بني 
وطاس هادناه فقفل راجعا ولم يتدخل بيلاد المغرفة الأقصى إل لحمايته 
بأسطوله من غارات المراكب البرتغالية . واهتم كذلك اهتماما كبيرا بِمنا 
كان يمزق مملكة غرناطة من صراع على الحكم وذلك من ضسنة 1427 
إلى سنة 1430 ٠»‏ ولما توفي كانت الدولة. الحفصية ‏ قد بلغدت أو 'كادت 
ما كان لها من شأن في عهد المستنصر . 


وخلفه في الحكم حفيده المنتصر .الذي هده المرض فمات بعد أربعة 
عشر شهرا (16 سبتمبر 1435م.) من توليه الماك . واعتلى | العرش بعده.أخوه 
أبو عمرو عثمان الذي كان فرض نفسه رغم أنه لم يتجاوز حينذاك من 


سية ست عشر ة سئة ونصفا . 


ولم تخل أيام ملكه الأولى من اضطرابات خطيزة ذلك أن أحسد 
أعمامه أيا الحسن أقض مضجعه في جهتي قسنطينة وبجاية . فما زال 
به طيلة أخد عشر عام حتى ضربه ضربدة قاصمة به ذه المديئة (1446) 


ولم بقض عليه القضاء المبرم إلا" سنة 1452.. على أنه يجدر التنبيه 
إلى أن هذه الااضطرابات لم ا حدودا معرئلة فلسم تحل دوت قيام 
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الخليفة بحملات هامة ضد نفطة (1441) وتوقرت (1449) ٠‏ ولم يختل 
الأمن من في كامل المملكة الخخضة كما يشهد بذاك نص رسمي مصمدره 
فاسورانس جره 6 ذكره ارح . واضطر افو عثمان بعك ذلك 
/ 2 بعضص. القبائا ل العربية > تي سردت لأسباب مالية (1463) وهو 

ي في المدو , 0 تكس ار ولانال هن ساطان الحفصيون . 
5 0 بخص إفر يقية في ذلك العهد وثيقة يقة نشرها ر. بر نشفيك فيهسا 
يروي شاها عياك وهو 6 ورك أصيل الفلاندر (هممعهلم 113 1 م رآة 
أثناء. إقامته بتونس وسوسة'من 27 ماي إلى 25 جوان 1470م. ويبدو أبو عثمان 
من خخلالها عاهاة يجمسع بين الهوة وطيبة التفسن 4 ببحجه وبهايه رعاباه 
و قد أفسك: "بزمام كد في 00 كاه هل . 


ويؤيد ٠.اسيسق‏ طبيعة علا قا نه 2 الدو ل المجاورة : ذلك أن عددا 
كبيرا من كبريات البادان النصر انية " أاقية أى . عند درك فيه ينا هدات 
تجارية هن بينها بروفنسا وفرنسا في عهد لويس الحادي عشر اللتين لم 
يكن لهما إلى حد :ذلك التاريخ دور يذ كر . فقد لااحظ برنشفياك «“أغلب 
لعن أن جمهوريات , إيطاليا 0 حر كته ا سر 
كثرة ان شرفي ار اله لمتوسط » 2 الدولة لحت ان بلاد 
ا مغر ب تظهسر في عهد غنمان وأبسي فارس شي ٠ظهسر‏ الول الكبرى 
الاولى . ففي سنة 1468 و 1466 قام الخليفة بحملتين على تلمسان لتدعيسم 
النفوذ الحفصي بعد أن.نالت منه خلافات العائلة الحاكمة. . ونحن نعلم 
اأن 012 اأشيسخ صاحب فاس وموؤسس دولة بي وطعاس أعلن سنة 1472 
عن ولاثه الخليفة عفمان ا 


نهابة ني حفص : 


لقد عبن عثمان خلفا له أحد أحفاده هو أُ, بو زكريا يحيى وها أن 


اعتلى العرش حتى تصداى إلى مقاومة عدد 3 كين ه ن أعمامه وإخوته كانوا 
بناز عو نه الحكم 6 وكان قاسيا 1 لم يتورع ن دن العدفف ف ا 
وأعدائه على السّواء . وسرعان ما تخلبى عنه لوو اما :زان نت تال حت 


تل (1489) و يكن ابى” أعمه المنتصر .عليه باسعد حمطا منه ؛ إِذْ خلمه 

6 أبناء صححيته أن يحيسئ زكرياء (1490) وسينما كانبت. “الدلائل لرشر 

بمستقبل زاهر لهذا الشاب الذي م بتجاوز الثامنة عشرة هن عمره اذ 

بالطباعون بختعافه في رمع 4 . فخلفه. احد ابناء عسرفقةه أبو عيك الله 

كما وهؤ وطى 2 الجالب متهالك على اللذات غير قادر على : عسلاج 

هأ داهم الدولة الحفصية من انحطاط ولا على مواجهة ما سينجر في إفريقية 
من نتاج لارام بين الاتسراك والاسبسان .. 


الد ولسة الحخفضية : : 


ومهما واجهت الدولة الحفصية من صروف الدهر فانها استطناعت 
أن تصمل في الشطر الشرقي من. المغرب طيلة. ثلاثة قرول ونلصف واث 
ل ك في البلاد أثرا عميقا الأمر الذي بور عمل :و بر نشفيك الذي خص" 
كدر من نصف تأليفه القيم لدراسة البلاد ومؤسساتها . 


وإن أول سؤال يتبادر إلى الذهن هو التعرف إلى الحال الديموغرافية » 
فقد توافد على إفريقية ‏ أكثر من غيرها هن اجزاء المغرب: الأخرى من 
القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر - عدد كبير من العرب الرحل . 
فكيف تمكن .هؤلاء القادمون الجدد الذين نجهل عددهم من الاستيطان 
ببلاد الازيب اها كانت عامرة بالبرير ؛ انهم استقسروا بصفة عامة وممن 
0 أن يكؤون ذلك قاعدة مطردة فى فى: المشتشط من اللارض المتنلائيم 

نهم الرعوية بينما نرح البربر واي أو اتجهوا إلى المناطق 
55 . على أنه من العسير ان نميزٍ ابتداء من العهد الحفصي بين الجهات 
البر برية والجهات العر بية أن الحدود اللغوبة لم تعد متطابقة مع الحدود 
العرقية » نتيجة لتغلغل الذّغة العر بي ّة تغلغلا عميقا حتى في المناطق التي يسكنها 
البربر . ولا نستثني من ذلك الا الجماعاث التي كانت في مأمن بفضل 
عزلتها النسبية هسل القبائئل وسكان اوراس وعجرية وحبال: اللجتتوب عوسي 
وطرابلس الذين بقوا على لغتهسم. البردرية . ويجب أن نضيف إلى أن 
العمقيدة الدينية ساهمت في بعض المناطق في استبفساء الح البربرية 
ذلك أن سكان جبال نفوسه وجربة وجزء من جفارة نمسكوا بلمذهب الخارجي 
واللغة البربرية معا . وكان لتضافر هذين العاملين أن حالا دون تسرب 
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56 اه 5 0 سائر البلاد التونسية الحالية فانها تعربت تماما 


مل العهد الحفصي . 


ومن جهة أخرى فان توزخ المدن في البلاد دخل عليه ولاشك شيء 

من التغيير تحت تأثير هجومات البدو فمعظم الحدن الجديرة بهذا 
الاسم استقرت في السواحل التي لم يعرها البدو اهتماما كبيرا بينما كانت 
تفسح المجال أمام السكان الجدد لاقامة علاقات اقتصادية نشيطة مع الدول 
النصرانية . وإذا ا المواني فاننا لانكاد نجد الا الواحات والمراكز 
الصحراوية.واخيرا القيروان و قسنطينة 'وهما المدينتان الوحيدتان داحل 
البلاد اللتان احتفظتا بمر كسزيهما ‏ ودر سسردة منقوصة ‏ نظرا 
إلى اتساعهما. وإلى موقع احداهما الاستراتيجي ومنزلة الثانية الدينية : وإن 
علبم الأثار. يشهد بذلك على الأقل بالنسبة القيروان ‏ وهكذا فإن توازن 
البلاد تغير تغيرا جذريا منذ عهد بني زيري . ويظهر أن بني حفص ساهموا 
بفضل مرونتهم السياسية في إقرار التوازن البشري الجديد بافريقية 


وكان يعيش إلى جانب المسلمين: نصارى ويهود . ولئن. ضايق 
الموحدون الاسرائليين فقد تمكنوا من .العيش والتحق بهم عدد من يهود 
اسبانيا على اثر ما نالهم من اضطهاد سنة 1م نتيجة قراز الطرد. 0 
بلط عليه يقد انكادء التصاردى على عر اكه الم لاتب بهد إفر دقية 
بالدور السياسي الذي كان من قنصيب اخوانهم في الدين بالمغرب الأقصى 
في عههد المرينيين ولكنهم' ساهموا مساهمة فعالة في الحر كة الاقتصادية 
بالبلاد وشملهم ملوك ١‏ بي حفص . بالرعاية والعناية . فهل كانوا يعيشون 
في: حار انق خاصية كا كان الشأن في المغرب الأقصى ابتداء من القرن 
الخامس عشر ؟ ان ما لدينا الآن من الوثائق لأيسمح بالتيقن من ذلك . 


اما النتصارى فانهم كانوا جميعا من أصل أوروبي إذ أن آخر 
ماتبقى من آثار المسيجية الافريقية قد اندثر منذ القرن الثاني عشر تحت تأثير 
الحركة الموحدية . وكان منود التجار الذين يعيشون غالبا في المواني 
مجتمعين ١‏ بحسب قومياتهم بكرا 0 
اشراف قنصل معتمد لدى العاهل الحفصي وائن كانوا عرضة للتقلبات 
السياسية فان وضعهم كان في الغالب مرضسا . وكان إلى ذلك يوحد 


بالبلاط الحفصي - حرس انصزاني متركب من بفسع مئات من الرجال 
كادوا جميعهم في بعص الأوقات ان يكونوا من القطلانيين (ومقامغدع) 
بقومون بحراسة شخض الأمير ويعيشون في حي خاص بهم وبقوا في 
الجملة على: نصرانيتهم . 


وركان يوجد إل جانب هؤلاء من تنلكر لدينه وأكثرهم كانوا من 
لبد رجلا وناءاغتطفهم القواصنة + وأخيرا كان يوجد عده من وجا 
الدين في خدمة كنا ئس المنجموعات النصرانية منهم المكلف بدفع دية 
الأسرى ومنهم المبشر سواء انتسب إلى نحلة الدوميئكان أو الفرنسيسكان 
سعون جميعا إلى شراء الأنفس في سبيل الإله . 

واستبقى الحفصيون بافريقية في حَكمهم لهذه المجموعة من 
السكان المختلفة الأجناس .النظام الذي وضعه المو حدون بل ان اسم 
معد أي نه لوا أو عن و ع ا في الخطب 
الجمعية | لأمر الذي .يدل دلالة قطعية على أن الخلفاء الحفصيين كانوا 
حريصين على الظهور بمظهر الوارئين الموحدين والواصلين لرسالتهم ٠‏ 
وان العلومات التي اوردها العمري في : كتابه « المسالك » والتي استنفد 
«قودو فروا دي هموئذيئن )لبابها كاملا لتشهد بأن هذا النظام بقسي 3 
حتى أوائل القرن الر ابسع عشر ولكنه كان يتطور متسون برق 


عر ب-ة وأحنية 5 
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أواد انة 


بساردو 


ودآكان الملك يستأئر لعجميسع السلطات حسب تصور الناس لفهوم 
لكيه أ ناك الرهند لدان شل التبميل والاشراء حبني عترات 
0 ساد عباتي بو اوت ارو اباو 
كثيرا ما يظهر اليهم مشل سلطان المغرب اليوم ويستقبلهم من دون 
صعوبة تذا كر . 
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وع إلى ذلك يكسم بعالة عشرة مشايي من الوحدين ففخ الوحدين 
0 لموخحدي كعهده في زمان بن تومرت منظما تنظيما عموديا 
اذ نجد في أعلى السلم كبار مشايخ أهل العشرة 5 ثم صغار المشايخ أهل 
الخمسين وأخخيرا المشايخ العاديين . وقد رتب 3" المشايخ حسب 
أصناف يراقبهم مزوار كان في أول الأمر محتسيا لاغير كم اتطنووت 
وظيفته فاصيسح حاجمأ للأمير وهنفدًا لاحكافة . 


وتناقص تأثير المشايخ. بصورة ملحوظة منذ النصف الأول مسن 
الفرن الخامس عشر . و كان المرموقون منهم اعضاء ولاشك في مجلس 
االشورى الذي كان يستشيره الملك وأغلب الظن انه كان يضم كبار 
ا موظفين الساهرين على حظوظ الادارة . وكان لآبي زكرياء ثلاثة 
وزراء ولقد أشار « ليون الإفريقي ) إلى وجرد « عشرة ضباط كبار بلاط 
ملك تونس في أول القرن السادس عشر » . أما الوزراء الثلاثة فهم صاحب 
الجند وهو الوبحد من المشايسخ وهو قائد الجيش والمكلف بالعطايا ». 
ووزير المال الماسك للحسابات » صاحب الجباية » والملاحق للمحتالين 
وصاحب ديوان الرسائل والشرطة ©» وعندما تلقب المستنصر بلقب خخليفة 
أنشأ حجابة كبرى وحجابة صغغنرى لكاتيهما نظامها الخاص وترجعان 
والنظر إلى صاحب دنيوان الرسائل . وأكد ابن خلدون على أهمية وظيفة 
الحاجب الذي كان في اول الأمر كبير الخدم ثم أأصبسح همزة الوصضل 
را السلطان وموظفيه وأخيرا رئيس الحكومة الحقيقي . . ويذكر مؤلف 
كتاب المسالك خططا أخر ى لحسبان المال والنظر في حوائج المتظلمين 
ويذكر صاحب الشر كوا الحنيب يتين والولاة 'الذين بمو ون الشزوف 
وينهون عن المنكر على غرار المحتسب . 


وكان ملوك بني حفص يبرزون سلطانهم بما وضعوه من مراسم 
أثناء استقبالا نهم العومومية وخاصة موا كبهم اذ كانوا يمتطون متن جواد 
ويسرون في أبهة محفوفين بالمشايخ والحرس الذي أصبح فيما بعد 
من الأجانب وسط نقر الدفوف وقرع الطبول وحفيف البنود الحريرية 
المطرزة المتعددة الألوان يعلوها علمهم الأبيض 2 جو هن الاحتفالاات 
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الشعبية . وإننا نجد فيما دونه أدورن (ومعمنه) وصفا ء حيًا للغاية ع 
لخد هذه النوا كيه . 


ا الجند فَكون في معظمه من ا موحدين ولا يقتصر على 7 
المرنيتة طبقات بل كان بيو جد فيه الأتراك والأندلسيون والعر 
وحتى «سلمة النصارى والزنوج ويتكون منهم. ومن المرتزقة اللبسية 
حرس الخليفة الوفي وكان الجدد امتيازات و بتممتع المشايخ 
7 باقطاعات وحتى بمحق استخلاص الجابة لفائدتهم . وككان 
لكل موحدي جراية يتسادّمها عيتا اربع مرات في السنة علاوة على الهبات 
الي يبادر بها الساطان . وقد لاحظنا أن المقتضيات العسكرية اضطرت 
الحفصيين إلى أن قطعوا العرب إقطاعات ولم يعدم هذا الجيش القيمة 
بل يمكن اعتباره في نفس المستوى الذي باغته الجيوش الأوروبيئة ادال 
رغسم افتقاره إلى السلاج الثقيسل . ولم يكن الأمسر كذلك. بالنسسبة للقوات 
البحردة الي كانت 3 أواخره القرون الوسطى دون مستوى الأساطيل 
الأروبيمة بالبحر المتوسط ؛ ولم تيز المرا كب الحر بية التابعة الوه 
أو غير ها قر| كنيتن ب الحفصيين فحسب بل ان البجارة الخارجية ليلاد البو ووو 
كانت تعتييان في معظمها على المرا كب النصرانية أقلة وحدات أسط ولهم 
التعجاري » واحتل القراصنة وحد هم مرتبة مرموقة في غربي البحر المتو سط 
نظرا لسرعة حركتهم وقدرتهم الفائقة على مباغتة العدو . 


ب ب . 
١‏ ب ابي" باب الجلادين 


شكل 19 : القيروان فى عهد بنى حفص ٠‏ 
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وكان للادارة الجهوية.ثلاثة اشكال.متميزرة سواء تعدّق الأمر بقبائل 
« مدن الجنوب ) أو المدن والجهات الراجعة بالنظر إلى. سلطة الملك 
المياشرة. و كانت القبائل العر بية 2 معظمها تخضع للمشاسخ المعيينين 
منهم من من دون قاعدة مضبوطة 4 فاذا كانت" علاقاتها ةك همح ال اططة 
الم كريبة قام مشايخها بدور مزدوج من جهة كأعوان للحكومة ولدى 
منظأور يهم ومن جهة أخحر ى كممثلين لهو لاء لدى الحجكومة 3 واضطر 
الضعفاء من ملوكهم في “مدن الجوب إلى غض النظسر عن ضغط بعض 
الجماعات او البيوثئات النيداتة ما اشداؤهم فانهم لاقوا 20 


في القضناء على هذه الحركات الاستقلالية الشديدة الشبسه بما طرأ فيما 
بين سنة 1050 وسنة 1060 عند زحفة بنى هلال وأخيرا كان سنجل 
السلطان.وال فى الجهات التى يمارس فيها الخليفة ساسطته مباشرة وكان 
هذا الواللي فى غالب الاحيان أحد اقربائه وكثيرا ما كان من أبنائه 
يعضده موظف مجرب يتمتع مثل الخليفة بمشمولات واسعة حدا 5 

تونس والتجارة في حوض البحر المتوسط. : 

اد تونس في . عهد الحتصيين عاصمة بلا شازع . واشتملت 
وه 00 5506 شيذ في أول القرن الر ابع عشر بشرقي القصبة 
وهو من عمل لموحدين ادخل الحفصيون عليه بعض التغييرات وأكملوه ؛ 
حافة البحيرة . 0 ما لانزال لجده بها إلى ان من متف 5900 
عود اقفر نه إن الخخصيق عن دلك منرسان مالنانة إل اله / رسع 
عهدهما إلى 5 زكرياء . أهنا المدرسة الثالفة التي عفت د فقَد 
أفمتية بالأسواق فى آخر القرن الثالالث عشر م بنوده كتاب المسالك 
بأهمية حماماتها وأسواقها . وفعلا فقد بني سوق العطارين والقماش 

فى القرن الثالث أو الرا, ابع عشر بسككها القلاث المبنية طاقاتها «الاجر 
0 المغطاة أيضا 0 عمودية باأنسبة الأخرى . 

ا لا بد 3 بناء امرات جدددة ا : إلى أن م التجارة 


معني وزيت الزيتون: ا واللك والأقمشة: 
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والزرابي 1 ان وبعض. الأأسلحة وخاصة. الصوف والجلود واربما كانت 
تصادر كذلك العبيك بي السورد 1 و كانت تورد الحبسورب عند اللاضطرار 
والخمور وبعض ا القنص والبادور والخشب المصنوع والمعادن ه؛ 
والاسلحة والسوابل والحشائش الطبيّة » والعطور والخشخاش » والكتان 
والحرير 1 والقطن 1 وأقمشة متنوعة ) والحلي 7 وكانت البضاءسسبة 
الموردةنخضع إلى ضريبة قدرها 10 في المائة امن ليسا بو كنات انين 
قري كد سن ذهب (دينار والدوبلون) ومسن فضصة (درهم) هي أكشر 
اعتبارا من سككة البلدان النصرانية . 


وكانت المدينة تتاجر مع المشرق برا بواسطة القواضل وبحسرا » 
وكان التجار النصارى يتوافدوت على مينائها.. فعلاوة على المنحدريسن 
ص جنلوة وبز فإن الاين من البندقية وفلورانئنس والأرغون كاثوا 
يقومون فيهسا بدورهام في القرت لرابع عشر » فكان. لآل أكسيساولي 
(ثامتالهأنعة )4‏ وإرم و سه في (لتنصروط) من فلو رائس الذين فتحو ١‏ في نو نس 
وكاللات قارة وأقدموا على م نسبقات للخليفة 2 تأثير سيساسي 
بعيد الأثر » و“كذلك سمح تقدم. ااتقنينة التجارية وتطور التأمين على 
المراكب بتنمية النشاط الإقتضادي . وأبرمت. معاهدات .خاصة لحمابة 
الأجانب في اشخاصهم وممتلكاتهم : وتعتبر المعاهدات التي تمت مع 
البندقية سنة 1231 وبيز سنة 1234 أو جنوة سنة 1236 مثالا يحتذى . 
) فهسي تقضي يضمات المللاحة للأطراف المتعاقدة ..: وتضبط قواعسد 
التجارة وشروط استيطان النصارئى الأجانب في دار الاسلام ) . 
وتجددت هذه المعماهدات في فترات كادت أن تكون منتظمة وزيد فيها 
أحيانا . من ذلك أن بيز تحصلت سنة 1353 على ضمانات جديدة 
لأمن رعاياها وحزية متاجرتهم واعتبار مسؤولية التاجر المعني بالأمسر 
في حالة نشوب حلاف عضا عن ادانة مواطني هذه المديئة بصورة 
جماعية » وكان لكل أمسة قنصل يرعى مصالح جاليتها وفندق تبودع 
فيه البضائع ويلاذ به عند حدوث الاضطرابات ووجدت كذلك فنادق 
نصرانية بعنابة وبجاية وصفاقس وقابس وجربة » ولم تكن التجارة 
في أمن دائم إذ كان النصارى ينافسون المسلمين في سوء أأنية ‏ و كثيرا ما 
كان الدفع بالتقاضي (نهك 4) وتسرد البضائع إمًا عن طريق الشمارك 
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يضمان أدنتي من الساط وتباع غالبا بالمزايدة وعن طريق ترجمان أو تأني 
مباشرة بمسأ في ا ن مخاطرة بالنسية الى التجار ٠‏ 


واستفحل امر القَر صنة ونجاوزت ساطة الخليفة فاضطرت المرا كب 
إلى أن'تبحر متجمعة وتكررت الأزمات من ذلك احتلال «روجار. دي لوريا» 
اجربة وتركيز هذا الاحتلال و قطلاني بسدعى رامون 
مسو لتئيسر (710481162 سم 13119١‏ 1314) 7 م او جساع 'المسلمين 
لها سنة 1335'وهجومات أهل جنوة ال غير الموفقة وكانت 
النتيجة ان توترت العلاقات وانتهى التنافس بين البحمارة النصارى وقراصنة 
المهدية إن قدوم أسطول من البندقية وجنوة سنة 1390 لعززه مرأ كب 
'فرنسية للاستيلاء 9 هذه « المدينة الافريقية القوية ) بحماتها الأشداء 
(عن المؤرخ فرواسار) وفشل الهجوم ولكن. قد تكون المهدية اضطرت 
إل دفع أتاوة . ولاشك أن نمو قرصنة المسلمين كان من العسو امل الني 
حملت الإسبان على مهاجمة جربة وتونس في القرن السادس عشر . 


الحضار ق الحفصية : 


وكماكانت الدولة الحفصية نشيطة في الميدانين السياسي والاقتصادي 
فانها احتلت كذلك مرتبة: ممتازة في دنيا الفكر بحيث يمكن الجزم 
بوجود احضارة حفصية . وامتازت هذه الحضارة من الناحية الدينينة 
باحياء المذهب المالكي بعد أفول نجمه في عهد الموحدين وذلك ببفضل 
3 التي ازدهرت بتونس وبجاية والقيروان وبالخصوص بفضسل 
العالم الشهير ابن عرفة  1316(‏ 1401) وفني نفس الوقت تقربيبا النطلقت 
الحر كة الصوفاة ببلاد المغرب نتيجة لدروس أببي مدين المتصوف الكبير 
ببجاية » (سيدي بومدين المتوفى قرب تلمسان سنة 1197 أو 1198) وانتشر 
التصوفب بافريقية انتشارا كبيرا منل النصف الثاني م القرزن الثالث عشر 
على أيدي رواد ظهروا في الفرن الثالث عشر أمثال أبن سعيلك الباجي 
(سيدي بو سعيد) وأبي الختية الشاذلي (سيدي باحسن) وعائشة المنو بية 
(للا المنوبية) . وكان سيدي بن عروس اشهر مشابيخ الصوفية « مولى 
البلاد » إلى جانب عدد قليل من امثاله وقد قدسه الدّاس فى حياته 
وسار أهل تونس قاطبة في جنازته سنة 1463م. »؛ وطراً على. العلوم 
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الوضعية في إفريقية . ما طرأ عليها 3 انحطاط. في سائر العالم الاسلامى 
قاسم يوجد بها في العهيد الحفصي أي عالم في الرياضيات او اه ( 
ولا أي رةه فعتاز: 6< مدنا كد الإنتاح ج الأدبي وتعددت التراء- 
الهادفة » فالى جانب ابن خلدوت العبقري بمكن ان نذكر مؤلفات تاريخية 
ذات فيمة مثل رحلة التجانى «القرن 14) والفارسية لآبن قنفذ والادلة 
3 وتاريخ الدولتين المنسوب للزركشي وهي آثار ظهرت كلها 
ى القّرن الخامس عشر » فاذا أضغفنا إلى ذلك النشر الفني الذئ تتمق به 
لرمائل الرسمية والشمر الذي توحي به المناسبات في غالب الأحيان تصورنا 
تقريا ما كانت عليه الحياة الفكرية في المملكة الحفصية : لقد كانت 
حياة فكرية فاترة تتجاذبها مؤثرات الدلسية لم تخل هن اعراض 
الانحطاط و«ؤثرات شرقية باهتة » انها فترة انتظار كود لق ليها 
الفضل على كل حال في الحفاظ عل ززاف قال شري ودار ” 


ووكان سلاطين بلسي حفض ايض بناة وجدوا في المدن معالم 
كثيرة تذكر بالفن المعماري الأغليني والصتهاجي ولك هم لم يتأثروا 
بالتقاليد العتيقة ولا انساقوا مسع المسؤثرات المعمار بة ا قية بل 
تتلمذوا القدانيق الاندلسيين الذين توافدوا على بلاط تونس . فقد 
كتب ابن سعيد في رسالة إلى احد الأعيان المهاجرين م من أسبانياما فحواه : 
إن السلطان الحالي (أبوزكرساء) شيد المعسالم وبنى القصور واغترس. 
الرياض والكروم على تمط» أهن الأندلس 4 أما المهندسون واليناؤون 
والخشابون وصانعو الاجر والدهانون والبستانيون فهم من أهمل هذه اليلاد 
والأندلسيون هم الذين وضعوا أمثلة هذه المباني أو نقلوها عن ) المعالم 
الموجودة في بلادهم (ترجمة قاينُوس ذكره جورج مرسي) كما. كان 
لاشعاع الثقافة المرينية على نحو ما عبر عنها العلماء الذين عاشروا أبا 
الحسن أثره كذلك في الفن بافر يثقية 

ونافن أرق بوكوياء شفيية مجانم القصية في قوت .طلقا قال 
إفريقية قديمة إذ تذكر صومعته المربعة الشكل والمبنية بالحجارة بصومعة 
قصبة مراكش مع الفارق في الحجم . ولاشك ان المستنصر شيد مسجدا 
بالنستير كما أذن الخليفة أبو حفص القيام بأشغال هامة في 5 
الكبير بالقيروان (1294) . ولثئن عفت آثار قصور المستئصر وحدائهقف 
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التى كانت تثير اعجاب ابن سخلدون فاننا لانزال نحتفظ ببابين بالممستير 
يرجع تاريخ أحدهما إلى عهده لهما مشارف مستوحاة من الشرق . وكانت 
في إحدى احدائق هذا الساطان بركة عظيمة يتمتع نساؤه بالتفسح في 
مياهها على متن قوارب واضطر لتزويدها ال ا إلى تر ميم حنايا 
أدريانوس القديمة وإقامة توابع لها وبنى الحفصيون كذلك في تونس 
صهار يج ) وسبالاات ( لاتر ال حنيفياتها باقة إلى اليوم 4 ادي 
المعماريون في إفردقية بالميل إلى استعمال المسواد المتعددة الألوان 3 
وأخيرا فأان احواز توئنس التي تضفي على هذه المدينة طابعها المميز هي 

من إنشاء بي حفص . من ذلك أولا قصر رأس الطابية المشد سنة 1225 

فى الجهة الشمالية الغربية من اللدينة ٠»‏ وقد أكمله المستنصر ثم الحديقة 
التي حطها هذا الملك قرب بلدة اريانة الحالية وقصر باردو الذي بناه 
أبو فارس وبرجع ارح إلى السنوات الأولى ٠‏ ن القرن الخام س عشر على 
أغلب الظن » وأخيرا دار للنزهة أقامها أبو عبد الله محمد بالمرسى 
حوالي سنة 1500 . 


وهكذا فإن بني حفص اا ل ا 
يخلفوا ماني جددرة بالاعجاب كما فعسل الموحدون معن قبلهم بحيث قد 
لايجوز أن نتحداث عن فن معماري حفضي ولكنهم رسموا أديئنة 
مشل تونس طابعها الذي احتفظت به قرونا ونجحوا في الابقاء على 
مجموعات عمرانية استطاعت أن تصمد أمام زحفات البدو مشل القيروان . 

وصفوة القول أن فضل بني حفص يتمثل في جفاظهم على 
حضارة "كانت مساهمشتهم الطريفة فيها متواضعة واذا تذكرنا انه 
كانوا مضطرين دائما إلى كبح جماح القبائل المشاغبة » والتيقظ إلى خطر 
النصارى ى التزايه من دون أي أمل في عون خارججي سلئمنا بان عملهسم على 
تواضعه جدير على الأقل بالاحترام 
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نهوض زناتة . بنو عبد الواد : 


لئن وفق شرقي بلاد البربر » حيث بقيت التقاليد الحضرية والادارة 
حيسة ( إلى المحافظة على السلطبة رغسم اعتداءات العرب فان المغرب 
“الأوسيظ أصبح من جديد أرض انتجاع فخربت دنه واضمعحلت مزارعه. 
واستغلت زثاثة انهيار سلطان صنهاجة الشديد فاستعادت قواها شيئا فشيئا 
قبل قدوم البدو المنشغلين بنهب إفريقية وتدخلهم لخادم مرة أخرى في 
الصراع من أجلالحكم وطبع قبائل البربر الرحل بطابعهم . 


واناج عن استر جاع زناثة لسالف قوتها ظهور دولتين 8 المغرب 
رهظ انمي 0 وشاس اوراس وكيا 
متزافستاك مغلما. كان الشان فى السابق بالنسبة لغراوة وبسى ايفرن وهاثان 
الدولتان .هما بنوعبد الواد بتلمسان وبنو مرين بفاس . 


وأضفى مؤسس دولة بني عبد الواد أو بني زيان يغمراسن بن زيان 
على. هذه العائلة البدوية هيبة كبيرة وان كان ماضيها متواضعا جدا وإن 
ادعى العررب عكس ذلك واكتفى بنو عبد الواد عندما دحروا إلى حدود 
المغرب الأقصى في أواسط القرن الحادي عشر من ججسراء زحفة بني هلال 
بأن عاشوا طيلة قرن كامل في فلك عائلات زنائة القوية . وجازاهم عبد 
لمؤمن على انضمامهم اليه فأقرهم في الجزء الغربي من جهة وهران حيث 
بقوا أتباعا في غالب الاحيان للموحدين . 
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ولم يكن | لانحطاط بنى عبد |١‏ ؤُعن انعكاس س يء على بلي عبد الواد 
بل إن الحظ جاد عليهم بزعيم حازم اطاط أن يستغل الفر صصة السائحة 
لبععث دولة. مستقلة صمسدت أكثر من ثلاثة قرون  1235(‏ 1554) 


تلمسان: 


أصبحت تلمسان عاصمة للمملكة المغربية الجديدة . وان لهذه 
المدينة من دون شك ماضيا كبيرا : فقد شيد الرومان في النجد المجاور لها 
حيثٌ تو جد اليوم أكادير معسكر بايا الذي تحول فيما يعكل إلى م.درينة 
تحمل نفس الاسسم وار بما فتحها أحد قواد عقبة ) ل أن الذي لاشك فيه 

هو أنها 3-008 فيما بعد مركزا لجماعة صغيرة مع ن الخوايع باماءعة 
أبني قرة ثم فتحها إدر بس الأول 090 وظلت تابعة لفاس. ولما سقطت 
دولة الادارسة استولى على أكادير أمراء مغراوة وهم بلسو دن" 0 
بنو يعلى الموالون للأمويين يقر طبة وآشاز البكري في لسرن الحادي عشر 
إلى ما توفر لها من ازدهار . 


وإن الأمير المرابطي يوسف بنتاشفين هو الذي شيّد في أوائل 
القرن الثاني عشر تاكرارت التي سميت بتلمسان الحالية . وذلك في النجد 
الذي عسكر بدشر في أكادير + وس عان ما نمست هذه المدينة الجديدة 
على حساب سابقتها وضمتها إليها في آخخر الأمر : وحصن الموحدون 
المسدينتين وكانت احداهما مقرا لرجال الدولة والأاخرى لكافة الناس . 
وكان بيغمراسن هو الذي جعل منها كما قال ابن خلدون : «١‏ قاعدة المغرب 
الأوسط وأم هؤلاء الأحياء هن زناتة المغرب ». 


ولت وأ ف. قرنيي ) أن الجخ جترافا فصت على 10 رطورء 1 ا تين 
عاصمة غربية لبلاد الجزاثر في جهة تافنا ذلك انه اذا تأملنا في الفجوة 
الكبيرة الواصلة بين توات على طول الممر الذي يشق الل وجدنا تشابها 
بين الخط الذي يصل تلمسان بمصب تافنا حيث شيدت سيمقًا عاصمة 
١‏ سيفااكس ) وبين خط أشير هدية ‏ هليانة ‏ مدينة الجزائر»ء ومهما 
يكن فاك موقع مدينة بي عيد الواد يجعسل المقام بها مستطايا وساعد على 
نشاطها التجاري . فقد بنيت في مناصف هلمحدر (806متر) بين الحدائق التي 
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استمدات منها اسمها اللاطيني و بلغ جمالها حدا جعل احد الكتاب العرب 
يشبهها «( بفئاة مخطوية ” العريس » . و كانت تسيطر على ملتقى 
طرق كبرى كثيرة وخاصة منها تلك التي تربط بين ميناء حنين الذي 
يبعد 36 كلم عن شرق نومور(5مناهمه<) وميناء وهران وبين تافلالت. 


ولم بتقطء مع عنها التجار حتتى في الاوقات العصيبة اذ كانوا يتزودون 
فيها بمنتوجات مده السودان أي العاج والذهب والعيسيد الذين تاي بهم 
القوافل مرورا بمسالك حفرت على طولهها آبار . وكانت تلمسان تصدر 
مقابل ذلك الصوف والاسلحة والكتب» وهي الى ذلك 0 اباتع 
الإفريقية والأوروبية يتاجر فيهسا بحى ‏ قفيصارية القديم وقد نوه 0 
ا ال لل 00 

وعلى عكس ذلك كان موقع تلمسان رديئا من الناحية السياسية فكأنها 
دين ا ا ا لل ا 
اليدو المستعدين دائما لمساندة الغزاة . فلم ستقر لها ا منل 00 
يغمر اسن ولم يستقم لهسا أن تحكم امبر اطور به عظيمة 


يغمراسن بن زيات : 


ثمسة 


ومن بن حظ هذه الدولة أن طيال حكم مو سسها يغمر اسن ( 1235 2 
3) فبعل أن ظ ل الحكم مستقرا فيها طيلة خمسين عأها داهمتها احداث 
خطيرة اضطرتها إلى محاربية اعدائها فقد هاجمها الحفصيون وانتصروا. 
عليها سنة 1242 وجعلوها مؤقتا تحت حمايتهم. وتساط غليهم الموحدون 
ولكنهم ردوا على اعقابهم (1248) وحسدت زناتةء بني عبد اللسواد 
على لعمتهم فتحالفت عليهم جع اعدائهسم وتطاول عليها بنوهمرسصسن 
وتابعوا هجماتهم لاخضاع مملكة زئاتة المنافسة لهم إلى ساطة فاس 
ٍ وأخيرا أغارت عليها القبائل العر بية وخاصة المعقل من ذوي عبيد الله النازلة 
بغربي أرض بني زيان مما اضطر يغمراسن إلى القيام باثئتين وسبعين حملة 
عل ماقال للمسر شر كتنهم , 


وعندما سعسى يغمراسن الى استقرار بنى عيد الواد ! م يتخل عن 
ارما اطهة باليدو ولا اسة ستغنى عن هسم اددتهم . وواجه صف العرك وزناتة 
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المتسكون من بني عبيدك الله وبني مرين بصف [ا ليو يعثملك عسربس بي 
سويد من قبيلة زغبة . وصار بنو سويد مخزنا له ولم يكتف بإعطائهم 
العطايا بل أقطعهم الإقطاعات فاستقر أكثرهم بها. وذهب به الأمر 
إلى استقداء , بطون ا بنيى زغبة أي بني عامر وبي حميمان رء 

بعك 35 لمزيد القدرة على الاحتماء من بني عبيد الله الذين كانوا 
سامطون ضغطا على جهة من حدود مملكته » وتمكن يغمراسن بفضل 
وحداتسه. المشكونة من بني زغبة من قهر دوي عبيد الله وحاول حتى 
7 ني ريسن : ولكنٍ 00 ما 6 ببني زغية ذرعا 


فقد 4 هذا لمر الحضري يأنس في : نفسه القوة على قهر المخزن 


المنكون ‏ من البدو .تعد أن اعتمد عليه في وقت الشدة . 


ولم يكن بنو عبد الو اد وبنو مرين على اتفاق رعم انحدارهم من 
أصل واحد . وقد يكودٍ لهذا العداء المتبادل علاقة بالخصوهات حول 
المراعي أو الصف . إلة أن الذي لا شك فيه هو أن الموحدين نفخوا في 
ناره ذلك أنه بينما تحالف بنو عبد الواد مع المنتصرين حوالي 5 وغتئموا 
من ذلك غنما لبسى بنو مرين طاعة رجال الجيسال الظافرين والسحيوا إلى 
نخوم الصندر ا حرث عاشوا عيشة غير هستقرة . فاسما هوى ملك الموحدين 
استشرى د ر الخصوه ات القديمة دظطهور منافسات سياسية . فمك حاول 
الخليفة السعيد في أول الأمر أن يمحق بني مرين بإعانة بني عبد الواد 
(12435) فلم ا لمر ١‏ يستهم له ذلك رصي جع بني “رين على تلمسان 
(1248) فكان ا راع المستمر بين الجارين إلى أن مات 70 . فلما 
شجع المرحدءون هذ الملاك لأنهم وجدوا فيه حليفا غير «نتظر » حاول 
مرات كثيرة مساندة السلطان المريني المتعاظم إذ أدرك عاقبة تقارب بني 
0 مع بني «رين على قومه . ولم يفاح 0 ذلك فأوصى أبناءه وهو 
على فراش المونة بالتخلى عن المغرب الأقصى والتوجه شطر البلاد. 
الحخفصية المجاورة . وكانت ا سانحة إذ أضعيف موت المستنصر 
المملكة الشرقية ضعفا كبيرا . فما انفك بنو زيان طيلة رك كامل يحاولون 
دوك جدوى إخضاع. بطون ١‏ زناتة المستقرين بوادي شانف والاستحواذ 
على بجادة . وتدارك بنو حعصص العذمار دقر ف بني مرين إلى محار بتهم 5 
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غزوات بسي «مرين : 
قضى أبو سعيد عثمان الزياني ملكه  1283(‏ 1304) في المعارك . 
والدحر على ظاهر مدينة دجاية يعد أن عاث فسادا فى . في تصواحيها (1287) 
واستهدف لاربعة هجوم مات قام بها الساطان 0 يعقوب المريني . وحالت 
اسوار تلمسان لكات مر ات دون نمحاحه فعزم سلطان فاس ححدية 5 على اهلاك 
المدينة جوعا (1299) . فضزب عليها سياجا من الاسوار وفتح فيسه أبو ايا 
ملذاخل” الحريها: قال (ابق خلدوة: :عض لابكات الطارى: مخلض منهم ولا 
إليهم )4 37 ودام الحصار تهانينة أعوام . واقام أبو عجرت تجاهها قصرا 
و«هسيحدا ومباني لادارته وحنده ميات وفئادق و واسواقا أحاطهبا بالأسه وار 
0 أبت همة بي مرين ال قأسيس ملينة منافسة لعاصمة بي زياكت 
ى المحلة المنصورة 3 تلمسان الجديدة . واستبحرت فى العمران وغصت 
أسواقها بالبضائع وامتلأت فنادقها « بتجار رحلوا إليها من الافاق » أما 
أهل تلمسان فقد . الهم الجوع واضطروا إلى أكل الكلاب والثعابين 
ولم تفتر عر لهنم بموت ملكهم المفاجيء (1304) . ويثال انه بينما 
كان ابنه أبو زوان يستعد اللخروج بهم للاستمانة هلك أبو يعقوب على 
بل أحد خصيانله. (1307) 7 وسرعاتث م أبرمت السلم ى وقفدت جيو ش بني 
مرين راجعة يعرم إلى فاس ٠ ١‏ ولم يكام احترام أهل تلمساث له 
مع بني مرين . 
واغتنم العرردب عجر بني زيات لا ليتحدوا ف أبي يعقوب الذي لمم 
يهم وزنا لعرو ضهم بل لتوسيسع رقعة نشاطهم على الأقل وخاصة في 
سر سو . فلما تخلص أبو زيان (1304 -1308) إلى حين من خطر بشي مرين 
حرص على ند سم الأمور في مملكته وغزا القبائل الوزرة يثري الاوك وهي 
لايعتمد البدو يكون من باب د . وقد أدرك السلطان هذه الحقيقة 
واعتماد. على بي يعقوبت فار جع المخزن إلى سالف عهده بعد أن 9 
0 أخوه 3 حمو هوسى لآم ا 58 1 ع 0 في 07 2 الأسوار 
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وحفر الخنادق وتكديس المؤؤنة في المخازن وملء خزائن ٠‏ الدولة . واكانت 
حجري هذه الاإجراءات جميعها إلى وضع المدينة ف مأمن من ضار حددل 
ووفق حتى إلى مهنع ند انر تن هن تجاوز وجدة وتوسع مرة أخرى في 
وادي 9 وبلغ قسنطينة وبجاية 1 م اغتيل بابعاز م ن ابنه (1318) . 


ولم يتجاوز أبو تاشفين  1318(‏ 1337) حينئذ المخامسة والعشرين 
من عمره. و كان بشهادة الاخباريينٍ الذين لايشك في حسن نيتهسم رجلا 
منصرفا إلى اللذات كلفا بالأأبهة 3 أدبا قايل الورع » واستجاب لنداء 
'قبائل العرب المتمردة على الخليفة الحفصي أب بكر فحاصر بجابة 
00 نم 6 في وادي صومام حصن تامز يز دكت على مسيرة 7 
ن بجاية بنية قطع الصا ريق عنها ‏ وبيئما كان ينوي ضم الجزء الغر بى 
من مملكة يني حفص إليه تمكن أبو بكر من حمل بني مرين على 
مهاجمته . فاقنطض أن« تاشفين إلى الوقوف موقف الدفاع. عندما داهمتيه 
الجيوش شرقا وغربا في آن واحد؛ ومما زاد في تدهور أمره تخلي دعوم 
سويك وبنسي يعقوب بن عامر عن نصرة بسي عبلداواد ٠‏ وضراب 0 
من جديد على تلمسان 2 مابقربس من سنتين ثم اقتحمها عنوة أبو 
الحسن لاد فاس . وسقط في ساحة القتال الملك وثلاثة من ولده والقائد 
الأعلى لجيشه (1337) . 


أحتلال بني مرين اتلمسان وضمها إلى مملكتهم : 


كان من نتائج انتصار سلطا فاس ضم '«ملكة تلمسان إليه . ورفع 
حرشرن من شأن المنصورة وحسنوا 8 وشيدوا أجمل العجاي بسيدي 
بومادين الذي صار قبلتهسم دول غيره . ولاشك انه تم في هذه الفعرة 
إقامة الجاممع وبناء قصر النصر كيرا اللاو ببائرة نا اقرب بن رابع قل 
 1337(‏ 1359) وحتى عندما افلتت مملكة تلمسان م ن أيديهم فانهم ابقوا 
امراء بشي عبد الواد في هٍ في قبضتهم وأثاروا عليهم الاعداء كلما حاولوا 
التخلص ‏ من ر بقتهم : 


ولما انهز م أبو الحسن سلطان فاس شر هزيمة في سهول القفيروان 
ذهب ملكه اشلاء . وتخلدت عنه قبائل العرب بالمغرب الأوسط 
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والضمست إلى أمير ين من بني :نل يان .هما أبو ثايث وأبو سعيد فلدنياه 
تاحمسات ددول مشدة ة ولكن كينا .- .يدم طو طويلا . فمدك دححر جيش مربئي 
عتيد كتائب أب ى الحسن العرربيدة الزنائية في وادي شاف (1352) ووقع 
أبو سيك في الا فأعدم مخ ا ثايت الذي اإشاحية والى بجادة إلى أعادائه . 
وكان السرسو من نصيب بي سويد الذين ؟ زروا المرينيين» أما بنو عاه, د إن 
حميدك وشيخهم صعير: الذين قاقتلوا إلى جالب أن ثأنت فمد اضطروا إلى 
اللياذ بالصحراء . وهكذا وقخ حضر الل وبدوه هرة. أة. أخرى 2 قرضة 
سلاطيدن فاس ودام ذلك ستئة أعوام . 


ويرجع الفضل في رجوح دولة بني زيان إلى تدخل العرب فقد 
نصب الدواودة الثائرون على . السلطان المريتى أبي عنان في تلمسان» بإعانة 
قوم صغير بن عامر عم أبي حمو موسى , الثاني وهوابن أ خ لاسلطانين 
الأخيرين وكان حيئئذ لاجئا بتونس  1359(‏ 1399) . 


أبو حمو النانى : 


اضطر هذا الأديب المؤثر لالدبلوماسية على الحروب إلى قضاء ملكه 
في قمع الثورات ومقاومة الأدعياء يؤازرهم العرب وبنو مرين وفى إحباط 
هناورات ابنه ومؤامراته . ويلغت 0 بسي مرين على بعض قبائسل 
بني هلال حدا مكّن ع أبا حمو من .تأليف كتلة من لسرب لمناصرته . 
واعتمد خاصة على ١‏ بني عامر بن حميد بزعامة شيخهسم صغير صغير الذي بقي دائمنًا 
على إخلاصه كبيا الواد كما اعتمد على معظم قبائل المعقل التي 
انحازت اليه بفضل دهاء وزيره ابن مسلم . ولكنه اضطر إلى انخلاء عاصمته 
مرتين بعد أن خذله بعض اتباعه وقضى صغير نحبه . 


وتقرر مصير الملكية بالمغرب الأوسط . فقد منيت إحدى هجمات 
ساطان بي زيان على بجاية بهزيمة نكراء كانت لها ابعد العواقب 
(1366) فلم يجد العرب صعصوبة في الانتشار بالسهول الخصبة اء 0 
ممنوعين عنها . وهكذا استوطن بنو حسين في تيطر ي حيث أخذوا في 
استخللاص الضرائب لفائدتهم وحاول السلطنان المهزروم رد الفعل 
بالاعتماد على الدواودة ولكنه اصطدم بوحدة الصف ب بين العرب وبني 
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مرين التى أحكمها بنو سويد واضطر إلى مغادرة عاصمته واللجسوء 
إلى الزّاب (1370) . 


وطورد حتى توغّل فيالصحراء ولم ينج من الهلاك الا" بموت 
ساطان فاس فتمكن من ددخول تلمسان (1372) وعقد هدنة مع دولة 
بسي مرين بعد .مفاو ضات قام بها في مهارة 4 مستشار هذه الدو ل وصديفها 
ونزمار فعاضده بنو سويد واسترجع بعض ساطته . وازدهرت مملكة بني 
عبد الواد طيلة عشرين شهرا ازدهارا. لن يتوفر لها فيما بعد . الا أن 
الاخطار لم تل محدقة بها يوا حمل أيا حمسو على التفسكير 2 تقل 
عاصمته إلى همديئنة الجزائثر (1378) . ولمًا أساء التقدير فتطاول على مملكة فاس 
فسدت علاقاته بونزمار وبني مرين وانفتح من جديد باب الحروب ' 
ووقف في وجه اي تلمسان عدو لدود وهوابنه بالذات أبو تاشفيسن 
الذي 0 الأم اندر مواني مرين وطارده في الجيال 
فلم يرل يقاتل حتى هلك (1389) وبموته غناشت مملكة تلحسان شي ضل 
ا أو قونس حياة طويلة بلا مجد . وتعاقب عليها الملوك. وقصرت 
عهودهم وكثرت عليهم الاضطرابات وظلت دولة بني زيان تواجه 
ضربات المرينيين والحفصيين ثم" خضعت إلى الهيمنة الاسبانية وطال 
احتضارها قبل أن تسقط تحت ضربات الأتراك (1554) . 


تعريب زناتة : 


اغتنت قبائل بني هلال الاضطرابات المزمنة الي "كتانية. لكات 
المغرب الأوسط فالتشر ت في ارجاء التل واستقلت بأمر ها . وكان 
الأدعياء يعءتمدون على نصرتها ويجازونها بالاقطاعات وحق الجباية . 
وان الحالة التي وصفها ابن خلدون لم تزدها الأيام الا تفاقما فقد 
5-31 سنة 1380 م. هما قفحواده : سبط العرب نمو وذهم على اليسائط ومعظم 
المدنء وأصبح سلمطان دنى عيدك الواد ليه يصل الى الأماكن ١‏ القاصمة عر" در 
الدواسة ولا بتعدى 505 الأراضي ) الواقعة على البحر والتى | ملكوها في 
01 ول أمره رهم. فاقد ضىوف نفوذهم ) أمام سطوة ات وكانوا ساهموا فى 
تمَوية هذا العنصر اليدوي بمنحه الام وال الطاثاة وإقطاعه اللجهات او اديع 
وتسليمه موارد عسدد كبير من اأسدت. 
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خر إن النقه الى كنان الفرنه #رمعيوة ان ربوضها مكل :ذا فك 
الظل الذي تعكسه الجبال عند انحسار النهار حسب عبارة ابن خلدون لم 
كو عاية عن أهليا :وذلة أن قبائل زيائة عي لهسا من القنوة رغم 
الجحروب وما استتبع ذلك من خحراب ما مكنها من مشاغبة سلاطين زناتة 
والحد من سرعة توسع البدو . الا أن زناتة سرعان ما تواروا عن. مسرج 
التاريسخ . فهسل تروف العري © بو كات روا على ذلك ينها لم تخاو 
عددهم حوالي مائشى الف ضائحين في ملابين من البربر وكيف 7 
ان تكون القبائل اأعريسة . المواجحودة اليوم الحدرر ت جميعها من الغز 
الهلاليين أليسس م من الارجح ان يكون قد حصل الانصهار اثناء ايب 
الخامس عشر بيسن بدو زناتة والعرب الرحل بفضل تشابه عاداتهم ؟ يحيث 
يمكن القول بأن عرب المغرب ليسوا ذٍ فى الغالب سوى قبائل زناتة قل 
تعربت ونتيجة لذلك حل" محل العداوة لقديمة بين البرير الحضر واليدو 
الذين كانت اللغة مع ذلك عامل وحدة بينهم » حقد أشد ضراوة ساعد 
بين شعبين وتشافردة كأاعيق ما يكون التنافر أي بين العرب او زناتة 
المستعر بين الذين ذهب لهسم الظفسن 0 عسرب وبين البربسر الصامديسن 
في وجه التعريب . وبذلك ظهر ة ئ بلاد البربر سبب آخر من أسباب 
الاضطرابات زاد الطين بلة ل 0 ف. 
قوتيسى) وهي من أخصب ما قدم ٠‏ ن الافتراضات لتبديد ما خيم على القرون 
الوسطى المغربية من سجف الظلام ٠‏ . 

حضارة بني عبد الواد وفنهم : 

حرص عدد من امراء بني عيد السواد غلى مجالسة السعلماء والفدانين . 
واشتهرت تلمسان بأنها مدينة ثقافية وأكد اين خلدون الذي عاتن فيك 
طويلا أنها ٠‏ تفقت بها اسواق العلم والصنائع فندا نيبا العلماء واشعهر: قهنا 
الأعلام وضاهت أمصار الدول الاسلامية والقواعد الخلافية » ومسال شعراؤها 
إلى مدح الملوك مدحا تقليديسا وبرعوا في ذلك وتصنعوا . وكان المجتمسع 
فيها « رقيمًا » متدينا » مثمفا » حسب عبارة ج. مرسى . 

و كانت تلمسان مركزا للدراسات الاسلامية اشتهرت مدارسها الخمس 
شهرة كبيرة وهي مشبعة في اعماقها بذلك التصوف الشرقي الذي سيكتب 
له النصر كرد فعل تجاه الغرو الأجنبي . وكات القوم يقدسون سيدي 
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وهاب صاحب الرسول الذي قدم بعسد عقبة ودفن في هذه المدينة حسب 
اعتقادهم يدق الداودي ل الصالح الكبير الذي عافن فى المَرن العاشر 
(نوفى في 1) وخاصة سيدي بومدين المتصوف الأندلسي الشهير (آآخر 
القرن العاشر) .: صاحب البلاد الذي كان يجلب قبره الزائرين من كافة 
بلاد المغرب مما ساعد على نمو قرية العساد الفوقي 


ولاتزال بعض منشاات بتي عبد الواذ باقية إلى اليوم . فقد أعاد 
عر اسن بنساء صومعة مسجد أكادير وصومعة مسجد تلمسان أما رةه 
أكادير المشرفة على مسجد الادارسة فهي بمثابة برج من الأجر مر 
ضلعه يساوي أربعين متراء وشكله تقلبدي أنق * وهي عقامة على أسس 
أأخذت حجارتها من أطلال رومانية» ترين واجهاتها الأربع أعمدة صغيرة 
وأطر مزخرفة بازهار من فخار مطلي : وأما صومعة المسجد الكبير 
فطولها 34 م. وهي على نفس الشكل . وقد تكون شيدت في عهد 
بشمرام وأكير اال في قرة سايقئة + القبة الجديلة المي من الأجر على 
رسم ذي ثمانية أضلاع والمقامة على اقواس مكونة من أقواس 'صغيرة. 
عديدة منفتحة خشبها من سيدي عقبة . 

وما كان يمكن لمؤسس هذه الدولة ان يكتفي بقصر تاكرارت 
الموحدي القديم المجاور للمسجد الكبير فقد أمر بو ضع أسس قصر أراده 
في نفس الوقت قلعة وهو النشوان الذي لم .يق له السوم ل يذ كر . واتذل 
اهر أء دن ي زيان المشوار مقسرا رسمييا لاقامتهم قفيه مساكتهم ومسجدهم 
ومستودعاتهم ؛ وفي بيوته بقيسم الحشم وينزل الامراء الاجانب وبيسن 
أر جائه تنظسم ديلوت الاستقبال الكيرى 5 وكان أبو حوسو القاأني 
حتفا ل بالمولد النبوي جالسا على عرشه في قاعة المشوار الكرق مقي نه 
كبار القوم بحضور عامة الناس . 


وكانت الشمعدانات العظيمة وثياب اللحرير ٠‏ وإنشاد الشعر و 5 
العشاء ثم" صلاة الصبح تضفي جميعها البهسجة على المهرجان . 
نب الا ثلاثة مساجد ترجع إلى بني عبد الواد فزاوية سيدي بلحسن التي 0 
أبو سعياد عثمان في آخر القرن الثالث عشسر صغيرة ولكنهسا رائعة . ان 
أقواسها الحدوية المقناءة على ثمانية إسطواندات 8" سن الجزع ربد 0) التى 5 
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اندثر منهسا عهودان فقسط تجعمل لها ثلاث بلاطات كل واحدة منها ذات 
ثلاثة صفوف . وتغطى فجوة المحراب ذات الزوايا المسطحة قبة مقرنسة 
مقامة على اسطوانات صغيرة » ز_خرفت حافاتها بأطر من الجص” المنقوش 
كان قد دهن من قبل أمًا التوريى. الموجود فيها فهو يدل على مهارة 
وأناقة لامثيل لهما . واستطاع الفنيون الحفاظ على اجزاء فقط من السقف 
المصنوع من الارز والمزخرف مخض الالواث آم يدك اد لا الامام 
بصفيه وبلاطاته الثلاث فهو أصغر منه . وقد ضاعت كل زخارفه الجصية 
واندثئرت جميع المعالم التي بناها أبو تاشفين . وازياست هنذ أقل من نصف 
قرن آثار مدر ستسه وت ببق دن حر كةأبي حمسو الثاني المعماردة 
الا المسجد وقبر سيدي ابراهيم اللذان أعدا لاحتضان رفات والد 
السلطان واعمامه وهما يشهدات بالانحطاط السريع الذي طرأ على الفن 
التغلمسانى 


ولئن عدت تلمسان المر 5 1 زْ الوحيد للعمن المعماري الاسلامسى بالج أثر 
فالفضسل لوجع إلى بني مرين الذين حملهم تقديسهم للأولياء الصالحين 
الموجودين فيها على تشييد معالم بالمنصورة وسيدي بومدين يعتبر بعضها 

خساتمسة : 

اذا تمشل تاريخ مملكة بي حفص في الاشاء على تراث حضارى 
تألق نجمه في بعض الفتر ات فاك تاريخ مملكة تلمسان يعد بلا منازع 
تسجيلا لعخية نادت تشمسل يسع الميادين . واللحال انها البعثت فى 
ظروف مناسة لان بسي عيل الواد لم إصطروا إلى خوص غمار الحرب 
للاستقرار فى عاصمتهم كما كان الشأن بالنسة لبي مردن ولآان االحظط 
اميم 1 ذلك فأتاح ح لهسم اق قائدلا همسلك 0 رمام أو م طيلة سين ميته 
الدار 0 م 57 ني هرين إلى اقامة 0 2000 
ل هذه الظروف المساعدة فان تامساك لم تصبسح عاصمة دو كبيرة ( 
ذلك أن العرب الذين امتدت جذورهم في ربوع المغر ب الأوسط أكثر 
منهسأ في المغرب الأقصى بتحم_لون القسشط الاوفر من مسؤولية هذه الخيية 
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وكعذلك بنو مرين الذين صمهدوا أو للا في وجه يغمر اسن لم عرفوا كيف 
ببعدوك من حلية السباق عائلة عبد الواد طيلة سئنوات ' عديدة : الا انه 
قد بحسن بنا ان. نقرأ حسابا للمقتضيات الجغرافية القاهرة فقد لووط 
أن جهبة وهران وشرقي المغرب الأقصى تمتازان من بين جهات إفريقيا 
الشمالية الاخرى بنجادها العليا. المساعدة على الحياة الرعوية القريبة: 

من السواحل » وهناك تكونت من التل والمناطق الزراعية حاشية قليلة. 
العرض ظلت لقمة سائغة ئ تغة لمختلف الغزاة . يحيث بذ لم :يكن لملكة ربدي 
عبد الواد قاعدة تعتمد على كتلة قوية من المزارعين كما كان الشأن 
بالنسبة لجيرانها شرقا وغربا ٠»‏ ولعلنا نجد فيما سبق أحد الاسباب اأرئيسية 
التي دالت ود استقر ار هذه الدولة ونجاحها 2 فانها لم تظفر بتوازنها 
قط ع فلم بة مح لها أن توزع مجموعاتها البشرية المتنافسة في أغلب 
557 المراعي ولا أن تنوع اقتصادها . 


3 - مملكة بنى مرين بفاس 


أصل ي. رين ' 


ينحدر بنو مرين من زناتة مشل بسي ) عيد الواد »ء و كانت مبجالاات 
ظعنهسم بالزاب وهي جهة بسكرة الحالية » حتى دحرتهم قبائل بسي 
ار ار عش يولها 0 0 

ى أواسط القرن الثاني غشر كانوا يجوبون سهول جهة وهران العليا 
1 مع زناتة في حر بهم ضد الموحدين. وعندها انهزموا أبوا 
الخضوع افا لبني مد الواد بشي عمومتهسم ولاذوا بتخوم الصحراء بعيا.ا 
عن ولاة المسوحدين وجباتهسم َّ ولم يعرفوا في حياتهم الاستقرار 
ولكتهم غائرا احرار ا ولو حرجا من عز لهسم الا سنة 1195 للمشاركة 

فى الجهاد المقدس الذي توج بالانتصار الس فسي الارك (ومونواهم) 
ْ وجرح قائدهم محيو )2 عنن ل جروحا بليغة في ساحة الوغى وسرعاد 
ما لفظ النفس الأخير فخلفه ابنه عبد الحق الذي لم يكن أول مؤسسي 
الدولة المرينية فحسب بل كان أيضا شخصية فذة في تقواها » أشارت 
المصادر الكثيرة إلى ما كان يتمتع به من برا كة . 


وكان بنو .رين في ذلك الووقت أى بي أوائل القرن اأثالث عشر يعيشون 
وماس ابر سولي 5200 الأقصى بين الفكيك ووادي صا والملوية » 
وفي فصل الصيف بتوجهون نحو الشمال ويبلغون وطاط الحاج وحتى 
أجر سيف لينتجعو ا بماشيتهم ويتزودوا دما فيه قوامهم ني فصل الشتاء 
وهناك يأنسون بقبائل. زناتة القاطنين في منساطق الريف والجهة السفلى «سن 
الملسوية » ولاشيء. في هؤلاء النلواعن المتواضعين رعاة الغنم ؛ كان ينبسيء 
حنذاك بأنهسم سيصي حو ن أسياد المغرا ب الأقصى : 
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ولمّا مات الخليفة الناصر أتيحت لهم غزوة . فقد كان الخليفة 
الجديد المستنصر غلاما « قد شغلته احوال الصبا وجنونه » وقد أحدثت هزيمة 
(1'01053 06 713935 125) العقاب ثلمة عميقة في سلطان ال موحدين ؛ وشعر بنو 
00 على . مهاجمتها 4 و يظهر 1 عيبل الجر وذويه 5 تافر أذهانهم 


حينذاك أية فكرة سياسية البتة (1215 أو 6) . 


وأرسل الموحدون جيشا يعد" عشرة 5 لاف مقائل لمحاربة هؤلاء النهبة » 
والتقى الجمعان اولا بنالجهة الساحلية بوادي نكور جنوب خليج 
الخزامى وأكلالنتامو فيه عيبر بتاسسة لم يضواحي سا ل 
مرين جنيو شس الموحدين شر هزز يمة (1216) فلما كانت السئة: الموالية غير 
الموحدون خطتهم ووتجهوا المرينيين الذين لم يرجعوا بيعل إلى قمر رهم 
بع من بطون بي مرين خارج عنهم وبقبيلة بني رياح العسربية ؛ واكان 
في ظنهم ولا شك ان هذه المجموعات من الظواعن أقدر من الجند 
النظاميين على صل امثالهم . ودارت أهم وأقعة بينهم. قرب وادي سيسو 
ومدينة فاس (26 سبتمبر 1217) » وهلك فيها عبد الحق لكن قومه انتصروا 
بقيادة اشه عثماد وفرضوا الإإتاوة على . بسي راح » و كان هذا الانتصار 
انطلاقا لاضطرابات ا حسب ما ذكره انن. خلدون. : فتعرراضت 
الضاحية | إلى. الفوضى بي بينما اعتصب م. الولاة والحاميات بالمدن اله أذاين هرين 
أوجبوا شرع فعيئا على قباقل غزبي المغرب الأقصى ذفع المغارم حسبما 
يمكن ان تسمح به من تدقيقٍ النصوص الغامضة التى | ألدينا وفرضوا حتى 
على أمصار المغرب ضريبة ٠ءلومة‏ على أن م سابلتهم . وما أن 
نجحت الغزوات حتى تحول أمرها إلى مغامرة سياسية » غير أن قواد. بني 

مرين لم يكن في ليتهم بعد غزو | لمغرب الأقصى اذ هم لم يستغلوا البتئة ؛ 
ابتداء من سنة 1224 » انتفاضات الامبراطورية الموحد بة » 1 ليقدهوا على أي 
شيء ضدها » وعلى عكس ذلك بادر الخليفة الموحدي الملقب بالسعيد 
بالهجوم سنة 1244 وهزمهم شر هزيمةٍ قرب فاس وهلك في الجولة 
ندا إن قرا الل المرلاني الذي خلف أنحاه عثمان سنة 1239 . ولحقت 
فلول جيوشه أول الأمر نبال عيابة امن لواحي تازى ثم خرجوا إفى عدوم 

الصبحراء د وقل شادر إلى الذهن أن مغاهرة عيلك ادق وخخلفاثه قل انتهى أمرها . 
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أبسو يحيسى : 


أبو بحيى أبو بكر (1244 عت 58) قاد بي مر يسن الجديد أبسن 
عبد الحدحقهو أيضا غير مجرى الأمور » فلما ولي الأمر كان سنه سبعا 


وثلاقيسن سنة و كانت قسمته من المحاسن متسأوية » قيادة رجال »2 
وفهمار 3" ا . 

وما أن لم شعث قومه قرب الصحراء حتى قسم بلاد المغرب الأقصى 
إلى اقطاعات « تسوغها سائر الايام طعمة / أكبر عشائر بني مريسن 
وهي عملية لاتخلو من جسارة و مجازفة ؛ ولكنها أيقظت العزائم وجعات 
لها غرضا «قمصودا . وسرعان ما توجه أبو بحيى وقومه إلى ضريق 
الشمال وحدطوا في جهة مكناس وهي مدينة ثانوية ولكنها حشنة الموقع . 
وعنك ذلك نجسح الخليفة السعيد فى اغراء يغمر اسن وني عبك الو اد ان 
سنة 1244) ع وان دغفر لهم بنو همرين هذا الموقف : 0 بجو 

ى الذي تعقنبه القوم في أول الأمر حتى انتهوا الى جهة ورغة من الفت في 
عضد الحلف الذي لسعجه ضده السعيك. وديئما كان الخليفة يخمد ار الثورة 
في ججهة 1 رهور أمسكن إه أن لاساعدو د 2 على مدينة مكناس وهي أو 7 مك دمسا: 
تسقط 86 أيدي المريئيين . وقرثتت الخطبة بأاسم في زكر ا الحفصي , 
وهكذا يقالب قائلك عصادة إلى منافم ىن سياسي للدواة الموعونرة و و ولم 
يعشر قف السعيل من جهته بالهزيمة فجهز جيشا جرارا لاستر داد لك أجداده. 
ويقال إن أبا بحيى وصل إلى معسكر الموحدين بوادي بهت متواريا : 
فأدرك أن لاطاقة له 0 فأسرع بالرجوع إلى ابن سس دم حامهياته 
المنتشرة ور اجع لحو شر في المغرب الأقصى ؛ وسئما كان هناك في مأمن 
7 أي فائكة حربية دخل في مفاو ضات ف الخليفة سائلا إياه أن 
يستكفي فسه 8 أ ر يغمراسن » وقبل السعيسد أن يمده شو هرين باعالة 
رمزية بخمسماثة مقاقل وهم في الواقع رهائن قبل أن يسكونوا محاربيسن 4 
ومعلوم أن السعيد لمي حتفه في كمي قرب تلمسان وأن جرشه انفض 

ماقا تجو الثرنت . وأررضنك أو نح بحبى له بأجرسيف على ' نهر الملوية 

وأباده » وانتقات الكتائب الموحدية المسكونة من المرتزقة الترك والنصارى 
إلى صف المرينيين . وفسويت شواكة أبي يحيى وأصبسح أقسوى من ذي قبل 
على مواجهة يغمر اسن وبسط تعدو ده عاى شر في المغراب الأقصى فادخل 
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فاس في العشرين من أوت 48 واستحوذ بسرعة كبيرة على تازى 
ومكنداس ينات والرياط والسائط إلى أم الربيسع » ويمكن أن نجعل نهاية 
سنة 1248 بدءا لانبعاث مملكة بني مرين التي يعتبر أبو يحيى هو الصانع 
الأول لها بدون منازع . 


ولم تنه مصاعبه بمجرد انتصابه بفاس فقد اضطر طلبا لأمن 
عليه بعض اعيان فاس بإعانة قائد كتيبة النصارى وعسدد من الموحدين 
كان فق بحيى أسعفهم بالحياة . ونححت المؤامرة ودخلت فاس مرة 
أخرى في حكم الموحدين (جانفي ‏ فرفري 1250) وما أن علم أبو بحيسى 
بذاك حتى زحف على فاس » وبينما هو في طريقه اليها أجبر على أن 
يسو اجه و يغمر اسن » وهزم خصمه القديم على ضفاف واد ايسلي 
وأمكن له ء فى آخر الأمر ودعك متاعب 00 استر جاع عاصمته . ووكان 
القمسع شديدا وضربت الرهبة على قلوب أهل فاس عهذدا 


٠ بعيدا‎ 


وكان على 5 ) يحيى كذلك ان يصمد لبعض محاولات الخليفة 
الموحدي المرتضى : واضطر إلى التخلى مؤقتا عن سلا سنة 1252 أو 1253 
(650 ه) ولكنه أستر جسع قواه في السنة الموالية وهزم الجيش الموحدي 
هزيمة نكراء في جهة فاس واغتئم فرصة هذا الانتصار لغزو تادل” 0 
سجلماسة عاصمة تافلالت ونخيل منعطف واد درعة (أقد » زقورة 
تقونيت )»2 الخ 012 رمخ ان من أن يحل محاءه في هصذه 
الجهات الجا للصعحراء » ولما مات أبو يحيى حتف انفه فى جويلية 
8 كان بنو مرين إذن قد سطوا لعو دهم على كامل شر في المغرب 
الأقصى وشماله والسهول الغربية إذ لى آم اأر بيسع وتادلا والأطلس الأوسط 
وأخيرا واحات آتخوم الصحراء 2 ولم سق لح رن الا" الأطلم القن ظ 
والسوس وجهة مرادش والجهات الساحلية الكائنة جئوب أم أأر بيع » وان 
تعداد هذه الاسماء ع بمعرفة مدى المجهود الذي قام به بنو مرين 
وأهمية نجا حهسم بقيادة أ بى لحر 


٠. 0_3 


كيل 
هت 
0 


تاريخ افريقيا الشسمالية 


0 أن نز اعأ م ن أجل اللخلافة. امع لأول مرة ولكنها ل 
الآخيرة 2 موث أ ىلتبي . ووافد استولى لحك ابنائسه على الحكم في فادس 


لكن نافسه فيه عمه أبو يوستف يعقوب  1258(‏ 1286) ولي تازى 
وتمكن ؛ بعد صعوبات من فرص مساطبجه والحصول على السبعة بكامل اليلاد 
المحتلة من بي .رين (! كتوسر 8) . وكان رابع أو لاد عيك اأعحق هسو 
الذي تسلم أمرة القبيلة . وتقلد الملك وهو في ده والاربعين أو الثامنة 
00١‏ سنه ولم يصفه أتا الاخباريون محاربا » مقاتلا حياته كلها 
فى بلاد المت واسبانيا فحسب بل كذلك ملكا ورعا قائما بالليل 
معتبرا بحياة الصالحين مواظبا على الصيام حاميا معام الأولياء . 
وواجه في أول عهده نزاعات جديدة من أجل الملك فاستولى أحد 
ابناء اخوته على سلا الخ لمكن الموحدون من دنخخعولها هرة أرق 
(اوائل 020 فاستغل هذه الخلافات النصارى الاسبان من قشتالة على أغلب 
الظن وأخخذوا ا عرة في شهسر سيتمبر 1260 ولم شدر أبو بوسف على 
طردهم منهأ ال بعد حصار دام أراكة عشر يوها » وإلى هذا العهد لم 
يجد بسو مرين الفرصة للمساهمة في الجهاد المقدس باسيانيا . وقد عقد 
أبو يوسف العز م على ذلك حوالي سنة 1245 ه فى الوقت الذي احتل فيه أخوه 
أبو يح نامس إل إن حكية أخيسه الياسدة حالت دون تحقيق 
ما انطوت عليه نفسه من أمان كريمة » فلما هوجمت سلا و كانت غزوة 
أكثر هنها محاولة حقيقية للاستقرار بأرة ض إفريقيا » صح عزم العادسل 
و النصارى . الا" أنه كان من الواجب عليه 
قبل كل شي ء أن د يتم فتح المغرب الأقصى . لذلك ا كتفى بارسال بطن 
من بطون بني مرين كان له عليه في جهة شفشاون » فوفق بذلك بين 
غاياته الدينية وبين مقتضيات أمن ساطانه (1262) ونع عند ذلك 5 
0007 إلى تسح مأ تبفى من م المو م دين وداءت محاولة وك 
في مناز لته هرا كك بالفشل سنة 1262 يعد معارك طاحنة امام 0 المدينسة 
فغيئر أبو يوسف الخطة : وقبل عروض أبسي دبوه س الموحدي وأده 
بالجيوش والمال على أن يشراكه فى نصف الغنيمة ونصف ما يفتحه 
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ن البلاد - وفتح أبو دبو س. مرا كش في خريف سئة 1266 ولكنه 
سان ما نقض المهد الذي يربطه بالمرينى . وله ضرب المريني الجصار 
يي لودو ن الذي استهواه أبو . دبوس قد دخل ارض بني 

. فالقلب أبو بوسف صكلك هذا العدو الجديد وهر مه قرس الملوية 
0 هزيمة في ادائل ته 168 - ] نفض .بده م هذا د 00-6 
هي ا وات ب أحسن دنه كان حر 1 
بحيى. بحيى بفضل خلفه . وبذلك ورث بنو مرين ملك الموحدين في المغرب 
الأقصى: . وسرعان.م تلقب أبو ل بلقب أمير 0 على #رار 
من هذا التاريخ من خصائص العمل ' ولي الاير 0 
واه عسي بير الإ ليون تونس . 


وبينما كان اثنان من ابناته يقومان بحملة في بلاد السوس وجبالء 
غمارة (في مدخل الع الاشول البيعة للمريئيين 2 أبو بوسف مقيما 
بمرا كش حيث كانت ' تتقاطر عليه الوفود من كامل جنوب المغرب 
الأقصى تبابعه أمام الملا وارثا لالموحدين وتقدم أه التهاني والهدايا كم 
تشذ عن ذلك سوى القبائسل العر بية من المعقل ) المستقرة بجهمة وادي درعة 
وخرج أبو يوسف بنفسه للانتقام منها في ربع 1271 وبذلك اصبحت بلاد 
الوت الأقصى بأكملها خاضعة لسلطة بغي مرين باستتثناء العدوة الإفريقية 
بمضيق جبل طارق التي أذعنت سنة 1273 وسجلماسة التيي. دخلت في طاعة 
يغمر اسن سنة 1265 نحت اين عر المعقل : م" اضطرت إلى الخضوع إل 
المرينيين سنة 1274 بعد حصار دام أشهرا رع فل يكون أو بو سف 
يعقوب استعمل اثناءه المدفعية لأول مرة . 


الحملة الأولي على اسبانيا وتأسيس فاس الجديدة : 


| كان مسلمو اسبانيا طلبوا من أبي يوست الاير مره 
بساندته أبا دبوس . و ثفيد المصادر لي 2 أن العاهل المريني جنسح 


إالى السلم مع ختص حسه الذي 0-3 ج في ذلك 5 فاضطر أبو اسوسيف إل 
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منازلمه مرجئا أمر اسبانيا إلى ما بعد فهزم مرة أخرى بني عبد السواد 
قرب واد ايسلى (16 فيفري 1272) وحاصر تلمسان بدون جدوى وقد شيد 
قلعة: مواحهة لها في تاوقت قرب نومور (ورنهم'ح) الحالية 
بالذات وبذلك كسرت شوكة يغمر اسن إلى حين 0ج أن أبا وص رين 
قبل الج بنفسه في اسبانيا على احتلال طنجة وسبتة (1273) ثم استر د 
سجلماسة (1274) . وما أن فرغ من أمرها حتى وفدت عليه بعثة من غرناطة 
تناشده الغوث . ولا شيء كان يمنعمه هذه المرة من الاعلان عن الجهاد 
المقدس والسير على مره وهو الذي كان يعتبر نفسه وارثًا لهم : 
وكانت الظروف سائحة . إذ لم يواصل ان فرديناند الشالث عه 
الاسترداد (8]«أناوممء26 ) بنفس القوة يعد أن كادت تتم 8 عهاد 
أبيه . وكان للملك الفونسو العاشر الحكيم 0 مناقب ممتازة 
ولكنها كانت أديية وغلهية: ١‏ كثر منها سياسية . ولثن تملكه الأسى 
لتغيبه يوم أن بعث الكون ليجعله على أحسن عار ا 
في لطم سرود دعن خين لوجر . فقد عمل بوصية أبيه وجهز 
الأساطيسل و جيش الجيوش لصرد ابني ضر ومحاربة المسلمين في المغرب 
: لأقصى باعانة البابا الا أنه غسر رأيه قبل الشروع فى تنفيذ خطته . وقد 

نت الاجراءات الجبائية التي اتخذها غضبا كبير أ بين طبقّات الشعب 
0 سياسته الخار جية مسن هيبته . 


.رن لسى فر دن 
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وكان المسلمون أعجز من أن يستغلوا مثل هذه الظروف اذ كان 
الأمراء يقابل بخضهم بعضا اد انقطاع ف الرقعة الضيقة المحاطة 
بجبا ل شلير (11697202 وسوزة) وجبا| ل لدة (80202 عل وسعزك) فكان بشو 
نصر يك تنام لهم عون في غر ناطة . واضطر الأمير ابن الأحمر إلى الدخخول 
في طاعة ملك قثتالة . الا انه كان يلدرك أن عليه الاختيار عاجلا او 
أجلا ١‏ بين الخضوع للنصارى أو الاستنجاد بالمغاربة واظهر احتلال القشتاليين 
لقادين (1262) وكذلك حملة جام (دمع72ة 0 متنوة1) صاحت الآر غون 
بمرسية ان خطر النصارى أعظم غير :أن نهدا كدان 0 ابن الأحمسر 
من عسداوة الابي جوست جره إلى الملك الفو نسو ص 1 ...وعدن اننبة 
ونخلفه حمل الفقفيه رأبه بإيعاز من بعض اللاجئين القشتاليين وأغتنم فرصة 
غياب الملك ألفونسو ليلتمس تدخل بني مرين . 


وتيكتكت 0 المرينيين بفضل سفن سبتة من اجتياز المضيق من 
دون أبة صعوية في افريل 5 وسجلت بعض الانتصارات في جهبة 
شر يش واستولت على الجزيرة الخصراء (18651:35م) التي سلمها صاحب 
غرناطة إلى الأفارقة قة بينما كان أبو يوسف في مفاوضة مع يغمراسن توجت 
ع ا بدوره مسن دخول اسبانيا على رأس 'أهم 
جيوش بنى مرين (16 أو ت ت 1275) . 


وشرع في نخوض المعارك » وغزا جهات وادي الكبير السفلي 
وقرطية 1 م بجيش قشتالي عظيم انى للنحدة بامرة القائد ف 
الشهير دنئة (دوك نيوليو كور در ليبس دي لارا 8 ع0 50822165 1110ل 1202 ) 
وكان نصرا للمرينيين مبينا احتفلوا به كثأر لعام العقاب (8 سبتمبر 1275) . 


وبينما كان أبو يوسف يحارب باسبانيا كان والىي مراكة ن المريني 
بنازل تينملل حيث التجحأت صبابة الموحدين وفاهم : 4 يجد عناء فسي 
تطهيرها منهم وابادة البقية الباقية من بني عبد المؤمن . وهكذا جادت سنة 
95 على بني مرين بسلسلة من الانتصارات الباهرة . وعقد أبو يوسف العزم. 
كه بازدهار دو لته فأُذن نبئاء عاصمة جديدة كما فعل قبله سيدي 
عقبة بالقيروان ومولاي ادريس بفاس وعبيد الله بالمهدية والمنصور بالمنصورية 
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بالر باط فاحثار موقعسا مك دنه المجدددة عا ى هر لفسع عدار باطف ويشرف 
عار . ى غر بسي مدينة فاس ودوسسر سك وادي فاس “قبل أن نلعت على 
منحدرات المديبة القديمة . و كان هذا المكان يساعد على تطور مدينة 
اكرى مشل فاس ولتيسح كذلك مراقبة سكان هذه المد.يئة المشاغيين عدن 
نركت ثورانهسم سنة 1250 ذكرى مربرة في نفس ماسوك بني مر مردن . وبداً 
اختطاط المدينة على حسب السئة المعهودة في 21 مأر س 1206 واستنجز ث 
الأشغال : وسرعان ما أقيفت. الأسوار وبني المسجد الكبير والقصر 
والسوق والحمام ومئازل اعيسان الدواة وذلك على حسب مثال ضبط من قبل 
وفتسح المسجد للعيادة في جا نفسى 179 وسعت المدينة ١‏ فى أول الأمر المديضة 
البيضاء لم جخرى على الالسن ا فاس الجديد تمبيزا ينها وبين قاس البالي : 
ويسكن التساؤل من أول وهلة هل ان الشأن كان يتعلق باحداث هدينة 
بأنسم معنى الكلمة ام لا ؟ اذ أن المدينة الجديدة المبنية لصق القديسة ورت 
عن الاولى بطبيعلة الحال سمعتها واستفادت هن ,نشاطها التجاري و كسبل 
المر افق التي تو اجدءت “في عهد المسر ابطين وشخخاصة الموحدين يد لبدو ١‏ 
والواقع فان الذي بناه أبو يوسف بلسد طريف من ححيث السكان على الأقسل 
ذلك اننا بازاء مدينة مرينية ادارية وحربية بقييست حتى في العصر العحديث 
ورغم التغيير ات الي شلك عليها متمير ه حدأ عن فاس البالي . 
في في نفس الوقت أوعز : أبو يوسف ببناء قصبة مدينئة مكناس بشعبر هأ 
0 النكس واهر بتشبيك مدر سة في فاس البالي كائنة جلو جسامع 
القروبين وصالحة لسكنى , الطلبة الوافدين من الضاحية . وظهر العاهسل 
ا منتضصر في مظوسر ل العظيم وفقا للسئن المغربية السمحاء . 
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أمام اشبيلية ليلة المولد النبوي (11 أوت 1277) 51 ضوء الحرائق المشتعلة 
ا . ولم تمر بضع أسابدع حتى نال تهات شريش وقرطبة ما نال 

اخ أن الرياح لم تجر يما كان يشتهيه المسلمون رغم نجاحهم 
وداب أن مدينة مالقة كانت بيد عائلة منافسة لبني نصر اصحاب 
غرناطة فجنحت إلى المرينيين منذ حملة أببي يوسف الأولى بل خطت خطوة 
سنة 1278 فوهبت اليهم مديئة مالقة » وقبل أبو يوسف عرضهم مما 
أغضب محمد الفقيه ملك غرناطة غضبما شديد! » و كان مسن الضّعف 
بحيث لم يقوَ على مواجهة المرينييين بقوة: السلاح فركن إلى المفاوضة: ولم 
يجد عناء فى جعل الملك الفونسو العاش. صاحب قشتالة فى صفه ووفق من 
جهة أخرى إل الاتصال بوالي مالقة المريني الذي نزل له عن البلد (فيفري 
79) وأخيرا أبرم.اتفاقا مع يتمراسن الذي الترم بأن يأخذ بأذيال أبي 
را . غير أن أبا 
يوسف كان ماضيا. في تحقيق ذلك عل ى جناح السرعة لو لم تحل دون 
تحركات جبوشه أمطنار غزيرة ولم 'تشذده إل الغرب الأقصى ثورة خطيرة 
قام بها عرب سفيان في جهة مراكش . وفي الاثناء ضرب الفونسو العاشر 
الحصار على الجزيرة الخضراء برا وبحرا » وبذلك طفح الكيل اذ أصبح 
هذا الملك خطرا على محمد الفقيه فالتفت إلى أبي يوسفٍ من جديد ومده 
بالسفن وبفضلها تمكّن الأسطول المريني من فك الحصار وحشر أبنو 
يوسف من جهته كل المرا كب الموجودة في المغزب الأقصى وأوكل 
قيادتها إلى: ابنه أبي يعقوب . ودارت معركة بحرية بخليج الجزيرة 
الخضراء في 21 جويلية سنة 1279 وانتهبت بانتصار المسلمين : وتوارى بذلك 
خطر الفونسو العاشر . ولم يبق في وجه المريني سوى يغمراسن: فانهزم 
ري يي 
أمام جميع الهجومات (1281) . 


وقام أبو يوسف بحملة جديدة باسبانيا سئة 1282 بإلحاح من الفونسو 
العاشر : ذلك أن فلك قشتالة استنجد بالعاهل المريني على ابنه شانجة (دون 
سسانشس 536 102011) الذي كه على طاعته لخلاف معة في شأن وراثة 
الملك واجتاز أبو يوسف المضيق بدو تردد : فلم يجن على ما يظهر 
من خ ركته سوى الغنائم وناج قشتالة الذي تسلمه رهنا لديه (1283) 5 
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وتوفي يغمراسن في ربيع سنة 1283 بعد أن نصح خلفه بالاقلاع عن 
الصراع الءقيم الذي نهسض به هو نفسه ضد بني مرين » كما مات الفونسو 
العاشر في ربيسع سنة 1284 واعتلى العرش ابنه المتمرد شانجة ل 
أبو يوسف في مأمن من خحطر تلمسان عزم على اغتنام فرصة هذا التغبير في 
عرش اسبانيا للهجوم عليها . ولم يتمكن من ذلك الا 0 
إلى .القيام بحملة في السوس ودرعة السفلى لتأديب عرب المعقل الذين 


عاثوا فيها فسادا ونهبا . 
وهكذا فان أبا يوسف لم يجتز المضيق للمرة الرابعة الا" في السابع 
من افريل 1285 . ولم تكن العمليات العربية ذات بال باستثناء المعارك 


ال ي خاضها الأسطول القشتالي لمحاولة السيطرة على المضيق ولكن بدون 
500 . ولما اعيى شانجة الأمر: ؛ جنح إلى السلم فاغتنم أبو يبوسشف 
الفرصة ا حد لحملة لاطافئل تحتهأ » وقبلت شروط المربني 
القاضية بأن يعامل تجار السلمين ؛ فى أرض النصارى معاملة أحسن وأن 
يمسك شانجة ع٠‏ ن التدخخل في /١‏ اشؤون الخاصة للممالك الاسلامية بالجزيرة. 
وأن يرجع إلى المسلمين المخطوطات العربيية التي وقعست في أيدي النصارى 
إثر حرب الاستر داد وكانت ه١٠‏ بق المكقسرة والأهمية بعحيث بلغست 13 
حملا من البغسال ورضيالمريني مقابل ذلك بدفع قراما صييا الجته ديف 
من ضرر بأرض النصارى . واحتفل بنو مرين بهذا الصلح واعتبروه 
انتصارا 8" اكتوبر 1285) . واستلهم الشعراء هذا الحدث؛ واحتفظ 
القرطاس بما جادت به قرائحهم في هذه المناسبة ؛ ولم يمض على ذلك 
وقفتث 00 حتى اعتل أبو يوسف وقضى لحبه بالجزيرة الخضراء يسوم 
00.مارس 1286 . ونقل جثمانه إلى الضرسح الذي كان أذن باقامته 
في سال . 


واذا اعتبر نا أبا يحيبى مؤسسا لدولة. بني مرين فان أبا بوسف كان 
صا' نع عظمتهم . فعلى يديه تمت وحدة المغرب الأقصى في ظل الدولة 


00 ويفضله شيدت المباني الجديدة وا ستؤنفت سنئة الغزوات المغربية 
في اسبانيا . وقد أصبح أبو يوسف. أعظم ملك بحق في بلاد المغرب إسر 
موث ا مستنصر الحفصي وها تبعه من اضطرابات م١‏ ن أجل الخلافة وبعد 
هلاك يغمراسن وما طرأ على سياسة تلمسان من تغيير . غير أن سلطانه 
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كان ممرّضا للاخطار : ذلك ان عددا جيرا من أمراء بني مرين لم يرضوا 

بسلطة.العائلة الحاكمة وكان العرب سواء منهم من و نهنم الخلفاء 
الموحدون بالمغرب الأقصى 7 سن المعقل الذين 1 يمسر على قدومهم إلى 
الجنوا ب وقت طويل » على أهية دائمة لشق عصا الطاعة في واجه 
الحكومة ..وكان أحفاد الموحدي قن وصكهاجة الأطلس الأعا ى يضيقود ذرعا 
بحكم المتتصرين عليهم » ويحّق لنا أن نتساءل مع «ه . تراس» هل أن الجيوش 

المرنية كانت كافية للاضط لاع بالمهمات <١‏ ني كلفهم بها #أسو كهم ع 
ولا سبيل إلى نكران ما كات الهؤلاء الفرسان من ا قيمة -حربية غير 
انه من الدلالة بمكان أن نلاحظ ان أبا بوسف كان عاجزا عن مواجهة 
الجبهتين بنجاعة » ثم إن سياسة بني مرين على نحو ماضبطها أبو بوسف 
لام يي تيل 5 ل شيء إلى الماضي 31 كنانا نري" إىد بعيتا 
الأمب راطورية الموحدية هن جديد بعد أن أزالها رغم افتقاره إلى ما استقام 
الموحدين من وفرة الجند وعلو المنزلة الدينية . 


أبو يعقوب بوسف : 


كان ابنه أبو يعقوب يوسف  1286(‏ 1307) ولا للعهند منذ زمن 
طويل ولم يجد مشقة في مبايعة-ه من قبل الأوساط | رسعت حير أده 
سرعان' ما اضطر إلى مواجهة ثورات خطيرة كشفت عما كانت تشكوه 
الدولة المرينية من مر ضصس الايام . فلقد تمرد عليه أحد أفراد عائلته قرب 
وادي «رعة وعين أبو يعقوب أحد إخوته على رأس جيشس صغير لكنه 
عوض ان يؤدب المتمرد تحالف معه عليه . وتقبض أبو يعقوب على 
الثوار حينما كانوا يحاولون اللياذ بتلمسان وقتلهم بتازى (1286) . 
وتنمسردت في نفس الوقت احدى القبائل بالجهة الجبلية من جنوب فاس 
فكسر شوكتها بسرعة . ولم يمض وقت طويل حتى استنهض عليه أحد 
أقربائه قبيلة” من المعقل الرعة كد به في جويلية 1287 وانتقم “سن 
المعتفل في أكتوبر الموالي ا جاء دور أبنه بعد مرور عام أي 
نو فمبر 8 فحمل السلاح في وجه أبيه بمراكش وو الوك الثورة 
بسرعة هذه المرة ايضا . وتمكن الأمير الثائر أبو عمرو وشريكه الأول 
في..هذه الفعلة من الفسرار والالتجاء إلى تلمسان . وعم الهدوء البسلاد 
طيلة أربعة أعوام أعلن اثرها بنو وطاس العصيان وهم بطن من بطلون 
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في عرين استفر وا بالريف وأسسوا ف فى القرن الخامس عشر دولة 5 
وقضى أبو عفرب ا بناهز ستة أشهر 3 حر بهم قبل اماد ورتهم . 
(دبيع 3) وأخيرا ثار ابنه المتمرد أدو عم عمرو من جديك بعد أن عفا 

عنه وظل” يقاوم في جهة غمارة من سبنة 1295 وا يونا كان 
أبوه ينازل: تلمسان . 


وكانت شؤون أاسبانيا في المقام لاد من مشاغل إلى عفوب 1 
وفعلا يظهر أن هذا الأمير المعتر 1 نه والمتحلل من التقاليد أدرك أن 
النضال في جبهتين ن قد يكسوان وخيم العواقب على الدولة المرينيية فانحصر 
سعيه في إيجاد حل مشرف أدرء الخطر الاسباني . وما أن هات أبوه حتى 
أرجع إلى محمد الفقيه معظم المعاقل التي سلمها هذا الأآمير إلى المرينيين 
00 الصلح المبرم مع شائحة سنة 1285 0 أقدم على تناز لاات لبو فير 
بمناسية زفافه من أميدة مرينية من غرناطة . 


غير أن شانجة اضطره إلى الحرب اضطرارا عندما كف سنة 1291 
عن احترام نود معاهدة 1285 في ظروف غافضة . فنادى أبو يعقفوب 
بالعجهاد المقدس واجتاز المضيق بعد عناء كبير اذ كان أسطول قشالة له 
بالمر صاد وخاضع معر كة سربعة لم 55 منها مجدا وتحالف اثرها 
فحيد الفقيه مرة ة أخرئ ى مع القشتالي ضكل المرينى . وتعهدك شائحة بالرجال 
ومحمد الفقيه بالأموال . وضرب الحصار على حصن طر يف فاستسلم 
أهله بعد أربعة اكور (سيتمير 1291) واحتفظ به شائجة رغم ما جاء فى 
الاتفافق الذي أبرمه مع الفقيه الذي رجع إل ما اععا وه ن تارجح بين ونين 
المتقاتلتين وتخلص من حايفه التصراني ٠‏ خوفا من طمو سه المفر ط وسع 
جديد إلى التحالف مع الرين ا قط إلى دة ع الثمسن لآن 5 يعقوت عه 
تذيذب صاحبه وكان زاهدا ذ في الرج ور اسبانيا . وتنازل له عسن 
بعض الجهات واهداه احدى ا الاربمة من المصحف العثمساني الذي 
احتفظ به بنهو و ا 0 أبو يعقوب 
بضرب الحضار على طريف لكن جيوشه هنيت بالفشل فلم يشابسر اذ كان 
منشغلا بكليته بحرب تلمسان (1293) . 


وعمل عثماف الزرياني في أول الأمر بوصية ارم والده فسوجه 
عناته لغزو ممالك لحت حقص : . غير أنه استدرج سئة 19 إلى إدواء الآمير 
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الهارب أني عامر ومستشاره . ولثن تصالسح أبويعقوب مع الأول 5 
يالب بتسليسم الشاني ٠‏ فأبي عثيات واندلعت' الحرب بينهما وحاصر 
الجرش المريني تلمسان من ماي إلى أكتوبر 1290 من دول اح د كر . 

فترك أبو يعقوب سبيلها في السنوات المو البزة . إذ كان منشغلا عنها بأمر 
اسبانيا وثورة بني وطاس ولكته لم يهملها وزاده حقدا عليها.تفاوض 
ملك بني عبد الواد مع شانجة ومحمد الفقيه ضلدة سنة 1292 » ولم يتفرغ 
لمحاربتها الا سنة 1295 فكانت حربا عوانا دامت 12 سنة . وأحكم الخطة 
فاحتل على التوالي ثاوريرت 'الواقعة على وادي صأ (12935) ووحدة 
(1296) وتاونت وندرومة (1298) . وناوش مرات عديدة تلمسان ولكنه لم 
يهاجمها الهجمة الحاسمة الا عبندما وق من النصر. و كان ذلك ٠‏ يوم 6 

ماي 1209 فعسكر أمام عاضمة -اعدائة وعزم الا يتصرف عنها قبل ان 
تسقفط في حوزته » ولم “يقل حماة المدينة عنه عزما » اذ كانوا مصممين 
على الاستماتة . وتقابليت هاتات العر زيمتان طيلة. ثمانية أعوام كما سبق أن 
ذكرنا ؛ وظل أبو يعقوب طوال هذه الفترة يبسط نفوذه على كامل المغرب 
الأوسط حتى مدينة. . الجزائر بالقوة ة كثارة وبالتفاوض اخرى . وقد بلغ 
من السلطان أوجه فكان يستقبل في قصره بالمنصورة السفارات من افر يفية 
ومصر ومكة ودخلت طاغته | زتالة المغرب ,بلا استثناء وعم هدوء كامل 
مملكته منذ أن مات أبو عامر : ثم إن" قوى تلمسان أ نهكت رغم صمودها 
البطولي العجيب وكانت على 0 فوسين أو أدنى من الاستسلام وبلغ 
يقين ابي يعقوب بقرب النصر حدا جعله لايعبأ كثيرا بخزوج سبتة من 
حوزته اذ ترل بها سنة 1306 أسحد بني مزين قادما من اسبانيا يعاضده من 
طرف خفى صاحب غرناطة وفرض ننفسه ملكا عليها »؛ وتفاقم أمره فى ٠ش‏ 

التطقة الجبلية من شمالي المغرب الأقصى غير أن أبا يعقوب لم ابه بي“ 

وبيئما كانت أيام تلمسان معدو دة اذا بالسلطان يخر قتياه في 13 ماي 
7 تحت ضربات خمشي له نتيجة ملاسات غامضة كان الحريم مسرحا لها . 


أفول نجم بني مرين لآول مرة : 
حداف أبا لعقوب كن اد يدعى أبا ثابت. وكان فى الفالئة 


والعشرين من عمره . ونافسه في الحكم ثلاثة أدعياء وسرعان ما ظهسر رابع 
وقضى أبو ثابت على ثلاثة ثة منهم بسرعة بعد أن تصالح مع أهل تلمسان 
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واستقدم جنده إلى المغرب الأقصى . وكان رابعهم عثمان بن ادريسن 
المريسي الاق كان نادى بنفسه ملكا على سبتة سنّة 1306 وأخضع إل 
نسفوذه آصيلا (219نم) والأعر اش وكامل بسللاد غمارة . ونازله أبو نايت 
وأسس مدينة تطوان لتكون قاعدة ينطلق منها إلى سبتة . وبينما كان 
يتفاوض مع أهلها في شأن استسلامهم اذ أودى به المرض في 28. 
جويلية 1308.. 


وخلفه في الماك أخيوه أبو الربيع من دود صعوبة تذكر وهو في 
ابيا عار سر رالا ا ا ا لي ا 0 
بسو تفار يسعون إلى الود يليو 3 “ران بن حديه يند أن عير 1 
ولك اعتّل” 520 0 23 0 1310 وهو بصدد قمع لورة 
لسارت 


واعتل أبو سعيد عثمات (1310.---1331) العسر ش بعده وبويسع مسن 
دون عناء رغم وجود منافس له كان هذا الأمير البالغ من العمر خم ولي 
حمس وثلاثين سنة ابنا 0 يوست ولد له في أواخر أيامه وكان وديعا تقيا ' 
لم تتصتب نفسه إلى تحقيق مشاريع كبرى. .. بل ولع مثل أبيه باقامة المباني 
الرائعة . فهو الذي بنى ثلاث مدارس بفاس © وهي مدرسة فاس الجديد 
(1320) :و مدزسة الصهريج (1321) ومدرسة العطارين (1323).. 


لسكن عهده لم ا الهدوء كما كان يؤمل » إذ ثار عليه ابنه 
الأصغر أبو علي سنة سنة 1315 وخلعه والحال أنه كان يؤثره بمحبته فعيلنه 
وليا للعهد ورضي أبوه بالآمر الواقع وقنبع بولاية تازى الا" ان أبا علي 
أدركه المرض فتشجع أبو سعيد وحاصر المتهوية في فاس الجدسد إلى أن 
امساكم فأخره عن ولاية العهد وعين كانه ابنه الأكبر أبا الحسن 
ولكنه سمتى أبا علي | واليا على سجلماسة » حيث أقام دولة منظمة بأتم 

معنى الكلمة لها ميزانيتها وجيشها النظامي وعسكرها الاحتيساطي المجند 
ماين عرب المعقل واختضضع واحات توات وتيكورارين وكذلك وادي 
السوس . ٠‏ ثم شهر السلاح مرة أخرى في وجه أببه سنة 1320 فاستولى على 
واحات درعة فمراكش سنة:1322 . وأوشكت مملكة بني مرين بذلك ان 
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تنقسم. إلى مملكة 'بالشمال :ومملكة 'بالجنوف . فأدرك أنو شعيك المخطر 
عا سر إبممتوم جيرف في أ ابي ير أ ملا نت مرة أجرى 


ئ 

وقد هم في أول عهده بالتدخل باسبانيا غير أنه لم يحقق هذه الأهنية 
رغم أن الظروف كانت مؤاتية فقد مات فر دينائد || راسم ملمك قشجا له 
سنة 1312 بيئما لم يزل وارثه في المهد .ولو كان أبو بوسف مكانه 
لاستغل ولا شك هذا الوضع. وفي 'سنة 1316 أعلن وإلي سبتة يحيى بن 
العزفي استقلاله وبقيى على هذه الحال في الواقع مايقرب من عشرة أعوام ه, 
وأخيرا استغاثت غرناطة سئة 1319 من جديد بالمرينيين أما م خطر القشتاليين 
وكان أبو سعد جنوحا إلى السلم فو ضسع شروطا ممجحفة والتهسى الأمسر 
عند هذا الحد . أمًا فيما يتغلبق بتلمسان فاننا نسجل له حملة واحدة لم 
بحالفه فيها النجاح سنة 1314 : 


غير أن سياسة بني مرين دخات منعرجا جديدا في آخر عهدهم ‏ فقد 
اضطر العاهل أبو بكر الحفصي نحت ضغط 5 تاشفين صاحب تلمسان 
إلى طلب عونهسم (1329) فبعث أبو سعيد بقوى ضئيلة لصرف تلمسان عن 
بي حفص وفي نيته بالخصوص الاستفادة من هذا او ضسع الجديد . ذلك 
أنه كان رغب سنة 1321 ارح اانه وول عهيده أي الحسن م ن أميرة 
حفصية فرد " طبه وجدد مسعاه سنة 1331 فكان له ما أراد» ونزلت الأميرة 


فاطمة ساحل المغرب الأقصى في شهر اوت فتوجه حموها لاستقبالها 
وداهمه المرض في ضواحي تازى فلفظ النفس الااخير !ىم 25 أونك, 


أبو الحسن : 
نم سلطان بني مرين أوجه في عهد 56 الحسن. (1331 - 1351) 
الذي يعبر أعظم ملك في القرن الرابسع عشر بما حققه من استرجاع 
للامبراطورية المغربية الممتدة من الأطلس إلى فاس وبما تحلى به من هيبة 
وددع لي ل 


همن عمسره إد تختلف المصادر حول آرفة ولاو لمحتو ع 
وكان مهسب الطاعة بالغ السمرة اذ ولد من أم” حرشية فلقب بالسلطان 
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الأسود . وكان وافر النشاط حتى ان" الأتعاب كانت بالنسبة إليسه مسن 


وذكر لنا ابن «.رزؤق كيف كان يقضي يومه بفاس فكان يضرف القسم 
> كبر هله في تلاوة القرآن الذي يحفظ نصفه' عن ظهر قلسب وفي قراءة 
خطب الوعظ والارشاد و'كتب الدين صحبة الفقهاء و كذلك لزيارة 
ره الأثولياء » و كان الاتقياء في بلاطه يرعون حياته الديئية ٠‏ لاتنا 
لهسم عين » ولا تأخذهم فيته لومة لائم وكان يمارس الحكم بكل أمانة 
ويئظر بمعية كاتبه ومستشاره الخاص ووزرائه المسائل والشكاوىق المعرو ضة 
عليه وعنذ ذلك يدخل .عليه مشايخ القبائل المرينية .والعربية وكذلك 
الوفود وأعيان القبائل ولاشلئو انه كان يقرأ لمشايخ القبائل حسابا ويتقى 
شر هم فكان يسألهم عر دض «طالبهسم في أيام دعيئة وحسسب نظام مضبوط . 


ونحن نأسف .لسكوت ابن مرزوق عن فحوى هذه المجالس الدورية 
وهو الذي عايش الساطان من قرب » وأغلب الظن ان أبا الحسن كان 
بتخلص إلى حد ٠‏ ما من وطأة هذه المراسم لها بحرن فى انسكرف.. الا أنه 
من اليقيني اله كسان مذطرا إلى ان بهذا النظام طيلة احتفاظه بنفوذه . 
غير أن ما توحي به هذه السلطة من عظمة كان زائلا اذ فشلت سياسة 
الفتوحات سواء في اسبانيا او إفرقية وآل: به الأمر في آتخسر المطاف إلى 


العدول عن استر جاع المغرب الأقصى من قنضة أنه المتمرد عليه . 


أن سياسة ا يبوسف وأبي يعقبوت الجارهة بهي التي ضمنت بدون 
منازع سط السلطان المويني على المغرب الأقصى . غير أن و-جود أي 
سجلماسة كان بهد د بالفشل مجهزدات الساطان الجديد الموأجهة ضناك 
بني زيان أو النصارى في الجزيرة . 


لذا رأى أبو الحسن من الحذر ترك أخيه يستأثر بتافيلالت اجتنابا 
القطيعة لكنه أجبر على التخلي عن هنازلة تلمسان بعد أن اتفق مع بدي 
حفص ليضرب على سجلماسة حصار! دام سنة كاملة و كان لسقوط المدينة 
في أيدي الاعداء ولموت أبي علي تأثير سيء على مملكة تافيلالت فلم 
تقم لها قائمة طيلة ثلاثين سنة . وقضى أبو الحسن: كذلك على إمارة 
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السوس المنتقلة بفضل العرب الذين جازاهم بالاقطاعات واجبر ظواعن درعة 
على دفع الجباية . وبذلك: ظهر له أن ساطانه على ,المغرب بلغ حدا من القَوة 
يخولٌ له التدخل الفعلي في الخارج . 


وظلت الحالة في اشبانيا .يعد موت الفونسو العاشر يكتنفها الغمورض 
عم 6 عي اميه 0 0 - حال. 3 اد 
هجوم كر غير أن ن ملك مال 0 من 5 ير ة عان : 0 كلارق» 
ولثن افر الى ٠‏ رفع الحصار عن الجر برة الخضراء 8 سلم إليه 7 نصر 
مقابل ذلك «دينتين وكاد .صغر سن د الف و لشو الحاذي 0 (1312 - 1350) 
ينال من مكاسب النصارى. ولكن غخللك استأنف تت ترب الاسترداد حالما 
تخالص من. أوصيائه 1327 ولم ينج أمير غر ناطة الا بفضل بنى 9 
الزين استئيحك بهم مرد أخزى 3 سرعان ما أطر دهم عندما أصبح في 
من أعدائه. فاما استغا ث ثانية بهم كان أبو الحسن ا من أن تنطى 3 
الحواسة وسرعان مأ ست جع سلطان فاس الى زيرة الخصرام (1333) ثم 
شرع بعل تأهب دام ست سنوات فى افتكالكه إسبانيا من . النتصارى بااتعءاون 
مع بني نصر. فوحد الخطر بين قشتالة والارغون ولم يقسووا رغم 
ذلك عسلى مغالبة الاسطبول الملريني المعزز سفن بنى حفص 
فسجل انتصارا بحريا باهرا (5 افريل 1340) وسيطر لحين على مضيق 
جبل طارق ثم ضربٍ أبو الحسن الحصار على طر يف تعاضده جيوش 
غر ناطة تباتك المدينة بفضل مناعة اسوارها ونجدة شواني جنوه من 
ا 0 بلبغ ولاشك خمسة 
د 0 (30 أكتوير 30) ا المحاصر ون مس ع 0 بها نصرا 
يعتبر من أهم ما حققه النصارى منذ يوم العقاب . وقفل المرينيون راجعين إلى 
المغرب الأقصى 5 عناء كبير كبير . ولم تمص أربعة أعوام حنى سقطات الجزيرة 
الخضراء في أيدي ملك قشتالة بعد حصار دام أكثر من عشرين. شهرا 
شاركت فيه لخبة من فرسان انفلتر ا وفرنسا وايطاليا 20١‏ مار س 4) . 


ويؤكد ابن خلدون ان ابا الحسن كان ١‏ موقنا بظهور أمر الله 
وإنجاز وعده برجع . الكرة وعلو الدين ) 
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غير أن الله يريد من الانسان أن يسعى على غرار شرقل الخرافى 
وأكتفى السلطان بالاماني السلبية» بينما انتتهى أهسر 3 الاسلامي بلا رجعة. 
وفي الوقت الذي كان افق الحسن منطويا 4 نفسه ذ في تونس بعد كارئة 
القيروات كان لفو ميو الحادي عشر ضاريا الحفار .عا 58 في جبل طارق. 
(أوت 49) وكان علي رحد اقتحامه لو لم يفتك به الوباء وض لى ريعان 
الشباب (مارس 2)0, لعد أبعد نها مأ خطر بني مريسن عن أرض اشياننا 
ولم بق لورثقه الا أن يحاربوا مملكة غر نرناطة بمفردها. 


وكان أبو الحسن أسعد حظا 2 مواجهة تلمسان فقد استيجات” أرغية 
والد زؤجته أني بكر الحفصي وطالب أبا تاشفين أن يكف عن مناوشة 
بني حفص . فلج أبو تاشفين و استبكبر و كانت القطيعة (1334) وتحركت 
جيوشس دك ي مرين بقيادة السلطان في أول سنة 1335 وسرعان'ما طوقت تلمسان 
م انطلقت إلى غزو المغرب الأوسط دينما كانت المنصورة في عز نهضتها 
(ترجع آثاذ المباني العظيمة الماثلة حد ى اليوم إلى ذلك التاريسخ) وتامسانت. 
رازحة تحت حصار بالغ القسوة ..ولقد استماتت في الدفاع وصمسك أإو 
تاشفين حتى | النهاية بل ذهب به الأمر إلى الود سالاجه 6 قصره ا الهجمة 
الحاسمة (غرة ماي 1337) رع وظفر به القوم وأجهز عليه ة ي الحيسن 
وهكذا نجبح بح فرين لأول مرة في أخيل البلد عنوة. بعد أن ذاقوا من 
أجل ذلك الأمرين . وأبلغ أبو الحسن الخبر إلى كبار ملوك المسلمين فى 
عصره فجاءته التهات ي من مصسر والسودان وطبعا من غرناطة وتونس * 


الور المي البو الحسن لم يقف عند هذا الحد تك انيت 
ذكرى الأمبراطورية الموحديئّة عالقة بذهنه مشل اسلافه ولم يزل يتوق إلى 
سط هيمنته على بلاد المغرب 0 . خاصة وأن الدولة الحفصية تبدو 
وكأنها تدور في فلك فاس ٠.‏ ثم إن أبا الحسن طلب من ؤالد زوجته 
سنة 1341 و 1342 ان يسمه 0 ن اللاجئ ثين المرينييين المطر روةين من 
اسبائيا فكان له ذلك ٠‏ وف سنئة 1346 “الح على أبي بكر ان يزوجه هن 
ابنته الثانية اذ هلكت الأولى في حوادث ١‏ طر بمب المؤسفة (1340) » وكان: 
في كل مرة يعتمد في تنفيذ أغراضه على ابن .تافركين حاجب بني حفص 
والمترغم النزعة الموالية للمرينيين في البلاد التونسية . غيرأن د 3-5 
يقدم على أي عمسل في جياة أبي كر . فلما مات هذا الملك واستشر 
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اكاس ياه :وجل من .قر كلف القوضة سالج يمد طرن التقار . وفى 


رقم 1ك قصد تونس على رأس جيوشه ودخلها في 18 سبتمبر من 
نفس السنة واستقر بها كممالو كانت بلادا مغلوبة على أمرها . 


ومعلوم أنه أغضب العرر ب عندما ثال من امتياذ زاتهم وانهم م 
قرب القيروان في 19 افريل 1348 وحاصروه فى مدينة سيدي عقبة . غير أنه 
تمكّن بمداخلة بعض بطبون العرب من الخلاص والتحق بتونس وار 
الأمور إلى نصابها . ولكن المملكة المرينية لم تخرج سالمة من هذه الأزمة: 
فقد استقل بالحكم أبو عنان ابن الساطان ونائبه في المملكة اثناء غياب 
والده وتخلى عن تامسان . فعاد اليها بنو عبد الواد و ركزوا فيها نفوذ 

بني زيان من جديد » وتمرّد عدد من امراء بني حفص على .الحكم المريني 

في بجاية وقسنطينة وعنابة . وحاول أبو الحسن طيلة سنة أن يمسك من جديد 
بزمام الأمر ثم قرر في الآخر أت يعود إلى المغرب الأقصى بعد أن فشلت 
'مساعيه في تونس فشلا ذريعا (آخخر: ديسمبر 1349) . 


وسافر عن طريق البحر اذ كان السفر برا متعذرا تماما . وقامت 
عاصفة فتشتّت أسطوله وقذفته الأمواج في جزيرة صغيرة قرييسة من بجادة 
حيث كاد أن يقع في قبضة القبائلية . وانتهى به المطاف إلى مدينة 
الجر مزائر في حالة 'يرثى لها وهناك التفت تفت حوله عرب بنى سويد . وقصد 
تلمسان معتدا بقوتهم غير انه انهزم في سهل شلف . ب واستجممع قوأه 
وانقض على تافيلالت صحبة انصاره وحطا بسجلماسة ثم اضظر إلى التخلي 
عنها عندما اقتربت منه جيوش أبي عنان وتخلى عنه عرب بني سويد 
فرمى بنفسه حينئذ على مرا كش حيث مكنه بعضهم م ن الاستقرار بها 
والامداشه دوه . لكن ابا عنان -حمل السلاح من جديد والتقى الجيشان على 
شنافق» 1 م الربيع في ماي 13650 . فانهزم أبو الحسن وكاد أن يقل فلاذ 
إذ ذاك بحيال ا الأعلى حيث كوته قبيلة هنتاتة الموحداية. ولا حقه أبو 
عنان وشدد عليه اخضاد طيلة الشتاء واضطر أباه إلى التفاهم وقل أل 
الكلل من أبي ٠‏ الحب.* ن مأخذه وعمنه اليأس وأعوزه المال . فرضى بالتنازل 
لفائدة الغاصب مقابل شيء من « المال والكسى » . وبيئما هو كذلك اذ داهمه 


المرض ١‏ فافتصد لخر 6 ج الدم ) فتعفن الجرح فلقي حتفه وهو على أتعس 
حال في جبال همانة بوم 4 ماي 1351 . ويروى أن” ابا عنان ذر ف الدمع 
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على جثمان أبيه وأذن بدفنه في ١‏ مقبرة سلفه » بشالة حيث لازال قبره 
ماثلا إلى الي 


0 


ولم يكن هذا | لسلطان العظيم المنكود الحظ لالحا مكروما من ثمرة 
0007 إلى دلك ترك على غر ,ارأبيه واحداذة فعالم عار زة 


بالغة الاهمية : منهنا مسحل الشرابئيسين وان الح لا وهمسعجد 

المتضودة وهو أفخم البناءعات المرشئة وسيدي بومدين تلحسان وهدلر ستا 
الواد والمصساحيسة .باس ومدارس تازى واه ومرا كش ومكناس وقل 
أتفها ا عنان ؤهدرسة سيديى بوهكاين وأخيرًا أعاد بناء هار ستان فاس . 


ولد ابنه وخلفه أبو عنان فارس  1348(‏ 1358) في جائفي 1329 - 
فقد كان عند اعتلائه العرش في سن الشباب فيه ما 8 شاك بدن السموت 
والطمسوح 41 5 هَ ة المراسن . وكان طويل القامة جميل الطلغعة كثر ر الإقداء 
مثقفا »2 9500 فيه مناقبت عظماء الملؤك » غير انه كان همستبدا بر 2 
يأنف الاستشازة : وقد باخ 07 حذدا جعله يتجاسر على التسمى بأمير دأمير 
ا 


17 ميسن 5 


ويظهر أن الظطن ذهب به أول الأمر عندما استأثر بالسلطان ‏ إلى أن 
أباه اهلكه الطاعون في تونس ا أحد انا أخيه انفر د بالحكم ة في 
فاس الجديد قبل أن يقدم هو نفسه على مثل مثل هذا العمل والخلاصة انه يمكن 
تبرير موقفه إلى حذ ها الا أنه عندما بلغه أن" نافع قد السلا لم ددر 
موقفه » ولم يجد عناء في , طرد منافشه من فاس الجديد ولا في وضع المغر ب 
الأقصى تحت رايتبه . والجدير بالملاحظة أن تلمسان والمغرب الأو اانا 
في نفس الوقت يجاهدان من أجل ال: لتحرر من الهيمنة المرينية . 


'وانحصرت عناية أبي عنان طيلة السنوات الأولى من ملكه في القضاء 
على أبي الحسن و أخول الداع من بك ا سعى إلى انجاز ما كان أنجزه 
بوه من قبل : وتصدى بطبيعة الحال أول ما تصدى إلى تلمسان » وما هي 
الا' معركة ببسيط. أنكاد حتى استسلمت له المدينة بعد ان. حقى النصر 
بفضل خصاله الشخصية (14 جوان 1352) ومن ثم" واصل انطلاقته من دون 


2034 تاريخ افريقيا الشمالية 


توقف فاستولى على كامل المغرب. الأوسط حتى بلغ بجاية («خريف 1352) 
ومنذ ذلك الحين. بدأت المتاعب فتمردت بجاية سنة 1353 واضطر إلى غزوها 
من جديد وظهسر دعيان سنة 1354 أو غز الحفصيون إلى أولهما يذلك في 
جهة قسنطينة وأرست بالثاني راكب قشتالة على سواحل السوس فقضى 
أبو عنان على كليهما . وفي سنة 1335 أعلدن والي جبل طارق عن استقلاله 
فاضطر الأسطنول المربنى بيني إلى محاصرة اليلد جاده على الاستسلام : 


ولمًا استتب الأمر لأبي عنان شرع في تحقيق مشروعه الأكبر ذاك 
الذي فكر 0 فيه اا لوحدون من قبله أي وضع كامل 
المغرب تحت سلطة بني مرين . وبدأت الأمرر على أحسن ما يرام » فقد 
فتحت قسنطينة في أو ل صائفة 1357 1 بيك نو دس 5 سبثمبر بي 

ن السنة ونحن نعلم .أن عرب إفريقية 0 ما تمردوا كما تمردوا مسن 
0 لى ا الحسن تحدوهم نفس الآسباب . وانهك أبوعنان قواه في 
مطار دتهم حه لى جهة بسكرة حيث عد الكلل من الجيسوش ماله وبدأت 
ا فسا كان ممه الي أن تسر اجسع اتيسرى وكناد إلى جاين في 
نو فمبر 1157 ولم يعتير هذه الحيية 37 فوجه فى السنة الموالية جيشا بقيادة 
اعخك وزو اله لاخضاع الأوراس 4< كان اله ذللفة: ١‏ يلبث ان هر هر ضًا 
شديدا فانقسم وزراؤه إث “كتتامين تؤيك. كل واحدة منهماأ احد ابناء 
الساطان المحتضر 


لمكن الفودودي وهو من 8 الوزراء جسارة من فرص مر شححه 
احتضاره (3 دسمير 3) . 


وقل بدو عهد أبى عناك إعادة اموه ولكنها محتتصرة العهد أبي 
الحسن ؛ وفعلا فان يه متماثلة ال أن النتائح ج متغابرة » ذلك أن أيا 3 
لم تهسزمه عرب إفريقية بل خذلشه جيسوشه التي م ا راضلة القتال ؛ فقل 
حمل ملوك بسي مرين رعاياهم فوق مايطيقون و بلغ جهدهم أفقياة : 
ومن جهة ة أخرى تفسافم انجلال الدولة. المردنية. وأصبسح حالها أكثر تداعيا 
ممما كان عليه قبل عشر نوات وصار الوزراء. هم |الذين يولسون الملوك 
ويعزلونهم . وستتواصدل الأزهة ال ني ظهسرات يموت أن عنسان إلى نهاية 
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دول بي مرين بالذات . وسيطول أهدها وتنولد عنها نتائ لج بسالغة الخطور ةَ 
بحيث سوف يعجز بنو وطاس عند توليهم مقاليد 5-0 عن تذارك 
الأمير . ظ ظ 


انحطاط الدولة المرينية : 


ما أن هلك أبوعنان حتى عمت الفوضى في «ملكة بنى مريسن كما 

بستشري الداء الفتاك في الجسم العليل فتنازع على الحكم ادر واه والاذغاء 
اضر ولريب ر كنتب لساري ولباترا في . ذلك . وكانا 
لايدوم أكثر من بضعة أيام | أو أشهر وتعددت المؤامرات والاغتياللات . 
راي ا ) تألق نجمها فيما مضى. وأوحت بقوة السلطان 
شبيهة بآلة انخرم سيرها 

وخخلا الجو في أول الآمر للوزير الفودودي على ويه 

ير هنتاتة المهيمن على جهة مرا كش. ولم تمض ثمانينة ع عشر شهرا على 
6 | عنان حتى رشح وازير أخخر بيدعى | ابن م ماساي دعيا وسع ي إلى مسك 
ا الحك, في ظله : (ماي 9) وفي نفس الوقت ظهر دعي آخر يدعى 
١‏ لوس ادر ابي الحسن .. . بعاضده بطر س الفاسي (أعد © ع1 وعروزم) 
ملك قشتالة » ودفع الحدس ار إلى التخلي عن هرشحيهما والتقرب 
من أببي سايم الذي بويع في جويلية 1359 . ونفي الفودودي إلى مسرا كشن 
فأعلن العصيان والقي يه اله ض ومثل به (ربيسع 0) . وبيلما كات 
ابن ماساي وأبو سليم بتو همات انهما بمسكان بزمام الحكم اذا بوزير جديد 
هو عمر بن عبد الله يفسد عليهما الخطة ويتحالف مع قائد الكتيبة النصرانية 
الاسباني لبايعة ابن من أبناء أب سي الحسن يدعى تاشفين كان يغلب عليه 
البسللّه في 19 سبتمبر 161 » ولم تمض أشهر. قليلة حتى اعتبر الوزير 
صاحب السلطة الحقيقية أن الملك دون المستوى فاستقدم آخر سنة 1361 أحد 
أحفاد أبي الحسن من سلاط قشتالة حيث كان لاجئا ويدعى أبا زيان . 
وفي هذه الاثناء كان شمّل بسي مرين يتمزق 4 فكان بنو عبد الواد 
بنتهزون كل الفرص للانتصاب بتلمسان فياطردون منها في كل مرة » 
و كان جنوب المغرب نخاضعا في واقع الأمر إلى الأمير الهنتاتي ؛ وأخير 
استقر أمير مر بي س.جلماسة باعانة يد ل وا ل تمر القت 
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وأراة أن و جاري رون مون ل سر د ره 
قتله » فعلم بذلك عمر بن عيد الله بواسطة أ بعر عيت كانت له 


عيول ؛ وأوعز بحذق سماء.ة وأحل معداه ابنه أ ١‏ الحسن عبك العزيدر 
الذي كان الى حل ذلك الوقت مسجو دأ ف قصدر قام ن (خريف 060). 


وكان السجين الذي أصبح. سلطانا » شابا ضعيف البنية 2-7 يخترن 
طاقة عظيمنة فى جسمه المنهو لك تشد ررة أمة وهي اهر أ سديدة. الرأي 


يي 


حازمة ولمًا فطن الوزير عمر أن سللطانه لم يحقق ما وضعه فيه من آمال ٠‏ 
فكر في القضاء عليه ولكن أمره ١‏ تكشف فأ مرعبد العزيز بأن تتناوله السيوف 
هبسرا أمافة لم تصدى إلى تنظيم أمور دولته (جوياية 1367) ولم يكن الي 
جرى ليروق للهنتاني صاحب الجنوب فشق عصا الطاعة اك عيد العزير 
إلى ناز لتسه وتعقابه في الجيال و الشتاء على + أشل ه لم تقض عليه (ربيسع 
سنة 1370) وتفرغ 5 ذلك إلى قلمسان حيث أستف راهرة أخرى أبو جمو 
هيو بلسي عد الراة وقاولهيا فسقطت ف ي ايده هن ن دوك متماومة (7 أوت 1370) 
م" واصل عبد العزيز حركته في المغرب الاوسط وبسط تفوذه.علييه. بعاد 
أن تغاسب على مقاومة العرب : و هكذا التأمت سنة 1372 مملكة بني مريسن 
على النسق الذي . كانت عايسه في أيام عز ها عهد” أبسي يعقوت )2 ولكسن 
لم يدم ذلك طويلا اذ نداعت صصحة السلطان رغم طاقته ته الجبارة : وتو في 
في 23 أكستوبر 1|172 وترك الحكم إطفل صغير يدعى السعيد . 


او لكر أخرى فكان الأمر أولا لأسي بكر بن 
غازي الذي حكم , باسم. الطفل السعيد » ثم لم يصمد أمام ضربمات منافس 
7 ا 00 وقد ربط مصيره بالدعي ابي العب.اس الذي 

ه ملك غرناطة وانتضر سنة 1374 ولم تعد لأبي العبّاس بعد مسرور 
عت ل ا يه مل بي نصر : واضطر !إ لى الهجرة ينما 
قل وزيره فظهر عند ذلك الوزير ابن ماساي مرة عي 
ولد" الأبي عنان يدعى تون وو مصاب بعاهة وعاجز عن الحكم  1384(‏ 
6) ثم خلفه الواثق احد احفاد أبي الحسن  1386(‏ 1387) » وان كان 
ابن ماساي يحاول زحزحة بني محمد الخامس ملك غرناطة على شمال 
المغرب الأقصى فان هذا الاخير ارسل صاحب غرناطة المذكور إلى المغرب 
الأقصى أبا العساس فاستو لى على الج لم و أهزن بقعل ابن ماساي وعذبه عذابسا 
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-00- شؤون الدولة المعقل الدين كانوا سببا في هذه العودة . 

من أصبحوا اسيادا على مملكة تافيلالت ومنهسم من فتحوا لأنفسهم 
سنوات من وساي امروام وو سل 
ومدينة الجزائر ومليانة وتدلس » غير ان اللاضطرابات التى عقبت «هوته 
المفاجى” 'بتاز ىَ (نو فمبر 3) بلغت حدا تمكن معنه التنصارى سن جل 
ارضص المغرب الاقفصى ساحدة . لحر و بهسم : 


٠‏ بنو مرين في تصر بغهم لشؤون الدولة على العمسل الدائب 
دوت أن 0 ابداعا فاقتصروا » مهما كان طموحهم ؛ على التسمي 
مير المسلمين من غير أن يتجرؤوا قبل ملك أبي عنان على الدسه ى بالخليفة 


كمنا كان الموحدون يتلقبون به دون أن ينازعهم فيه فيه أحصل . 0 أنهسم 
عرفوا كيف إرفعون سمعتهم ألدى الأجانب والحضر أصحاب الحل والعقسأ 
في المغرب الأقصى وذلك. بأبهة بلاطهسم وروعة موا كبهم وعظنة مبانيهم 
رجلال نقوشهسم ومديسح مؤرخيهسم 'وشعراتهم . ونجحوا في فرض كل 
هسذا لاعلى معاصريهخ فخسب :بل على مسن بعسدهم حتى بقوا إلى اليوم في 
أذهان الشعسث ع آخر ' من مثل عظامنة الاسلام وقشيوا ها يردد الئاس في 
المغرب الأقصى قائلين : انتهسى كل:شيء بزوال بني مرين وبني وطاس » . 


وكان بنو مرين يختارون بصفة عامة وزراءهسم وحجابهم وكتابهم 
وقضاتهم من عائلات معينة . من ذلك ان أغلب الوزراء لم ينحدروا مسن 
سلالة الملك رأسا اذ كان يخشثى كثيرا طموحهم ولكن م 0 27 
قرابة بعيدة أو موالية . :ومما لاشك فيه اله لكل كبار الدولة من قواد 
وادارييسن مشمولاات مضبوطة بل إنهسم كانوا فق أضيعات السيف قبل أن 
يكونوا من رجال القلم ولئن اضطلموا بأعلى الوظائف وأخطرها فانهم ل 
بتحاوا دائما بالثقة والوفاء الخالصين . 


وكان اأسلاطيين يعيسنون حجابهم كجا عن لهسم فسواء كانوا 
عبيدا أو معتقين أو يهودا أو خصيانا فهم أهل ثقتهم والراقفون دون 
رعاياهم والمنظمون لمجا لسهسم ار على. تنفيذ العقوبات 
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والمحتفظون بالمعتقلين في سجونهم »2 بل لربما كانوا يتولون إلى ذلك الحسمة 

وكانوا يعهدوؤن بإدارة المملكة إلى كتاب ينتسبون غالبا إلى أومساط الأدباء 
الأندلسيين ولكنهم بتحدرون: في بعص الأحيان من عائلاات مغر بيسة كانت 
في خملهة الموحدين سابقاء و كثير ها تهون إلى بللاطات ملوك المسلمين 

جيات اوم حر في تصريف شؤون الدولة؛ فعندما دخل ابن خلدون 

في خدهة بي بنى مرين كان قد تكون 2 ضمن اطار الوزازة الحفصية » ويوحود 
حاب المسئد صنفان ٠٠.‏ 3 “ككاب اليلااط + ضنف مكلت بالرسائل الصادرة 
والواردة وصائف مسؤول عن المسائل الحر بية والعّارات والمصالح المالية 
وخاصة توزيعم الجباية واستخلاصها . ظ 


وكان ينتدب القضاة فى أغلب الاحيان من بين الاطازات المحلية 
مما يدل على وجود نخبة مغربية حذقت المسائل الفقهية . 


وكان الجند المريني هن زناتة ومن القبائل العربية . واشتهسر 
العسا كر بشجاعتهم وكذلك يصلفهم:. وكان المجاهدون في سبيسل 
الله يمثلون النخبة من الجيش . وهم الذين يتحداون اقطاب النصارى قبسل 
المعر كة. و كانت زناتة والعرب فرسانا غاابا والاندلسيون نشابة والمر ترقة 
الاسيويون رماة . ويضاف إلى ذلك كتيبة نصرانيئة قاطدة بحي فاس الجديد 
يدعى ربض النصارى . ؤكان السلطان محفوفا دائما بحرسه الخاص 
ويسمون أهل الداء ئثرة تحوط خامهسم بحيية وعدم يتحرك الجيش لخوض 
غمار الحر ب يسم السلطان القائد الأعلى رابية صغيرة من الكتان الأبييض 
وهي صورة مصغرة من العلم الملوي ترمز إلى سلطته م 
هذا العلم ويرفم في أعلى الحّصون المفتوحة . 

وكان الجيش يفضل الغزوات على المعارك المنظمة وعند المنازلة . 
تحتل كل كتيبة مكانا معيسنا وبعد التحديات والمبارزة يسلط الرماة والنشابة 
وابلا من النبال على الاعداء لم ينقض الفسرسات عليهم » و كان المنتصرون 
في مقأو متهم لالكفار لايقيون عثار هم وبقتسمولن الغنائم بالانصضاف 
ويأتون على ا ادن 

وما كان يمكن للدولة المرينية أن ت تبقى دون الاعتماد على الآأسر العر ديه 
فانتتخبت في أو الأمر اموق مخ لقاع الذين كان لهسم دور انوي 
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قبل ذلك لكنهم اضمروا عداء شديدا الموحدين الذين عاملوهم. معاملة 
قاسة بعد أن نفو هم إلى المغرر ب الأقصى . وقد توطدت الوحدة اشداء من 
نرئة 1260 نفل ماهر بيتهما . ودامت حظوة الخلط أكثر من قرن من 
دول أن تكون لهسم نفس الامتيازات الي ملحها الحفصيون و بمو عبك التواد 
لاظواعن الذين اوحدمهم . ولريما فمدوا هس أتهسم (سبمسا وفائهم اساطان 

مراكش في الأزمة التي جدات بينه وبين عبد العزير سلطان فاس . ومئكد 
ل ة 1310 أصبسح دلو سو دل وأدة قارب ثلاثين غرده أشد” الميا؟ لل موالاة لبنى 8 
مرين صضصد منافسهام في المغررب الأوسط وأغذق الساطان عليهسم من لنع 
0 الكثين شا وا ايتعادهم عئه عدن م" ن خطرهم . 


لقد عير الفن المعماري المريني عن نشاط ملوك المغرب الأقصى 
السياسي منه والعسكري والدينسي فقد جملوا عاصمتهم فاس الجديد 
بوصفهم رؤساء دولة وشيدوا ساق المنصورة باعتبار هم فاتحين : واقاموا 
المدارس صفتم مسلمين أتقياء من باب التقوىكما اكثروا من المشار يع حول 
قبر سيدي بومدين بالعباد وحموا تر بتهم بشالة في ظل رباط بناه المو حدون 
تجاه سلا . 


ولم يسمح انحطاط بني عبد المؤمن ولاتأسيس الدو لة المرينئ.ة بوجود 
نشاط مر في ميداث التي ا ار , ووجب انتظار آخر 0 
د ا وم ا ا 
با مغر ب الأقصى من ن ا كمال المسجد السذي بدأه أبو يعقوب بالمنصورة والذي 
استوحى هندسته من مسيحدلك حساك ا باستثناء 0 المربع الشكل 
التي يلخ ا د الي يعلوها جامور تافت الانظار 
ببنلاستهنا ومئاحة كتهت خحالادفا لبقام الاي ا 
كمنة زم وط) عر مزين 5 بج غنات (1339) 2 المصلى 
ذو الخمس بلاطات والثلاثة ة ضفوف والجناح الواحد فإن جدرانه وسقوفه 
ذات التربيعات مزخرفة بطلاء: من جص" منقوش ومحرابه المكّون من فجوة 
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ذات زوايا منظمة والمحمول توسواعى ) أسطوائتين من جزع بتاجيهما 
الأنيقين فإنه مسبوق بفررجة مغطاة بقبة مقر نصة . وقد حف بالصحن رواق 
ذو دعائم موشورية الشكل أمنا الصومعة فوس همزينة بالآجر المشبك 
والخزرف . 

وبعد ذلك بارع عشرة سنة أهذى أبو عنان إلى زاهد آخر يدعى سيدئ 
الحلوي كان تولى القضاء باشبيلية ثم احترف بيع الحلوئ: في تلمسنان 
مسجدا مماثلا وان كان او 0 بومدين ويحتوي المصلى 
على ثمانية اعمدة من الجزع و توجد على الواجهات الاربع لصو معته 
اشكال من الفخار المموه بالمينا . وعوضا عن المساجد المغربية يمكننا التعرف 
إلى المباني المقامة في تربة شالة على. أبواب الرباط وقدوسد في هذه الأرض 
التي اضهى عليها الرباط قداسته © السلاطين واقرباؤهم من لفن 52-0 
(1286) إلى ان الحسن (1339) و كان أبو الحسن ع بطل مريني من 
أبطال الاسلام هو الذي أعطى للرباط مظهر العظمة فاحاطه سور » وزخرف 
0000 آخر؛ دنا السور المخمس و طوله 0م وعر ضه 0م فإنه 

ن الملاط الغليظ المغطى بطلاء أبيض. وعلى طوله شيد عشرون برجا . 

له اد حمر اليد الع ا ا 
زاويتهما نتوءانت فقد روعيت روعة الزخحرف في الحجارة المنحوتة مسن 
المرفر المتعدد الآلوان قبل مقتضيات الدفاع. وكان المسجد يسحتوي على 
مصلى أبي بوسف وهو بوم في حالة نخراب يحوط بمخر أبه دهليسز 
نصف دائري تعلوه صومعة طولها 14م 5 فوقها جامور وترينها 
صور مأطرة من الخرف المتعدد الألوان كما يحتوي على مصلى” أبي 
الحسن . وفي الحديقة المجاورة أقام السلطان صر ببحه الفخم المبني حجر 
المقاطع المحكم القطع والمتصل بعضه ببعض بواسطة قطء مع من الرصاص 
جوانبها مزخرفة عد زخرف على الحجر المزدان ال حاف . 

وقد انجر عن انتصار المرينيين على الموحتّدين وهو في الواقع تفوّق السنة 
على البلاعة الشبعية الاكثار من المدارس حيث كان الطلبة يقيمون على 

نفقة السلطان ويدرسون الفقه المالكي . وكان ابن مرزوق يثني على أبي 
الحسن لتفانيه في الذود عن مذاهب السنة . وان مدرسة الصفارين الي أذن 
سائها أبو بو سف هي الوحيدة التي قر جع إلى آخخر القرن الثالث عشر . 
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ويحتوي صحنها في الوسط على بركة مستطيلة الشكل اصطفت على 
جوانبها غرف الطلة أما المصلى الصغير المربع الشكل ‏ ففيه:. محراب 
لحر جات الصو ين عرو اهن مساج فتامن ‏ وبنيت المدارس الأخرى 

في النصف الأول من القرن الرابع عشر » ويرجمع عهد مدرسة فاس الجديد 
إك اه سعبدك عثشمسان ومدرسة الصهريج وي اذ صوفعة يعزى اسمهسا 
الشعيبى إلى وجود بركة كبرى مستطيلة في صحئها » أشكالهنا بسيطة 
ولك متآ لفة » واحتضتنت عالواضة السدءيم بين الصغيرة وهي فرع دعسن 
الأولى بتعليم القراءات امي 3 وأرؤع 1 المبطا رن لفن 
أقرنف إلى الكمال من . حينث التوفيدق. ىِ توزيم | المساحات المزرخرفة 
بالصحن وزينة المصلى وتحتوي المصباحية التي بناها أبو الحسن و سمّيت 
باسم أول من درس بها على 117 غرفة » وتحتفظ بظلة جميلة من الخشب 
لمنقوش كما صنع سقف دهليزها أحسن صنعة وامتاز مدخل المصلى بأناقة 
عر نظير ها . وتصدار واجهة مدرسة سلا » وهي من نفس الفترة رتاج 
نحقه مدرج وتحف به نقوش؛ وكانت دري لمات تعر ااعنييا كان 
يكنه أبو الحسن من تعظيم نحو سيدي بومدين 09 وآخر مدارس 
وأعظمها مدرسة البوعنانيسة ويرجع فضل بنائهها إلى 5 عنان  1350(‏ 
17) ولمضي بابها بمصراعية الحقبيين المصفحين بالبرنز المتقن. الصتسع 
إلى .دخصل ذي درجات حافاديا 7 من اللجزع والخزف و بجوانبه دكات سن 
الخزف المتعدد الألوان . أما صحنها الفسيح المغنطى بالرخحام الأبيفس 
أو الوردي وبالجرع : فقد كسيت حوانيه بالفسفساء ؛ وفتحت نوافذ 
غرفه وسط زخرف من الجص . قال سا. ريكار في هذا الصدد : ١‏ وفي 
أعلى ذلك تحتضن الدعامات مداميك العقود الكبيرة المستعارة الخشبية المي 
تحمل الافريز الأعلى المز تحرف بالايات القرآنية والمحمي بظلة لم أت 
مثلها في الروعة » وتضيء كوى بلورية المصلى المكون من بلاطتين 
عر ضانيتين بأطرافهما الهندسية المتداخلة على أكمل وجه . والى ججانب 
ذلك انتصبت ساعة لها 13 ناقوسا من البرنز تستعمل و لاشك للتنبية (1357) 
كما وهدت ميضاة مسقوفة على أروع صورة . 
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اللنارة ظ امال كم 
شكل 22  :‏ رسيم للمدرسمة العنانية بفاس (الطابق السفى) 


وأكثر نو مرين كذلك من لاحي اليمكرية 0 يوسف 


أبو الحسن سور شال كما سق أن ذاكر ااعر أنه عبان برد" سور ١‏ الخصررة 


أهمية دفاعية . 


ان الفن الاسيات ي المغر بي المرينى . لاستمد قيمته هن ذقنية المعماربين 
ذلك أن مادة البناء الاو ليده المستعملة رديئة ولكنها مستورهة بكثرة ال خرف 


زد على ذلك أن الخطوط الكتوتقع الم بيطة بتبعها الال كو الي ار 
بالجزئيات غير أن المظاهسر العام ببقى اها كهدا تبقى الننسب متوازنة 
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والزخرف متناسبا تمام التناسب مع المسافات التي يغطيها وعلاوة على كل 
ذلك فان تأثير. الالو ان المختلفة بلغ من الاحكام والذوق الكمال بعينه . 


وعندما 8 لفن المريسي أوج نضجه حمل في طياتنهد عوامل انحطاطه 
مما لغته ف استعمال الأشكال وافراطه في الجز ئيات . ورغم ذلك :فقد كان 


تاليو وجلاله لامثيل لهما لا في بلاد البربر بأكملها فقط بل حتى في 


المشر .و لكنة استنقد منل اواخر القرن |١‏ رابع ع طاقاته فحالت 
0 التى جد" ت فى القرن الموالى دود إبداع المعالم الفخمة 
خاتمسة : 


ل 0 ول اماتخ 
7 ح الحكم 0500-0 أحد افراد عائلة بني وطاس رغم 
ان الخليفة ال* اشرعي كان ابن القتيل عبد الحق وهو طفل لم يتجاوز سنه عاما . 
فاذا أردنا أن نقوم بكشف عن آثاز بي مر بن وجب حينئذ أن نقف حسب 
رأينا عند سنة 1420 . 


وما أن أطاح بنو مرين بساطان الموحدين بالقوة حتى وضعنوا نصب 
أعينهسم هدفا واحدا هو بناء ما هدموا وبعث امبراطورية موحداية تحمل اسما 
مرينيا » غير أن الوسائل والظروف لم تكن واحدة . فلم تكن , لهم القوى 
تي توفرت لسابقيهم : لقد كانوا فرسانا ظواعن فلم يكونوا منهم جيشا 

من المشاة أبدا بل كان هؤلاء اندلسيين او قشتاليين وحتى امشارقة نيتها" 
59 الجيش الموحدي أولا وبالذات من الجبليين المغاربة أجداد اأقوميسة 
ايوم لذا فان أداتهم العسكرية مهما بهرت الناس ». ظلت منقوصة 
ولم يكن لها كذلك وز كير : » فقد لاحظ ه . تراس أن الأرقام القليلة 
التي لدينا » وكذلك مانعرفه عن سياسة بني مرين العسكرية يدل جميعها 
على أن عدد جندهم كان ضعيفا نسبيا . لذلك نجدهم دائما ستنجدون 
بالقبائل البربرية فى المغرب الأقصى " التي لم تبادر دائما بحمل السلاح 
اتصرتهم كما يستنجدون بالقبائل العربية أو على الأقل بالبعض منهما وه 
شبيهة بما سمي فيما بعد بقبائل المخزن ؛ ومعنى هذا أن جيش بني مرين 
لم تكن نسبة المجندين فيه من الشق المنتصر تعادل ما توفر لجيش الموحدين 
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ففتر الحمساس في صفو فسه و كثر عدداد اللامبسالين بل وجدت. كتائب 


معادية قير | 1 


فتكان هذا الجيش أداة. قاصرة. عن الاضطلاع بالرسالة التي حمّله اياها 
كه را ماسوك 24 اقداما . 


“كي ان 


ومن يي أخرى فان اعداءهم كانوا أشب" بأسا من أعداء الموحدين 

ى اسيانيا تدعت «مللكة قشتسالة بصوره ة ملحو ظشةء و استفساد جيشهسا 
لطر له مدا حققته اوروبا الغر بي من تقكام ذ 0 العسكري #وفلننا 
واجه الموحدون في بلاد ال مغر 2 قبائل تأكلتها الفوضى ا ممالكف أنهكها 
الرحف العر بسى مي اصطدم بو مرين واه تكسونتا قبل دولتهسم ودلغما 
درجة مرموقة من ٠‏ التماسك بشضسل امن ا من طراز يغمر اسن أو أن زر كردا 
أو المستنصر 5 


م إن العرب. كانوا. انتشروا في كنامل بلاد المغرب وعم قعهم 
الصرراع الهد” اع فب ن:.الفلاحين السو طنين 0 رعاة الظاعنين ؛ وزبادة 0 ذلاك 
فسان 00 المرينية لم لتلعم 5 حظيت له الدواة المؤمئية ف" ن “اجنام 
فما أن هلك أبو بحبى وهو أول ملك مريني بحق حتى أصبسح الح نري 
يتهافت عليهسا المتهافتون ( فقسل ان تعاقب الملوك على الحكم هن دون 
عراقيل : وأو حفق بمو مرين “حلمهم بي مشل هله الففروف لسكسانثت 
المبجزة | فتقسد 7 عليهسم أن ا سب اميد 2 أفر ب منالا 
واسبانبا 0 10 و دولة ا ار 0 فى 22 
الأقصى 57 الأوسط زتاتحمها شرقا بلاد القبائل والأوراس أي ان 
يحدوا هن طمو حهم . فاقّد باؤوا بالفشل الذريع سواء كان ذلك في اسبانيا أو 
بلاد المغرب : واإنتهات مغامر تهسم بالالةلس - سئة 1340 قبل أن بتراءى لأبسى 
الحسن طيف امبراطورية مغربية وممًا زاد في فداحة خييتهم أنهسم استنز فوا 
قراهم. وإلن انحطاطا لانهضة بعده لبسع ٠‏ اخخر معجهو د يله أبو عئان , 

وهكذا كان نصيب الدولة المرينية من الناحية السياسينة. الفشل الكامل 
غير أن. الأمر .. على شخللات ذلك فمما بتعاق . بالدين والحضارة 4 بالرغم 


ركم صم 


من أن” ل لم يكونوا مضاحين دسين "ولا أخفاد" للرسول. 2000 عليهم 
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البر كات. فان تأثير هم على الحياة الديئيية في المغز تف الأقصى لاينازع .فيه أحد. 
فلقد ازالوا شيثا فشيئا من دون ضخدام.:ؤلا ضراع مذهب الموحتدين واخلوا 
محله المذهب المالكي كما كنان 8 سالف عهده » ؤاعانوا على تطوير 
العلسوم الدينية بتأسيس المدارس في غالب الجهات » :واذا كان من: المبالغة 
اعتبار هم مؤسسين « لمدرسة فاس ) فقد ساهموا مساهمة 2 فو نوها 
كد . ويمكن اقول بأن كل مايحعت إلى المظهسر السني من الاسلام 

فى المغرب الأقصى يحمل طابء مع المر ينيين ابتداء من المدارس: وقائمة 55 
التعليم إلى التقاليد المرعيءة في الاحتفال بالأعياد الدينية الكبيرة نخاصة المولد 
النبسوي . ولئن بقيت نزعة الشداة والتقشفئه الموروثة عن المذهب الموحدي 
فان جانبا عظيما من المؤسسات الدينية مريني المنشأ » ويرجع ازدهار حركة 
التصوف المغربي إلى نفس الفترة كما سيأني بيانه وان لم 7 ن للملوك ضلع 
في دلك كما سبق فان من زار قاس او تلعسان: لاني : ل 
حضارة مرينية أك: ثر طرافة ولاريب من الحضارة الحفصية. ولست المباني 
شي وسددها الشاهد على ذلك ويكفي تمسح ا كتيه ليون الإفريقني عن 
فأ الندر اه أن بي درين 02 اعا ى المغر ب الأقصى وشحاايسه 5 ى للآأفل طابعا 
حيائيا لم يمسح تماما !| فى اليسوم . وقد أعد فح الدر ان وهر دن 0" ذلك 
على فاكان التأثير الأندلس سي في 
لوسك 3 هساك الموحدين وألكئه م 5 ل هده القَوَة 37 هله لمر ., 
ذلك أن الأسلام في سسا نيما لوقن شاه فشاما إن المغرب الأقصى المجاور 


نحثت ضغط حرب الاسترداد » والساقت زناتة إذ لى ااتأثر بهذا الرافد 
الغني غناء كبيرا » وهم الذين لم ترسخ لهسم قدم في ثقافة ولا تعاقفوا 
يك -0 ذلك ك المباني انمي 0 1 كار في لمات السابقفة 
وكذلك تطوار مدن الشمال 1 8 الاة قصى )2 و" كان ان الجديد 
00 من رد ن بسي مرين فاله يمكن اعتبار مكنساس در ئئيسة كذلك وهي 
م تسكن ن قبل فى بوسف سوى قصبة قائمسة قرب بعض القرى البربرية 
3 وكذلك وجدة التى جعل منها أبو معرب مديئة عظيهة لوقوعيج-ا 
عل ى التخو ام وأببى 7 اله راء البناؤؤون من 5 لو سف إلى أي غنمات 
إلا ادخوال تمحسيئات كبيرة عا ى مديلة فأم ى العتيقة و تازى وسلا ود م كن 
العدل أن نلاحظ أن هذه الحشارة اقتتصرنت على المذن ولح تشمل 
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الارياف ولا حتى المعجموعات السكنية القفانوية : وفي هذا الباب فان بلسي 
مريسن قاموا بعمل خالد بقدرما اجتنبوا تقليد الموحدين تقليدا أعمى . 


4 - دولة بنى وطاس ويقظة الاسلام 


هجوم النصارى على المغرب الأقصى 

لم تقطسع أيدا العللاقات ين امسلهية في المغير ب الأقصى والنلصارى 
رغم المعار لك ار اعة بالارض الاسيمانية واعمال القركد:ة المتبادلة . فكانت 
مراكب البندقية وجلموة 1 سيلبا وقطلونية (مهلةغ)ة0) والارغون تتسردد 
اثناء القَرن الرابع عثر على مو اني أميلا وطنجة وباديس (وكانت تجادها 
الجريرة المسماة حجر باديس .(2ع1؟7 ع0 وموةط) و سمدة او أركودية أو 
الكدية (الخزامى) ؟ (كممعسطاة) ومليلة ولكنها لاتصا .الا قليلا إلى سلا 
وآ رفوو وأسفي وموقسادور حييبثك” كاننةه خيرا كب المسلفيية تكبنوتت 
وحدها السواحل » ولم يكن التجار ليغساهروا بأنفسهم فى اأسدن الواقعة 
داخل الين إلاد الو دصتة استكنائية رعم أله كان لوحك بمرا كش حي 
للإفرنج ١‏ 


وكانت الميادلاات. تتفسع في الموانى التي ي تسوجد فييهأ القشمارك العربية 
وفنادقٌ النصارى . و كان املو ل البندقية برسي كذا سحن تاودن كو 
#مناء فاس » و كان المغرب الأقصى يستورد امي 0 القنص والمعادن 
وال ناعون ولوازه الثياب ء والأقمشة. و قطسع السيسج والتوابل والحمر ' 
ويصد ر العبيد » والجاد والمراء » وال ررأسي والصوف والمرجان والحبوب 
والسكر 1 ولم تنقطسع هذه ؛ الح وكة التجارية اأ: نشيطة 5 اللقرن العام ى عشر 
رغم و ارط . بل أن :فيادلات نمست لين الاهاني والحخصون 
(5ةزعغطه1) فسهات لذو غل البر تغالى حو هرأ 2-1 » وتعتبير مدينلةه. 
فاس , أهم مركز في أوائل الفرن الحادي عشر وهي عاضحة فى وطاس وتربطها 
اربعة ه«شالك بمواني غساسة (سلوان ؟ م من يوم أن احتل الاسبان مليلة 
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سنة 1497) وباديس وسبتة وطنجبة وكان المسلك الذي على ابواب تازى 
غير آمن ولكنته يضمن الاتصال بتلمسان » كما كانت توجد طريق تؤدي 

سجلماسة وتمر منها قوافل التمور وثلاث مسالك تفضي إلى الحوز . 
0 البضائع خاضعة لقماراكء المدن والأداءات المنتخلصة من القادة 
المحليين . 


وج عن العداوة القائمسة دهمِن القيشتاليين وبي مر بن آن ردط هؤ لاء : 
:عللاقات ودبة 00 مع الا رغون الذين اعانوهم على قمع ثورة نسدعة (1274) 
وطرد ٠هإك‏ 'غر ناطة من هذا الميناء (1309) ا التقازب بصورة تلقائية 
(1345) بعد اتلاثين سنة من الازمات الناشئة عن تدخل السلاطين في اسبانيسا 
وَآل الأمر العك آأثند ى عشرة سنة إلى ابرام معاهدة سياسية وتجاردة #وجهة صضك 
قشتالة وأمكميو و عئات وخلفاؤه في هذه السياسة المؤاتية ليلاد الارغون 
التي كانت. ره إلى شواغل أخجرى بحيثث لم تغيسر مهن سياسستها تجاه 
المغرب الأقصى شه 


وكان البرتغاليون والقشتاليون خلافا لذلك يترقبون الفرصة للانقضاض 
على المغرب الأقصى : فقد أحكم اليرتغال استقلاله القوم ى لمقاومة الغازين 
المغارية” وتباقت دولة أفيز (وزدخ) .المؤسسة سنة 1385 إلى عجم عود 
قواها الجديدة بمواجهة الكفار اعتمادا عل ى برجوازية التجار » وو كان 
القشتاليون وضعوا حدا بانتصارهم في واقعة طريف (واقعة نهر مالادو) 
لتطاول بني مرين المتواصل على التر اب الاسباني فأصبح الصراع بين قشتالة 
وغر ناطة خصومة مة بين ملك وأمير تامع له ل لاد ين لصارى وسلمين 
على أن المغاربة بقوا أعداء لعتارى حقيقيين . لذلك كان القشتاليون 
بالمر صاد لأول فرصة تمكنهم هن تحقيق خلم فرديناند الشالث وللنزول 
بافريقية ووضع. د لخطر الغزو المحتمل والقضاء فى نفس الوقت على 
القرصنة المتفاقم امرها واتاحت لهم الحالة التي 67 عليها المغرب 
الأقصى في آخر القرن الرابع عشر أن يتدخانوا . 


ولمامات أبو العباس مكن 0 من أجل الحكم أمير غرناطة يعضده 


ملك قشتالة من تغذية نار الفوضى في المغرب الأقصى وتهيئة الجو لتحقيق 
أطماعه بالابعاز إلى الادعياء أو 20 اندتهسم . وكان و فعل الساطان 


دوئة بئى وطاس 0 ظ 209 


قر صحة من ا 0 7 00 قل بأمر ها ها وتفلت ٠‏ ن ساعطة 
الحكومة فتثير ردود فعل القشتاليين . 


وبينما كان الجيش المريني يحاصر تلمسان استحوذ هانري الثالث 
صاحب قشتالة , الذي كانت ثراوده نزعة صليبية ع على تطضوان فخربها 
وقتال نصف أهلهنا وجعل من البقية عبيدا (1399) . فلم يشحذ هذا العمل 
0 همة القراصنة بل 1 الحماس الوطني والديسي فكانت هزدمة 
النصارى . 


واغتنم كذلك البرتغاليون ما كان عليه المغاربنة من فوضى . فان 
الثورة التي مكنت «١‏ الذائد عن المملكة ) يوحنا (مهه3) صاحب أعلى ذرجة 
في وسام أفيز (:«ه) من النفوذ » حققت انتصار برجوازية برتو (ميرهم) 
ولشبونة (ممدمم:ذ1) بؤيدها سكان السواحل على النبلاء من مالكى الأرض 
لذين غلب عليهم تمّسكهم بالشرعية ٠‏ فبقوا موالين للك قشتالة (1385) 
واثبيت انتصار. البرتغاليين على القشتاليين تفوق الخطة الثورية التي توختها 
فرقة ة المشاة البرجوازية على المناوراث التقليدية للخيالة الارستقراطية » كما 
أوجب هذا الانتصار تغييرا في السياسة اذ احتلت مصالح المتتصرين 
الاقتصادية المقام الأول . 


وسعمت البرجوازية يساندها اخسوا الملك الأأاصغران هنريكو 
ند اللذان كانا يرغيان في الحيلولة دون تدخل قشتالة في ا مغرب 
الأقسى إلى وضع حد للقرصنة المعرقلة لقوافل الوح . كما أرادت 
أن تشف ي غليلها من الروح الصايية التي كانت آنتشر بالج: زيرة كلما تفاقم 
أمر حرب الاسترداد وحرصت أخيرا على توجيه الشغب الشعببى وجهة 
أخرى فحملت الملك لذلك كله على محاولة الترول بسبته فاستحى ذ 
سهولة على الحصن حيث ابقى حامية تتركب من 2500 رجل (21 أوت 
5) ولم يتعرض هذا الجصن الا إلى هجمة واحدة ذات بال قام 
بها المغاربة وجيش غرناطة معا وكان نصيبها الفشل بسبب خلافات 
بسني مرين (1419) . 
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ولم تمض على ذلك سئنة واجدة حتى هلك السلطان المريني أ, 
ل ال 0 ب نت بكله الحرب الي ؛ 
كما باع القواد العررب انفسهم. ا لأكثرد الاأدعيساء ا 
وتحصن البرتغاليون في سبتة ور فض بنو عبد الواد الولاء لفاس وأخيرا دعم 
رجال الذين لفودهم . وهكذا فان القوى المتقابلة في هذه الفترة .ن احتضار 
الدولة كانت تنبسيء بالخلافات التي ستكيدسلف تارسخ , المغرب الأقصى 
طية قرن كامل . 


وفرض بنو وظاس وهم أحد بطون المرينيين سلطتهم بفضل هذه 
0 كه انتهى 000 املافك ٠‏ إن الاستقرار في شرف م 0 
قيار المريتيين أبناء عت 0 الموحدين اقطاعا عظيما في اه 
الريف . وتعاظم لفود هم في البلاط في الفترة الأخيسرة من - حكمهم . 
ا ل ل ال 0 
عبد الحق وجدت له غرناطة وتلمسان هن ينافسه فتبنى ) أبو زكزياء بحيى 
الوطاسي وكان إد ذاك واليا على سا" 4 قضية هذا البتيم ولجصح في 
مساعيه بعد عناء - ولم يكن تدخل أبي زكرياء يعني فقط توطيد التفوذ 
اسح دل مناه في الواقع استحواذ بسي وطاس ع ال اذ فارين 
رهم السلطة الفعلية عند اك بمهام الوصاية » ولما بلغ ع 
ن وما على بن يوس ابن أخم ي أي (كرلا. ١‏ ل اين بنصر ف 

ولم يعرف البرتغائيون في ظل حصنهم شه لا التزال. المسردي 
لي كار يقوم به الاسيساد ضد « المجاهدين ) المتحدين لهم فلم. يصدر 

مويك الأرلديا لقا رح وض لو ارس لي روا وي 
غير انه ألما اعتلى أخوه دوارت (10113316) العر أعر شس تنردد رجال ابلاط 


دولة للى وطاس اا 1 


بين مطامع هائريك (عناو مص ة11) وثفر نابو (0لضقدءة8) في المغسر ب الأقصى 
وبين سا الإنتا اج القومي التي كبان يدعمها مجاس العرشس ويحبذها 
بيدرو (260:0 1 الذي “كان يرفض تعسو يض دينار بدرهم وتغلبست 
الكتلة الاستعمارية المءززة بموافقة البابا على احترازات. انلك ونظمت 
حملية. ضد طنجنة فخرج جيش قليل العدد ضغيف. الغدة. اقَلَة 
المتطوعين “فيه وحاصرته امام اسوارٍ المدينة كتائب أن زكرياء العتيدة 
الراردة من كامل المغرب. الأقصى قفاضطر إلى الاستسّلام 0 أكتوبسر 
7) . وما كان على المهز ومين اله" التتخلي عن سبتة وتسلييم أنني “الملك 
ولانااق رهيئة في انتظار البسر بوعدهم 1 غير أن دوارت عر التضحخية 
بأخيه على التفريط 5 هذا المركز التجاري . ومات أخوه . الشجاع. بقناس 

(5 جوان 1443) بعد أسر ‏ شديد دام فتك سنواك تعنم ' في ' صبر: . يبعث 
على الإعجهاب افواحية الكنيسة .أسمسه 2 قائمة الشهداء وباركته. .وهئ 
التي حالت يما اها . من تأثير وهيبة دون العدول عن الحملة (1470). . 


بقظة الإإسبلام 


استجاب أبو ز كرياء باعماله الحازمة اك ارغبة رجال الدين الدذيين 
اعتبيروا فترة وصايته ) عهدا ذهبيا ( ولما خرات 'الاسبان مدينة تطوان 
اصطبغت القومية البربرية تحت تآأثئير مشايخ الزوايا, تصبغة الحماس 
ا المتأجج 4 0 عت 0 السلاطين الذين 0 اسباب 
وتدفق شعدور هم الديني خيسر من يمشل توق الشعب إلى ااه المقدس 
00 لما كان عليه الممخزن بقراراته الانتهازية ورفضه نعست الأراضي 
من الكفار بأنها دار: جهاد ر غم وجود مسلمين بها يمار سرن 

9 جزئيا فرائضهم الدينية . 


4 التصرّف بالمغرب الأقصى .في عهد المرابطين والمموحدين بعد 
أن ظهر في المشرق تحت. 0 ير الرهبئة النصرانية والافلاطونية الحدشة 
وهو ملعب المسلمين الذين زهدوا في الدنيا كرد فعسل ضد من تعلقوا بها 
أيما تعلق . فتكائر عدد الصالحين ف في كل مكان تفسوح منهم اللبسر كة 
وتزايد الأولياء المرابطون وكانوا 0 الناس أحيانا وتنشط حولهم 
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أجيانا أخرى في أماكن خالية زوايا متزايدة الاشعاع يدرس فيمسا إلى جانب 
التصوف الكيمياء والسحر . لذلك منع سلاطين مداكش حركة التصوف 
من الانتشار خارج اطار هذه الزو ايا . 

ولم تزل هذه الطرق تستعسسل. نفوذها لماوأة الدولة المؤمنية. طيلة 
الصراع القائم بين الموحدين والمر ينيين ١‏ وسرعان ما ضاف يبنو مرين 
ذرعا بسعي هذه الطرق إلى الانتشار رغم تأبييدها ااسالف لهم . فأيدوا على 
جنات شيموخ التصوف جماعة العلماء الرسميين الذين كانوا يدرّسون مذاهبي 
السنة والف” يرجع الفضل الأأكيو في تعدد المدارس إلى «قاومة انتشار 


الصو فية 5 


'ووسعة الزوايا ر قعسة نشاطها ذ لى الوقت الذي ضعفت فيب4ه ساطة. 
ماسو م 0 وبسان عجز المخزن في مقاوهة الكفار مقاوهة فعالة . فظهسرت 
ف مظهسر الأؤْ سسات القائمة الذات المتينة الاركان 9:فكانت ف . نفس 
5 اما كن للعبيادة ومعدارس وفنادق عايهسا يقسوم المشايخ هن 
بشع على كامل البلاد المقدمون يبلشون التعليمات إلى 0 الاخحؤان 
ا . وكانت تفرض على مريديها طقوسا مضيو طة ولبكنها 
مبرأة من يحون بعيدة عن تعذيب الجسد ودنعثٌ فيهسم الوجل 
الزباني فيفنى المتصوّف في حقيقة الذات الالهية الى لاحقيقة سواها . 
وكانت زاويتان منها همركزين نشيطين لنشر العقيدة الاسلامية 
نتسب الأولى إلى عبد القادر الجيلاني « القطب الأعظم ( المتوفى في 
بغداد سنة 1066 ويديرها الشرفة القادرية بفاس وترجع الثانية 060 
الجزولي المتؤفى في أواسط القرن الخامس عشر إلى عبد السلام بن ٠‏ 
ولي جبالة العظيم غير غير أن 'هاتين الزاويتين اللتين 0 لغ البعض في 0 


السياسي كادتا ان تقصر نشاطهما في م ني 0 على الدعوة الدئنية . 
ولم بصبح تأثير هما على الجماهير لاستنهاضها ضد السلاطين مطّر دا فعدالا 


إلا بعد انتصار السعديين الذي تم من دون ان يكون لهما دمل فيه . 


فترعموا الكفاح صد البر تغاليين وسعوا إلى جعل عاصمتهم زاوية تفوق 
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نفسن السئة ١ه‏ امير فيها 3 5 باء نا امو ار طنجة ؛ جين أخوي 
7 لبر تغال > . وكان الما ى, يعتقدون أن مؤسس هذه المدينة دفن . بوليلى 
إلى جانب والده وسجل الوصي ورئيس, العائلة الادر, سية والفقهاء أن الجثهان 
بفى على حاله الم يأكاسه التراأب . وتقرر ابقاؤه في نفس االسمكان الذي 
كتشت فية واقامة ضريح له ٠‏ ولم يكن الرجوع. إلى قدي ن الأدارسة 
بعك طول . نسيان من ات 7 الصدفة فكان بمثابة التتويج لبققاسة النزعة 

الشريفية. . إد البسع من كل مكان الاولياء الشرافة وهم من سلالة ا ا 
او باطلا ورثوا عنه البركة وزاد ؤ في نفوذهم الرؤحاني٠‏ ان المسلمين. كانوا 
يطالبون بدمعجزة ضد الكفار . و لاشك ال أبا زكرياء ٌ راد أن ينتفسع 
بنو وطاس بهذه للعودة إلى تقديس الاشراف الا ان اكتشاف جثمان 
أدريس أفاد اولا وبالذات العائلة الادريسيسة ورفع من شأنها واحتل” 
نقبيها «<زلة مساوية لمر ل الوصي في معاينة اكتشاف الجئمان . 


نهاية بي ممرين : 


كان لتفاقم زحف النصارى وانهيار وكلاء القصر من بني: وطاس 
أثره في تدذهور نفوذ المخزن . وكان الفونسو الخامس أعد أسطولا 
وجيشا استجابة أنلاء اليابا الذي أعان عن قيام الحررب الصايب- 4 ضىد الأتراك 
غداةٌ سواط القسعانطينة (1453) © غيراله ألم حكن مالا إل الحمسلات 
البعددة عا ى غرا ر أمراء النصارى فائر لو حيسه ل لحسو مرلماء صكير يسع 
لين سسبته ة وطنجة يدعى القصر الصغير واراد أن يجعل منه قاعدة حربية ' 
وسقطد الحصن من دول مقاومة في 18 تور 538] 0 المماشه الاسثيلاء 
على طنجة ثلاث مرات ولكده احفق في جميءها وكالت هر دمت.ه في 
الا 5 هد وانكى (12 جانفي 4) وتمكن” في آخر الأمر من تحقيق 
اغراضه يسبب ما مزف شمل البلاط بفاس من القلابات ... 


و كان الشلمطان عبد الح ق رصي ) من دون أبة مثّاومة بوصاية يحيسى بن 

2 زكر ياء ثالث بني وطاس الذي كأك دون سابقيسه قيمة وأدرلة دللك 
ل البلاط فنخفضص "املك عه خموله وأمر شل الوزير وعائلته ولم حبق 

1 وصايته سوى شهرين (148) ونجا من التقتيل اخوان ليحيسى. امسكن 
احد هما ودو معدم ل الشييخ التحصن ا و تمصع الغا صميز حو أله + 
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وفشل عيك الحق في,. لقا يام. 00 املك 0 الو جه المرايي وعمت :الخوضئ 
كامل اليلاد . فعلاأوة على ممانكة مرا 5 كش المتمتعة. عمايا باستةلالها هلملد 
0 دن سزة والتى قد فكرن وقعصتث بعد فى أيدي أمر اء هئتاتة ثارت القيائل 

وقام الامام اللجرولي شريف السوس وهو من«أقطاب التصوف المغربي » 
بجولات في جهات شمالي الأطلس وجمسم حوآه دسيما يروى 
م شرا ب .من 000 13.هردك ونشر ار زوايا فيْ البلاد. 5 ج يستر ب. اتموان فاس 
وحدهم في د عيك , الحدق يعد 'مقتل الج: ز و أي باعتباره مشاركا'ة ي الجريمة 
01 كان سكان المدينئة قاطبة يعيبسون عليه تسمية وزر يهنودي ولتلمرد 
عليسه الرعايا 'وذبحوه مثلما تذبيح الشاة . وبانتهائه التوست: دو له ني 
مرين (ماي 1465) . 


وكشفت عله الفعلة عن مدى 'تلفوذ الادارسة فتلقب ثقيب الاشراف 
الذي كان 00 على لكدنافهة جثماكن إدر يس بالإمام مل جده هو س..س 
لان 3 يهو عا ى رد هجومات محمدد الشيخ الذي تمكن عن 

فتح العاصمة عد ست دتوات من الصراع واستحوذ على الحكم . 
ناسح إتبق بوطان ملوكا اسما ورسما بعد أن كانوا وكلاء على 


القصير . 
ْ انتصارات. الاشراف » 


ان عملا شاقا كان ينتظر مؤسس هذه الدولة فقد استغل البرتغاليون 
الاضطرابات وتمكنوا من أذ آصيلا عنوة (24 أوت 1471) معززين 
.ن 477 مر كبا و 30.000 جل واضطر محمد الشيخ إلى ابنرام ا بقضي 
بهدنة مدتها عشرون سنة لا بالنسبة للمراكز المحصنة بل للبسائط أيضا . 
واستند ملك البرتغال إلى بند مقيد. للطرف المقابل فَأمْر باحتلال ل 
من دون ان يلقى أية مقاومة (29 أوت 1471) وتلقب منذ ذلك الوقت يلقب 


ردك ابن ونان علد" 6 1831965656[ 005 © 2021821 06 261) 
ولم يتمككن السلطان لكاي رغم . من بسط د الا على 


ار راصطدم بعلاارة ان لدو الطددة الذين 01 1 عليه 
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ولم نفك المرتغاليون يواصلون ز حفهم بلا انلقطداع رغم ما اظهرثه 
الزوايا عن حماس في مقاومة الكفار واعترف لهم القشتاليون بمفتضى 
اثفاقية ارعية سئة 1479 بحقهم المطلق على ساحسل افريقيا المواجه 
للجزر الخضراء . (وهتتهمته 1165): بما فيه مملكة فاس كما مكنو 

هن احتكار التيجارة 1 ورغ مشلهم الدرجم في محاولة الاستيلاء 00 
لكو س (ومع1ع1:021 1165) -حيث أزمعو | على 556 قلعة قرأ سبو زا 
(دومعويق) (1459) فانهم تمكنوا من تحصين مرا كزرهم الأربعة بسيتة 
والقصر الصغير وطنجة وآصيلا . 


وكان الاسبان رغم تعهداتهسم السابقة يطمعون إلى احتلال بعض 
امنا كر في أرض المغرب الأقصى ميل أن تتوجت جصراب الاسثر داد 
باستياائهم على غرناطة (1492) . 


وكان الملوك الكاثوليك يبعشون بالمسافرين الموالين لهم لدراسة 
سواحل المغرب 4 و استهو نهم مليلة فاقنعوا البرتغاليين الذين م 
المعاهداث بكامل مملكة فاس بالتخلي عنها لفائدتهم (1494) ولم تمر على 
ذلك ثللاث سنوات. حتى احتلها دوق مديلة شذونة 00 من غير 
عناد مستعينا بالاسطول المخصص لسفرة كرستوف كولومب الثانية 
(1497) ومنها تتبع الاسبان في قاق تفاقم الصراع بين بني وطاس والأشراف. 


وزاد اوضع تأزمما يي عهد خليفتي معن الشيسخ وهماأ محمد 
البرتقالي  1455(‏ 1524) وأبو العباس أحمد (1524 1549) على أن دون 
مانوال سيد فاسكو دي قاما (هتتمع 06 مع5ج؟؟) وأبو كركه (610116 نال 1ناطا اه ) 
المنشغل نخاصة بالمنافل الاسيوية تدخل في المغرب الأقصى ضد مملكة مراكش 
فأقام بها وكالات : م اجتل آسفي (1508) وأزمسور (1513) ولمما هلك كان" 
البرتغاليون قد قد تمكنأ من سصاحل المغرب الأقصى الأطلنطي إلى مضيق جبل 
طارق (1520) و كان لهذا الساحل أهمية اقتصادية بالنسبة الهم اذ منه 
ستطيعون شراء القمسوح اللازمة لوطنهم ال م وابتياع الجياد وملادحف 
الصوف يبادلونها في إفريقيا السوداء ا والعبيدك . ذا فانهم لم 


يقنعوا حصو نهم على السواحل بل كان لهسم في عدد من المسدن داخل 
اليلاد وخاصة فاس وكلاء يتعهدو نهم ويمرمول في الآن نفسه مقام القناصل 
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والأعوان التجاريين وقد احتفظ -جحرء من هراسلة أحد هؤلاء الؤ كلاء بفاس : 
وفيهها يتجلى فرط انشغاله بشراء الحبوب ( هئأة5ئ1”88 عل 5مالل6ه1 5معننام5 
3 1016 أع 0:1 .3213206 نل ) (مصادر لم ننشير من تاريخ المغسرب 
الاأقصى 6 المرتغال ّ 3 


اسسبانمآأ 
ا 
البعر المتوسط الا تمصي“ طلحة (1471) . 


مليلة رجوون) (41413) . 


5 
أصسلا (1471) 2 


ل : 


فاس إنفى (1513) 
6ازامور (1513) 
مزغان (1514) 


آسفى (1708), 
0 
مراكشس (153175) 


ادير (1505) 


ماسسة (1488) 


شكل 23  :‏ الب ر_تغاليون فى المغرب الاقصى ٠‏ 


وهكذا فان المغرب الأقصى لم يكن من وجهة النظر البرتغااية غاية 
فى حد ذاته بل جزءا من الامبر اطورية الاقتتصصادية الممتددة الاطراف البّى 
كان البرتغال يتكالب على تكوينها سواحل البحر الاطلتطى والمحيط 
الهندي الأمر الذي يعلل زهد البرتغاليين في احتلال المغرب الأقصى وتفضيلهم 
نظاما شبيهاٍ بنظام الحماية العصري » فكان الجند يعسكرون في الحصون 
لمهم الاسوار والخنادق دوت أن تنام لهم عين . ووكانت الابراج 
العالية أو النائئة تسمح بمراقبة الارياف وكانت طلقات المدافع ثيه 
البستانيين والصيدادين برا وبحرا إلى خختطر المغاربة » كما كانت تنه 
جيش الاحتلال بطنجة إلى وجوب نججدة حامية آصيلا فإذا لم تكن الريح 
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مؤاتية بتولى قارب تقل الأخبار هن ميناء إلى آخخر . وكانوا يسألون 
الأسرى ع نوايا العدو . وكان ضايط الحامية هو الذي بقود الغزوات 
وستخلص حمس الغشسائم و يقتسم البقية بين جنده ٠‏ وقل ان توغاللت الحمللاات 
المنطلقة سن آصيلا أو 1 او سيتة إلى أبعد من ثلاثين كيلوءيتر داخل 
الأرياف أما ضباط مرا كز الجنوب فمجالهم أو سع . لقد اضعيوا معظم 
ليور خاصة ‏ في مقاطعة د كالة ار _ الأسالي ابد هكين 
لتموينهسم بالحبوب واعداد الهجوم على فوا كقي يدت بواشكير اأنق تقفو قتا 
بأنه أحسن معاون مغربي لقائد حامية أسفى . ففي سنة 1515 بلغت 
كتيبة برتغالية مغربية أبوراب هوا كن على بعد 150 كلم من أسفي : 
وكانت بين المعر كة والأخرى فترات من الهدنة سرعان ما يقطعها أحد 


الطرفين المتقاتلين 1 


وانشغل بنو وطاس عن مقاومة النصارى بخطر أشد وطأة 

وهو ظهور دولة أشراف الجنوب المنافسة . ففي الوقت الذي كان ولاة 
أسفي منصر فين فيه إلى احتلال مرا'كشس درل في السوس بنو نك أو 
السعديون . فمنل اوائل القرن السادس عشر قاد شيخ زأويتهسم الجهاد 
المقدس ضد البرتغالين الذين استققروا سنة 1505 باكادير ‏ (2د-ةغهد؟ 
تعنوة "ل مده نل) وتادى بئفسه سيدا على السوس (1511) عل 
أولاده من تارودنت قاعلة محصنة ضد الكفار . وتحالفوا فى 

أو الأمر مع سلطسان الجنوب ثم تخلصوا منه اغتيالا حسب ل 
المعهردة واتخذوا مراكش غاصمة الهم رك2كا) ومنذئذ بدأ الصراع بلا هوادة 
ل ل سعك . ولم يزل أهر اء السعدد سن يتفاقم أمرزهم على 
حساب اعدائهم . وتعذر على أحمد الوطاسي الظفر بالسلم حتى مقابل 
الاعد راف له بالسيادة على جهة مراكش فتحرك لهم وانهز م ثم اضطر إلى قبول 
قسمة جذيدة (1537) وتدعم وذ السعديين بانتصاراتهم العديدة على 
الكفار من ذلك استيلاؤ هم على أكادير (1541) وما تبعه من جلاء 
البرتغاليين عن أسفي وأزهوو ٠‏ ورعم مقاومة أحد إخوة الى رتقالي ويدعى 
وتضيون. 6 لمكن الشريف محمد المهدي من أخذ فاس وطرد الدولة 
الرطاسية منها (1549) . وعبثا حاول أبوحسون الاستعانة بأروبا : فقد رده 
شارلكان خائبا ومنييت «حاولة برتغالية بالفشل وانفرد الاتراك باعانته 
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أعانة جديًة 'ونصبوه سلطانا على فاس (1553) ولم يمض على دخولهم 
افريقية واستبلائهم على تلمسان سوى وقت قصير وحملهم على ذلك 
-حشيتهسم من هجمات السعديين غير أن عودة بني وطاس إلى الحكم لسم 
تدم طويلا فكان هلاك بوحسون المقتول غدرا ل 
ابذانا بانهيار هم النهاف نسي وسيط نفوذ السعديين على كامل المغررب الأقصى 
(13 سبتمير 1554) . 


٠: الخاتمسة‎ 


لم يكن للدولة الوطاسية في حد ذاتها قيمة كبرى اذ اقتصر ملو كها 

على اتباع سياسة بشي لي شيقا :.. لقنيد. حاو ليوا 
خاصة في أول عهدهم مقاؤمة الغزاة البرتغاليين ده م سالموهم في 
بعض الأحيان ل بهم لم بجدو ا ددسلا عن ذلك والجقيقة انهل تؤلوا أمر 
لاد في حال تداع ل انحصرت حدودها في الجزء الشمالي من المغرب 
الأقصى من م الربيسع إلى طنجة وبلغ اطراد الفوضى حدا جعلها تأنف 
الخضوع 1 0 كانه بالجديد : 


غير أن هذه الدولة لم تتشاغمل وحدها فني النصف الثاني من القرن 
الخامس عشر والنصئ: الأول .من القّرن السادس عشر «سرح الاحداث بل 
نرلات فل لدوب نان ترق أخرى إل جازهنانةا بيك إن القليت هلها 
ولئن ظهر عجز الحكومة عن مقاومة الهينمنة البرتغالية مةاومة ناجعة فبان 
الجماهير المغربية ما كانت لترضى بسيطرة الكفار فقد كانت تحركها 
مشأعر معقدة تتنازعها في آن واحد العاطففة الديئية المكلومة و كراهية 
الأجنبسي فتحملها على الوقورف في وجه الدخيل حيثما ظهر : وان 
ذلك اولا في الفتميال قيرب سيخة وطيعة ثم. في سهسل السومن وحىن 
واحات درعة عندما سين البرتغالسون أكادير . 


او ا و 1 بصبغة دينية وفقا 
لطبيعة الاشياء . فالتف حول الطرق والأولياء والاشراف مريدولد غايتهم 
عن المح و ادي عه كبرت فاه الفرى الدى ة قرابة القرن يخطوات 
جزئية غير منتظمة منتظمة . وتمكن الشرفة السعديون في آخر الأمسر من جممع 
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- المغرب ااي 0 إلى حين. . وإن هذا 20 0 1 
بشي رطان وهو الذي م ان 


ل لمم 


الباستسائاس 
لي 3 3-3 221 
عسل ١”‏ .. بغسجىي 

)1830 - 1553 ( 

1 الدولة السعدية 

2 الدوئة العلوية 


يي سن سعوي ب فلو ل سما سحن خرن يبي ل لجن لاي ع أذ نك لكك سس سمو لال ب ل حدر جا رسو عه للضاة ته ف 


يداه جا عو يابطز > جا لال عاك عباية عي يفوج نسي من وام نيعا ها جيه امت "4 'جيا.0 2 22 اوعدي ايو دلا أ لاجو ل اموه بو جا عل اعد لو ليله 


الدولة السعدبة 


تاربخ الدولة الشريفيءة 


إن الوثائق المغربية الضرورية لدراسة تاريخ الدولتين السعدية 
والعلؤية تكاد تكون مفقوذة . اذا وجب الالتجاء إلى وثائق النضارى 
وكتب التاريح العر بية وان ما اجراه المقدم ه . د . في . كاستسر 
(وه امو 26 .81) من تنقيب في المكتبات وخزائن اللسوئائق الاوروبية 
مكن من اعداد تأليف عظيم ‏ سماه المصادر غير الماشورة لستسار يسخ 
ال مغسر ب الأقصىٍ (©2430 ندل ععأمغقتط'!1 عل 18601665 ومعىتاهو 165) وهو عيارة 
عن عشرين جزء"ًا ضخما مشحونة بالوثائق تمد" المؤرخين بالنصوص الاساسية 

من المعاهدات السرية ومراسلات السفراء او التجار » والمذكرات » وعقود 
سر » وشركات المتاجرة © وأخبار الرحالة التي سبق نشسرها ولكتها 
أصبحت نادرة أو قود » وأضاف دي كاستر إلى كل هذا مقدمات 
نقدية وتعاليق ثمينة . وإن هذا العمل العظيم الذي واصلة ب. سنفال 
(لة«تمعه ول .5) وعيدة به بعد ؤفاته إلى ر. ريكار (لمهن« .8) يجدد 


معلوماتنا حول المغر ب الأقصى في العهد الشريفي . 


وإن الذي يزيد في. قيمة المصادر الأوروبيئة ما يتحيط بكتب التاريخ 
المغربية من ريسبة. ذلك ان المغرب الأقصى الم يعرف حتى القرن الخسامس 
عشر الا نحاة مغر قين في التفاصيل أو فقهاء متحمسين . والجر عن 
التفاف المغرب الأأقصى حول نفسه للصمود امام الاعتداء الأجنبي بعث 
تاريخ قومي . وقد ليسي بروفانصال (لوعده؟هء2 تإهنرآ) في 
كتابه المعتبر « مور خو الشرفة » كيف يجب ان نقدر هذا العمل التساريخي حق 


204 ظ تاريخ افريقيا الشمالية 


قدره . وإن منهجه ينحصر في نوافة أخار مشقطعة م دون أولوشنة: 
بمنها ولا أفكار عامة تدوج ضمتها 3 شي منجرد ملب اوفجناء لايخلاو 
من شبهة 0 انها لم ا أفي مهارق أدفغ هن شا نيك الاتحسال . ادن كاث 
امور تون دع 0 ا قبل الاحداث ويقصرون عنايتهم على التراجم 
الر سمية ولاستجاوز اهت امهم الماك وبلاطه وع-ساصمته 8 فلك شىء ف 
وخاصة الصراع القائم بين السلطة المركزية ورجانل الدين 


واشتهر في الدولة السعدية مؤرخان كبيران (1549 ب 1621) هما 
الفشتالمي والافراني . فالأول كات كاتب دولة صاحب ديوان الرسائل » 
وتشاعر :عار ومو ررنها المنصور وقد ضاعت: تآليفه » أما الثانى المتوفى 
حوالي أواسط القرن الثامن عشر فقّد مجد الدولة المنهارة نكتالة في السلطاث 
مولاي اسماعيسل و دعتبر 0-0 في تاربخ الدولة السعددة با مغرب الأقصى 
(نزهة الهادي) أحسن مصدر مغر بسي إلى فى اليوم ويمتاز مدن بين المؤرخين 
العلسويين | زياني (1734 1[1833) وهو بسربسري أصيل ورجل سي أ سس ةم 
مرموق عن حياته بنعم العسز ومرارة النكبات ومتعدد السفارات 
والمهام واستطاح كتابة عدا ة تاليف منها تاريخ عام من بدء الخليقة 
وتاريخ الدولة العلسوية انتتحل منه من بعده الشيء الكثير ولحن مديئنون 
له فيما بخص الدولة السعدية بفصل بالغ الأهمية نشر منه ليفي برو فنصال 
جزءا فقّط باللغة العربية في كتابه: منتخبات من المؤرخين العر ب بالمغر ب 
الأقصى وجمع النتّاصري في القرن التاسع عشر وهو موظف. من المخزن 
تاريخا عاما لا طرافة فيه (كتاب الاستقصاء) غير أنه لايخلو من الفائدة 
بالنسبة للفترة المعاصرة كما أعد” بالاعتماد على منشورات سابقة كنشا 
لأولياء فاس (سلوة الأنفاس) . 


وإلى جانب هذه المؤلفات التاريخية البحتة زخر الأدب المغربى فى 
القرن السادس عشر بتراجم مشاهير الرجال من مستويات متعددة من بيسن 
مختلف طبقات رجالات الدين واحتوى على الرحلات الممزوجة 
بتراجم محانية . وتسمح , هذه أو تلك من استقاء بعض المعطيات على 
قلذتها حول بحر الحياة الطرقية الطامي . 
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أصل السعدسيان 5 


يبدو من المفيد التدوسع في الحديث عن نشأة الدولة السعدية إذ 
اكتفينا بالخباوط العامة عند الإشارة إلى انحطاط بني وطأس ويظهسر 
انهم من أضصل عربي بلا منازع ولكن شكو كما حامت حول سلالتهم 
الشريفية على الأقل في. فترة انحطاطهم » حيث شاع الخير بأنهسم 
لامحدرقك من اصرف وعد بجر ضعت نه لا تدر انون دساية دعي سعك 
ومنه أسم السعديين الذي أستد اليهسم ميل أوائل القرن السابع عشر وهو 
لايخلو من الميز اذ يؤكد عد م انتسابهم إلى 00 ا 
اعتبروا بالأكيد من سلالة ل ل عندما تألق له هم وهذا هو المهم . 
0 أتوا من الجز برة العربي.ة حوالي القرن الثاد ر فيل اين بلي 

أعمامهم الشرفة العادويين على ما يظهسر وانتهى بهم المطاف بعا تقلبات 
وطروافت الله أعلم بها إلى واحات درعة الؤسطى على هقربة من بلدةة 
زاقورة الحالية «القادوا اطبا تر ونا تا موا د هنة يشمو رذ عالتي بحبادا 
صغار الأدباء لبن ا ع ل » واستوطنوا في فترة 
غير مضبوطة قد تكون في النصف الغا يي من المَرن الخامس عشر 3 
أغلب الظن قيذسي سوادي السسوس في لت الغربي مسد تارودانت 
وغير بعيد منها حيث أسسوا زاوية . وكانت فترة اند شرت فيها الفوضى 
رغم جهود بني وطاس ا المغرب 
الأقصى أن يفالت من قبضتهم ! ولم يعد أمر خا الجن كمرك وا حدن 
قادرين على فرضص طاعتهم فيما وراء الأطلس »؛ بيحيث أصبسح سهسل 
السوس والجهة المواجهة الأطلس وواحات درعة تتمتع في | واقع 
اديه ظ غير أن" تفاقم امر البرتغاليين أقض”" مضاجع السكّان دوجم 

تقواهم إلى حمل البسلاح ؤ في وجه الكفار ونا" ببحثون من حيتُ 
لايشعرون عن زعماء دينيين يقودونهسم في جهادهم المقدس »2 فتحمل . 
السعديون هذه الأمانة ا 3 من عين قائدا عسكريا عليهم سنة 1511 يام 
بالكفاح ضد قاعة. , فنتي البرتغالية بأكاد ير المؤْ سسة سنة .1505 هو لمك 
ابن عيد الر خنان المنتمي إلى وال ؛) الجهة عبد الله بن: مياذك ا المي 
(84111) وهمريد الجز ولي : ولئن لم يبلغ قصده هذه المرة فقل سرط نفو ذه 
على الفح الشمالي من الأطلس وتوفى بأفو فسان 2011م ) قرب 
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شيشاوى حيث دفن إلى جانب المتصوف الجر ولي ؛ وترك بعده ابنيه 
اك الاعرج وميك الاصغر الملقب بالامغسر (قائد حربي) . 


غدزو جلوب المغرب الأقصى : 


كان أحفد الأعر ا الذي أو صى به أبوه إخليفة له فتقلد الساطة 
ولكنه ان لأحبه ال 1 شعيو لات اي 1 وكنان سف د" في 


وجهيهما رحج أوتفوفت صشيعة البراقعيا لبي امد اغتيسل سللمة 1518 


3 
فوسعبا,رقعة نفوذهما شيئا فشيئا حتى باغا مراكش حيث لسم ستقرا 
الا سنة 1525 بعد ان أمنا جانب الوطاسى حاكم فاس بالاعلان عن 


ولائهما له . 
وكان لابد منن الصراع بين مملكتى يي فأس و مرا كش رغم هذا 
الموقف الذي حممع بين الاعتدال الل وكان الخرين الوطاسي هو 
البادي سنة 1528 فأو شاك أن يستولى على ٠‏ مراكش ولكنه لم شمكن هبن 
مواصلة جهوده سبب قرام ثورة في أعقابه فاضطر إلى التفاوضٍ بعد 
معركة غير حاسمة بتادلا و كانت مجرد هدنة » وذلك ان أحمد الأعرج 
القوي بعاقانسه 2 الاوليناء والصالحين 2-0 عطفي عدد عديد من مشايسخ 
الطرق والزوايا . فكان بذاك يضيّق الخناق على املك ١‏ م شيئا فشيئا » ع 
قير أنه او سوا الأثريريكيا ماكر بابل فايد ين جد و كذلك نخاصة 
لقلا يظهر في مظهر المعتدي الظالم . واعتقد سنة 1537 ان الفرصة 
سائحة فتحرك نحو فاس ولكن عددا من الاولياء توسّطوا بين الطرفين 
فاضطر إلى التفاوض من جديدك . 
وإن الذي يبرر وجود' السعدبين هو الجهاد المقدس فهاجموا قلعة 
أقادير البرتغالية واستحوذوا عليهنا سنة 1541 © وأجبروا البرتغاليين 
على التخلي كذلك عن آسفي وأزمسور ولم يتمكثوا ة في الحين من استغلال 
هذا ع الياهر الذي زاد في هيبتهم .في نظر المغاربة إذ دب الخللاف 
فما كادوا ستوللوت على أقفادير حتى تصادم انصار الاعترج 
00 يعدملل الذي استعاض / 0 لقبه البربري الامغر بلقب عر هو 
الشيسخ وانهزم أنعيان: احيدة الأعرج فانيحب إلى تافيلالت وانفرد 


ع الشيسخ ل : 
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وما ان أنس اللسبعدي من نفسه القوة حتى بادر بالهجوم : فأسر سنة 
5 على ضفاف وادي العبيد السلطان أحمد . وكان بوحسون تقلد فى 
ذلك الوقت زمام الأمور بفاس محاولا استمالة أولياء الجهة وكان 
بالخصو ص بنو ه سليمان القانو: لي (1110116م8 712 16 ممنستاه5) الذي 
0 ما أرسل اليه سفيرا بمرا كش بدعوه إلى قراءة ندطبية الجمعة 
خليفة القسطنطينية فرفض محمد الشسيسخ ويذلك ساءت الععللاقات 
بين الاتراك والسعدبين لمداة طويلة . وتحرك بنو سعد مرة أخرى 
سنة 15438 + وكانت فاس المحاصرة مسرحا لتنافس طريقتين : الطريقة 
الشاذلية الموالية للسعديين والطريقة القادرية الموالية لبنى وطاس 
وجماعتهم الاتراك . وبقي طلبة فاس المتكتلين حول التقي الدائع الصيت 
الفقيه عبد ١١‏ واحد الوانشريسي علي ولائهم الحكم القائم . وأمر محمد 
الشيخ باغتيال الوانشريني تيكو .من أخل فاب فتة 1549 .نوها [نيتك 
ان توجه بجيشه نحو تلمسان الني لم لمن يلد فى اينغ الازر الك ولج يعاق 
العدة لذلك فأخفق” في مسعيأه ثم تصدى إلى الحامية التركية مبتخاتم 
خاصة وان المغرب الأقصى لم يخضع إليه با كمله في ذلك الوقت ٠‏ ونجح 
وح تر راك ملاح رار باشا الجزائر والاسبان بوهران في خطته 
فتمكن على رأس جيش . صغير متكون هن المغاربة والاتراك هن استر جاع 
فا في الايام الاولى من سئة 1554 بعد ان هزم ميحمكل اأشيسخ حرات تسازة 
م" على أبواب فاس » غير ان الا راك ساروا سيرة الغازين حتى أن بوحسرن 
0 إل طردهم ووجد نفسه بدون عدة ولا عدد أمام السعدي الذي 
تفت النسكيسات في ساعده واثئن استدرج أحمد الأعرج إلى تبني قضية 
تي وطاس فحمل السلاح ضد أخيه فإن محمد الشيخ آستأنف الهجوم 
ودخل فاس ثانية ووطد حكمه بها في سبامير 1554 ردت سيسدك المغسرب 
الأقصى غير أنه كان معير ضأ لتهددد اتراك الجزائر ونئحت رحمة ة البرتغال 
والاسبان رغم تمهقر البرتغالنين سنة 1541 . 


و لم ستقر الشريف المتلقب بلقب الخلافة هنذ أول استيلامه على 


فاس بهذه المدينة اذ لم تر نح نفسه إليهسا ولم بنس الاستقبال الحار اللى 
خضت ده بوحسون سئة 34آ] : انها كانت بالدسية لصحراوي مثأسه 
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خشن الطباع مغرقة في التمدن فقد روى الافراني كيفب كان ابناء فاس 
الجدد يتلقون من خدم الماك السائق ادروسا في السّابوك 7 ييا كارا 
اعتبروها عر اضة لضربات الأتراك . غير أن رجل الجنوب هذا كان 
يؤثر بالخصوص فر | 'ككن ونخيلها َ فأصريحت هذه المدينة مرة أخحرى 
بعد ثلارة قرون من تواريها عا صمة الدولة الجديدة . 


ولم حل كل ذلك دون عزم ميحمة الشيسخ على الاطاحة بالاتراك 
الذين ا يضمر وعم حسبما يظهر حقدا شخصيا . ولم بتردد 
للوصول ١!‏ فى غايته في التفاوض مع الكفار: اع الاسبان المنتولين على 
وهران وأ شعر الاتراك بالخطر”' 0 بمحاصرة وهران وحالوا 
دؤن كل تحرك ذي بال » بل ان باشا الجزائر اوفد إلى السمعدي عددا مسن 
الأتراك أوشموة بالفرار فائلتمنهم وتمكنوا من اغتياله اثناء حملة قام بها 
في الاطدس كما ايان افو ميم ل إلى الجزائر بعد مغامرات 

عجيبة وحملوا إلى القسطنطينة رأس متحممد الشييخ (1557) . 

و الرجل الذي أ بني وط.اس وصمعل في وجه الاتراك من 
طراز الملسوك . فقل جمسع بين الدهاء والحزم واعتير نفسه سيد المغر ب 
الأقصى لابنازعه فيه منازع . وواجه المشكل العوريص المعمة في اعداد 
هيز انية نظامية للقيام بشؤون بلاطه وجيوشه . ولم تمكنه المسادلات 
التجارية مع الانقليز ولا احتكار الصناعة من توفير موارد كافية . 
فاضطر إلى توظيف الخراج على سكان الجبال على غرار أهل البسائط » 

فأثارت هذه السياسة لجبايية في وجهه الاولياء ونسببت له في الثورات » 
فأخمد نارها بحزم 0 تحسم الزوايا وأطرد الأولباء والمريدين وفتسل 
المعاندين تقتيلا وهكذا لم يتردد هذا القائد الذي نشأ في كيف الحركة 
الطرقيية ورفع إلى الحكم ليقوم بالجهاد المقدس في كبسح جماحالاولياء 
عنادهما اصطدم بالاتراك: بل إنه 0 مع الاسنان عليهم : 
المملكة السعدية إلى ناريسخ معركة الملوك الثلاثة  1557(‏ 1578) : 


إن الذي بسر 1 بسر مبابيعة ابن ميحمك 7 مولي عبك اللّه الغالب بالله 
(1557 - 9) التعجاء دده كن اخحونه | لى «الترك عئك واس أليهسم ؛ بل 
إن اثنين منهسم عبد الملك وأحمسد بلسغ بهما الترحال إلى القسطنطينية 
حييث دنساد في خدمة سليمان وخلافائه . 


الدولة السعدية ْ 2689 


وسار الك الجديد على سنة والده » فواصل السعي إلى الاستعانة 
بالاسبان ضد الترك وذهب به الأمر إلى التخلي عن ميناء باديس لفائدة 
(76162) سنة 1564 ع غيسر ,أن الكارثة التي حادق بالكونت ألكوديت 
(066اوعآخ) بمستغانم (1558) ثم نورة المورسكومن (الاند” لسيون) 
بساسبانيا (1668) حالتا دون القيام بأي عمل ذي بال وقد ساعد ه«ولاي عبد 
الله في الميدان الاقتصادي الانقليز على تنمية تجارتهم في شواحل المغرب 
الأقصى .. بينما حاول سنة ' 1562 طرد البرتغاليين من. مزغان (البريجة 
ثم الجديدة) ولكن بدون جدوى . 


وقاوم مثشل والده الأولياء والطرف ابن كانوا يتحماسوت عن مضص 
سلطانه ويتضابقون ممبًا كان يظهره ه من" مرونة ازاء التتصارى . 


ولكن أمكن له القضاء على القادرية والشرافة وهم من أصل جزائري 
فانه اضطر إلى أن يقرأ حسابا لعدد من عائلات الاولياء الموجودة بالمغرب 
الأقصى الاوسط والجنوبي » وأخيسرا اغتنم فرصة الهدوء النسبي الذي 
كان سا سائدا حينذاك م على تجميسل عاصحهته التي لم جد ميك الشسيخ 
متّسنّعا من الوقت ت ليهتم" بها . ومات حتف الفه سنة 1574 . 


وصادف أن" كانت هذه السنة هي التي ساهم فيها أخواه” المنفيات 
بالقسطنطينية في استيلاء الاتراك على حا الوادي وكانا اول من زف 
الخبر السعيد إلى السلطان مراد الثالث » وبففسل ماوجدا هن تأييد. لدى 
القبطانت باشا عاسج . علي امكن لهما الحصول على الأموال والجند 1 
ا مغر نب الأقصى بينما انتقلت الخلافة إلى ابن أخيهما محممل المتو 
دوك صعسو بة تند كين : 


ووقعت الحملة في أوائل سنة 1576 » ولمًا تخلى عن المتوكثل 

د جلوت المغسر ب الأقصى حيث صعك" ببسل 
عي ا 0 انتهى به الآمر إلى 
اللواذ باسبانيا . 


وكانت طرافة عبد الملك وهو سلطان المغرب الأقصى _تتمدّل في أنه 
بفي طويلا في شل هيك الأجنسي وقد استفاد بالخصور ص من رحلانه 
4 فكان يتكلم الاسبانية والايطالية وكان صديقا شخصيا لأسبانيا . 
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ولكن إقامته بالامبراطورية العثمانية هي التي تركت فيه أبعد الأثر 

فقلد الاتسراك في سلوكهم ولباسهم وكان يؤثر 'التكلم باللّغة التركية 

(ه . تراس) . وما ان تقلد زمام الأمور حتى اقام الدليل على براعته في 

التنظيم وحذقه للدبلوماسية فأسس جيشا منظما ودخل في «فساوضات مسع 

اسبانيا وفرنسا وانقاترا وبهذا أمكن له أن يوعد لفيايب الشاني بالتخلي 
عن المتوكل . 


واقعة الملوك الثلائنة (4 أوت 1578) : 


إن" نا" “السوة به السياسة الب رتغالية م من تأرجسح في المسواقف. حمل 
حينذاك حكومة لشبونة إلى الاهتمام بالمغرب الأقصى . وبيلما صرف 
موحد القالث (1521 - 1557) كل جهوده إلى استغللال البرازيتل والتخلي 
عن سبْتة وطنجة والقصر فان حفيده سبستيان (1557 - 1578) (مهنةهواه5) 
الذي نشأ في بلاط ساده جو مفعم بالتتصوف وتأثر بمعلميه اليسوعييين 
جعلت منه الاقدار الفارس المغوا ر المندفع في سبيل العقيدة الكاتوليكية” 
في صراعه مع البروتستانيين والمسلمين ظ ولاشك كذلك ان رد الفعل ضد 
سياسة يوحنا الثالث الافريقية المنجرة عن تجربته المفلسة في بلاد 
الهند والبرازيل كان مشجعا لمشاعي المتوكل . 

وعزم_ سبسّتيان على غزو المغرب الأقصى رغم معارضة قواده 
ونصائح عَمة فيلب الثاني هملك اسبانيا و كذلك رغم احتراز الشساعر 
الكبير كمو ينس 1 كمقمسة ) الذي عرف مصاعب الحرب في ١:‏ 
إفريقيا وشارك فيها كجندي بسيط ورجع منها أعور ا 0 
جيش بنتاهز العشرين ألف رجل » لم يتمرن البسنّة” على الحرب في إفريقيا » 
ومتكوّن من وحدات مختافة ألاجناس برتغالية في أغلبها وفيها كذلك 
الاسبان والألمان والإيطاليون زنادة على وحدة صغيرة من المغساربة يقودهم 
المتوكل كما كانت شيالة هذا الجيش ضعيفة ومثقلة في نفس الوقت 
نيت وثلاثين قطعة مدفعية وقافلة هامة من العربات غير متعودة على 
السير في المسالك المغربية ء ونزل القوم في طنجة من دون مقاومة تذكر 
وخاصة آصيلا وساروا الهوينا في 0 القصر الكبير فاعطوا يذلك مهلة 
إلى عبد الملك وأَيِه فجمعا جيشا عظيما يقارب الخمسين الف رجل يعتمد 
أساسا ‏ إهلى خيالته وتحدوه روح الجهاد المقد س . 
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واستدرج دون سيبستيان إلى طريق هسدودة بين نهسر لوحوس 
( ومعاكانم1 ) ووادى المخازن أحسا روافده فق «دوك أن متعيةه 
وهو الذي عرف بركرافة رامة إل أن علوالماء في هذا المكان يختاف 
كشيسرا باختلاف المد” والتجزر وبادر بالهجوم فانتصر فسي أول الأعسر 
انتصارا لم لقو على استغلاله لافتقاره إلى الخيالة . وعند ذلك مسك الجيش 
المغر بسي المتفوق عددا وموقعا بزمام الأمر وتوغل في ضصفوف جيش 
النصارى الذي حاول اجتياز وادي المخازن هربا نحو العرائش غير ان النهر 
كان طاميا بمفعول المد” فهلك أغلب اذ صارى غر قاأو أخيذوا رن 
وغرق دون دشان والمتوكل 5 “اك عيل الملأك فقد انهسكه المرض هتيلك" 
بدء المعركة ولكنه وجد في نفسه طاقة عجيبة مكنته م ن دفع جيوشه إلى 
المتال ولم يلبث أن مات ظهرا قبل أن يتقرر 0 المعركة . وأحيط 
ب 00 00007 اصن حتى بعة الفجان وسميت هذه المعصركة 


0 واقفعةه واد ي المخا: 0 غير . 


أحمد المنصور (1578 - 1603) : 


وكان من اننأ مسج .هذه المعر كة ان استهدف البو تغال الذي اصيب في 


7-1 إلى مطامع الاسان سثماأ | شاع الحماس 5 ا مغر ب الأقضى 


مضاهية 1-0 الى أثارتها تك الْعهِ 2 الصليبية وأئن أوأدى الداء 
بحياة عبد الملل فقيد 58 النامسن على أخيه أحمسد وبويع سلطانأ بساحة 


بدرجة 


الوغى ولقب بالمنصور ولم دفر ذش ط دشرف الانتصار 2 معراكة هأ كان 
أحد يحلم بنتجتها الايجابية بل جمع كذلك اعباتم وافرة جلبت له 
ولاء الجيش و أسى تولك على مئات دكن الاسرى درت عليه فديتهم سيالا من 
ذهب البرتغال . وهاب امراء النصارى هذا الملك الذي استطاع أن يسدد 
مشثل هذه الضربات واعتيروا منذئذ المملكة الشر 50 ى بقرأ 
لها ألف حساب وارسلوا الى موانيها مراكبهم وعينوا سفر 7 لهسم 
بمرأ 5 دش 0 لوا يه دكن هذا العاها ل الغني الذي بلغت “روه ود | 
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واعخل منهم ثمانية ‏ وائن اضطر هذا املك منل اعتلاثه العرش إلى قمع 
تمسرد جنذه أكثر من هرة » واحباط مؤامرات الزوايا وكبح 0 
القبائا ل البربرية فانه لم يكن جنديا ذمط 2» .بل وجل دولة مثقفا ثقافة ممتازة 
لم تثنه شو ون الحكم ابدا عن الدر س ؛ وأكد معلمه المنجور أنه “كان 
يتعام من مخالطة تلميذه 050 هذا ( العالم م بين العذاماء والخليفة بيسن 
العلماء ) . 
وقل ‏ أن عرف المغر ب الأقصى ما عرفه شي عهده من هدوء ورخماء 
فلعد اهتم السلطان الشر يفسي بالكجارة لني كانت نشرطلة فى عهله 
ع الأنشطة الصناعية راممة للدولة وأكرى لليهو د 00 
حين السكر وأشرآف عل ى حركة جد دك المعدات الحر بية وما < خراثله 
000 القرصنة وزاد ف الجباية التى .كان يستخلصها بحزم 50 
00 الثورات التي واجهها ساطانه الخطر وكانت اشداها ثورة 
البرانس بقيادة الناصر الدعى فكان نصيبها الفشل بسبتٍ تخاذل الاسبان 
(1595 - 1596) . 1 


وكان الساطات الشريفيٍ في أو ل الأمر 00 دوالييب أ سكم 6 في 
وضوح وثبات . واختار له أعضاء من بين كتابه نخص بالك كر . 
مؤرخه الفشتالى ويهودينا بل ان تأثير مسلمة النصارى واليهود أثار حفيضة 
مشايسخ الزواسا » وزاد في نفوذ الطرق وأوغسر الصدور نحو الأجنبى 
غير 5 لم ديد عداوة كشو فِهَ تجاه المخزن وأصحاب الطرق الدين تمكنوا . من 
الاستعداد إلى أيام أك: ر يسرا. ها العم ان الذين كانواذ فى أول 8 7 
نفقود ذ السلطان فقد تخلصوا فى آخر الآهر من أنواع 0 . فلم يكتفوا 
بالإشراء من تجدارة العبيك بل اما استغلاال أبناء ملتهسم 


وكان المنصور واسمته السياسية 4 منهأ التسسن طريقته ذ يك المباء تل 
فكان يقول حسب ماذكره الافراني ٠:‏ 0) ان أهل المغرب بهم +لمول 
لايمكن مداواته ال بشدهم إلى السلاسل والاغلال ) وتطبيةا لمادئه 6 


حكم المغر ب الأقصى أي المخزن حسبا قواعد ظلت قائمة » رغم 
التغبير ات الطارئة » إلى انتصاب الحماسة الغر نسية : 


وكانت الامبراطو رية الشريفية متكونة من قببسائل يديرها بل يستغلها 
هك يذل مر كزى تسمى المميذز 3 بقبا اسه الحربيمة (قبائسل الجيش) الملعفاة 
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من الضرائب والمتمتعة بالاقطاعات وبوزراثئه و ناطه وولا نه وأصحاب 
ااصنائع تسد اد و من ذلاك التسار بسح أصبسح المغر - الأقصى 

دهم إن اتبعييق الخد فيد الأققى ارسي اده الحدر نع وكوي خا 
0 اضي جماعة المسامين الخاضعة للاداء العقاز ي والتي تسكنها القبائل 
العربيئة ويسيئر أمرها النخزن مباشرة 2 جهة ومن جهة. أخرى المغرب 
الأقصى المستقل (بلاد السيبة) الذي ! لم يتخلص فقط من نفوذ السلطان 


الفعلي بل كان دائما على أهة للانقضاض على بلاد المخزن . غيسر انه 

نتيجة لحذر المنصور وهيسنه 'وقوة جيشه فان هذه المئنافسة ابن جزأي 
ا مغرب الأقصى كانت فى أغلب الأحيان كامنة فى عهده كمون الئار 
ولم ينكشف أمر الاجم جار لك ايه 


وحذا السلظان حذو أخيه غالب » فجممل مراكش التي 5ألق نجمها 
كعهدها في دولة الموحدين » وجلب العملة لاقامة مة المباني ع ب 
وحن عن اررويا كبا امه على وي الخيرة مسن “الصّناع واشتر 
من إيطاليا الرخام بنفس ثقله من السّكر . وبدأ غداة ل 
المخازن ببناء قصر البدييع الذي تطلب تشييده خمس عشرة سئلة . وانتصب 
هذا القضر الذي هدامه قيما بعد بأكمله مولاي إسماعيل وسط قصبة بني سعد 
وحفرت فيه لتجميله برك عديدة مبسلّطة بتغشية خحزفية ويشرف 
عليها أحواض وتحوط بها بسط من الازهار ودور على غاية من الزينة . 
ولقد سمحت أبحاث. تمت اخيرا باعطاء صورة كاملة لهذا القصر 
ولأنستب ا موجودة بيسن كافة اجزائه ا ووكان فقصرا رائعا من دون 
شك ولحدسن على بقين ‏ دن ان المنصور هو الذي بنى على أديم الارض 
المقدسة التي تأوي رفات اجداده قرب مقام الولي الجزولي القبة الشرقية 
من ضريح بي سعد حيث دفن أمه . 


وكان للساطان بلاط عظيم الشأن يستقبل فيه الأجانب في أبهة كيرة 
وكان يلتقى فيه مسلمة 0 ذوو النفود وأصحاب المال من اليهود 
والتجار التصارى ) والسفراء الاجانب ورجاله متسل فته هن دعاة سياسييسن 
وأصحاب أعمال وقواد أحيانا . وكانت الأعياد الدينية تتألق بمشسرق 
الأنوار و هي في مراسمها تشبه تماما مأ يمكن ان نشاهده اليوم في المغر ب 
الأقصى . وكان الحضل الذي ينتظم لقبول سفراء أوروبا وكرم المنصور 
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بأشمذان بالآلباتب ٠‏ في سئة 1579 .دخل وان دي مدينا (ومنله]1 عل مدنال) 
القصر في مو اكب بهيسج وقد أدى له التحية مائة من الطبارين والمخازنية 
بطاقياتهم المزيئة بالريش وكذلك مسلمة التنصارى اللاسون بام ى الأتراك 
ووكان السلطان جالسا عل لى حشايا من حرير في قاعة رو بالدمقس 
واازرابي يقف دونه ثسائسة ( قياد ) وبوابان زنجيان فاقتيله بأدب ونبل 
وقد بدا للعيان تمسكه بالمراسم . 


- السودان : 
لسكري بل أ 0 0 


والأندلسيين والعبيد والقبائلية والللاحثين ف بلاد العشما نبي 1 و كان الجيش 
الذي سهد اليه بغر و والسودان بتركب هن مسلمة النصارى والنتصارى فحح سب . 


وتوطدت العلاقات بين المغرب الأقصى وبلاد السودان منذ أن أزاح 
5 رابطون أمراء غانة الوثنيين عن عروشهسم وأد'خا وع إِلل الاسلام الطبقات 
الحا كمة بالسودان العر بن (القرن الحادي عشر)ء وربط الملوك المانديين بالنيجر 
الأعلى مع سلاطيسن المغرب علاقات دباو ماسية قارة وتبادلو | معهم 
الهدايا ” 41 ولم حا ل محلهسم سنغايا الجر الشر قي (اواخر القرن الخامس 
عكر سد الفقوب الاقم طليلة ما كارت« القرن إن بلط هيمنته الفكرية 
والدينية على الس.ودان وذلك بارسال اأواماء ورجال ٠‏ الدين الصامحاء الدعاة 
وتغلغلت: الحضارة المغسر بية اد ولانسه (0121868) وتمبكتو ودين 


(كتتدءزمآ) وكوكو ) (890©) © م في عهسد أسرة أسكيا أصحاب كوكو 
(1493 - 1591) . 


ووضعت غزوة المئصور العئيفة للسودان حدا للتعامل السلمى مه 
وأقفرت بلاد الزنج واستبدت بالقوم عقلية الجري وراء ملاعب لطم 
السلطان في مناجم الملح في تغازة (و2عدوطوه1) على بعد ماثة وخمسين 
كلم شمال ملاحات تاودونه (ندووجج2) الحالية التي منها كان تحصل امبر اطور 
كوكو على الجانب الاوفر من ميزانيته ‏ وبادر ابتداء من سنة 1581 
بالادتحواذ على واحات قرارة وتوات (نونه1-هموتيون) ولعله ظفر سنة 
3 من سلطان برنو «نامسءه8) بأن يخطب في الجوامع باسمه » وبعد 
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ذلك “سندوات قليلة حصوالي عام 1586 طلب من اسحاق أنيا ملك السودان 
ان سا-مه مثقال ذهب على كل حمل من الملح المستخرج. من تازة 

حي دوفر لجيو ش الإسلام م كانت تحداحه من امو اأده 1 وكان ذلك 
مجرد تعلة اذ كان المغرب الأقص في ى ذلك الوقت في سلم مع مع أجوارة ». 
وفي الواقع "كان المتصضور في حاجة إلى المال ولريما كان برمي إلى 
تكوين خلاؤة مغر بية في امكانها ان تنافس المخلافية العثمانية لو وضعت 
تفع لطاة أعك احنناد النت ي ©. فرفض ملك السوداد وعند ذلك قرز 
المنصور تخضيد شوكته فجمسع مسجلسه وعرض عليسه الأمر 5 واصطدم 
بمعار ضة شدددة خلافا لما كان يتوقفع لأن حاشيته كانت لعتيسر هذه 
الحملة جائرة ومليئة بالمخاطر » غير أنه ألجم المعار غندة وتيت الامسوار 
كما كان يتمنى . 


فهل تممت حملة اولى ؟ ان نصمًا غريبا وغامضا من أخبار الدولة 
السعدية المجهولة المؤلف يجعلنا نفترض ذلك : فقاء يكون المنصور حسب 
هله الوثية يقة أزسل إلى السودان كتيبة من الجند المتمرد وأوعز إلى الداييل 
بالتواري عنههم في :قلب الصحراء ولم يدج بأعجوبة الا رجل واحادء 
فهل تكون تلك هي الرواية الرسمية أو شبه الرسميئة لهزيمة نكراء نتيجنة 
حملة مرتجلة ؟ 


وههما نكن قمدكد عهد إلى لحن مسامة النصارى ودر الأسبانسي 
سنة 1590 بقيادة كتيبة تعد ما يقارب الثلاثة آلاف رجل »: أغلبهسم 5 


مسلمة النتصارى وتتمشل مهمتهم في الهجوم على السودإن “كن الناحية 
الصحراوية . 


ا ا اياي م0 بي يه 
نادق الفتيلة و هاسع الماشية التي تحصن وراءها جيش السسونغو (1موده5) 


على العشر شرين ألف من الزرنوج المسلحين بالر ماح والسيوف والهراوات 
(12 مار س 1 ) . 


وَلضا لم درف لجودر المقام في كوكو استقر تشكتو التي أصحتث . 
من ذلك السوقت عاصمة الإاشوات » وكان بوذه الرجوع إلى هرا كش 
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بمائة الف من النقود الذهبية والف عبد كان الاسكيا عزضها على السلطان 
لولا أن المنصور اعتبر هذه العروض سبّة فعوض الباشا بواجد آخخر فسن 
مسلمة النصارى يدعى محمود زرقون الذي رأى من الحكمة ابقاء جودر 
عضدا له ومستشارا أولا . 


وحاول زرقون بناء ” دولة اللسنغو من جديد ولكنه شارك بنفسه في 
النهب والتقتيل اللذين كانا هن أساليب الحكم الوحيدة التي يحذقها 


هؤلاء أما خخلفاؤه فةا. ,نهكوا البلاد يسطوهم وأبادوا النخسة اأفكربة 
والدينية التي كانوا برهبون تأثير ها . 


وترك المغرب الأقصى إبتداء م اسه 01 السودان حث رحمة جيسر, 
٠‏ الاحتلال فتحول الجند 3 لصوص وأصبح أ اا أنتخب قائدك عصابهء 
فتداول على السلطة من سنة 1612 إلى سئنة 1660 واحد وعشرون باشا ومن 
سئة 1660 إل سامة 7 مائة وتمائية وعشرود باشا ٠‏ ومنهسم من لم قدم 
مد تهسم لكان مى بضسع ساعات أذ قتالهسم داسو قم وتسزوج الاسبان 
السودانيات واختلطوا شيئا فشيئا والسكان » غير 0 أحفاده و0 
ارستقراطية تظاهرت بالتفوق إزاء الزنوج الصرحاء . وخم لا يزالون إلى 

اليوم يتميزوت بذكائهم وندروعهم 8 الحكم وميالهم 3 كفا 
ويعرفود بثرواتهم ونفلسافة منازلهم - ومن بينهسم البلاء أحفاد روم 
الشرق والبرجوازيون المنحدرون من فاس والدهماء والرعاع دن اللقطاء . 
و أيس هم من حرفة ة الا" صناعة الاحذية . وهم بصدد الانفياق . شيكما فشكا 


كانت الأرباح ال ني يادرها السودان على المنصور عظيمة جدا حسب 
أقوال من عاصره وأكسد الافراني ان المتصور تلقى كميسة من قراضة الذهسب 
بأغت دا «١‏ أصبسح معه لايسدفع جسراية الموظفين الا بالذهسب الابريز 
والدنانيسر الثقيلية الوزن » وقد يكون توفر للسلطان 1400 مطرقة لضرت 
السكة يوميا . وشهد لوزانس مادوك الانقايزي وهو عون لشركة تجارية 
في مراكش » قدوم ثلاثين بغلا محملة بالذهب وكانت الدوكات 
(#وءنتط) المسرا كشيسة مطلوبة مسن قبسل التجار الانقاييز الذيسن كسانسوا 
بحاو لون نهسريبها نظرا إلى عيسارها المرتفع » ورغسم هذا فإنه ما كان 
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"من صالح المنصور مغالطة المغاربة والاجانب حول أهمية موارده » ذلك 
ان الغزاة لم يقدروا اندا على استغلال مناجم. ٠‏ اذهب السودانية مباشرة 
لبعدها بعذا يا عن كوكو فكان الذهب الذي تلقاه السلماسان.في اول 
الأمر متأتيا م من حاصل مصادرات أعيان تومبكتو ثم ' فيما بعد.من عائدات” 
الميادلاات التي قام بها «اعوان الملك » الكلفون اد سباخ تاودنة ومن. 
امحتمل ألا تكون ثرؤات السودان التي ا ري مثال بلغت يوما ما 
نلعته .الفدية الرتغالية التي ضار المنصور يلقب مسن اجلها بالأهبي . 
وغلى كل فان النتيجة الحاصلة سن غسزو السنغو وتونبكتو هي 
اض.عدلال تجارة السودان وانحطاط تو نبكتو فكريا وتفاص ظلَ الأسلام في 
النيجر الأوسط الذي لم بنته أمره إل" في القَرن الثامسن عشر تحت تأثير 
التو كو لور (مدمهابامعناه1) . 

وتلفى السلطان إلى جانب حمولات الذهب قوا فل من العبيد ا 


وإناك! . ومن المحتمل ان يون قد جند الزنوج وان 3-8 أوحى إلى 
«ولاي اسماعيل بفكرة تكوين حرس أسود . 


سياسة المنصور الخارجية : 


ولئن اشتهر المغرب الأقصىٍ بأنه بلد إه ثروات ظائلة وأصبسح 
أعاهله صيت بعييد فذلك يبجع أيضا إلى غزو السودان . فقد الت 
6 السلطات اشر يفسي مضاجع م سلاطين القسطنطينية الذين كانوا بروموت 15 
ا سيط نفسو ذهم الديسي عليه . كما تضابيق منه بايات الجزائر الذيين 
يحلمؤون بهيمنة قراصنتهم على مواني المحيط الاطلنطي » واستنجد 
المنصور بأوروبا مو اجهة اعدائه في الشرق » »؛ غير اله لم يتخلص 6 ن تسدخل 
الباي علج علي اله في آخدر لحظة غندما أغدق على الباب العالي الهدايا 
(1581) ولم يتخلصس من . شبسح هذا الخط ر الدائم 3 بمسوث عاسج علي 
(1587) وانقسراض البايات (1588) بل إنَّه كان بامكانه أن يسادر بالهجسوم 
بدوره.أو لم يشغل عن ذلك بخلافات ابنائه 


ولم ثر فس الدول المسيحية عرو ضله 0 ل ننافس الانقليز والاسيان في 


كسب وده . ورغم ان الانشيق الم يهتموا بالمغرب الأقصى المرة الاولى 
إليه” سنة 1551 فانهم اغتنموا هزيمة البرتغال لتنمية مبادلة أقمشتهم 
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بما يوجد في المغرب الأقصى من ذهب وسككر وجلد وبارود لتنظيسم 
حراكة تهربب البضائع ' 


غير ان المنافسة بين التجار الخواص وبين مؤكلى تجار المدينة مسن 
جهة وتأثير كبار الشخصيات اللددنيّة الذين لم يراعوا سوى مصلحتهم 
دن جهة أخرى احعات المساعي المذولة لسوحيد المصالسح 
والمجهودات ضمن مؤسسة واحدة وهي الشركة البربرية (تومعدمصدمه زمومءة8) 
(1585) . ومنذئذ توقفت اتجارة البريرية ع ن التوسع ال أن العللاقات 
التجارية ساهمت فى جلب انتباه الملكة اليزابيت إلى المغرب الأقصى لا من 
الوجهة الاقتصادية فحسب بل كذلك من- الوجهة السياسية . فحاولت 
ان تتحالف مع سلاطين القسطتطينية ومراكش لواجهة فيليب الثاني 
الذي أصبح سيد البرتغال . أمنا المنصور فقد كان يعتبر الاتراك من أشد 
أعدائه . ورغم ما يضمره المغرب الأقصى من حقد متوارث ازاء اسبانيا 
قجا نحا لى في الفرحة اأشعبية العارمة الت : عقبت ابادة الاسطول الاسباني 
(سنة 1588) فان المنصور لم يكن 0 ان بلاط فيليب يأوي أنخعا للمتوكل 
اليه وو ريم ا ل ل ا 00 
ويتمكنوا من الالستحواذ على ده المتواضعة المهددة دائما ا فحاول 
ان يضمن حياد اأسلطان بالتخلى لفائدته عن أصيلا 13 ء! 


واستغل المنصور في علاقاته مع الاسبان والانقليز 0 ة فائقة ما كانوا 
جحو ين عرافت تدضداله . فساو م اعانته م ن دود ان بوفي بشي ء من وعوده 
وأخيرا واخيحت الكفة افائدة الاتقلير عندما وضع فيليب الثاني خطة لاحتلال 
جزيرة أرقوين (دننودة) وسواحسل الصحراء للاستحواذ على ذهب 
السودان » بسل ان السلطان فكر في غسزو اسبسانيا واقتسامها مسع الانقايز 
لو لم تفضل الملكة اليزابيت صرف عنايتها إلى الهند . وذهيت هذه المشاريع 
السياسية الكبرى ادراج الرياح بموت الملكة العجوز وهلاك السلطان بسبب 
الطاعون (1603) . 


أما فرنسا التى كانت تمزق شملها الحروب الدينية فان المنصور 
لم يتعامل معها الا" في نطاق تجاري ضيق واقتصر علي اقتبال بعض 
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قناصنها ار فان هولاندا لم تخط حينذاك اللا خطوات «عحتشية في 
علاقاتها التجاربنة 0 المغر ب الأقصى 5 


انحطاط السعديين : 


ما ان قضى العاهل الشيخ نحبه حتى أخذ ابناؤه الثلاثة يتنازعون من أجل 
الحكم » وهم مولاي زيدان الذي م بفاس وأبو فارس الذي نودي به 
سلطانا في مراكش ومحمّد الشيخ المأمون الذي كنان أروه أووعه السجه 
قبل وفاته و كان ميالا إلى العنف غير قادر على كبح جماح غرائزه وما كاذ 
أبوه سميه وليا للعهد سنة 1815 حتى عبيل صبره لفرط ماتورط فيبه 
من فضائح وما بادر به من تمرد » فالقى عليه القبض سنة 1602 وهو 
بقاتل وزج بسه في السجن بمسكناس . وظلوا طيلة سبع سئوات يتقائلون 
اثنين ضد واحد يتحالف احدهم هذا او ذاك » بالتداول » هذا ستنجد 
بالاسبان والآخر بالاتراك » واغتيل أبُو فار رس (1610) بخنجر عبد الله ابن 
أخيه المأمون ؛ وهو في عنفه شديد الشبه بأببه : 


وتمكن المأمون من الاستيلاء على فاس بفضل معونة الاسبان الذين 
تسلموا مدينة الاعراش جزاء خدماتهم . واستبقى مولاي زيدان مراكش 
واقليمها بعناء كبير . وأصبح المغرب الأقصى منقسما إلى مملكتين كما كان 
في القرن الخامس عشر » مملكة فاس ؤزمملكة مراكش . 


ولم يكن هذا التقسيم من شأنه ان يضمن السلم اذ ان الصراع بيسن 
ابناء المنصور أثار نار الفنتن التي لم يستطع اخمادها رغم ما كان له من 
تفود فمل قأم ) في كل مكان زعماء امتسبوون إلى 1 الدين وأنحذنوا 
يتناحرون وترون حولهم الموت والخراب . وشاركت القبائل العربية 
في الاضطرابات اما القبائل البربرية الصامدة في الجبال فقد نالها رجع 
من هذا التهسريج فدخئلت ددورهأ 5 حلبة العمراع” وبلغغت هذه الفترة 
قمة الفو ضى في تاريخ المغرب الأقصى حتى إن فل ا قوية "الاركان 
معروفة بود اعتها مشل فأاس مه ام وكف القوم 
بضعة أيام عن المناداة إلى غ) أأصلاة من | ى صومعة الجام ع الآ كبر وعم 
الخراب احياء بأكملها فتحولت إلى حدائق 
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وفي خضم هذه الاحداث لم يعد لسلاطين فاس ومرا كش وزن يذ كرء 
فكان مولاي زيدان  1603(‏ 1628) وهو ليس بأسوئهم حالا يجد عناء 
كبيرا في الاحتفاظ: بالجكم اذ أزيح عنه ثلاث مرات ثم" استر جعه ولم 
بفلح ولو مرة واحدة في استعادة مملكة فاس التي ظلت مستقلة عنه 
غير انّه وجد مهلة كافية لبناء القبة الغربيسة التي تعلو ضريح السعديين 
بمرا كش وهي التي تثير اعجاب ا 6 
عقدها وتنميق قبورها . وهي رغم ذلك شاهدة على الانحطاط : ذلك انه 
يوجد كما لاحظ ذلك ج. 0 الموحدين وجمال 
مدارس بني مرين في تناسقها و انتظامها وبين الافراط في التزويق الذي 
نشاهده في روضة الأمراء السعديين ما يوجد من فروق بين كنيسة برو 
(82011) و الباب الشمالي لكئسة شار تر (5هوهاعقط©) . 


ردحا من الزمن احدى الفئات التى كانت تتسابق للانفراد بالحكم المطلق . 
اما فى مراكش فقد صمد السعديون هلدىة اطول حتى اغتيل العبساس سنة 
9 وهو آخرهم . 

الساعون إلى الحكم : 


بينما كانت دولة السعدييين في احتضار عمدت اسبانيا إلى احتلال 
بعض المواني المغربية و كان همها وضع حد لهجمات القراصنة . 
وقد سبق ان لاحظنا انها تسلمت ودينة العرائش سنة 1610 فشيدت 
قلعة في مصب وادي سبو سنة 1614 لتشديد مراقبتها على مدينتي الرباط 
وسلا الواقعتين على ضفتني بو رقراق حيث كانت القرصنة نشيطة . 
وتعرف هذه القلعة اليوم بالمهدية وهي التي كان يسميها الاسبان 
وي 6 اعنعنة 5د5) ويدعوها المغاربة بالمعمبورة وعلى نحوما 
في القن الماضي لما احتسل البرتغال الاراضي المغربيّة ثارت ثائرة 
0 لاستحواذ النضارى على جزء من دار الاسلام وكانت تعلة اعتمدها 
بعض الزعماء من رجال الدين لخدمة مطامحهم 1 


وتجلى الخطر المسيحي بالخصوص في شمال المغرب وفيه كذلك 
ظهرت اعنف ردود الفعل الدينية التى زادها خطورة ضعف السعديين 
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وقصورهم . ر أنه ظهرت في جنوب البلاد كذلك تحركات قبة 
0 ما بلغته في شمال المغربه : 


وأوك هذه التحر كات ما كان على يد أبي محلي وهو عالم بسيط 
من ثافيلالت نخرج مدن هدرسة ا واستفر 2 وادي سوراء (18نهج5) 
حخوالي سنة 1593 اشتهر بورعه وأوهم الناس بانه المهدي المنتظر . وتخرك 
لما تنازل السلطان. عن الاعر اش لفائدة .الاسبان فزرحف على سجلماسة و استولى 
عليها وهزم جيشًا ارسله مولاي زيدان لنجدتها ثم' اجتاز الأطلس واخذ 
هن ! لمن غرة. ( عر مولاي زيدان عن استرجاع عاصمته ننفسه فألب 
عليه وليا آخر أصيل الأطلس اسمه حيبي بن عبدالله الحاحي 0 
ما أن هجم على مراكش حتى قتل أبا المحلي وعلت رأسه على سو 
مرا كش حيث بقى حسب ما يروى طيلة اثنتي عشرة سنة (1613) د 0 
النصر في قة يحيى بن عبد الله واعتبر نفسه سيدا ومسك بزمام الارياف 
بيد من حديد حتى' سنة 1627 . وعد دئذ ظهر شخص ثالث هو أبو الحسن 
السمسلالي المعروف دادئن حيمر ون اصيسل ماسة (1125531) وكان دذوراه قبسل 
ذلك ثانويا فأسس في السوس والجهة المقابلة للاطلس أمارة مستقلة 
لم تزل الا بعد انتصاب العلوبين كما يجب اخيرا ان نلمح على سبيل 
التذكير إلى الاشراف العلويين في تافيلالت وسيأتي الحديث عنهم. فيما بعد : 


»و 


واضطر الامراء السعديون في فاس إلى مواجهة ثلاثة اعداء : جمهورية 
لمورسكوس بالرباط وسلا والولي العيناشي وأولياء الدبلاء : 

جمهورية بورقراق : 

لقد طرد المورسكوس: من مقاطعة غرناطة فقط لا من اسبانيا أثر 
تمسردهم سنة 1568 اذ لم يفقد فيليب الثاني ومستشاروه الأمل في ادماجهم . 
ولكن فيايب الثالث اعتبر ذلك مستحيلا بعد محاولاات دامت اربعين سنة 
فأصدر ضدهم مجموعة من قرارات الطرد توالت من سنة 1609 إلى سنة 1614» 
00 كل الذين لم يرضوا بالتنكر لعقيدتهم إلى الهجرة ه 

تشروا على كامل ساحل افريقيا الشمالية من تونس إلى الرباط و.خاصة 
في 0 اليلاد التونسية وشمال المغرب الأقصى حيث القسموا إلى 
.جموعتين رئسيتين استو طنتا الأولى نطوان” وانتصبت الثانية على ضفتي 
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مصب وادي بوزفراف وفي سنة 1609 اقام أهل هر ناشو (نسبة إلى مددنة 
صغيرة تقسع بجهة إسترامادؤرا» في رباط الفتح وهي القلعة المقديمة 
المشرفة على غربي هذا النهسر . وفي سنة 1610 أقبل عدد من المهاجرين 
من جنوب الأندالس وحطوا رحالهم بالمدينة الصغيرة التتى كانت تتقاوى 
على نفسها في ظل القاعة فعظم بذلك عمرانها وكانت علاقاتهم في أول 
لكأم ر حسنة مع مولاي زيدان الذي كان باسطا نفوذه في تلك الجهة حتى 
ذلك التاريخ ‏ وكان يؤمل انه في الامكان ان يجند منهم الجند وأن يغنم 
فم از تسل ريمه عليهم القرصنة . ذلك ان اهل هرناشو جهزوا حال 
وصولهم ) اشرااكت عديدة بفضل أموالهم الطائلة واختاروا لها عددا 
من مسلمة النصارى والمغامرين من كل الاجناس 5 


وسرعان ما أدرك المورسكوس ان السلطان يستغلهم فاعتبروا أنفسهم 
مستقلين ابتداء من سئة 1627 وشجعهم على ذلك الولي العياشي . لقد 
أسسوا جمهمورية كينها الخاصة 2 عغتاععدع 011 ) اتحدت مرة مع 
سلا" واقتصرت مرة أخرى على التعامل مع المجموعتين اللتين تتكون منهما 
الرباط وكانت طورا متماسكة الصفوف وطورا آخخر تتآكلها الفتن 
الداخاية العنيفة الآن الاندلسيين وأهل هرناشو ل يحالفهم و دائما » 
إلى. أن 8 سئة 1641 ولق 5 اولياء الديلام . نفوذهم على مصب 


ولم يكن مهاجرو بورفراف ليطمحوا في الاستيلاء على المغرب 
الأقصى بل كانت تعتمل في نفو سهم مشاعر 0 الغاية . فقفد 
كانوا" من جهة بكر هون اسبانيا المسيحية التي أطر دتهم من أرضهم 
ولكنهم كانوا من جهة أخرى غير مرتاحين إلى العيش في نظام اقتصادي 
وسياسي غريب عنهم فلم يقدروا على التلاؤم معه . فكانوا يشعرون 
بالغربة ازاء هذا الصراع السياسي الذي كان يجري حولهم . 


ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة للأولياء الذين لم يقر لهم قرار في 
تلك المنطقة . 
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. أول من ظهر منهم هو محمد بن أحمد الزياني الملقب بالعياشي . 
و كبان عالما من اتباع أحد متصوفة سلا » تزعم الجهاد في سبيل الله في 
! قايد ) أزامور والكنئة سر عات ما وقد منز لبه للذى . سي.ده ولاذا بالفرار 
وانجه إلى سهول الغرب وأعان مدن بورقراف على فرض استقلالها وحمل 
الواء الجهاد المقدس في سبيل. استرجاع المعمورة والعرائش فالتف حوله 
عدد كبير ‏ من أولياء الجهة وحتى اولياء المغرب الاقصى ٠‏ وفى سنة 1637 
تخاصم مع المورسكوس واتهمهم بان لهم علاقات مربة مع الانقليز 
والاسبان وال أمره إلى أن استولى على الرباط وسلا سئة 1641 فكان ذلك 
إيذانا بهلاكه اذ تمكن المورسكوس الذين لاذوا باولياء الدلاء من اقناعهم 
ب٠قائلته‏ 4 فانهزم وقتل سبة 1641 وكان او لباء الدلاء وهم در ئر صنهاحة 


تطوان ‏ : 
دس با الاصيسة - ماطق نفوذ زاوية الدبلا.22] 
> القصر الكبير مناطق نفوذ شرفة تافيلالت [3--] 
للست مناطق نفوذ بوحسرون السعلاق(]]] 
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أسسوا في اواخر القرن السادس عشر زاوية تقع قرب قرية القنيطرة 
الحالية . ولقد عرفوا بكرمهم وعدلهم فاحتكمت اليه القبائل . الظتاعنة 
بالاطلس الاوسط والملوية وعطم بذلك نفوذهم شيعا فشيكا لدى 
هذه الاقوام المشهورة بشدة بأسها في الحرب وسرعان ما أصبح لها بذلك 
جيش عتيد استعملوه للانتصار يم محمد الشيسخ الاشقر السعدي سنة 
0 عنلما حاول الاطاحة بهم :قبل ان تقفوى شوكنتهم كما هزموا || ولي 
العياشي سنة 1641 . ففرضوا بذلك سيادتهم على كامل الجهة الكمالية 
للمغرب الأقصى ولكنهم اضطروا إلى التنافس مع الاشراف ٠‏ العلويين 
بتافيلالت الذين كانت لهم ايضا .بعض النو ابا التوسعية . وهكذا فان ٠صير‏ 
الحكم بعد السعديين سيقرره في آخر الأمر الصراع بين بربر الجبال شيادة 
الاولياء وبين سكان .الواحات .يز عامة الأشراف : 


أوروبا والمعغرب ب الأقصى : 


.ان هذه الاضطرابات لم يكن لها التأثير لبي المتوقع على العلاقات 
القائمة منذ زمن طويل ٠‏ بين المغرب الأقصى وبعض. 0 العظمى 
الاوروبية » ذلك ان كل 0 يخسر ه النتصارى الي اكدرة الطرف المقابل 
وتعصبه الديني يعوّضه لهم ما كانوا يكسبوؤنه من ج سراء تناحر أعدائهم 
وتنافسهم . فهذا الولي الصالح العياشي الذي تقلد زمام الحكم بحافز الجهاد 
المقدس يرتاح شديد 5 في بعض الظطروف إلى التفاوض م مع الانقليز 
٠‏ أو الهولنديين. وإلل شراء الاسلحة منهم لزيد النكاية 0 الغارية , 
وهكذا فان: العلاقات بين المغرب الأقصى الممزق شمله حينذاك وبين 
الاوروبيين مرت بحالاات مختلفة حسب الظروف ومشيئة المعنيين ا 
طيمسا . 

وكانت اسبانيا خليفة السعديين عندما كان الاتراك خطرا عليهم 
ولما لم تعد الجزائر المحكومة من الباشوات مشغولة بالقرصنة منهوكة 
بالحزازات الداخلية مهددة من المغار بة » استغنوا عن العون الاسباني بل 
ان اسبانيا زادت في الطين بلة وأخذت تطرد المورسكوس وتناوىء 
الاسلام واحتلت الاعراش والمعمورة . ورغم ذلك فان المأمون انجه إلى 
اسبانيا عندما حاول الاستحواذ على مملكة فاس سنة 1610 كما فكر مولاي 
زيدان في اللجوء اليها عندما اضطر إلى التخلي عن مراكش إلى أبي المحلي 
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والحقيقة أن" اسبانيا المنهمكة في سياستها الاوزوبية لم تفكر قط في غزو 
المغرب الأقصى ولا حتى في إيجاد مناطق نفوذ:اقتصادي او سياسي | بها. 
وقصارى ما كانت تحرص عليه هو حماية اسطولها بالبحر الاطانطي 
من غارات قراصنة المغرب الأقصى . . وابتداء من سنة 1664 لم تعد وحدها 
في مسر ح الاحداث اذ استقل ابر تغال وأعاد سلفاته نه على قلعتي طنجة ومزغان 
بينما احتفات اسبانيا بسبتة: والعرائش والمعمورة وفي سنة 1661 أصبيحت 
طنجة تابعة لان اذ كانت ضمن مهر كاترين البرتغالية عناما 
تزواجت بشار ل العا ي الانقليزي . 


ورغم ان فرنسا كانت دولة عظمى كاثوليكية وان وضعها ازاء 
المغر ب الأقصى | كان يختلف عن اسبانيا فإن دورها فى حقيقة الأمر بقي باهتا 
جدا اذ هي لم تتعاط ااتجارة 01 اكتفت بفدية الاسرى بنجاح متفاوت . 
وكان يمثلها دائما قناصل من مرسيايا وأطباء كثيرا م كان يحتاج إلى 
خدمانه-م الامراء السعديون وكذلك مغامر ون مكل انتوان دي سان 
مدريسي ) 211 59112 06 1210116 ( المحكوم عليه في فر نسا 
ولكن الممثل لها في المغرب الأقصى وباني المواني 0 او فليب كستلان 
الذي كافه مولي زيدات بنقل البضائسع عبر النيجر فأبي ال أن يتقاضى 
أجره مباشرة بالاستحواذ على مكتبة الشريف وامتعته . الا" ان مركبه حجز 
من سوء حظه بأحد مواني 20 عجزاءت فرنسا معه على ارجاع 
ما اسثولى عليه من ارزاق الأمير وكان لهذا الحادث المؤسف تأثيره 
السيء ء على العللاقات بين فرنسا والمغرب الأقصى الجنوبي وذلاك طيلة 
سنوات عديدة . غير أن اسحاق دي رزيني تمكن في :آخر الأمر من ابرام 
الصلح مع الشريف سنة 1631 ثم مع العو ركوس سنة 1635 ونخلافا لما كان 
عليه الامر بالنسبة افر نسا و اسبانيا فان انقاتر انث طت الحركة التجاربة مع 
المغر ب الأقصى بصورة 0 سمية بواسطة الشر و البربرية (لإمعةمصدمء برموطمد8) 
وربما بصفة غير رسمية نخاصة بواسطة تجار لاعهد لهم ولا ميثاق 
بدعسوك ( وروم1016210 ) اين اكاكزا | يسبسيعوسو ن العتساد الحسر بسسي 
لكل من يله فع الثلمن المناسيب سواء كان الغاري # من اأثوار مثل السملالي 
او الملك 5 ولم يكن الانقليز لشخر جروا من الاغتبارات الشرعية 


طالما كان همهم الأول الجدوى التجاربة 5 كانوا يتفاو ضون 0 
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جمهورية ا في نفس الوقت الذي كانوا برسلون فيه سفراءهم 
إلى مراكش و كانوا على علم تام بما بجري في المغرب الأقصى » ولا تزال 
إلى اليوم أخبار رحالتهم وتقارير أعوانهم من خير ااوثائق التي تعتمسل 
لمعرفة هذه الفترة و كان الانقليز مثل الاسبان يتضايقون كثيرا ٠‏ فن القر صنة 
فيردون الفعل بالمر اوحة بين ضراب الحصار البري والتفاوض . 


غير أن انشائرا لم كقزر بقضب العسيق في الميدان التجاري بل .بزتها 
المقاطعات المتحدة ‏ والسبب الر م يسي في ذلك ها عرف. به التتجار الهلنديون. 
من حيوية ومهارة نجارية ١‏ : وكالك أيضًا ما كان يشترك فيه الهلنديون 
مع المغار بة امن إضمار الحقد لاسيانيا ‏ ذلك لم نتردد حكومة المقاطعات. 
المتحدة في تزويد المغرب الأقصى رسميا بالمر اكب وتجهيزاتها والمدافع 
والبارود على أمل ان يستعمل كل ذلك ضد اسبانيا . و كانت عائلة بلاش 
اليهودية هي الواسطة في عقد كل هذه الصفقات . و كان الهولانديون 
على غرار ٠‏ النظير لايتورعون في اختبار الاطراف المقابلة . فكانوا 
ينسجمون في نفس نفس الوقت مع مولاي زيدان والمورسكوس وأوليناء الدلاء 2 
ونالهم .ما نال الانقايز من و يلات القرصنة فحاصروا مصب بور قزاق سنة 
1. و كلفوا ترومب (مددهء7) وريتر (معننزن2) بالقيام بتظاهرات بحرية 
ستة 1654 . 
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الأشراف الفيلاليسون : 


وصل (الشرفاء) العلويون وهم أحفاد الحسن بن علي «١‏ بن أبي طالب 
والسيدة فاطمة واصيلو ينبوع وهي القرية العربيّة الواقعة على ساحل البحر 
الأحمر إلى تافيلالت بعد ان مرت سنوات. قليلة على انتصاب السعدييئن 
في وادي درعة . وقد حفت الأساطير بظروف. مجيئهم الا" أنه يحى لنا 
أن نتساءل مع ٠‏ ه. تسراس » هل أنهم صاحبوا بعض البطسون مسن عرب 
المعقل أم.لا ؟ . ومهما يكن فانهم انتصبوا في واحة تافيلالت.في اوائل 
القرن الثالث عشر وعاشوا طيلة قرون حياة عادية يتبرك: بهم الناس لكن 
من دون ان يقوموا بدور سيأسي . 

وبينما كانت الفوضى تتأكل نفوذ السعديين وبعيد موت مولاي 
زيدان طمسع في الاستحواذ .على ثافيلاالت وليان قويت شوكتهما وهما 
السملالي ومحمد الحاحم ج مقدم زأوية الك لاء 4 فحاول الفيلاليون الحدفاظ 
على استقلالهم أنحملتوا عن ر أدديت محمة الشريت الثبى العلبرين 
الشرفاء (1631) ع بعد عناء إلى التخلص من خطر الوليين المتنافسين . 
بوادي فر يا سر السو ترا اد لاضن اقتضاء جاميئة ف اقلب 
ثافيلاالت بالذات . ولما تملك اليأس فين الشريف حسبما يبدو عهد 
سكان الواحة بأمرهم إلى أحد ابنائه مولاي محمد (1636) : 

وكان مولاي محمد قوي الشكيمة: فبادر بطرد حامية الدلاء 
المنتصبة في تافيلالت (1638) ثم" حاول ان يتوسع » كما وجد مضايقة من 
أولاد الدلاء شمالا والسّملالي غربا . و كانت الصجراء سدا في. وجهه 
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جنوبا فجرب حظله في اتنجاه الشمال الشرقي وتحالفٍ مع قبائل قير | 
المعروفة دشداة بأسها واستحود على وجدة وجهة 0 ووصل به بي 
إلى الاغواط . فجنسح الاتراك إلى التفاهم والتزم لهم “ولاي 1 بأن 
عدار حي لك . . وقد أصبيحت له منطقة نفوذ ماضع ةو اخد بظهر ذ 
مظهر العظماء . واستنجد به'سنة 1649 أهل فاس على اولاد الدلاء بعد 0 
ضاقوا لهسم ذرعا . فخف لنجدتهم ولكنه لم يعدر على الصمود في 
المدينة لمواجهة رجو محتمل لاولياء الدلاء وقفل راجعا إلى تافيلالت 
ولم يعاود الكرة 

مولاي الرشيد : 

عندما هيك آخر السعديين كانت مملكة هر || كش ن لم تعد حدودها 
تتجاوز المساحة الكائنة بين الأأطلس الأعلى وأم الزييع وكان يحكمها 
قائد الششانات كنا أبو حسول اأسملالي ينفرد بالتفوذ من غير منازع 
في السوس والجهة المواجهة الأطلس واحتفظ اولياء الدلاء بالساطة المطلقة 
على مملكة فاس رغم محاو لاات طنجة والغرب واأر بف و<تى فاس الجددد 
لل ل ير ا الفيلاليون -0 مظهر اباد 
البسيط على رقعة المغرب الأقصى خاصة وان ملكهم لم يستطع ان يعول 
على أيه مولاي الرشيد بلركان دعتبره منافسا له . 


وأسرع مولاي اأرشيد في الخروج من .تافيلالت سنة 1659 والتجأ إلى 
خصوم الفيلاليين التقليديين . لكن ا اولاد الدلاء وحاكم فاس ان 
يحتفظوا بين ظهر انيهم بها الصئف الذي ٠ن‏ شانة ان بفسد عليهم طني 
واضطر إلى قضاء 000 في اللجهة الشرقية المضطربة من المغرب الأقصي 
فحل اولا ببني كبدانة (بين ٠‏ المليلة ومصب أولبة) ثم ببني اسناسن حيث وجد 
خطواته الأولى من لدن الشيخ خ اللواني والطر يمة التى كان هذا 
و ولاشك أحد رجالها ا . وعند ذلك تمكّن من ٠‏ القياء يعملية 
حازمة لاتزال ترددها الاسطورة ونقام ذ كر اها المشذوهة بمناسبة الا<تفال 
السنوي بعبد سلطان الطلية السنوي في فاس وتتمثل هذه العملية ف اغتسال 
يهودي غنى من قرية دار ابن مشعنل (بجبل بني اسناسن) الذي إونها يكون 
قد قام بدور هام في البلاد ‏ وتمكن بفضل ما سطأا عليه من روات اليهودي 
من بعث حزب وتهديد جيرانه - وتنسب الاسطورة إليه اغتيالات وغنائم 
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و 


أخرى لاشك انها صدى للمغامرة الاولى . على انه من الثابت ان هولاي 
الرشيد ألحق في سهل أنكاد (2هودم) بعد ان انفم 1 سكانهء الهزيمة 
رأخيه فهلك هذا في ساحدة الوغي سنة 1 وبذلك أصبح المغاه ر يعلل نفسه 
بالحكم وشعرت فاس بالخطر غير ان «ولاي الرشيد آثر قبل كل لى شيء ان 
يضمن ل قاعدة مأهونة الخطر هلكا في تافيللالت بأوذ به عند الاقتضاء : 
ومن ثم قاد اول معركة له ضد الشيخ الاعرس صاحب الريف 
الذي كان أبى الاعتراف به والذي. كان يخشى ان يفسد عليه خطته الهادفة 
إل وو قاس “لها عرفه فيه من عداوة له . وبعد ان فشثل هذا الشيمخ 
دكا صا القبائيل المناوئة أله وجه جهوده لحو التجارة وخص 
تجارا .من الانقليز بمكان في خليج الخزامى . وسرعان ما استعد 
0 للمشاركة في التبادل التجاري مع الريف . وقد لاحظاسوا بارتياح 
ان انقلترا. غنمت ميناء طنجة بفضل زواج شارل "الثاني بكاترين العو تغاليسة ( 
بينما كانت اسبانيا طامعة في هذا الميناء (1661) ولم يعره ما زاران أية 
قدمة قبل ذلك بشمانية عشر عأما . ولكنهم سر عات م أخذوا بتو جسو ل خيفة 
من هرامى انقلترا تجاه الاما كن الاستر اتيجية المنتشر شرة على ساحل الريف . 
وربعيا كانتت الجولات الاستطلاعية التي قسام بها بوفسور (غموئسهم8) 
ونيشار (معطهد<) في جزر الخزامى وزقارين . ؛ ومصب الملوية مقدمة في 
نيئّة كولبير لوجود دائم عرض || سواحل | المغربية بية وفي فترة لاحقة السواحل 
الجزائرية بجيجل . 
وتحمقت الشاريع 0 أخفق فيها الوزير الفر نسي بفضل جماعة 
من التجار . فقد أنشأت ثلة” من أصحاب رؤؤوس الأموال شر كة الخز امى 
يتز عمهم شال ورولا ‏ ن فر يجوس (كتتزء لمداهظ أه امطء311) وهما من 
رجتال أعمال'مرسيليا ” لم مكنهم الملك هن آمتياز تجاري ومن حقّ التفاوض 
مع السلط: المحلية 5 لكن ا نزل رولان فريجوس بسواحل الخزامى 
كانت شوكة شيسخ الاعر س قد كرتت أثر هجمة حاسمة قام بهيبا 
مولاي الر شيد رضن 6) وأدسن الشر يف وفادة رولان فر يجورس 
بتازة لآننه كان يتعذر عليه التزود بالأسلحبة والبضائع من المواني الغربية . 


وإن ما روأه هما الرجل في تتم من الحماس والمبالغة عن مع همده 
كشف بالخصوص عن قوة الرشيد. فبادرت الديبلوماسية الفرنسية بمناوراتها 
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ضد الحضور الانقليزي بطنجة »ء وعلى العكئس من ذلك فقد. خاب أمسل 
القسوم فيما كانوا ينتغارونه من النشاط التجاري ذلك ان رولان فريجوس 
تصرف يبغير أباقة باسم شركة المشرق الأو سسة في سنة 1670 والتي كانت 
الشكو له تححو م حولها بوصفها غداية للجوسسة فتضابى الشردرف من ساو كه 
فشيسدل لغائدته برجا بالخرامى سر عات م استولى عليه الاسبان وجعلوا هلمه 
حصنا من حصونهم (1673) وأهمل مولاي الرشيد العوب وان الغر نسية لأنسه 
كان سط. نفوذه في الاثناء على اموا 8 الغربية للمغرب الأقصى و تدن 
لنمسيه لاود الاحتلال الأجنبسى : ولم يمض على هزيمة شيخ الآأء رابي 
وقت طويل حتى ل لم وت 1 6,2١‏ جوان 1666) وة حك 
انتصر. مو سس الدولة الفيلالية ل بالا كما عأ ى الطرق بل بفضل تفوق 
جبوشه وإننه واجه ار الأولياء باشعاع و اف الادارسة الذين أصبحوا 
انصارا له . وزودوه بما كان يحتاج إليه المخزن م ن أعوان 1 

ولم يمتد نفوذه حينذاك الا" إلى بلاد أنكاد وجهات تازة وتافيلالت 
والريف وفاس وتمكن بعد حمللات مضنية من تخليص جهة الغرب وجهة 
طنجة من أحد أشداء القراصنة يدعى غيلان الذي كان يستمد العون 
من الاتراك وأحيانا من الانقليز فاضطر إلى اللجوء إلى مدينة الجزائر 
(1669) كما تمكن مو لاي الرشيد من قهر جيش اولياء الدلاء وتدميير 
زاويتهم (1668) ثم استولى على مراكش حيث قتمل الشبانتات تقتيلا 
(1669) وافتك أخير ا قلعة إبليغ )1670١(‏ فشضى بذلك أدة نتجاوز المرن 
على سلطان اولياء السوس . 

ووجد السلطان في سلا تنظيما محكما للقرصنة ة فلم بفكر في إزالته 
بل عمد إلى استغلاله لفائدته . ولم تثنه الهجومات البحرية التى قام بها 
جون ديستري (21585711885 جوء3) وشاتورونو( 10هم»10 نق6 3 ) - عن بلوع 
غايته ولا كذلك حصار سلا وقذفها بالمدافع ولا أسر بعض القراصنة 
كينا لم تفطره المفاوضات إلى اطلاق سراح العبيد النصارى . 

ورغم قصر مدته المشحونة بلمعارك فقد امكن له ان يشيد بعض 
ع ... واحماته 00 يمدت على 4 بناء سر 0 اكه فوق 


#تماو نه الارتفاء 0 طراله 0 0 كرأ ىا حصن 505 اسوار ا 
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البالى اواشيك قصبة خميس (وتدع ى اليوم قصبة شراردة) لحماية الشراقفة 
في 2 الأقصى وجعل منها قبائل اللجيث ن وفي فاس | أيضا الى سنمدو 
أنها كانت مقامه المفضضل 58 عى هلدرسة الشراعذ علي على أنقاض ررس قليمة. 
بدعوى أن الطلية دنسوها بمجونهم . وبلاحظ ان الفن المعماري وازدنسة 
اللذين اختصت بهما هذه المدرسة ابتعدا بها رغم جمالهما عن صماء الفن 


ب-2" يقسم الساملان بمرا كش إللا لماها وذلاك ك لقمع 0 يق أبناء 
أيه عنكه..ا 0 به جواده فى بسانين ٠‏ اقدال فألقى به على غصن شجرة 


در تقال فتهشم و أنننة ولم تخاو الثانية والاربعين ه ان عمره (1672) . 


مولاي إسماعدّل 


قل أن* حلي السلاطين بما حظي به مولائ اسماعيل أدى 
التضاوع بعك الت أغراة” مولاي الرشيد .» وان شديد المراس فمسك 
بمقاليد الحكم في المغرب الأقصى بيد من حديد وطالت اسام ملكه  1672(‏ 

7) على | ان الفضل في علو المتزلة التي يي نالها لآ يرجع إلى مرهف شعوره 
بما بعتضيه مقام الماك بل إن نخبره ذاع ومجده عله سبب بنائسه قصسر 
فرساي مغر بسي ومغامراته النساثية وكثرة ه) أنجب هذا الفحل دن اولاد 
من دون كلال وخاصة ب لسيسسا محاو لانه التزروج. »دن أهيسرة فر لسية 
وأصدبسح بكل ذلك شخصية اسطورية لاتزال طرافتها تفعسل مفع_ولها في 


المؤرخين إلى اليوه 

ويمثن رسم ملامعحه سهولة لا بالاستناد إلى ما كتبه عنه مؤرخوه 
بل يد 200 إلى شهادة عدد من الاوروبيين الذين --0 
بمكناس مثل المسمى مووات ِ) 1 ما ( الذي بي شي الاسر طيلة 


أحد عشر عام (1670 1681) أو الذين زاروها إمنا لفدية الأسرى مثل الاب 
بوسئو ( 8001 ) سنة 1703 أو للقيسام بمهمة دسلوماسية دن 
الفرنسي بيسدو دي سانت اولسون (8م010 عمنهة ول دهلزم) سنة 1793 . 


فقد بدا ل «مووت ) وهو في الخامسة والثلاثين من عمره « غير مفرط الطول 
لكن مع تمطاط في قامته » رغم مظهيره البدين بسبب ثيابه و كان أكلف 


الو جه 3 بياض : 0030 5 (م جميل الملامح ( طويل اللحية ماسعها و ديع 
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النظرة . ولاحظ كذلك الأب ( بوسئو ) بعد ذلك ثلاث وعشرين سنة 
نحولة وجهه؛ وبياض لحيته المسلسّدة :» وسواد بشرته مع وجود بياض قرب 
اله لما عط اتقادا في عينيه وقوة في صوته . وكان مولاي اسماعييل 
ى شبابه يركض جواده هاسكا أخل ابنائه بيده اليمنى ومشرعًا رمحا بيده 
0 . وكان عندما بلغ الستين يعلومتن جواده في قفزة واحدة . 


وقد تحدث كل معاصر يبه عن عنفه وقوته وجشعه فيكسفي ان يمنى 
بححسة او أن يصطدم بمجرد. معأ كسة حد ى لمتقع وجهة فيبدو 0 
وكان مشهورا بغضاته لق همبية فكان ' صول مه يقتربون مه بحذر كبير 3 
وقد وجده ( بيدو دي سان أو للان ) يقطر دما بعد أن ذبسح أحل ضححايأه. 
وأكد السفير سانت أمان ١‏ 4صوصم .:5 ) انه لولا حضوره 
الشريف رأس العبد الذي “لم يمكته هن امتطاء جواده كما أكد الأب 
٠‏ بوسنو » انه كان يجد في همثل هذا التقتيل ترفيها له وكان شغوفًا 
المال بغتصب لهدود 1-6 أرزاق رعاياه حم ى الافللاس ولايتورع 
من اقتراف الجرائم لمصادرة ثروات ااناس . واد من جهة أخرى 
0 للتيذير بابأ 5 بعتي بنفسه ببحد وات الخيل ومساميرها والعقاقير 
والزيوت وااعسل وغير ها من التوافه وبالتوابل الموجودة في مخاز نه 4 هنا 
حمل المنبمى. 1 قوزوات ) وهو أحل رعايا هلك لا ون له » على أن 
يثفول : : ان مقل هذا العمل ( اول بتاجر صهير مله بسملك عظيم مثله ). 


لقد كان لهذا السبع العظيم مزاج من نار ويمكن ان نةسول في شأنه 
ما قالته العجوز لكانديد ١‏ ولنلوسوهء' ) في سياق حديثها عن. كل 
لمغاربة : « ان الذي يجري في شرابينه ليس دما بسل هو الرّاج » ( 1ونملة/ ) 
وكان شديد الولع بالنساء . فعاشر عددا لايحصى منهن وكان له 
بدار المخزن خمسمائة جارية من كل لون وجهة وكلهن يغرقن في 
التجمسل والمراع فن انتظار إر ضاء شهوات سيدهن . فاذا تجاوزن الثلائين 
من عمر هن أقصين الى الحريم القديم بفاس أو ثافيلالت . وكانت زوجة 
السلطان زيدانة عظيمة البنية يميل لونها إلى السؤاد وذات دظوة. كبيرة لدى 
السلطان الذي :كان كذلك يميل ميلا شديدا إلى انقليزية شابة أسلمت:. 
ولو كان فى وسعه ان يضيف إلى هذه القائمة فرنسية لفعل . و كان 
هولااي إسماعيسل فخورا بمدا ينجبه هن اولاد حريصا. على تقديم حصياسبة 
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كنل سنة من اطفاله المززدحمين ١ف‏ فى ابهاء القصر وقد نسب إليه متعالة 
من الذكور وعدد من الاناث لا . وكان هذا ١‏ المنتوج ) 0 


سجلماسة , 


وكان مزاجه العنيف يحبب إليه خوض غمار الحروب حيثُ يبدي 
شجاعة جديرة بالاعجاب . ولم يقنصر على ذلك بل تجار زه لها هو أعل. 
وأعظم فكان حاد الذكاء حاضر الجواب دقيقه متأجج العاطفة الدينية إلى 
حل التنشير : جموح الطاقة عزوفا عن الترف زاهدا في الموائد الفاخرة 
در هف 0 دمسؤٌوليته الحو استقلال بلاده وازدهارهأ الاقتصادي : 
تلك هي الملامح الكبرى الك أين منه شخصية شارل الثاني هللك: الاسبان 
أو جاك ااثاني 3 الأنقليز اللذين عاصراه . 


خضوع المغرب الأقصى 

اضطر السلطان الشريفي طيعنا إلى توسييع ملكه بحد السيف 
وفع :في ذلك خمسنة أعوام . فالى جانب. الخصومات العائلية التي جعلت 
أنحاه موللاي الخران شور عليه في ثافيلالت وحفيده ايند بن م«محرز 
بناونه في مرا كش والسوس واجه الساطان هجمات غيلان وهو من القراصنة 
المقدامين ومناورات الاتراك الرامية إلى دعم خصومه 

ولما بويع ملكا لم ينجاوز نفوذه مدينة فاس التي كان اميرا عليها 
وكذلك الغرب والردف وجهة ثازة قفاضطر إلى افتكاك م زا كشن (4. جوان 
72 وإلى قمع تمرد بفاس والانتصار قرب القصر على غيلان الذي هلك 
في ظروف غامضة ثم ' التوجه بجيوشه. إلى بلاد الجنوب والأطلس التي 
استجابت لنداء ابن محرز فشقت عهصا الطاعة في وجهه . ودخل 
مراكش عنوة بعد حصار دام سنتين فخربها تخريبا (جوان 7 ) فلم 
تفلت من قبضة السلطان منذ ذاك التاريخ وفقدت بذلك مكانتها كعاصمة . 
واستعمل ما بقى من معالمها لبناء قصور مكناس . 

وليس معنى هذا ان الأمن قد استتب . فقد واصل محرز والحران 
طيلة اثني عشر عاما بث الفوضى في السوس ولم يستقر الأمر للسلطان 
الشريفي (مارس 1687) الا بعد موتهما وسقسوط تارودانت وقتل جميسع 
سكانها . وكان عليه كذلك ان يشخن في البربر الذين تسرهوا في 550 


5 
8 
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ومقاطعات الغرب بابعاز واحد من سلالة أولياء الدلاء يدعمه الاثراك . كما 
اضطر ل لى التوغل في تافيلالت ونقسل قبائل الشبانات العر بيسة إلى جهة وحدة 
وتأدسبها 0 بسي 'أسناسن الذين لم درقاحوا إلى مثل هذا الجوار 
والقضاء أخيرًا على قبائل ملودة. العليا بواسطة ثلاث كتائب وجهها 
الواحدة تلو الأخرى 


وهكذا دامت الحرب قرابية ربع قرك قبل ان بذع: ن المغرس الأقصى 
ويسللنس قنياده إلى السلطان . 


جيش العبسيد الأسود وجيش المجاهدين : 


م الشريف جيشا لادشاء في ولائه وهو مكون من جنل مانتشب 
ار سيق زنوج السودان وذلك سعيا إلى هسك ( زمام الأمسر في البلاد 
والتصدي إلى النصارى والاتراك و كبان المنصور نخدا جندا له من بيسن 
العبيك اأسود في جيشه النظامي الذي كان يضم خاصة اسرى من النصارى 
المعتقين ومسلمتهم من الأندلس أمنا الر شد فقد اختلف مع هلك بنبسرا 
(83105318) 0 سقو (ناموهء5) لأنه احتضن علي إن ححيدر 5 مناو ثيه 
في السوس (أبو حسون ؟( ولم يفكر في جلب الجند من تنبكتو . بيلمأ تمكن 
ابن حيدر ود ل ل الرنوج في ل ات 
السلطان . ولما يله نعي , الرشيد سرحهم ف فى السوس ٠:‏ 0 مولائي 
'سماعيل هن . ليشن جموعهم نواة -حدرسه الأسود . ولعله بحث فيهسا 
بعد عسن احفاد جند المنصور السود الذين كشفت لله عسن وجودهم 


الوثائنسق ١‏ الرسمية 1 


ولم دادر أوسا هؤلاء المر سميسن إك القتال بل وجههم إلى مشر 
الرمل (قرب السبوبين مكسناس وسلا) قها أدى إلى اترايد: تسلهسيم اذ كانت 
مهمتهم الاساسية الانجاب فكان صغار الرنج دراضون على الجندية 
ملل نعومة أظافر هم . واذا بلغوا سن العاشرة أي سن البلوغ ساقون 
إلى السلطان . 0 0 عر ذهم 1 بصورة متتطية ابتداء من سئة 
8 1689 وكان أول ما يتلقونه تعلم مهنة ثم بعد سنتين يتحولون 
إلى بغالة ثم بنائين وعدم بلس ب سنوات وذلك 
بالتمرن على الفروسية م يتوج كل دلاك هو فى السنة الاخيرة بالرماية 
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والتدرس على بندقية الفتياسة (1/101150116) وفي هذه الاثنساء نو جه از نجبيات 
الشابات إلى اتقان الفنون المنزلية وتدريب الجميلات منهن على الموسيقى. 
وعندما يبلغ أبناء الجند الخامسة عشرة من عمرهم ينضمون إلى الجيش 
ويتزوجون وثكون الجندية آل الذكورهن اولادهم أمما الاناث فيعددن إلى 
الترزوج بالجند الاسود او ان خددمة الامراء : 


وفى انتظار ان درود مشرع الرمل سئويا مولااي اسماعيل بالجيوش 
فانه ضاعف جيشه بجلب الجئد النظامي من تنبكتو بالقيام بغزوات أسبي 
العبيك والحراثين من القبائل الصحراوية . 


وكسان القسوم يدعوكت ه_ؤلاء الجنبود السسود نظسر أ إلى أن اصلهم من 
العبيك. ويلقبونهم 'ايضا 'عبيد البخاري لأنهم كانوا يقسمون على صححيح 
البعخاري ال" :١‏ 0 هذا التفمتير «الذى قدمه هوداس عن خطأ في الكتابة . 


وهكذا اعتمد البجى.* ن النظامي ء ار كه الصحراوبين ونتاج مشرع 


الرمل دون سواهم لاتربطهم باليلاد رابطة 0 لهم الا ان كرا 
كير طاعة عمياء وبلغ 00 هذا الجيش 1530 ألف 0 0 0 


اما ل وي ٠‏ 4 وشارك في ككل القزوات اأكبيرة فنال 
رضا السلطان فاس مل للعبيد ولاحراثين حق التملذك (1697 - 1698) . 


ولم يلبث هذا الجيش المحترف ان فطن إلى أنه القوة الوحيدة المنظمة 
في المغرب الأقصى فأهمل ١‏ حرس هذا الظاغية مصالح الامبراطورية وارادوا 
تسيير. الشؤون السياسية غير ان التنقيصس في عددهم جعلهم لايكونون 
فى اواخخر القرن الثامسن عشر الا الحرس الخاص بااسلاطين وعلاوة على 
الحرس الأسود فان مولاي اسماعيل نظم من الوجهة العسكرية قرصان 
الساحل الاطلنطي ووضعهم تحت قيادة العبييد و كان هؤلاء. تحت قناع 
محاربة النصارى بتهيبون ضواحي الموانى | ويكونون كلما سنئحت الفرصة 
عصابات يقودها رجال مقدامون مثل العياثئي وغيلان» قادرة على الوقوف 
في وجه السلاطين . ويظهر ان السلطان الشريفي استجاب إلى مطامح 
غسلاة المسلمين عندما سوى وضعية هؤلاء المجاهدين . وكان في الواقسع 
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يروم الاستعانة بهسم. لتحرير المواني المغر بية من احتلال النصارى وتائير 
الاتراك . 


وكان جيتى مولاي اسماعيسل يضوأيضا نسبة لابمكن ضبطها من 
مسلمة النصارى. ليس لديتنا معلومات مستوفاة ف في شأنهم الهم ما رواه 

واحد منهم وهو الانقليز ي طوماس بلو ( 7ه1ا0 وونده1 ) فقد 
كانوا يكونون كتائب مستقلة قلما تقيم بمكناس 3 وليس لنا عللسم 
بأن واحدا هنهم تقند مهام عاليية في المخزن كما كان الثأن في عهد 

وكان معظم هذا .الجيش النظامي القومي ينتصب خارج المدن 
في القصبات. المنعز له . ولقفد التداً مولاي اسماعيل ليقبض بال من حديل 
على هذا البلد المضطرب إلى الاعتماد على طريقة المرا كر المحصنة 
التي تحرسها حاميات قارة »2 واستس تهات الموجودة قبله وبتى على 
حد قول الزيانسي ستا وسبعين أخرى . وتنقسم هذه القصبات حسب (١‏ ثر اس ( 
) ©1155 11 ) إلى ثلائة أصناف فصئف يراقب ويتحكم في 
المناطق التمردة (خاصة الأطلسى الأوسط) وصئف مهمته حراسة طرق 
المواصلات (الطريئٌ اللي تصل ثازة بوجده وفاس بتافيلالت وفاس بغرا كذن 


الجهاد ومقاومة الأتسراك: 


رجع مولاي اسماعيل إلى سياسة الغزؤ كأعنف ما تكون بعد ان 
توقفت اثر موت العياشي (1641) فافتك المعمورة من الاسبان وغنم فيها مائة 
مدفع (1681) و كاد ان يدخل طنجة و كان الانقليز حاولوا بعد سنوات 

من التردد والتوسع خارج اسوار المدينة حيث ضاقوا بها ذرعاء غير ان لندرة 
كرهت توخي 0 القوة الباهظة الشمسن المشكوك فى نتائجها . فقد 
كانك منامر ات واكلشية لشم و تنيت فى الثزات لاس الا بمستطادين 
من الجند يرنى لمستواهم وكان الولاة يضاربون بوظائفهم والضباط 
يتحواون إلى اه يغفرون او.يتمردود لانهم كانوا يموتولن 
جوعا ولا يتقاضون أجورهم وان أهم ما ترتب عن اليثاق البلذي المؤرخ 
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في سنة 1668 الذي اءتبر طنجة مدينة مثل سائر المدن الانقليز ية صو 
تمسكين ااسقاريق اللديين من امتياز ات تجارية ».و كسان في امكان الميناء 
الذي كان يحميه الضباط البجدارة بواسطة مكسر الأمواج منيع ان يكون 
قاعدة بحربة آمنة للأسطول الانقليزتي » كما ال كان من الفروف ان 
تزدهر التجارة سر بعا بدفسع من من اللاجئين الفر نسيين المطرودين من قادس 
وبفضل الغنائ ئم. الهو لندية. » غير ان المال العين شح وباء مشر وح احداث 
شر كة لي بالفمشل نتيجة لمعارضة تجار طنجة وجشع الولاة 
«الذين كانوا يخشون منافسة موانٍ مدريية [حرى نوراه سين لد حمسا 

مولاي اسماعيل للمدينة سئة 1679 فعطل التجارة ومع الانقلير سيق 
اقامة لم خارج الاسوار (افريل 1681) و كان في لندرة مجلسن 
العمنوم د يحنى ان د رد جناسية ليج من + الجارد ل موالين للبابا » الملك 
شارل الثاني بالقوى الكافية للقيام بانقلاب ضد البرلمان فر فض الاستجابة 
إلى النجدة اد تي تقدم بها العررش ) مشترطا ا عع بوجود خطر واضح 
ري البابوية » وحرص الملك الذي آل به الأمر بعد حل" 
المرلمان إلى العيش يما بمئحه إباه الو سين | أرابسع عشر من اعانات على 
الا يبذر موارده في سبيل طنجة. ٠‏ فأمر باخلاء المدينة بعد تخريب كل 
ما فيها بما في ذلك مكسر الأمواج المنيع (5 فيفري 1684) ٠‏ ولاقى رات 
العام الانقليزي هذا الاجراء بعين اأرضا نظرا إلى الال رسام الميناء إلى 
منافسيهم الاوروبوييسن بل إلى الساطان الشريمي وذهس الظن بجيو ش 
مولاي اسماعيل إلى أن سبب رحيل الانقليز انما هو الحصار الذي 
ضربوه على المدينة سنة 1679 وهجوماتهم المتكررة عليها . ووطن 
الشريف :بهذه المدينة الخربة سكان منطقة الريف وافتك المجاهدون 
بعد ذلك العرائش سنة 1689 وأصيلا سنة 1691 وهكذا تخلص الساحل 
الاطلنطي من دنس المسيحيين اله المنطقفة البرتغالية في مزغات» وبقيت 
في أيدي الصارق علي سال البحر المتو سط حصون مليلة وسبتة وحجر 
خراى وحهر باديس الها اضطرت الحاميات الاسبانية إلى الاعتماد على 
نفسها مثل حامية طنجة وهي التي لم تدفع لها جراياتها على الوجه 
المرضي ولم تأنها الميرة بصورة منتظمة وقاست من استقلال الولاة لم تعدر 
على فك الحصار الشديد الذي ضربته عليها القوات الشريفية واكنتها 
لم تنخذل امام هجماتها المتكررة ٠‏ ولم 1 مولاي اسماعيل ذ-فعا 


38ظ2 تاريخ افريقيا الشمالية 


ما قام به أمام سبتة من بناء رناط فيه قصر للقائد ومسجد لتأ كيد عزمه 
الراسخ على فتح هذا الحضن اذ صرفته عن ذلك أمور خطيرة ونجست 


المدينة من قبضته سبب الفوضى التى عقبت موته . 


ان مقاومة السلطان لاتزالك مدينة الجزائر استأثرت بسياسته أكثر 
من حربه للنصارى فققد استحال بفضل المجاهدين ان يتسرب إلى المغرب 
الاقضى. عن طريق مواني الغراتف ولو فاتك واحد من قواد العصابات 


التركية : 


غير ان الشريف اضطر بلنسبة إلى حدوده الشرقية للاكتفاء 
بانتصارات منقوصة ذلك ان مستوق جيش السودان كان دون مستوى الجند 
الجزائري »2 ولم يغب عن السلطان أن اء ترك كنانوا حون الثوارات في 
المغرب الأقصى . فزحف حتى جبل عمور لاحباط ع, زائمهم لكن المدفعية 
التركية اجبرت جموع الجيش الاضافي العربي على الفرار واضطر مؤلاي 
اسماعيل مثل أخيه الرشيند إلى : الاعتراف بأن تفنا هي الحد الفاصل بين 
الترابين (1679) . 


وعاود الكرة بالاتفاق مع باي تونس بعد خضوع السوس نهائيا 
ولكن الحليفين لم يهتديا إلى التنسيق بين تحر كات جيوشهما فانهزما 
الواحد بعد الاخخر (1692) ..ولمًا توصصل ابنه زيدان حاكم مقاطعة تازة 
إلى افتكاك تلمسان أثر هجمات قليلة لم يستغل نجاحة .. فأنكر عليه 
الشريف موقفه ؤتولى - بنفسه قيادة جيش وغل 4 وادي شريف حيث 
مني بهزيمة تكراءة فخرخ مولاي اسماعيل واوشك ان يقسع في ايدي 
الأتراك الذين رجعوا إلى الجزائر جره ود افون برز ري الجند 
(28 افريل 1701) ورغم هذا فلم يثنه ذلك عن المضي قدما ؛ في تحفيق 
مشاريعه بل ان أمله في اض.رام نار الحرب في قلب الايالة من جهة 
الجنوف لم ينقطع بعد ان انان من اخطان لحن ايه ين حدية 
الحصون الحارسة لحدوده الشرقية . خاصة وقد أمكن لاحد ابنائه احتلال 
جهة عين المهدي غربى الاغواط كمسا تمكن أحد احفاده من تر كيز 
جافية بو ستكوت موعن افعو اءوصير2 فيل (116نلانزة6) (1710 - 1713). 
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وكان التمرد المتكرر لوج الجزاسر وثورات القبائل تسهل هذا. 
الغزو غير ان الشر يف انشغل في المغرب الأقصى بما نشب بين ابنائه مسن 
خلافات فضيّع الفرصة . 


التجارة والعلاقات الؤارجية : 


بقدر ما كان مولاي اسماعيل. حرريصا على المحافظة على سلامة 
المغرب الأقصى من تدخل. النصار ى .والأتراك كان معتنيا بتنشيط: الحياة 
الاقتصادية. .. فقبد كتب عنه أحد الفرنسيين المقيمين. بالمغرب الأقضى 
مقارنا بيلة وبيدن سلفه قائلا : وكان بتمنى لرعاياه الازدهبار ولثرواتهم 
النمو وذلك بواسطة اتجارة التي كان يؤثرها على القرصئة التى كانوا 
بمارسونها ويتعلقون بها شغف أنول يتناقص مع الايام 1 وااواقم ان 
قراصنة سلا وتطوان لم يعودوا لقلة عددهم وضعف عد تهسم خطرا 
حقيقيا الا بالنسية للمرا > كب الصغيرة. ويؤكد القنصل 3 فاعضل (16اعاوءظ .8 .1) 
قائلا سنة 1699 ١‏ ان خواص سلا يملكون بيسن العشرة.والاثنى عقن هر كنا 
لم يعودوا يملكونها لأنهسم تعودوا عندما يأتون بالغنائم ان بتعدلل عليهم 
هلك المغرب الأقصى وستحوذ عليها ) . 


وكان للتجارة مكانة في الاقتصاد المغربي ارفسع مما كان عليه 
الأمر في هدينة الجزائر وحتى هدينة تونس ذلك ان اأشر يف كان مهتما 
بها خاضصة وانه يتقاضى عشرة في المائة اداء عا ى جميع لبضائع اأواردة 
أو الصادرة وحتى 25 في المائة ضربة ة على تنجارة الشمع العسلي . 


ونحن نجد فيما دونه ١‏ بيدو دي سانت أولون » من مهمته بالمغرب 
الأقصى معلومات دقيقة حول التجارة سنة 1693 وقد كان اليهود والنصارى 

في الواقع يحتكرون النشاط التجاري و كانت سلا وتطوان « مركزي النقل 
وميهنا أقيانت البضائع سوق سهولة أكبر ؛ اما نشاط أسفي وأكادير 
فقد كان أقل من ذلك ويعتمد على البضائع. الآتية من تافيلالت 
والسوس . ١‏ وكانت مدينة فاس بمثابة المغازة العامة لكافة بلاد البربر ) 
وهي مركز للتوزيع ينشتطه نخمسة لاف الهسودي ا (١‏ وقد اشتهزت المدن 
الساحلية بصناعة الجلود الحمراء وهي ) أجمل ما | كانت تصنعه البلاد . 
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وكان يجلب من أسبانيا القرمز ( فللتمعطءه © ) وال نجفر 
) ده انطع ) ومن انقلتزا الاجواخ وودع غينيا وهو نوع 
من المحار له قيمة النقود في هذه البلاد كها كان يجلب من «ولاندا 
الاجواخ والكتان والتوابل بانواعها والاسلاك الحديدية والصفر ( «مغنه1 ) 
والفولاذ والجاوي والأصّطرك أو اللبّن والزنجفسر والمرايا الصغيرة 
والانسيحة الموصلية المستعملة للعمائم ومن حين إلى آخر الاسلحة وغيرها 
من العثاد الحربسي و كانت ابطاليا تصدر الشب وقوالب الكبريت (ه امه 
دمهةء مه) والدمى المصنوعة من الفخار في البندقية . وأمنًا الشرق فقد 
كان يزودها بالحرير والقطن والزرنيخ الأصفر والزئسق والزرنيسخ 
الاحمر والافيوك . 

وكان الانقليز والهولنديون يودعون بضائعهم في قادس ومنها 
تأخذها المراكب البرتغالية . 


ويمكن إكمال المعلومات اللمتعلقة بالربع الأول من القرن الشاني 
عشر بالرجوع إلى القاموس التجاري الغام لصاحبه سفاري دي بروسلون 
وكان المغاربة ؤاليهود يتزؤّدوت من المستودعات النصرانية الموجودة 
على السواحل بالبضائع الاوروبوية ثم يوزعونها على الفروع الثانينة بفاس 
ومكناس.ومراكش وتارودانت وإيايغ ١‏ «هنا1 ) وظلت مكناس 
في الصدارة بالنسبة لسوق الحبسوب والجلود والشمصوع . أمسا مازاد عسن 
حاجة هذه المدن الخمس فيوجه إلى ثافيلالت « حيث يستبدله العرب بالتسبر 
والنيلة وريش النعام والتمر وفي بعض الأحيان انياب الفيل التي تدعى أيضا 
العاج 1 وبشيتث تجارةٌ القوافل نشيطة هع السودات , 


وغالبا ما كان القناصل والتجار النصارى والمغامرون الذين يستغلون 
أخوانهم في الدين وأهل اليلاد على السواء وقد انهمهم مووات ) (66م16ه16) 
وهو الذي خمسرهم ؛ بانهسم يشترون من القراصنة الغنائم التي يزهد فيها 
المغرب الأقصى قصد بيعها في أوروبا باربعة امثال تمنها . بل ان الأدهى 
من ذلك هو أنهم كانوا يتاجرون بالأموال التي يأخذونها لفدية الأسرى 
وبت ركونهم في الاصفاد موهمين عائلاتهم بانهسم بصدد التفاوض مع 
السلطان . 
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وكانت تجارة فرنسا مع المغرب الأقصى تحتل في اوائخخر القرن 
السابع عشر المكانة. الأولى ؤتلقى من الشريفبٍ كل تشجيع غير أن كبرياء 
لويس |! رابع عشر وعجيةه افسدتا وضعا كان من امميكة ان يكون 
في صالحه لو توضى شيا" من | الحذق واللباقة . ذلك ان مولاي اسماعيل 
أكد لممثل الملك منذ اعتلاثه العرش. اله معدل عي .“سلامة.. المرا كب 
الفرنسية من القرصنئة و سيسمسح بتصدير كافة أنواع البضناع الي تنتجها 
بلاده وخاصة النحاس اللي المصبوب الأخعضر (آهن) بعد ان منع كل 
ذلك المرحوم أخوه « ويساعده على فدية الأسرى . وتبادل الملك» وهو 
النصراني الغيور : السفراء مع السلطان الشريفي طيلة العشرين سنة .الاخيرة 

من القرن السابسع عشر ولكن لويس الرابسع عشر أفسد كل ذلك بتو سه 
سياسة العظمة . 


ففي سئة 1682 قدم تحمل تميسم دن ابلاط -الفر نسي بمشروع 
معاهدة سلم والفهة: اميت سنوات وتضحن فيما تضمسن للفسر نسيين 
حريدة الملاحة والتجارة . و كان .الشريف هستعدا للتو قيسع عليها لو لم 
مد عليه السفير الم رنسي ( سالت أمان ) باسلوب 0 بالكرامة فقد 
كان مكلفا بالسعى إلى إدكال الخو رات من شأنها أن لَغِيسر المقصد الأول من 
المعا هدة وفيما 8 بفدية الأسرى المغاربة الذين كان مولاي اسماعيل 
اقترح تعويض كن واحول منهسم بأسير نصر اني وثلاثمائة لبرة أوصى 
( كليسيسر ) (0166:6©) مبعسو سه مال #كلن مسا اوتسي من اللبيساقة 
لاجتناب الجواب عن هذا الموضوع » اذ كان يفكر قبل كل شى 
التككشير من عدد المعجد فيسن ووقشع السلطان على معرا هصدة السلم 0 0 
دسمبر 1682 يعسد أن رفص. الملحقات ا ي اقترحها سانث أمأك س وهكذا 


لم يوجد حل لمسالة الأسرى 


واصطدم 50 دا في بعثة ثاليسة عراس في ميناء طو لوت 
لاسباب . شكلية تافه.ة وعسدنا” حماولت ساط فراساي ثر هيب المغرس 
الأقصى صيم مئاورات بدحرية . وأعتصم المللكث وهو النصر اني الغيسور 
والسلطان الشريفي بكبريائهما -. فهذا لا يأبي التفاوض الا" م السفسراء 
لا التجار 0 يسعى إل حمل الأمير البربري على الاعتر اف بتفوقسه وقبل 
لويس الراسع عشر في آخر الأمر ارسال ١‏ بيدودي سانت اولون ) وهو 


302 ظ تاريخ افر يقيا الثسهائية 


أحل' نبلاء بلاطسه العاديين إلى مكناس في اوائل 3 سس ولكن الفقانضنات 
لم تنكلل بالنجاح فكان لذلك انعكساس سلبسي على تنجارة فر لسا ووجودها . 


وقد مكنت انتصارات لويس || رابسع عشر على اعدائه في اورويا من 

استئناف المحادثات . فمسال أمير البحر ابن عائشثة إلى فرنسا بعد ان 0 
«واليا للانقليز وقدم إلى البلاط حيث أصبسح شخصية مرموقة. (1698) 
فكانت إحدى 5 النبيللدت أقل صدودا عنة هيا لافى السلطان 
اأشريفسي من الماك ٠‏ ورجصع المغر بسي نمي حنين لها لم يرضص بالتنازلاات 
الني. عر ضصتٌ عليه مقابل تعدو بص الأسرى : واغتساظ مولاي أسيماعيل 
لذلك :وأظهسر غضسه ددونك مواردة . قعاب ب على الملك. لقشصه لونيا لسع هك له 
يه 00 رأسمه مساعد ل الببحر ١‏ 00 (( 5 له .قائلا ٠‏ ا "كنات على 
ابن عائشة الرجوع لأنن لسنا في حاجة لاي و0 منكم 0 عندنا 
لهي إلى ابرام ا اي ع الرابع > عشن .ليب ا 
لقيطة من العائلة المالكة الأمير ة دي كوا نتي الحسناء التي أطنب 0 
عانق في ذكر 0 0 ار لها حزية المعتقل وضحك ل ظ 
إلى أي حد 955 به تلاعاة إلى السخرد.ة . 0 0 الوافح انه 5 
ان يءتنق المسيحية . 


واستفاد الانقليز م فى أوائل القرن الثامن عشر من هزائم البحرية 

الفر نسية وتدهورها 0 جبل طارق و كنات سياسة هلمك الاسبان تعهل 
1 المماعدة بيئنه وبين الساطان الشر يفي الذي كان يحلم باستر جاح 
٠‏ ورغم ذلك حاول .آباء الر حمة والثالوث ( مألضاما 18 )© أعنمط 4ه[ ): 
د مفاوضات: مستعصية في مكناس لفدية الأسرى ولكنهم 
بعاديرا مم تفل اكرنسا ساد روفي نهاية الأمر أمسكن تعويض عشرين 
من الأسرى فقط سئة 1712 . ومد الامر بعد سفر الآياء وسط 
البرؤتستان اللاجئون من جهة الانقدوك ( مملودوهم1 ) ايديهم على 
التجارة فاتهمهم بنو جلدتهم . بمساعدة الأنقليز والهولندين على حساب 
١‏ الآمة الفرنسية ». وقد أسلم أحدهم وأصبح واليا على سلا ولما فقد 
القنصلان الفرنسيان مكانتهما لدى السلطان شسبب تأثيز اخوانهسم في الدين 


الدولة العلويسة 303 


عليه اضطرا إلى مغادرة سلا (1710) وتطوان (1712) وظلت فرنسا طيلة 
00 عاما دون 0 لهسا في المغسر ب الأقضى ا اتساح للانقليسز 
تبؤوا المرتبة الأولى في حركة التجارة المغربية 


و لسن في هذا الصدد ج . هردي : « لقد أعوزت لوانستن ارابجع 
عشر اللباقة وروح ح التفهم لاناس و للاشياء ذ في المغرب الأقصى ولم يظهسر ٍ 
معاماته كياسة ولا ادتسابا ولو سيطا » شو أمر يتضارب مع و اخلاص ) 
السلطان . فكانت ضريبة المجد الذي طلبه الملك لنفسه افلاس التجارة 


الفر نسية . 
مك تنا من : 


كان مولاي اسماعيلى شُديد الولسع بالبناء على غرار لويس اأرابسع 
عشر الذي يقال انه حاكاه بينما بدآأت الأثغال في مكناس ه«لة غير 
قصيرة قبل ان يبلغه خبر مفاتئن فرساي . فالملوك يقيمون الدايل على 
عظمتهسم لر باهم وللتاريخ بما يشيدونه هن المعالم .. نقد تعلقت همسة 
السلطان 1 ريفي باقامة مدينة لائقة بحقاءهه وهو الذي 7 فاس وهراكش 
سبب تمردهما عليه . فاختار عسو قبع مكنام س اأرائسع . وهو سهسل 
ممتك بيسن نجاد خصية شفه لهسر دكسية الاخضرار واعتذاك المناخ وهو 
إلى ذلك يتحكم في مسالك الأأطلء ىن الأتوسط وز كرد ولم يخلق المدينة 
من عدم فمكناسة الزريتوت التي تستمد اسدها ون قبيلة قيلة مكناسة اأزناتية 


لم يكن لها ماض يذ كر . 


وقد يكون المرابطون حصنوها ثم أساء" الموحدون معاماتها اذ انها 
استمدت ثروتها من التجارة في القرن الثالث عشر. واقام بها بنو مرين 
قصيةه وسجدا 01276 وزاوية وفنادق ومهدوا فيها قنوات المياه واقاموا 
000 ثم بنوا في أواسط القرن الرابع عشر المدرسة البوعنانية الجميلة 
سبابها ذي المصراعيسن المغلفسيين بالبر نز 50 المخر مين وبهبتها المضاغة 
المشرفة على المدخل . وقد نوه ليون الافريقي في أول القرن السادس عشر 
بساتينها ومروجها وتدفق مياهها ومناعة موقعها واهمية اسواقها غير ان 
الفضل في بعثهسا إسر جع إلى مولاي اسماعيل . 
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0 اي ا 0 ل 0 2 
الشبان السود في السثة الثالشة من 7 00 

وكانت معاملة الأسرى قاسية . فكانوا يقتادون كل يوم عند الفجر 
ا ا وا اا رمشو الو ماي هد 
ثقيل جدا ( ل ادم 00 دشداة واتسة يه ١‏ ّ 


00 باحص 00 0 0 لحرللهب ورشها بالماء » . 


يما 


يوي لديو ين وود ابدام و 


و كان الشريف لابعرف شفقة ولا زحمنة. فمقد روى (مووات)انه 
صرع برصاصة رجلا من مقاطعة بريطانيا « توق عن العمل ليستر جع 
النفس » ولنفس الغرض شك بضربتين من رمحه عبدا آخر . و كان لايرقق 
حتى بخدمه الخاص » فَمقَذ زار سنة 1696 احدى حضائره فخيل إليه ان 
الأشغال تسير بنطاء 3 فأمر بجلب اعنم الكل بقصر الملك دالا قصب عليه 
جام غضبه رغم أنه. بن المقربيسن في بلاطه ومن ن المتمتعين بكامل ثقته 
والمام لمسين على شؤون قصوره ثم أ هر بجلده خمسمائة سوط بعد ان اشبعه 
ضربا بنفسه » واعتبر في مرّة أخرى ان عددا من الآجر ارهف مما يبجب 
فكسره ه.على رأس المشرف على الحضيرة . وكان فضلا عن ذلك لابتردد 
فى ال المعول بين بديه لاعطاء المثال . 


وكان .بناء مكناس عمل عدد عديد من الناس خاضعين لمشيئة 
يدهم . فكانت في النهادة أقر ب إلى هيكل ضاخم مله إلى عمل فني . 

ولم يغدر تغييرا بارزا في نظام «دينة مكناس القديمة . غير انه أمر 
ببناء عداة مساجد مثشل مسجد باب بردين الكائن شمال المدينة وأمسر 
كذلك بهم الحى الجنوبي الذي كان دضابفه فيما كان لز مصعم بناءه 
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(ملاح) 0 0 التقسع غربي المدينة الاسلامية : 


وكانت المدينة الساطانية بنيت جنوب المدينة القديمة وهى مدينة 
بسأتم معنى الكلمة دارت بها اسوار بعند اتمامها طولها 25 كيلو مثرا . 
وقد أمر مولاي اسماعييل ببناء قصر كبير سماه الدار الكبيرة على انقاض 
القصببة المرينية والحي الذي هدمه . و كانت ثلاثة اسوار تحوط به في 
الشمال ااشرقي . فاللاول وهو اقلها علوا يحتوي على , ابراج مربعة والثاني 
وهو متوسط 'الطول جعل مطافا للحرس اما الثالث وهو يفوقها علوا بكثير 
فهو يحمي الحريم . ولم تكن الجوانب الأتخرى محوطة الا بجدار واحد. 
فكانت مدينة أكثر ماوع يلإ معاي لال بايد وان 
وان هي لم تخل من العظمة احيانا . و كانت البناية الرئيسية تتركب. على 
خد قول الزيانئ من عشرين جناحا « ابراجها المربعة الجميلة المغطاة بالقراميد 
الخضراء ) تنشرف على البراري. وعلى بعد قايبل منها قامت متناظرة 
ازعة الحتحة كيزة 8 وكيد مسجدان عظنان هما سحد الا هوو و سعد 
للاعودة . 


ثم أمر مولاي اسماعيل بتخطيط حدائة ق عدندة. في الجنوب الغربي 
سس هذه المجموعة واحاطها دجدر أن وبنايات وفي حصولت هذه ان 
شدت جا ساد أو ار اس فو ةر في الكرن 
0 مدينة الرياض اه لكيار موظفي المخزن ُ وله ببسق 
منها ال" باب الخميس الرائع الذي تحيط بفتحته الشبيهة بحدوة الغر س 
ركنيات سوداء وإطار من الفيفساء الخضراء ويعلوه إفريز من الكتابات 
الدارجة السوداء ,2 وتأني هذه الزإخارف على أرضيّة من الاجر وافستندك: إلى 
هذا الباب بريجان بارزان أحدهما في حالة خراب ) . 


وأضيف إلى هذه المجموعات الأريع فروع عديدة : فهذه قصبات 
0 6 من ا يش الأسسود وهسذه مررج 0 الأطراف 5-8 
تذذكر بالمرايا العاف :ة ف مرا كش »© وتلك مخازن 200 عديدة ش 
وبقيت اليوم من هذا البئاء الضخم العرصات والطاقات وأغلب الظن انه 
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كان يضم الاصطبلات الكبيررة ومخزنا الحبوب وكانت الاصطيلاات 
0 151101 .2 ) أجمل ما في القصر بصفين من 
الطاقات طو لهسا ثلائة ارباع فر سخ وبالقناة التى تزودهما 7 وكنانئيت 
الجياد المقيدة . من أرجلها الاربعح 86 حلقتين بواسطلة حال مدن شعسر 
يقوم عليها سواس مسلمون :وغلمان نصارى : وعلاوة على هله 
الاصطيللات كان لاسلطان حظيرة للو حو شس تنتظسم فيها بأه ر «مصارعات 
هذه الأسود َال دثات (؟) مم الكلااب 5 


و كان الشريف لا يأئف من تشريف زواره المرهوقين بجولة معه 
في املا كه ذقهد أعيجب الانقايرف « جوك ودندوس » فيما رواه من شخبر عسن 
مهمة القائد البحري ١‏ ستيواردت ) سنة 1720 بكثرة الفسيفساء ومنظر 
البنايات (( التى حموعت بين الجمال والروعة والسساطة ِ( ومستودعات الاسلحة 
والقباب ومقر محظيتيه او قبة الحضرة والسطح المشرف على الحدائق 
على طول يلغ نصف ميل ومعامل السروج والاساحة وخاصة البناية 
المقامة على دعائم رومانية جلبت من آثار وليلى . وقدم لازائريين ائناء 
هذه الجولة أجة دن ٠‏ الغللال والحلويات 1 


وآخخر ما بناه الشريف كان ياب منصور العلج النصرابى الذي ي اسلم 
6 ابنه . وهو اضخم باب في مكناس وكانت الفسفدة الفية 

ي هي على شكل حدلوة فر س بل كهراة تستئنك أن بر يجين بارزين مماهين 
على ) طاقات . وعلى كل جانب أقيمت اسطوانة عالية تححمسل (ما بين 
فر جتين (2100106310)) هموشور يتين (065 1ه سواءم) ان الشكل الغالب يظهر في 
شكل مشبكات ملتوية تبرز في نتوء على أرضية مسطحة خضراء مذهبة 
مسغطاة بالفسيفساء المبر نَق-ة . وتمتد على طول الافريز الأعلى كتابة عريضة 
جميلة بحروف دارجة سوداء يعلوها خط من اكتاف الشرفات . أما 
النسب فثقيلة »و المساحات مستعر ضة (5هغو[ممص) غير أن المجموع لايخالو 
من جلال ( ب. ريكار) 1 


حكم الشريف : 


ان هذه الارادة الفولاذية التي أظهرها مولاي اسماعيل في تحريره 
للبلاد وتشييده لمكناس تجادت ايضا فيما توخخاه من اساليب الحكم فقَد 
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كان بقسرر كل شى يء بنفسه .+ ولايسصح بأية معارضة وليس له من التزام 
الا ما تمليه عليه مشيئته . وقارب في عهده ان يندم المغرب الأقصى 


وبلاد المخزن لآن قبائل الأطلس الأعلى اعتر فت فى بعض الأحيان بان 
اوها ددا ٠‏ 


قال مولاي اسماعيسل ردا على هلاحطة سفير لويس الرابسع عشر « ان 


ملككم لو يمس يحكم بشرا اما انا فاني احكسم أجلافا 0 استعمل 
الآرهاب للمحافظة عا ى الآمن) فكانت اساليبه المحببة إليه لأشعار الثناس 


ساطته هي اغتصاب السللاح والجياد وتخزيب مناطق كاملة بواسطة جنده 
وجعلها اثرا بعد عين و كذلك التقتيل الجماعي ؛ وبالتالي فقد كان دائما 
عان أهب 7 #ماوض مع خصهسسه الذي غْر اه وأندذه عنك الحاجة في خدمته 
مثلما فعسل مع الدلائيين وبقدر ما كان قاسيا .عند القحسع كان يعرف 
5 يجتنب ا باحكام مراقبة بقظلة في المناطق المضطربة وذلك 
بواسطنة قصبات تقيم فيها امات تسكون من 400 إلى 3.000 رجل تمونهم 


القبائل . 

كانت هذه القصبات عمبارة عن مو سسات مستقلة مقامة في اراض 

رة لها مخزرنها ومسحجدها وشي فى بعص الأحيان محاطنة سوربن 

00 يضم إلى البنايات والآخر ستعمل ملجا لأهالي المنطفة عند 
الحاجة ‏ اما 530 هذوء المنطقة فراجعة إلى رئيس المر كز وهكذا 
ساد الأمن البلاد بصورة منقطعة النظير ولقد أكد الزياني انه ٠‏ بامكان 
بهودي او امرأة قطع المسافة الواقعة بين وجدة ووادي النون من دون أن 
يتجرأ أن ويسألهما من اين أنيا او الى أين يذهبان ) . 

وكان مولاي اسماعيل يستعين بالشرفة لمغالبة هناوأة الأولياء المؤيدس 
من الاتراك و كان مثل الرشيد يختار من بينهم مستشاريه . و كان الولي 
الوحيد الذي حظي بثقة ' السلطان هو ولي وزان الذي سماه واليا عليها 
وهو إلى ذلك من الشرفة . 

خلفساء مولاي اسماعيل : 


كان المخزن هيكلا رهيبا ستمد ساطته من مولاي .اسماعيل وحده . 
فما كاد ان ينتهسى عهده حتى أذ نت ثورات ابنائه ببداية انهياره . و كانت 
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الامبراطورية ث#ن” تحت وطأة هذا النظام القاسي فلمًا مات الشريف (1727) 
لم تلبث الاطارات التى زكزها بمشقنة ان تلاشت. ذلك ان الاولياء والاتراك 
عاذت ل 60 من جديد ومضت القبائل تترود من الملاح والجياد 
شاقة عصا الطاعة . ورهمى العبيد رضنا بالآجر الذي كانوا يشقعون يحمله 
فيما تَبْقّى من .حظائر اليناء . 


و التصب الغبيد خاصة أسيادا فعينوا أن ادناء ال شردفب مولاي 1 حورن 
مأ 0 ان عر صو بأشحيه عيدك اميك الذي سر عان م 0 أيضا <دال.عا 
لاح ح لهم ع الكبير ولأنه كان يبحث عدن يتحالف معه من عرب 
وبربر الأظطلس ن الأوسط لقاو متهسم والتحأوا درة أخرى إلى الذهبي وأكنه 
مات مر يضما بعك دضعة أشهر (1729) . 


عند ذلاك كلفوا من يأتر ى من سجلماسة بولد آخر لولايٍ أسماعيل هو 
مو لاي عبك الله ليتبوأ الحكم ؛ غير أنه ما لييك ان اضدتاف ف أده قاس م 
مع أرذانة وأخيرا مع العبياء الذين مكنوه من تسليط قسوته على أو داية 
وفاس فلا خذلوه :اضظر إلى ترك الحكم والفرار إلى جهة وادي لون 
(1735) وعوضه أخوه مولاي علي الأعرج ( وكان رحجلا لطيفا ضعيف 
الشخصية عاجز ا على حفظ النظام في. لد هتداع » فكان من السهسل على 
مولاي عبد الله ان بر جع إلى الحكم ويستأثر من جديد بثقة الجند (1736) 
غير أن هذه الفترة الثانيية من حكمسه لم ندم طويلا اذ ان مؤااه, ر جديدة مسن 
الفسوة لبت عليه حاشيته ؛ فلاذ بالفبرار واعتصم ببلاد البربر امهيا 
قاد عددة هجمات ضد أيه وخليفته سيدي متحمك 5 عر بيءة الذي لسم 
سكن له أي نفوذ على أودارة ولا على العبيد الذين يديسن لهم بعسرشّه . 
وكانث الفوضى نتز ايد والمجاعة نعم البلاد وثار العبيد مرة أخرى وجربوا 
شلطانا آخعر وهو مولاي المستضيء لاد ابئاء مو لاي اسماعيل . وكسانت 
التجربة فاشلة هذه المرة أيضا » ولمنا أعياهم الأمر نادوا سولاي عبد الله 
(1740) فأظهر في أول الأمر شيئا من المرونة ولكن ما بالطبسعء لايتخلف : 
فخلع للمر"ة الثالثة والتجأ من جديد إلى البربر (1745) بيئما 0 5 
الريفي باشا طئجة من حمسل 0 على مبابعة دولاي زين العابدين سلطانا 
مكنا ؛ ' وعجز السلطان الجديد عن دخول فاس التي أبث الاعتر اف به 2 


الدولة العلوية 309 


01 


وسرعان ما تخلى عنه العبيد فأصبح مولاي عبد الله الذي كان دائم) بالمرصاد 
سلطانا للمرة: الرابعسة (1745) فظهر السلطان المستضيء على مسرح الأحداث 
من جديد يؤيده أحماء الريفي ولكن مولاي عبد الله نمكن بعد عناء شديد 

من الانتصار عليهما الواحك يعد الآخر نم استولى على م مرا كش حيرث 
صب ابنه محما لآ نائيسا للملك (1750) وعرف جاوات المغرب فى عهد هذا 
الداكم الحكيم المعتدل فترة من السلم النسبية بينما كان الشمال عبر ا 
لالصراع بين العبيد وأوداية والبربر الذين كان مولاي عبد الله يقف2 
جميعا موقف التلاعب والتظاهر بالحياد . غير ان العبيار أرادوا سئة 1752 
مبابعة ابن السلطان ملكا عوضا عن أيه ولكن سيدي فشاد رفض ذلك 
في إبساء واستطاع مولاي عبد الله ان نجارين كا مهلهلا إلى أن مات 
سلمة 7/] : 

ورغم الفوضى المزمنة فان اانصارى لم ينقطعسوا عن التجازة وواصلوا 
محادثاتهم فيما يخص فادة الأسرى ١‏ وأقصى الهولانديون وخاصة 
الانفليز شيئا فشيئا الفرنسيين عن الاسواق وكاد الانقليز ان يحتكر 
الميادلاات في تطوان واقتسموا م مع الهولانديين تنجارة الاجواخ والكتات 
والتوابل المستحضرة من سلا 0 وكذلك. تسويق الشم بع العسلي وجلود 
المعز والنحاس في م » وكانت الاصواف 0 يصدرها 
اا صوس مرسيليا عن طريق قرنة . وهكذا ما الفكت التجارة الفرنسية 
ظ في تدهور » غير انها ظلت في اواسط القرن الثامن عشر خسب ما ورد 
في أخبار ذلك العصر أهم مما كانت عليه في الأسلكدلة الثلاث الاخرئ 
لبلاد المردر ولئن من تعذر 0 نحو ما تعمل الإنشليز ابرام معاهدة تجار بسة 
جديدة كان يعثز م س١‏ أ ري وهو لأ بجر من مر سيليا يعمل في سلا فالسبب 

إلى لامبالاة.حكومة لويس الخامس عشر . أمًا فدية الأسرى فقسد 
0-0 الأمر أيسر ذلك ان مولاي عبد الله دفعه ا-تياجه للمال إلى بيسع عدد 
5 من العبيدك الاسبان والهو لانديين والانقليز والفر نسيين 

سيك في سك بسن عسبسدك الله (1757 - 1790) : 


فد أظهسر العاهل الجديد مقدرته غندما كان نائبا غن أبيه في 
مرا كش فسكان تقيا ميالا إلى السلم والعدل اللذين كات المغرب الأقصى 
أشد الحاحة اليه.عا بعدما قاساه من اضطرابات طيلة ثلاثين سئة , فاق 
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على ل يدانت جبارة لارجاع شيء من فْن التوازن إلى هذه البلاد' التى 
اضطربت إبرة بوصاتها . ولام يكن الأمر هينا اذ 5 هلخو ل الاداءات 
حتى في بلاد المخز ن 0 وعمت الفوضى صضثواف الجيشس بعك || ثورات المتوالية 
وما احير من وسع ( 0000 القبائل البربرية من الأطل ن الأو سط تعدو 
السهول فهددت راث البلاد إلى جزئين انطلاقا من الرياط : ٍ 


وشرع سيدي مخممل ف في العمل دصبير. وأناة 4 فوظف. أداءات <_ديدة 
على الأسواق والمضاربات 5 ان أفتى فيها علماء فاس وفي تفن اأوقت 
ضرب سكة جديدة ذات قيمة» كما لم شتات المجيائن . فأضصاف: إلى 
سلك العبيد الذين تناقص عدد هم نسمسب .21 روات الساافلة جموعا من 
الحر ار ين الآنين من الواحات ومن القبائل | العربية المنتشرة 5 ى السهول دل 
انه تكن في بعض الاحيان من الاستعانة بالكتائب اه 02 ومن جهة 
أخحرى فقَل أذن بتحصين أهم المرا كز اأساحلية واقامة #خساطب صا الحة 
للمدفعية واترريادها بالمدافع حار أخير أ من دوك كفو جدوى على 
ما يظهر تكوين أسطول - حرسي » غير أن قواته ظلبت متواضعة وغير 
كافية . لذلك ١‏ ا 9 لى الدييوماسية مستغاه 0 م الدع له أن سم عة 
شريفية بيت ذاث وزن على كل حال ٠»‏ وثارة أن رى ها بنخرر القبائسل 
البربرية من خلافات داخلية : فاتخل أخدمته 8 هذا الغر ض دن لون لقنن 
الموالين لدولقه من أمكن لهم الوصول إلى نتائج لابستهان بها نظرا 
إلى درايتهم الكبيرة بالوسط مشل المكاتبت اأزياني : 


وبقيت الرقعة بكر دة متسعة جدا رغم كل تلك الجهود فقضى 
السلطان جزءا كبوا من حكمه فى إخماد الشورات والتصدي إلى توغل 
صتهاحة الزاحفة من ١‏ الأطلس الأرضيظ لحو الغرب وأ شعال الغربي مثلما 
تر لق الارض في | حركة بطيئة وأ ثابشة . وتوصل إلى وضع الجهدول 
الشمالية نحت لالد (المغرب الأقصى الشرقي وجهات فاس ومكناس 
والء ررت) وكذلك سهول الجنوس (<-وضص أم الربيسع وتنسفت) غير انه 
بئس من السيطرة على الطريق اأر ابطة بين فاس وهر الك اشر عن ٠‏ ط ردق 
نادلا ومن ذلك الرقت إلى سنة 1912 اضطرت المحلات الشريفية إلى المرور 

من الزن باط و اذاي" ده للذهاب ٠‏ 0 و ان لل هرأ را كش 6 افأ 
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كان سيدي محمال وهو التي الورع عا ى عاسم بواسطلة الحجيج 
بانتشار الحركة الواشابية في الجزيزة العربية وتأبيد عائانة: ١‏ ل: سعود 
الندوية لها .. وقد أعجب دصر امتهسا وكان يؤثر عنه قوله : ( الى مالكي 
المذهبت: وهابى العقيدة » ومضت به حماسته الدينية إلى الإذن بإتلإاف 
الكت - المسناهلة في الدين حسب رأبه والمحلانة لذهت الاشعرية وتهديم 


بعص الزوايا مشل ١‏ زأوية بوجاد 1 

وكان أيضا ملكا شغي فا باأبناء والتشييد » فهو الذي أمر ببناء مدينة 
موقدور على أساس مثال هيأه المهندس المعمار ي الفرنسي ١‏ كورنو» أصيل 
افينيون» وفي فن] كذ نز وهى مقامه المفضل أذن ديناء قصر سم.اه الدار البيضاء 
(ؤهو ايوم سد 0 أذن با لقيام بترهيمات عدددة.» وشيد أيضا قصرأ 

آخر بمكناس أعطاه نفس الاسم (هو ايوم المدرسة الخررية لاضباط 

المغاربة) يوحدك جنوب مأ تدم ى. من اناد وقصور بولا اسماعيسل . وأخيرا بنى 

ورام أيضا مواصلة الفتوحات فأجبر | بر لع اليين على إجلاء مزغمهان 
آخر معقل لهسم )1769١(‏ ولكنه فشل أمام مليلة رغم م 0 من جهود . 

وحاو لَْ كف غرار م م له مولااي اسماعي-ل ساو ك سياسة التقارب هع 
رك وفرنسا فى آن واحد فأجرى معهمسا مفاو ضاث 8" ن دوك قطسع علاقاثه 
شر الجزائر ولو 4 ولعا.ه كان يأم مل ان بنشأ خلاف بين . الباب العالي 
والجزائربيين فيتمكن بذلك من التدخل فى الإيالة . 


وقام ج. ا ) 57 ليرا ) أصيل مرسيليا بدور مرموق 
فى العلاقات 8 المغرب وفرنسا فتمد باع هذا التاجر اللحنك والذي لاعهد أله 
7 ميثاق خدماته إلى الدنمارك في أول الآمر ومكنه »عن اح ار الأسوق 

ي أسفي وأكادير (1751) ثم حمل السلطان الشريفى 0 ماحه شهادة 
لد :هله التفاوض مع الدو ل العظمى ظانا انه يستطيسع المضاربة ل ى الحكومة 
الفرنسية غير أن البلاط أساء استقباله. فقفل راجعا إلى المغرب حيث كان 
هآ له الإفلاس الام : 


ان شوازولك 1 إدهوزهمط ‏ ) كلف تاجرا آنحر هن مرسيلا: يدعى 
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٠‏ سلف » باستئناف التفاوض على نفس الأساس وتوج هذا العمل بالمعاهدة 
التي ابرمها دي برنيون ( «ممعححظ8 16 ) (سنة 1767) » وعادت ااتجارة 
بذلك إلى سالف أمنها وتستع الفر نسيون بامتيازات فيما يتعلق .بنظام القمارق. 
ورجع المناصل إلى مناصبهم ولم يتمتعوا فقط بحقهم في التبجيل والتكريم 
بل أصبح في امكانهم ان يكون في خدمتهيم لفر من الأهالي لاالخضعون 
إلى الاداءات ولا إلى المحاكم المحلية. تو كان الفضل الوحيد لهذه 
المعاهدة التي خدمت اتجارة حوفنات كرف الهنهنا أعادت لفر نسا سالف 
هيبتها 5 ولاشك ان الفر نسيين توافدوا بكثرة على قصر سيدي 000 
ولكن هذا الأمير الذكي المحب للعلماء والمتفتح على مستعحددات أوروبا 
كان أشد” غيرة على مصالحه من أن إسمستح التجار الاجانب بالاثراء حسب 
اهوائهم . فشجصع على التو لي أسفي ثم " أكاذم على حساب سيلا م أسسسن 
موقدور وجعل هنها السوق الكبرى للمغرب الأقصى والمتصدية لحركة 
التهر بب على السواحل الجنوبية . ويذلك شرع في توخي سياسة اقتصادية 
هدفها جلب الأجانب لحو المواني وتنشيط البادلات مما يضمن وحده 
تزويد الخزينة المتدهورة بامكانيات جديدة 2 أن التجار التصارى زهدوا 
في موقدور بسبب ما كان سلطه عليهم أمناء الفمارق هن شديد الرافية 
فلم تدخل الأموال لمر ثقبة ة . غير ان الميناء الجديد احتكر التجارة مع أقصى 
الجنوب لأنه أصبح م: منتهى القوافل وموطن جالية. يهودية نشيطة ف ى علاقاتها 
مع مع أهالي الجهة المواجهة للأآطلس والسوس الذي قلت هن وارده دعك ان 
رم من حر حركة مواليه القديمة فلم بعل منطلقا للتمرد المهدد أساطة المخزدت . 

واحتفظات فرنسا وحدها إلى سرئة 1795 شنصلها في سل" بل شي اأرياط 
بينما ائخذت الدول الأخرى طنجة مقرا لقناصلها . وفشات في تحقيق 
التوسع الذي كانت ترنجي الغر الغرفة اللجاري” بمرسيليا تحفيقه فو ى المغربس 
الأقم غداة معاهدة 1767 وقنعت ننتائع ج أقل من المتواضعة . 


مسولاي اليزيد (1792-1790) : 
خلف سيدي د ابنه مولاي 0 لذي 3 الانظار 0 ان 


والتشاحد في 0 الك لذلك عا صمته وتنأ له الناس ‏ وا زاهر 0 


لم يعرف كيف بمتلاك. نفسه . 


الدولة العلوية 3130000 


فلما عين فايدا على قبيلة قروان البربرية (جنوبي مكناس) سنة 
9 غرّنه شهرته وقبل أن يبسايع سلطانا . وعلم سيدي محمد بالآمر 
فلجأ اليزيد إلى مكان منيع إلى أن عفي عنه » وأعاد فعلته مرتين في 
ظروف تكاد تكون متشابهة الأولى سنئة 1771 والثانية سئة 1775 فأقصاه 
أبوه عن ششؤون الدولة ولمنا عزم سنة 1784 على الخروج إلى ثافيلالت اوفده 
إلى الحج للتخلص مله )6 ف 0 اراد لارمب سي سي د اله 
إلى البقاع المقدسة فحاول في القاهرة نهب بعثة الحجيج اارسمية فلما 

سيدئ محمد يذلك أذن القافلة بتغيير طريقها غير ان اليزيد تعلل 
2001 بج مرة ثالثة فالتحق بالجزيرة العربية وتمكن من الاستيلاء على 
لهدايا المرسلة من السلطان إلى .الشسرافة في اليمن ثم عاد إلى القاهرة على 
أسئ عصابة مسلحة والتحق بمدينة الجزائر عبر طرابلس وسعى إلى 
نبل عفو أبيه في الوقت الذي كان يقوم فيه باعمال غريبة . فلم 
يظفر بير المال فحج رابعة و كان في طريق العودة مرغوبا عنه حيثئما 
مرّ » وبذل مجهودا للالتحاق بالمغرب الأقصى لكنه فشل في ل 
المطاف و اعتصم بزواية سيدي عبد السلام بن مشيدن المنيعة الجوار حيث 
ظل ينتظر ساعة الحكم التي دقت يي إقيضة كور فننها اولي ألو 

ومهما بدا الأمرٌ غريا فان اعتلاءه الخكم لم يستتبع صعوبات 
تذّكر . غير اذه سرعان ما استفظعه الناس لاعه اله التعسفية ونزواته الدموية 
الي كان اليهؤد والنصارى أول من ذاق ويلاتها :من ذون ان يبقى المسلموث 
في مأمن منها . بل إننه دخل في نزاع مع الاسبان بسبب ايقافه اعتباطا 
قنصلي اسبانيسا بموقدور والعرائش و كذلك راهبين بطئجة فضرب حصارا 
على سبتة ولكنه عدل عن ذلك لأآن علائم التمرد لاحت في 'الجنوب ». 
فقب نودي بأحد. إخوته مولاي هشام 0 واستولى أخ 
له آخر يدعى عبد الرحمن على . تافيلالت . فتصدى مولاي اليز يد للأول 
و استر جسع مراكش ولكنه صرع في ساحة القتال بينما كان متصديا 
لهجوم جديلك قام به مولاي هشام (1792) . 

مولاي سليمان  1792(‏ 1822) : 


ان ثار الفتدة فى المغرب اشتعلت من جديد في عهد مولاي اليز سد 
على قصره 0 مولاي سليمان ليسبايع سلطانا على فاس وهو ابن 
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سيدي ميخمل المفضل بعد اليزيد حتتى وجد أمامه ثلائة منافسين من إخوته 
وهم مولاي مسلمة في جهة الشمال. الجبلية ومولاي هشام. الم بكس 
.قبائل أسفي وعزغان المجاورة ثم يعسك ذلك بقليل مولاي الحسيسن الذي 
استؤلى على مرا كشوهاجم مولاي هشام . 

وعالج مولاي سليمان الأمر بحكمة فائجه اولا إلى مولاي مسلمة 
وهو أقرب مناوئيه مكانا من دون ان يككترث بالآخرين ا 
جهيد واستتب الأمن في شمال البلاد وعند ذلك جعل وجهته الجنوب الذي 
0 القائمة بين الانحوين الدعيين .. واستحوذ في آآخر الأمر 

مرا كش سنة 1796 ومسك بفضل كا ل ذلك زمام العتكم في بلاد المخزن 
7 كان أبوه جصع شتاتها . بل إنه وسسع رقعتها شيشا ها بضسه 0 
والفكيك وجزء من تادلا اليها . ووطد الامن بها بتنظيم دوريات متتابعة 
للشرطة وتمكن من استخلاص الضرائب بصورة تكاد تكون 
منتظمة . 

ولكن الامور تغيرت ابتداء من سنة 1811 اذ اشتعلت ان الفتئة في 
الاطلس الاوسط بعد ان التفّت أغلب القبائل البربرية حول أحد رجالها 
وهو أبو بكر مهاوش ونازلت تحت. قيادته جيوش السلطان المرسلة لقمسع 
الثورة وهزمتها . 

ولم ينفك مولاي سليءان طيلبة سنوات عديدة يوالي سعيه لحفظ. الامن 
ولكن. بدون. جدوى .ثم الهزم شر هزيمة ؛ في. تادلا حتى أنه لم ينجح 
الا بجهد جهيد وذلك بفضل بربري بقي يكن للسلطان بعض الاحترام (1818) . 


وتفاقمت الامور في أوائخر سئوات حكمه فترك لخلفه مولاي عبد 
الراحمن ابن أخيه بلادا «محدرة من جذديد إلى الفوضى . 


و ل ل 
مبان جميلة قديمة من ببَينهًا مسجد الشرابليين والمدرسة البوعنانية شام 
وقد بنيا في العهد المريني ومن جهة أخرى فقد حافظ على علاقات طبية 
مع اتراكُ الجزائر والدول الأوروسة حتّى أنه اأتزم سئنة 1817 بإبطال 
السرصنة في المناطق التابعة له . 


الدولة العلوية ظ 315 
الخلاصة : 


إلى هذا الحد تنتهي دراستنا للمغرب الأقصى الشريفي الذي سيجابه 
ابتداء من عهد مولاي عبد الرحمن  1822(‏ 1859) مشاكل.جديدة . 


ان تاريخ الدول الشريفية يتمشل في انكماش ذاتي ازداده وضوحجبا 
على م مر الأيام فقد أوشك المغراب الأقصى في القرن السادس عشر ان يرج 
به في مغامر ات أخرى بسبب البرتغاليين والاسبان الذين أظهروا جرأة كبيرة 
وكذلك بسبب الاتراك الذين حاولوا القمر كز في البلاد . ولكنه 
قوي على درء هذه الاخطار وضرب على أيدي ا شور كة 
لبرتغاليين في هجمتهم الاخخيرة أثناء معركة الثلائة ة ملوك وصفى المستوطئات 
الاوروبية شيشا فشيئا ماعدا سبتة ومليلة اللتين بقيتا إلى اليوم في أيدي 
الاسبان . ولم يكتف بالتصدي إلى. محاولة الهيمنة السياسية بل مفى إلى 
الحد من مبادلانه التجار بة مع الخارج بصورة فعالة . ويمكن القول إن 
ا مغرب الأقصى أصبسح عند موت مولاي: سليمان لابشارك في اقتصاد عالم 
تطورت مبادلانه التعجارية تطورا سريعا . 

وكان في الإه.كان ان تقترن هذه الرغبة الملحة في العزلة 
بايجاد توازنت داخلي مر كي . وفعلا ظهر السعديون حتى اوائل القرن 
السابع في مظهر الموحدين ابلاد وكانت البلاد قاطبة أو تكاد وراء 
المنصور في اعقاب وقعة الملوك الثلاثئة واستقام له طيلة حكمه ابقاء البلاد 
متمتعة بنظسام يبكاد يكون مرضيا غير ان الاحداث أظهرت بعد ذلك أن 
قوى الانفصال والافكك الكامنة منة انما كانت خامدة ولم يتم تذليلها . فلما 
مات المنصور تطاحن القوم من جديد جندا وقبائل بربرية ورحجال دين 
وأهل حضر . ومن حقنا ان نتساءل هل أن فترتي الهدوء النسبي اللتيين 
عرفتهما البلاد في عهد مولاي اسماعيل وسيدي محمد ليستا سوى مظهر 
الحال التي أصابت القوم . ومن ذلك الوقت وحتى سنة 1912 ظلت البلاد 
«نقسمة إلى قسمين : بلاد المخزن اللخاضعة إلى السلطان 1 اأخخل بناصية 
الأمور وبلاد السيبة المنقسمة على نفسها أيضا من جراء الحزازات القبلية 
والمتمردة دوما على السلطان الذي لم يستوسق له الآمر ف فى الرقعة الخاضعة 
له الا بتجواله الممط رد من مكان إلى مكان محفو فا بجرشه و«مستخلصا 
لاضرائب بقوة البنادق والمداقه . ولم يقو أي سلطان بل ربما لم يدر بخلد 
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أي واحد هنهم ان يوفق بين هذه القوى المتنافرة إلى حد ذلك الؤقت :ولا ان 
يسعسى إلى تجديد البلاد . وهكذا بقي المغرراب الأقصى في عالم يتطور 
بسرعة وتتقارب أطرافه إفضل تحسن وسائل النقل وتزايد حجم المبادللات 
مجرد شتات من القبائل تضاءلت عندها الرابطة الدينية اأتى كانت الوحيدة 
الجامعسة بينها ٠‏ وبقي كذلك بلدا منشرئسة بنظاء ال عليه قرن 
إل جعقرات الثرون أي برقفة ده اف اتعاذا عن العصير كلما مرت السنون 
وموقعا جغرافيا على غاية من الاهمية لأنه ملتقى إفريقيا وأوروبا على 
طول طريقين بحريين أساسيين وهما طريق الساحل الغربي من القارة 
الافريقية وطريق الببحر المتوسط 1 ولأنه يتصل من الجهة الشمالية بدمضيق 
جبل طارق أحد ممرات الكرة الارضية ار يسية ولأنه ممم كذلك 
ا ود 


وكان لامفر . من أن تثيسر الامبراطورية الشريفية اطماعا كثيرة وهي 
الضعيفة اللتحجرة والكائنة في #وقع جغرافي مغر 5 ب الوجود 
الفر نسي في الجزائر من المعطيات الجديدة لهذا المشكل الذي يتطلب حل 
إن عاجلا او آجلا . 
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ب الحمرءت الضصليية الاسبانية والاخوة كع وتأسيسشس 
الايالة الجزائرية 


المغسرب الأأوسط. في أواخر القرن الخامس عشر : 


افيد عاذ له النقوم الى أوانعر القرة الخامس صقر بعلن مرو دن 
طرف الاجانب فلقد لاي || برتغاليون في تُغوز المحيط الاطانطي 
وانتصب الاسبان في "حصون الساحل الجزائري والتونسي. غير ان حاو لاتهم 
باءت بالفشل ‏ أمام مباذرات الاثراك المئنافسة لهم . 

وأصبح شرقي المغرب وأوسطي : سبب' هذه الفوضى المتفاقمة ضر با 
من الفسيفساء السياسية التّى ستشثف الملاحظ تنوعها العجيب من دون أن 
بيقدر على التدقيق 8 شأنها.. 

فنفي إفريقية تعزى شخلفاء 2 قارس العظيم عن عجزهم نرعاية 
الأدباء والاهتمام بالفنون واايهسم در جع الفضل ولااشك في نو سيسع اه 
الريتونة بتو ئس و تغيبر مدخله وزيادة رواقه الخارعي ا مر تفع غير أن 
البلاد أضيخت فريسة للقبائل العر لية التي تلفقتف سيولها العازهة حتى 
غمرت هرات اكشيرة اسوار «لدمينة تونس » ولكئن افلتت 8 جر بدسة 
من مراقبة البدو الرحل فان «لدن الجريك والمواني لم تفدر عل ى المحافظة 
على استقلالها اله بدفع الاتاوة » واضطر الساطان الحخفصي ع في 
عاصمته تحت حماية جنده التنصارى إلى الاحجام. عن الجروج حتى جبسل 
الر صاص (على بعد 8 كلم في الجنوب الشرقي وراء سهل المرناف) . 

أما من تأخر من ملوك بني عبد الواد فانهم فرطوا في التفوذ بالمغرب 
الأوسط واستبقوا بلطتي في تلمسان وغربي البلاد الجزائرية بعناء كبير 
وبانت تحت رحمة هجمات الاجانب بعد ان انهكتها خلافات البلاط 
واستنز فتها مطامع الادعياء و جشع كان الموظفين . 

و في مهب الاحداث المحلية ا ده 7 ا بسي 
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مستقملة ومناطق تحت نفوذ 5555-١‏ دلدود 5507 
وان الذي ساعد على هذا التشتت 7 ريل العربي في الشرق هن دون 
شك وردما الطرقية في الغراب "ايضا . ' فقبد اتحدت واحاتث الفكيك” 
فكونت دولة مستقاة وساست قبائل الوانشريس أمرها كما عن" لها 
وخضعءت بلاد القبائل إلى هإك كوكو (و هي قر به أيت يحيى على نعسك 
8 كلم من غربي ميشلي ؟) وسيطر الشيخ الحفصي صاخب قسنطينة على 
الجهة الواقعة بين عنابة. والمّل غي .مأمن من تدخخلات السلطان وأصبح 
الزاب. والحضنة من نضيب العرب الدواودة . وفي توفرت تأسست دواسة 
جديدة سطت نفؤذها على واحات وادي رير. 


أعدت 0 اه قلحت توئس وبندرت 5 ومديشة 
الجزائر ووهرات واحنين كل لحسابها سفنا شراعية تجوت البحر 
المتوسط . ولم يكن فراصنة القرن :الزابع عشر والقرن الغخامس عشر نهابين 
فقط عا ى نحو ما أضبح عايه الاتراك فيما بعد بل مجاهدين في سبيسل الله 
يقاومون النتصارى لايفكرون 8 التجارة بالر قيى بشدر مسأ بهتمنول بسأسر 
الكفار » مما جعل بجاية ترفع من مبلغ الفدية إلى حد" أصبخ معه 

من الامتعذر أو بكاد الاقدام عليها . 

ولم تخل القرصنة ولو كانت للتواع دينية م؟ ن اتعكاس بس سي على 
تجارة النصارى وأمنهم خاصة في أواخر الترن الخامس عشر حيث نشطت 
على 3 المغار به المطرودين من اسيانيا دصورة مهولة بينما تضاءل أمسر 


القرصنة النصرانية رغم ضراوتها واندفاعها في العف عن الجدافين 
على حسات اق فكات ١‏ الحاحة 3 إزالة مخابىء ع اله رأ صئة قوف" مسن 


أوائل الحرب الصليبيئّة الافسريقية 
لاشك ان بءضهم بالغوا في اعتبار الدوافع الدينية ذات أهميّة كبرى 


في بدء الحرب الصليبية الافر يقية ومخاصة دراسات « برودل » (اولناه:8) التتى 


أرزث عساامهنا وقوب بن هرت أن أدكر طبها ءا كان يس به فريذلالة 
الكانوليكي ين حتهابج دري عن الأقل ؛ في مر اسلته الرسمية وما كان 


الحرب الصميبية الاسبانية والاخوة عروج وتاسيس الايالة الجزائرية < 323 


لرجال الكنيسة من «سؤولية عظمى في تنظيم الحملات الأولى فالواقع 
ان المصالح الماديّة هى التى سرعان ما لعبت الدور الأول فلقد جعل هلك 
أسبانيا اه العقيدة رطا باغتبارات سياسية داخلية ورخاصة خارجية 
ليت لها علاقه البتة بالدين » وسلمك الجند النصارى وساك المرترقة الذين 
لاببحثون. عن نجاتهم من النار بقدر ما تهمهم الاذة الرخيصة بالنهب 
وااتفتيل : 


و شجع الانتحلال في بلاد ل ا الاسبانينة فلاحظ 5 
اكيات ملوك الكائثو ليك || مطلع على كدق الوق وغل ديه 044] (, ان 
الحالة النفسية في كامل البلاد بلغت" احدااه ن الانهيار يحمل على الاعتقاد 
أن الله ارادها في هتناو ل « أصحاب الجلالة ) والذي جعل المغرب. الأوسط 
فريسة مغرية هو هأ ابرم من اتفاقات .. وت على ."اشبانيا العمن كر 
فى المغرب الأقصى عدا مليلة التى. | 56 فعلا باحتلالها (1497) بعك 
الانتهاء من استر داد الاندلس (1492) وكنان يمكة ان يتوا صلل هذا الموقف 
يا 1 مملكة غر ناطة خط ر الاسلام 
من جديد (1501) كما: بين ذلك )0 بروديل : وأصر . المتعصبون على 
الاعتقاد بان بذا مغربية شحفيّة تحيك ا في حين ان الأهر لايعدوان 
يكون مجر د انتفاضة عب تحد ته مواقف )0 5 دي سموسئير وس ) 
) 0 عل دقمق ملز ) المتطرفة » اذ غرف اأكردنال 
بحدة .الطبع وتأجم العاطفة: الدينية والمطامح الدنيوية فاستغل حماس 
الكاتو ليك الدينى وخملهم دجهددل هساك على نفل الحرراب إلى الارض 
الافريقية حيث كان المورسكوس اللاجئون يوغرون الصدور على الاسبان 
وكان |االقوم بحلة. ون اجتماع كلعة ملوكه المغرب وهلاك اأسودان المصري . 
وخالفه” النصر ف فى أول الأمر 3 كم دخل الاسبان المعمعة بعل ان هاجم 
قفرصان المرسى ا لفنية ١‏ تاياي 1" ) وبلش ( 2810586 ) 
ومالقة في ربيع 1505 وأسلم المرسى الكبير أهره إلى أسطول اسباني بعد 
حصار دام ,شهرا ولنصهما وهو أحسى ه «رفا ع1 ى الساحل الجزرائري ,92 سر مهاو ب 
23 ا 5) فاستولى « بيدرو نافارو ) ( ملمجه؟ه]ا معلمطم ) 
الذي حذق القرصنة بعد فترة قضاها في مهاجمة السفن اابربرية والنصرانية 
من دون هيز على حجر باديس ( 62 06 زمممط ) المو جود في 
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منطقسة المغرب الأقصى الخاضعة للتأثير الاسباني. (1508) وافتك وهسران 
التي رسما سقطت بسبب غيانة سخائسن والتيى اشرف فيهنا الدكر دنال على 
تفنبسل 000 4 دن الأاعداء وأمر 0 من ارجا 3 وتحويسل مسحدين 1 
كسئيستين (ماي 5-0 لم اسئحو ذ على بجابة بعد مقاومة رمزية (جانفي 
0) وأضاف في قائمة انتصار انه امغر بينة أندذة مديئة ط رابلس عسوة 
(خوبلية 1510) , 

وأسم تضوف هزدمة جربة (1511) من شأن الانتصاراث الاسيالبدة اذ 
بفيسثك المراسي التي لم تعر قب بعك الالال خائفبة مه ن أن نا لهسا ما سال 
المرهى السكبير ووهر ان وبجاسة 5 وعرضضت على |أ: توالي ننس (قبيل سقو ط 
وهران) ودلس وشرشال ومستغانم (ماي 1511) دفع الاتاوة وسلمست 
الجزائر إلى بيدرو نفارو أحد الجزر الصغيرة الحامية لمرساها فأقام فيهسا 
حصنا وأصبحت لذلك الجزائر تبعد 300 مثر فقّط عن رهية 3 دافعه ( 
وسيطرت اسبانيا بعد بضع منو ات عن ١‏ 17 الساحلية التي منها 
يمكن الانطلاق لغزرو 00 الاوسط غير 03 تحاول ذلك قط وليس 

من اليقيرة ان ييكون "يناسن نفسه ول فكر فى الأمر 


الخحصون واللاحتلال الميحدود 


لئن عدلت اسبانيا عن امو سع في الغرو رغم تفوق عدتها قلأن 
مسألة إفريقيا كانت تحتل المسرتبة الشانية في قائمة مشاغلها » ذلك 
أن فر دينادد الكاثوليكي هلك الارغون وى وجهته حيال البير ينيسي 
وإدطاليا قبل كل دي . ويسر جع تلشضاليه الحازم في ذترة فصيرة 
(1509 - 1510) إلى 0 على الشؤون الايطالية من كساد وكان عليه دائما 
ان يقرأ حسابا لوضعية ة الخزينة التى ما كانت سمي بتدخلات لاغنم 
منها فى العاجل . وهكذا لم 72 السياسة الافريقية «ستقلة بذاتها مئلى 
أول القرن السادس عشر ولايمكن فهمها من دون وطينا سياسة اسبانيا 
العامة كما فعل برودل . 


وا كتفى الاسبان منذ حكم فرديناند الكائثوليكي بنظام الاحتلال 
المحدود . فحولوا المرامى المحتلة إلى مرا كز محصنة ذات جدران عظيمة 
تقبم فيها الحاميات وتر كوا ما عداها إلى الاهالي بما فيها الضواحي . 


الاخسوة عسروج | < 3026 
دوقعوا بالنسبة لافريقيا في. نفس الاخغطاء ا في ارتكبوها : في .حرب غر ناطة 
واقتصروا على مساك المواقع الاسثر اليجيسة. 0 ني سانوا 1 مهما عاله| 
تتيسح الفرصة. الفيام بغزواتهسم في الارياف امجاورة ش 

وعاشت الحصون في حالة حصار طوال فترة الاحتلال الاسباني 
وكانت ااة الجن شاقة حذا لأنهسم كانوا لايجدون دائما ما ليست || رمق 
ولايتقاضون جراياتهم بانتظ-ام . وكالوا في وهراب المحظطوظل-ة يتمونون 
بفضل مغار بة «والين لهسم ا بمو اسع حيوانات 0 رحدل 
في الآراضي ال.جاورة فيلهسونها عل ى أن وهران نفسهسا 0-6 ي ' مأهدن 
نخطار المجاعة »؛ وفيما عداها حيث كسان التمويسن 17 ا 
من البحر كان لعقدة الحصار نتائجها الرهيبة : فقسب 0 بحث رسمى 
أجري سئة 1540 بعنابة 3 الجنود )) بلسغ هسم اليأس مبالغا جعاهم دون 
ان يتحولوا إلى مغاربة » . 


القرصصان عروج في* الجزائر : 


من 


ان تدخل الاتراك غير امنتظسن اله راد وضع الحصون تعفنا فحسب بل 
تُسبب .فى فشل سياسة اسبانيا الافريقية » إك الجزائر هي الستي قاممت سادرة 
غيرردت مجرى التاريخ الافريقي. . ولا شيع كان اشير حينذاك بان مرس 
القر اضفة ارين ,و الموويتك» الصغير شكير ةله كان كين :وان اك 4ه 
كان متؤاضعا فعلى انقاض ميناء ايكوز ز يوم الروماني الصغير الذي استوطنته 
قبياة د: ى مزغنا البربرية نون الأمير الزيري 28 0 في النصف الثاني 
سس القرن العاشر المدينة ||« تى أستعار ت اسمها من جزرها الصخرية الاربع 4 

اصبحت فريسة لكل . من فتحوا المغرب الأو سط فاحتلتها فى القرن 
رابع عشر قبيلة الثعالبة :العربية التي أظهر زعماؤها مهارة في مداراتهم 
0 در سس ون ا وار متا سيد في القرن الخامس 
عشر عاصمة بني زيان ولكتها تخلصت من وصايتهم و ١‏ أقامت شبه 
جمهورية صغيرة مثل البلدية ها جمع من من الخاصة بر عاية الشعالية 
ووفق. مصالحهم ) (ج. . ايفار) . 

ولاحظ الرحالة العرب ترايد نشاط تجارة مدينة الجزائر من القرن 
العاشر إلى القرن الثاني عشر الا أنه أنحذ في الضعف هن دون شك بسب 
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ماحدث من اضطرابات فى القروت الموالية - وعلى كل فان الميناء كانت 
تتردد عليه من حين إلى آخخر المرا كسب الاوربية في القرنين اارابع عشر 
والخامس عشر وبفضله تضاعفت القرصنئة وزاد توافد المورس.ك 
المطرودين من اسبانيا بهد سقوط غرناطة (1492) على هذه المدينة في عدد 
سكانها الذى لم تجاور في منتصف القَرن الخامس حكن امسر 0 انما 
فأصحت هذه الاللاف العديدة 4 ن اللاجئين سنا ٠ض‏ ي ثفاقم القرصئة لسو هب 
ما كان يعتمسل في تفوسهسم من محفل شديك. وَإلحا و صسع « بيد روئفارو ( 
( المديئة تحت رحمة مداة فع الخصن للتصدي للهجمات المستنز فَة لجهود 
الاسبان خاصة » غير ان 32 تألموا هن الشوكة الساكنة بقلوبهم ) 
إثر حد انر ستنجدودن بعروج القراضان العو كين صاحب جيجلي ململ 


ويظهر ان عروج واخوته (ويطلقون عليهم اسم بربروسة. وهو في 
الواقعم لقب خير الدين فقط) أبطال 00 التاريخ خخ ليكونوا مادة لروايات 
ملحمية وكانوا اربعة أبناء لخززاف بمدل ل القديمة ) بدعون 
عسر وج ٠‏ وخخيسر السدين واليساس و أسحاق وأظهسروا منذ حدائة سذهسم 
استعدادات عجيبية لممارسة القرصنة . ومات الياس اثناء القيام بهجمة 
واضطر عروج إلى أن يجدف في مرا كب فرسان القديس يوحنا » ولانعرف 
كيف تخلص ه ن الاسر ولا لأي ليسا غادر الارخبيل مع “أنجويه واختار 
البحر المتوسط العربي ميذانا لنشاطه وذاع صيته بين ل من سئلة 
4 إلى سنة 1510 لما اشة شتهر به من سطو على م مرااكب. لصب يي 
الاسبانية منها وبفضل ما حققه من انقاذ لالاف الموريسك ونقلهم إلى 
يلاد البربر »؛ ومنذئل تقاطر عليه المغامر ون الراغبون في الغنيمة بالمغات 
للانضمام إلبه والخضوع لإمرته: . فاستغل الأمير الحفصي ذلك بمهارة 
رغبة في الربسح وذهب به الآمر إلى منحه رخصة للتمون في مرأسيسه 
واستاده حكن جزيرة جربة التي أصبحت قاعدة لعشرة أوائنى عشر مسن 
مراكب عمارته . 


وسرزعان ما استص رخ المسلمون هؤٌ لاء الابطال الاشداء وقد شعروا 
بما كان يتهددهم من اخطار » ففي سنة 1512 حاول عروج الاستحواذ على 
بجاية استجابة لنداء الوالي الحفصي المطرود ولكنه لم يستطع مواصلة 
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الحصار لأن قذيفة مدفعيةه قطعت له بده © 0 الكرة عاهيسن بعال 
ذلك فأخفق من جديد وعند فلك انثنى نحو جيجلي «(1514) الكائنة في 
موقع مناسب لتتبع أطوان الصراع القائم بسن م عباس 0 000 
القبائل. | و« سلاطين » كوكو »2 وهكنه تدخله في 0 
بني عياس دن ٠‏ المدد والنتصائح الغالية (1516) . 


وأثار نعي فر دياند الكاثوليكي ضحة في المواني المغربيسة المدجلة 

من الاسبان فاعتببسر أهل مدبينة. الجزائر اتفسهسم في حل دن كبو دمسم 
8 الملك ,الراحل وللكنهم كانوا أضعف من أن نتحرروا هن . ربقسة 
الاسبان' بأنفسهيم فألحوا إلى شيخهم سايم لومي الاستصراخ عسروج 
وسرعان مأ ره 'عروج الغنم كن هذه المغامرة فاحل اول شرثشال التسى 
كان بسيطر عليها مغامر ات ركسي أنخسر لم دخل مدينة الجزائر دخول 

'وخسب أهل مدينة الجزائر نهم سيتخلصون من وطأة الحصن بسرعة 
غير أن ملأة فم الاتراك لم 0 ا فتهامس الناس وحيكدت «ؤاهرة 
بين د والاسباب وأهل ا الجر ام ئر للتخلص”" 6 ن القراصئة 6 
فقتلها عسروج في المهد عتدما أمر يخنق الشيخ سليم ارمع ارجاعه إلى 
الحكم 3 ودفع مجحنده إلى مبأنعته ساطانا » اورم الأمسن إلى تصابه 


بعد قل البعض .من المتمر دين وسجن البععض الآخر وقطع الوعود للاعيان 
ولئن لم تظفر المدينة بمنقذ فقد مسك سيد بزماهها (1516) . ش 


لمابعر الاجاد احدابي المغرب منذ خمس سئنوات عناية تذكر بيبل 
ركزوا جهودهم في ايطاليا ضد أو تس الثاني عشر لذلك لم تسكن 
ا 4 ا طيلة نصف قرن القيام 
بحمالات موجهة نحو افريقيا للتخفيف ٠‏ نْ ا الكر 3 ي الذي 
نضرر بج الساخرل الافررقي واللترهت يني قتخار هخ فى الببحر الوسي 

غير أنهم لم يجنوا من جرائه سوى مرارة الخيبة من ذلك ان «حاولة 
07 قادها ( دباقودي ثيرا ) للسيطرة على هدينة الجزائر باءت. بالفشل 
الذريع (30 سبتمبر 1516) وتعلل عروج بموقف سالطان ين الملتيس 
ليستحو ذ على مليانة والمدية وأخيرا تدس » وعند ذلك استنجد به أهل تلمسان 
على ملكهم الذي كان رضى سنة 1511 بالهيمنة الاسبانية » وسرعان 
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ماطر ده عروج وانتصب حا كما بأمره 0 ي المشوار فكاق 0 وعده بارحاعه 
إلى سالف ساطته » وروي ان سميعين تناسا هلكو ا غرقا باذن همه » وبنى 
الملك المخدرن الحصون و اخضع بني اسناسن وفتحم مفاو ضات 3 ساطان 
بسي وطاس صاحب فاس غير أن انتصاره لم ددم م طويلا 4 اذ أ أن حيثا 
اسبائيا كسم إليه عدد مه ن أهل اأيلاد قطسع علسة اتصاا سه بمدينة الجزائر 
وقبضت على أيه اسحاق الذي قتللبه العرب رغم اأتعهدات السايقة (جانفي )2 
000 طيلة سل ة أشهر: جسيش انطلق فحن ودسر ان فى الميدكية 
أو للا 3 في المتلوااو » واضطر اليطل الابتر إلى أن يقاتئل ع قله هم 
الاتراك وتمكن من الفرار تحت جناح الليسل غير ان القوم ادركوه 0 
ربيو دي سلادو وقتلوه: هو وجماعته شر قتلة بعد مقاومة عنيفة (1518) . 
ورغم ان مغامرة عروج العظيمة الشأن توقفت في ار ابعة والاربعين 
من عمره فالسه استطاع أن «» نبو كمدرنة الجزائر وبلاد البوايقي مكانة 
الدولة العظمى » كما لاحظ ذلك عن جدارة الراهب البندكتى الذي كان 
1010000 في هذه المديئنة عن سنة 1577 إلى سنة 1581 » فقد 30 عروج 
بفضل نظرته الثاقبة المعروفة عنه كيف كان كن ان تستفيد أقاية 
فعالة من الخلافات الموجودة بين الامارات المغربية 57 كان تسكن 
بناء دولة اسلامية عتيدة على انقاضها وفي مأمن م ن هجمات التنصارى »2 
وهكذا احتل المتيجة ووادي شلف »2 وتيتري والظهرة والوانشريس 
وتلمسات و ضعضع النفودذ الرياني بدون رجعة »2 ولو لم يواصل أخوه 
خير الدين عمله وتمه في معظدسه الكستي له الفشل الذريع 
خير الدين مؤسس الايالة الجزائرية : 
ان للرجل الذي عهد إليه عروج بحكم الجزائر وعينه الاتراك 
خليفة له » خحصلتين اثنتين (عزم حديد ودماء دياس صمي » فهو الذي 
أطلن 0 لقب در بر واممة وهو اعون الحديني 5 الجزائرية 


وك الال وال ادم ند ٠‏ الكارثة التى ات أنحاه ع 


وكان أهل تنس وشرشال والجزائر والقبائل في كوكو الذي بقي على 
ولائه لصاحب تلمسان المخلوع سعولن جميعهم. للافلاات دن قبضة 
القراصنة » فألهمت خير الدين عبقريته بربط دصيره بمصير الاه. براطورية 
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العثمازية » ولو اعتمند على نفسه فقط لخر تحت ضربات اعدائه الكثيرين 
أما اذا دعم نفسه بالباب العالي فانه يحظى بمكانة مرموقة ويتمتع بسند 
عسكري ومالي من شأنه ان بعينه على تحقيق «طامحه الكبرى. . لذلك لم 
يتوان في التعبير عن ولائه للسلطان سليم الذي منحه لقب باشا وعينه أمير 
0 (باي لرباي) بل إن القسطنطينية مل نه بألغي رجل مجهز بن بالمدافع 
ثم ' أوفدت إليه اربعة آلاف من المتطوعين بتمتعون باءتيازات الإنكشارية . 


ودلغه هذا المدد في الوقت المناسب أواجهة أخطار كبيرة » من ذلك 
مو أمرة دير هأ سكان مدينة الجزائر وعدد م٠‏ ن القبائل اغرقها في الدماء » 
وهجمة سبانية جديدة بقيادة هيقُو دي مونكدا كان مآلها الخسر ان 
الفادح (1519) غير ان خيانة جند كوكوفي ساحة الوغى مكنت الجيش 
الحفصي 7 0 غليةي بلاد القبائل بل اضطرته إلى التذا ى عن الجز اثر 
والاعتصام بجيجلى حيث استأنف من جديد حياة القر صنة (1520 1523 


ولم يتخل رغم كن ذلك عن السعي لبلوغ غاياته فما أن أسعفه 
لعفل لتجمدة ىن الجيوش هن جديد وملء 50 ) استولى على 
القل (1521) وعنابة (1322) وقسنطينة واستعان بعد ذلك بساطان بني عباس 
عرد قبائل الكوكو من الجزائر ل ار ا 
المتيجة (1525) وبين للاهالي م ن خلال قمسع عن الثورات في بلاد 
القبايسل والحضنة وشرشال وقنس وقسنطينة ان سيدهم الجديد لاتعرف 
الرحمة إلى قليه سيلا 


على بهاجيةه” بكل حزم فظل يقذفه 0 58 لانة ا ون 
هوادة مما اضطر قائده « مارتين دي فرقاس » إلى الاستسلام بعد ان يئس 

عن التجلده ونم ريق له سورى تكسمة ب وعكر يل .راد من رين ماه وتجسييز 
وجلد حتى مات يوم 27 ماي 1529 ٠‏ وأسرع خير الدين في تقويض سيو اد 
الحصن . 

وكانت الجزائر حينذاك مرسى متواضعا تتناثر فيه اكور 
وتعصف ده الرياح ممأ كان دضطر القَر اصلمة إلى أرساء مرا كبهم في 
شاطي ء ء باب اأواد 11 واقسع على بعد هيا ل غرببي المدينة . فأُذن خير 0 
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ببذاء مكسر للأمواج. طوله 200 مر اوري مترأ وعالوه اربعة امتار 
وربط به :المدينة بالجزر بواسطة ‏ ممشى واستخدم لذلك الأسرئ: النتصارى 
واستعمل بقايا الحصن وآثارماتيفو (روسقوني) م ٠8منصتوون.‏ ) وهكذا 
أدشىء ميناء الجزائر » ور غم انه وقعست حمايتله .بعد ذلك. من الناحية 
الجنوبية الشرقية تحكسير اللأمواج جك دك 41 لسن اكير فمد بقي ملجاً 
لايسى بالحاجة تماما , بعراضًا إلى الزوا! اسع التى: يرها الريساح الشرقية 
والشمالية الغربيية غير أن مو صعه بين قنال صقاية ا الغربي البح ر 
المتوسط يحول له « مراقبية الطرق المفضية تباخرة إن جل ارق الحو لزي 
البحر المتوسط وإلى جنوبي ا 9 اتجاه جنوب إيطاليا أو صقلبية 
وكذلك التصدي لمن نجل له نفسه باستعمالها ) (لاسبسن) ممما جعل 
الاتراك يتخذون من هذا الميناء الحربي الذي يمتاز بموقعه أكثر مما 
دمتاز زْ بمرساه قاعدة ‏ محصنة “وفلها لأسطولهم ؛ ولما احتل الاسبان 
بجاية ووهران منعوا فيها القرصنة وفسح المجال لجزائر تخي رالدين ان 
تحتكر القرصنة في المغرب الاوسط . 

غرو تونس : 

لما أصبسح خير الدين سيك. الجزأائر اراد ان يضمن لنفسه حرية 
التحرك في الساحل. الشرقي 4 فاستغل. ما كان يشكوه اليلااط اللدفصي من 
حزازات وما أظهره السكان من غضب تجاه السلطان مولاي الحسن فسم 005 
الهعجوم على الو نبج بتأبيد من الياب العالي فدخل الاتراك بنزرت وقوبلوا 
بالترحاب ثم" حلق الوادي , حيث أوهموا السكان بأنهم انما جاؤوا لنصرة 
منافس الحسن الحفصي' : ثم دخلوا توبس العاصمة بعد معراكلة قصيرة 
(18 أوت 1534) ٠‏ و خير الدين بعد نهب المدينة عن زوال ملك 
الحفصيين ونادى في الناس بالامات لم م حامية بالقيروان وجلب إلى 
حوزته المدن الساحلية من دون كبير عناء ٠“‏ ب لناثة تؤضسل .إل كشي مساددة 
بعض القبائل العتيدة بجنوبني قسلطينة . 

وكان نشاط القرصنة الذي تزعمه الاتراك بتونس يهدد مباشرة البابا 
والامراء الايطاليين » وصادف ان حدث ذلك. في فترة قويت فيها الروح 
الصليبية باوروبا ولاحت بوادر تهديد الفرس مما وجنه عناية القسطنيطينية 
نحو الشرق » ووعد فرانسوا الاول ٠ك‏ فرنسا الذي تخلى عنه. خلفاؤه » 
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بالحياد فيما اذا هجم شارل الخامسعلى البرابرة وكان الامبراطور 
متر ددا لايعرف هل يوجه جهوده تجاه تسودئس ام الجزرائر, ؛ ولعسل زداءاث 
السلطان المخلوع مولااي الحسن وخاصة ار غبة في عزل الجز'ائثر عن 
القسطنطينية هما اللذان دفعاه إلى الهجوم على عاصمة الحفصيين فأرسى 
اسطوله المتسكون من 400 مركب شر اعيي والحامل ل 30.000 رجل بقرطاج 
دون عناء يذكر » ثم افتك الاسبان خلق الوادي (14 جويلية 5) وبعد 
ستة أبا م دخلوا تونس حيث م الأسري النصارى الذين أبسى خير الديسن 
تقتيله 5-0 واستولوا على القصبة 

غير.ان هذا النصر الذي 0 حمينة النصارى لم يحل أي مشكل . ذلاك 
ان شارل الخامس كان عازما أكثر من فرديناند الكاثوليكي على الا يغامر 
فيحتل. بلاد لودو فاقتصر على اقامة قلعة في حلق الوادي وارجاع مولااي 
الحسن إلى عرشه من دون ان تكون له أبة ثقة في ى المستقبل وكات أول 
المعترفين بان السلطان الحفصي « كان مبغوضا من رعاياه » وقد أصبسح 
بعد المذبحة العظيمة التى :عاعية رجوعه ( عرضة أكثر م ن دي قبل 
للاحتقار وبات نفوذه وا تماما ) . وها كان لحماية تمثل قرارها 
الاول في فرض مللث على بلاد بالرغم عنها ان يكتب لها الدوام بدون 
اعتساد على جيوش كثيرة » ا اقتصر الامبر اظور . على تركيز بعض 
الفصائل في حلق الوادي تاركا مولاي الحسن زمام الامور لانجاة بنفسه . 


ولم تراضن عير ان بفشله بعد ان اضطر إلى اللواذ بعناية حيث أرسى 
اسطوله » فانقضص فجأة على ماهود ( ومطه)ز ) وافتك ستة لاف من 
الاسرى وغنم غناث ار وكانت آخر عملية بطولية قام بها بوصفه 
قائدا للقراصنة ره ذلك ان السلطان سليمان الذي سماه سئة 1533 
قبطان باشا (اميرا على البحز) استقدمه إلى القسطنطينية ليقود العمليات ضد 
شارل الخامس وحلفائه ».و كان شخيرالدين محل ثقة السلطان وصديق 
السفراء الفرنسيين الذين كان يؤيد سياستهم و كان يتمتع بصيت كبير 
فضا ل ما حققه من انتصارات باهرة واحتفظ بحظو 8 كبيرة في القسطنطينية 
إلى 7 وافاه الأجل في 4 جويلية 1546 . 
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الموجسق ” 


مكن خيزالدين دولة « الجزائريين » كما كان من المتعارف ان 
ع » من تنظيم عسكري في | أساسه لم يطرأ عليه تغيير 
كبير اح ى الغزو الفر نشي . وكان الجند الاتكشاري (الوجق) مثلما هو 
الشأن بالقسطنطينية محظوظا ا التهويش وأسع التأثير في سير الشؤون 
العامة . و كان المجندون من بين رعناع الاناضول فِما ان تقذف ١‏ 
مراكب اباب العالي في المرفاً حتى يتخلصوا في مدينة الجزائر مين 
يابهم الرثة ا ) أسيادا 0 عظماء |) . وبعسدك أن عينت هذه 
الارستقسراطية قوادها بواسطة الانتخاب نظمت صفوفها حجسب 
مقاييس قارة أساسها المساواة وعند ذلك أصسبسح الإنكشاري حبك 
برتقي في سلم الدرجات العسكرية بُضل الاقدمية إلى أن يصل إلى رتبة 
آغا ثم" يتخلى عنها بعد شهرين ليصبح آغا شرفيا (منصولاغة) وكان 
هذا الحرس ينقسم إلى عدة سرايا (أورتة) . متفاوتة العدد تسكن ثنكنات حسنة 
التر ثيب و تتجمسع ففى غرف تأوي بين اثى عشر وعشرين رجلا » و كانت 
السرية تحافظ محافظة تامة على قدرها الكبيرة البرنزية وتجتمع حولها 
للأكل او المناقشة ء واذا ما ثار الإنكشارية فانهم يقلبون القدر وتتعالى 
اصواتهم بنداءات الحرب «استميز) . 


وكان لباسهم العسكري يحتوي على طرطورة من القماش الصو في الملون 
ان دو ف را د لاع اصلها إلى أحد الدراويشى الاثر اله 
ويعللو هذه الطرطورة اما غلاف من الخشب او قرن مذهب أورياش ‏ كما 
نحئتوي على ياقة مفتوحة ذات أكمام وسراويل من كتان تشدها شملة . 
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واستعمل الوجق اثناء فترة الباي لرباي الطبنجات والسهام إلى جانب 
الاسلحة النارية والسيوف المستوية ذات المقبض الواحد أو المقبضين والسيوف 
العر يضسة (صفائسح)-والخناجر . و كان الانكشارية يتمتعون بحظوة نخاصة 
فيعطون الخبز واللحم والزيت وجانبا من غنائم القرصنة ويتقاضون 
كذلك مرتبا . وكانوا يعفون من الضرائب ..فقد كانت الحكومصة 
توظف على المواد الغذائية بعد درس دقيق لتكاليف انتاجها ضريبتين 
احداهما رهزية لفائدة الإنكشارية وذويهم والثانية تشمل غيرهم من 
الشارين ويدخمل فيها ربح البائع ‏ و كانت تقاليد الوجق تنظسم 
كل مظاهر حياتهم بما في ذلك العقوبات اذ كان الإنكشارية لايخضعون 
إلى الساط التضائية العادية بل برجعون بالنظبر إلى ضباطهم الذين مسن 
حقهم ان يحكموا عليهم بالسجن او الجلد او الاعدام الذي ينفذ في نطاق 
عبن نجيية َ 

و كان الإنكشارية يمثلون المشاة فحسب اذ ينتدب الخيالة (الصبايحية) 
من بين قدماء الآغوات أو الاهالي وكانوا. مشهورين بشجاعتهم 
دُوْاتفون بينهم عصبية قويدة غير انها اتصفت بالعنجهية وعدم الانضباط 
وسرعان ما خلط ديوانها المكلف بالدفاع عنها بين مصالح افزادهسا 
الخاصة ومصالح الدولة فلم يعد يكتفي بايجاد ثئلة من اعضسائه يمثلونه 
لدي ديوان الباشا حيث ينظر في شؤون الدولة ويحكم بين الناس بل 
حاول أكثر من مرة الاستيلاء على الحكم ؛ ولم يوجه ضرباته 'ضد الباي 
لارباي بل تآمر كذلك على طائفة الرؤساء المناهضة لهم والمؤيدة له . 

طائفة الرؤساء 


على القرصنة وجعلوا من مدينة الجزائر أخطر المواني في مجال القرصنةء 
وأسندت اليهم القسطنطينية في نطاق محاربة الكفار أمر منطقة غربي 
البحر المتوسط » فكانوا بوجهون ضرباتهم بالخصوص ضد اسبانيا عدوة 
الاسلام في بلاد المغرب منذ القدم و كانت سياط القائم على الجدافين 
الأسرى تلهسب حماسهم فيدفعون بالغتليونات ( 9ونمنلهم ) إلى الامام 
تجديفا حتى لاتكشف اشر عة.ها عن وجودها 4 وبذلك يتمكن مسلمة 
النصارى والمغاربة من التزول فجأة بسواحل إسبانيا الشرقية فينهبون 
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القرى ويأسرون نكنها َ 0 تستطم مع ابراج المراقبة التي شيدت: ولا لجان 
الرعاية التى بعشت ان تحبط حيل القراصنة ؛ أما الامبر اطور الذي اثقلت 
كاهله ا وتهاطات عليه اللوانسح فانه أغدق على رعاياه كلمات 
المواساة والتشجييع م ن دون ان ينجابهم الف سل » مما حمل سكان السواحل 
على مغادرة هذه المناطق البحرية غير الأمنة... 


كنات الترراسنة النين: لو ور لقيو “ذلك سراحل ماالية مانا 
ونابولي يهددون المواصلات البحرية بين الممتلكات الامبراطورية الاسبانية 
والايطالية ف صغدون إلى اللمرا كب ويختطفون البحارة ويستولون على 
البضائعم » وكان الفرنسيون والجزائريون يعملون باتفاق على ضمان 
سيطرتهسم على غر بسي البحر المتوسط ‏ لافساد خطة الامبراطورية الاسبانية ‏ 
ولو لم يسعف ثارل الخامس باعانة غير 0 تمثلت في انضمام 
اسطول « اندري دور يا الجنوي » لكان يمك ن أن ينجصسح احالف 0 
املك المغزف في تعلقه بالنصر انية وبين القراصمة المسلمين وعلى ول 
فان نشاط القرصنة ألحق بعض الضرر بتجارة ٠‏ واني اسبانيا الشرقية 
وأثرى مدينة الجزائر بما ضدنه لها مه من غنائم . وبذلك تحول فياه 
العقائدي إلى حرب غايتها التكالب على الغنائم . 


ولم. يقدر النتصارى على تنظيم صفوفهم للمواجهة هذه الحرب فمد 
قال هسيدو : ( كان القراصنة في الشتاء والرييع يشقون عباب البحر من 
المشرق إلى المغرب ساخر ين ٠‏ من سفننا الشراعية 2 كان بحارتها و 
اوقاتهم في اللهو والقصف بلمؤاني - وكانوا على بيقين من ان السفن 
الشراعية 0 البطيئة الحركة أيُما بطاء ب متاعا أنما ثقا 0 
عند مواجهتها لغليوناتهم التي بلغت <دا كبيوا من اثقمان التتوديك وخخحفة 
الحركة عن مطاردتّها ومنعها ال كا طاب لها اسل 
انهم تعودوا الاستهزاء منها وتغيير وجهتهم فجأة حسب هواهم وحتى 
مواجهتهم بمؤخرة مرا كبهم ) ٠‏ تبر ع تفوق الجزائريين لا الى 0 
سعنهم ومرا كبهم الشراعية مع حرب القرصنة فحسب بل إلى تدرب 
الجدافين و أل يع الصارم واعترف كذلك هذا الراهب البندكتمي 
نشيخ قائلا : « لقد بلغ تمسكهم بالنظام والنظافة وتهيئة مراك 
حدا جعلهم لايفكرون في غير ذلك و كانوا حريصين خاصة على اتقان 
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ععلة رصف البضائع لزيد عدر على 1د سعدا والمراوغة . اوالخيرا 


ولنفس, الغرض كان م أيهم وان كان . ابن الباشا نفسه ان يغير 
مكانه او بتحرك من بقعته » . 


وكان لايوجد في طائفة الرؤساء رفاق خيرالدين واخوته ودرغوث 
وسنات سوى أقليسة هن الاتراك او الاهالي . ذلك أان. معظم اعضائها 
متكون من مسلمة النصارى المنحدرين من المقاطعات. لفقيرة الكائنة على. ضفاف 
البحر المتوسط والممارسين للفقرضنة والالصوصية مشل اخوانهسم في إجهسة 
لخاء " وجزيرني | صقلية و كورسيكا » وسرعان ما أدر كوا بعل و قوعهم 


8 الاسر من طر ف اأغليونات الجر ا تورحة ان ميم القراصنة او من 
امتيازات: محسوسة بالنسبة لما كانوا عليه فى مسقط رأسهم اذا ما دفعوا 


ار دتهم ثمنا لذلك .. فأصبيحوا كما سماهم هييدو ١‏ اتراكا بحكم المهنة » 
وكانوا يمدوك الطائفة بمعاومات مضبوطة جول )0 الاراضي والشواطىء 
النصرانية » التتى كانوا يعرفونها حق المعرفة وكانوا بالجهاد المقدس 
أقل تعلقا منهسم بجمع الغنائم . على ان رؤساءهم فرضوا علبيسم يي أعهل 
الباى. لرانائ الامتثال لأوا مر الساطان بففسل ما كان ١‏ لهم من لفود ذ فأبلوا 
البلاء الحسن في المعارك الى شنها الأسطسول العثماني على الكفسار » وكبان 
للرؤساء في عام 8 بخمس وثلاثون سفينة شراعية وخمسة وعشرون 
مر كبا شراعيا او حراقة وعدد كبير من المر ا كب المعدة للقرصنة . 


وكان القراصنة يتمتعون فى هدينة الجزائر بسمعة كبرى. » كستب 
هييدو عنهم قائلا « تعم الفرحة مدينة الجزائر كلما عادوا اليها ذلك 
ان التسجار يشترون العبيك والبضائع الي جلبوها ويبيغونهم كل ما خزنوه 


في مغازاتهم من ملابس ومؤن وينهمك الجميع. في الشرب والآاكل 
والمتعة ).0 . 


وكان الإنكشارية يحسدون القراصنة الذين كانوا بدورهم يحتقر و نهم 
ويسمولهم ثير ان الأناضول وساندون الباي لرباي في امتناعهم من ٠‏ الاستنجابة 
إلى طلباتهم ٠»‏ غير ان الرؤساء اضطروا إلى التنازل لفائدة ا وقبول 
عدد منهم في بحارتهم (1568) مما ساهم في 3 تقهقر القرصنة رغم ما بذله 
الرؤساء من مجهود الحل من عددهم. : 
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لما أصبحت الجزائر مدينة القراصنة اضطرت إل التسلح للقيسام 
بالهجومات والتحصن لمواجهة ردود فعل الاساطيل المعادية فكانيك 
بذلك دار صناعة ومرسى يلجأ إليه » واعتبرت ابتداء من عهد الباي لرباي 
قاعدة حربية تحوط بهاهرا كز ه«حصنة لدرء الهجمات البحرية وقد 
زيد في عددها زيادة ملحوظة بعد حملة شارل الخامس (1541) وقبل 
هجوم دون خخوان النمساوي على قوس (1573) » وتمت حماية الجهة 
المواجهة للبحر ٠‏ ن .الجزيرة باقامة مأمن كما بسنسى برجان في موقم الحصن 
القديم وفي طرف رصيف مكسر الامواج الكبير . وشيدا عروج في مكان 
بعلو بقليل القصبة البربرية القديمة قصبة جديدة لم يتم بناؤها الا 
سنة 1590 وأعاد خير الدّين وخلفاؤه بناء سور المدينةونحن نعلم بفضل 
هييدو الذي كان يشبه مدينة الجزائر بقاذوف تكون الجهة المواجهة للبحر 
بمثابة الحبل فيه ٠‏ ان اسوارها التي بلغ ارتفاعها من 11 إلى 13 مترا 
وطولها حوالي 2.500 متر كانت مبنية من لبنات مشدودة بعضها إلى بعض 
بملاط قوي ومقامة على قاعدة من باطون (ههمغ86) غير :ان البناء المواجه البحر 
واا بعايى اعاي ام وس ااي يوا يات 
لذلك عمد القوم إلى حماية السور بواسطة خندق يتراوح عمقه بين ستة 
وثمانية آمتار وعرصه من 1 مترأ إلى 14 مترا ونصمًا وعرززوه بابراح 
مربعة الشكل وبرنجات قليلة البروز . اما مكسير الامواج الذني بتاه خير الدين 
ودار الصناعة بالمصيدة  (‏ ونوطء2 18 ) فقد كان يحميهسا 
بناءان عظيمان ومن شرفات المأمن و كواه كانت تنطلق طلقات البنادق 
وقذائف المدافع . 


و كان للمدينة خمسة أبواب رئيسية : الباب الجديد بالجنوب الغربي 

من المدينة ويوجد في أسفل القصبة وباب عزون جنوبا وهو أعظم الأبواب 
شأنا ومنه يدخل القادمون من الارياف ويربط بينه وبين باب الواد طريق 
تجارية طويلة وباب الجزيرة او باب الجهاد المفتوح على مكلسر الامواج 
الكبير ومنه يمر الرؤساء وأخيرا باب السمك او المصيدة او الديوانة 
واليه يتجه القادمون من اليناء . 
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ويوجد خارج الأسوار عدد من الحصون المكملة للتحصينات المواجهة 
للبحر فمنها برج علج علي الذي يعر هف ببسرج اربع وعشرود ساعة 
ويحمي شاطيء باب الواد (1568 - 1569) وحصن النجمة الذي بني بعيدا 
عن البحر في مكان أعلى من القصبة (1568) وبرج السلطان قلاصي المفتوح . 
على الجنوب والمشيد في موقع معسكر شارل الخامس وكانت كل هذه 
الابراج بمثابة الدرع على أطراف المدينة. . 


حمان الاربع وعشر بن سافة” 


شكل 26 ٠‏ مدينة الجزائر فى عهد الاتراك 
وغصت المساحة الصغيرة الباقية داخل الأسوار بالدور البيضاء ذات 

اا 0 00 : : 
السطوح المدرجة والتي برز جزء من بنائها بواسة عوارض من الخشب 
واشرف على الانهج الضيقة حى. التَى فى بعص الاحان باليئاء المواجه 
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وأصبسح ذلك سقفا من الأعواد أو نعود القياب ذات الحروف 5 ولم 
وشسك الرؤساء منازلهم. الفخمة في أسفل المدينة إل في أواخر القفرن 
السادسن-عشر . فلم 0 هذه اليناءات الجديدة المظهر الخار جي للمددئة 
اللي | بقيست مدينئة مغر ١‏ بية رغم ان معظم اهلها لم يكونوا مغاربة وان شكل 
بعض الدور الفخمة من ن الداخل لم يكن مغر بياا كذلك فد كان يوجل: 
حوالي سنة 1582 على حد قول هبيدو مائة مسجل و كسنيسة وزاوية لم يبق. 
منها اليوم أي أثر ١‏ فكانت قاعات للصلاة متوازية الللاطات مغطاة بسطوح 
من القرهيد ذات المفحين ( رج . مارسي) . 

سكان الجزائر 

اننا اذا اعتسدنا حسب لاسبس ١‏ ؤ5ووم1 ) التعسداد الذي 
قام به هييدو قدرنا ان ال 12.200 مسكن الموجودة في عهد الباي لرباي 
كات تاوي أكثر من 60.000 باكاد” من دوك أن نضع في حسادئا 
ال 25.000 من الأسرى اللقبار ى الذين كان عدد كبير منهسم مقيما بالضواحي 
وكان نصفئ المساكن تقربا على هلك مسلمة قار الذين عورد 
مع العشرة 1 لاف مشرقي أغلبية السكان الساحقة . وقد حشرهييدو تحت 
عنوان المغاربة 0 هن الموروتقشك الهاربيسن من الأندلس او غرناطة 
(المدجنون) أو بلنسية او الارغون أو قظلونية (أهل تاجرا) و 3.500 من القبائل 
وعددا غيسر مضبيوط من. العسر ب ردما بلسغ 3000 أي في الجمالة ها 
يقارب 25.000 ساكن على الأقل و كان حوالي 0 من اليهود تغص 
هسم حارتجهم 

وكان الكراغلة وهم المنتحدرون من آباء اتراك ونساء من ن الاهالي 
يشاركون في الشؤٌّون العامة . ومنهم 7 خير الدين حسن باشا الذي عبن 
باي لارباي أما المغاربة فقد حرموا من هذه الحظوة واعفوا من الخدعة 
العسكرية » وانفردوا بالصناعات المحلية وتعاطو ١‏ أحيانا الفلاحة وساهم 
الديارع في ارول الصدن الشراعية وأخذوا قسطهم م ن ارباح القرصنة ٠»‏ 
واستخدم ) القبائلية )9 ى الأعمال اليدوبة اليومية ولم يتخاصوا دن الوصاب 
الثقيلة المسلطة عليهم . . واحتكر بسنو همزاب الحمادات ود كاكين القصابة 
وطواحين المدينة » كما اهتموا كذلك بنشاط -القوافل وتجارة العبيد 
النود . وكان اصيلو سكرة سقإئين و ١‏ خخنادقية ) وأعوان شرطة 
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وخاصة حمالين ليود في أ اخ من ن التبن بضاحية باب عزوت 
او بلتحفون السماء . أَمْ 1 حازة يهود ١‏ المختاططة فقد سكنها عدد قليل 
من اليهود الافارقة الشبيهين بالبؤساء من الاهالي وعدد كبير من. المهاجرين 
الوافدين, في #6 اللقرن الثامن دن 0 لرقية 20 765 وه 11 1.65 ) 
(اشكلبين) ثم بعند قرن وخاصة بعد سنة 1492 من اسبانيا » ويمثل 
الكبوسيوك 0 الخاضعسون خضصوعا كليا أساطة أحبار هم الارستقراطية 
الفكرية والتجارية وهم فعلا المؤسسون الحقيقيون للحر كة اليهودية. 
بالجزائر وأذن خيرالدين لليهود بالاستيطان في الايالة مع تحديد عدد 
دكاكينهم ». غير انهم لثن تمتعوا سريعا بمكانة هرهوقة في العمليات 
التجاربة وخاصة في تصرديس. الفنا سم ا ي لانروج على عين المكان فد 
ظادوا عر ضة لإهانات الاهال لى الأخرين واضطروا إلى حمل زي خاص 
بهسم و دفسع الجرية . ومشضل الاوربيين بعص التجام ر وعدد كبير من الأسرى 
ولم .تعر ما.ينة الجزائر التجحارة ا أهمية بيئما. أن بها عدد من 
تجار البحر المتوسط وخاصة من مرسيليا (قبل 1550) محلات تجارينة : 
واستعخدم همك فرنسا الحريص على مراقبة نشاط رعاباه نفواذه لدى الباءي 
لارباي لتعبين قنصل بالجزائر ابتداء من سنة 1564 غير ان الباب العالي 
استعمل كل ما لديه من سلطة معنوبة لوضع حد لمعارضة الجزائسربين 
ولم يتم ذلك الا" في سنة 1580 وتمكن الانقليز بعد مرورٌ خمس سئوات 
من ين مشل لهسم لكن من دون أن يتمتع بامتيازات القنصل » واحتوت 
الجزائر كذلك على خلق كثير من الأسرى بلغ عددهم حوالي 25.000 
في عهد هييدو حيث كان الرؤساء يجلبونهم بالمآت إل سوق بادستان . 


وبلغ غدد اللغات المختلفة نفس عدد الاجناس تقريبا . وكانت 
التركية هى اللغة الرسميبة لغة الارستقراطية العسكرية والبحرية اذ يؤول 
الأمر بكل من اعتنئق الاسلام إلى التكلم بها . واحتفظت اللهجة العربية 
الدارجة بمنزلة مرموقة اذ لم يقتصر استعمالها على البلديين واللاجئين 
من اسبانيا بل كانت ايضا اللغة الوحيدة التي تفهمها القبائل المجاورة . 
ولم يذكرهييدو شيئا عن اللغة البربرية غير انه من حقنا ان نؤكد ان لهجات 
القبائلية والمزابية كانت مستعملة على الآقل في عدد من الاحياء وداخخل 
منازل كثيرة نظرا إلى مايذكره هييدو نفسه من استيطان عدد كبير من 
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القبائلية ضحبة عائلاتهم » وأنحيرا كان جانب من العبيد وبعض التججار 
الاوربيين و نفسر ممن اعتنقوا الاسلام حدثا يتكلمون اللغة الفر نقاوية ) 
( وعصوءط ونوقة1 ) لغة المعامللات وهي خليط من العربية والاسبانية 
والتركية والابطالية ولغة البروفانس و كذلك بعض الكلمات البرتغالية 
بعد واقعة الملوك الثلائة اذ وفد على الجزائر فجأة عدد كبير من العبيد 
البرتغاليين الذين باعهم المنصور 

ويظهر ان الحياة فى مدينة الجزائر على عهد الباي لارباي كانت 

تتسم بالرخاء اذ كثرت 5" الغذائية وانخفضت اثمانها غير ان المجاعة 
عي يفتكان فى بعض الاحيان بالناس فتكا. فقد اكد هييدو 
انه مات جوعا في شهر واحد وفي شوارع المدينة 6 مغر بيا اوعربيا 
(17 جانفي 17 فيفري 01580 وان وباء فتاكا ذهب بثلث السكان في 
ظرف عاميين (1572 < 1574) » و كان من الحتمي فتح الأبواب امام 
ثيار الوافدين الجارف المتواصل لتلافي هذا التقص . 

حكومة الباي لارباي 

كان الباي لاربايات المعينون من طرف السلطان يحكمون الايالة مباشرة 
وبواسطة خلفائهم »؛ غير مقيدين بوجيدة طبر الدزرات وبمار سرد نفوذهم 
على باشوات تونس وطرابلس و بتصرفودن تصرف «ملوك الجزائر ) حمقا 
كما سماهم هييدو »2 وظلوا على ولائهم التام لباب العالي بتفذون 
تعليمات أمير المؤمنين على مضض احيانا . من ذلك اعطاؤهم حوالي سنة 
160 ورغم معارضة الجزائربين « لطوماس لاش ) وهو « كورسيكي ) 
العا عم للضي ليا عام لي ا 0 
بادرة فيما يسمسى ) بازمات افريقيا و كذلك حق تأسيس مركز غير محصن 
في برج فرنسا الكائن على بعد عشر كيلو مترات غربي القالة . 
وكان الباي لاربايات يقيمون بالجزائر في الجنيئة الكائئة وسط دار 
لسلطان وهي مجموعة كبرى من البناءات ؛ وتحتوي :على ساحتيين الثانية 
أصغر من الأولى وتتوسطها بركة مربعة الشكل وحنفية كبيرة تكسبانها 
روعةء ويوجد في إحدى الزوايا درج خشبي كبير يفضي إلى رواق طويل 
ارضه مفروشة بالجليز ومحاطة باعمدة من الرمخام وتتدفق المياه عالبية 
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وسط فسقية مثمنة الاضلاع ويجلس الباشا على اريكته القليلة العلو في 
اقصى الرواق (ج. مرسي ) ١‏ 
ولم يكتف الباشوات باثراء عاصمتهم بواسطة القرصنة بل استغلوا 
خيرات بلاذ الجر ا؛ ثر كلما توسعوا في غزوها . وساعلة3 نهم على ذلك الفوضى 
السائدة في اليلاد حينذاك فقط بل كذلك وحدة 0 بينهم وبيسن الأهالي 
ومن دون شك نشاط الزوايا ايضا. ولم يقتصروا خاصة على احتلال السواحل 
ل أسسوا حاميات في المدن التي تحتل مواقع استراتيجية واستهدف 
: امتصاص خيرات الاهالي بتوظيف الاداءات عليهم معتمدنسن 
عا لى قبائل المخزن المحدثة ابتداء من 1563 وتوجيه ١‏ المحلات » لنهب 
البلاد . اما الذهب الذي لايرسله الباشا إلى السلطان استبقاء لحظوته لديه 
فإنه يملا به خزائنه الخاصة . 
وسرعان ما أدراك الباي لاربايات ان الخطر الذي يهدد حكمهم لا يأني 
من رعاياهم بل من الإنكشاردة . لذلك حاولوا انشاء جيش لايقل عنهسم 
اقداما لكنه أشد اخلاصا. إليهم منهم واختاروا عناصره من بين مستجدي 
القبائل وخاصة قبيلة زواوة وربما فكزوا في انشاء امبراطورية بحرية 
تقتضي تظافر جميع قوى الايالة » غير ان الباب العالي بايعاز من الإنكشارية 
حال دون 00 من أن تساعد مثل هذه القوة على بعث دولة مستقلة 
ومنافسة له» على ان الاتراك الذين تعلقوا بحكم اتصالاتهم مع الاوروبيين 
و لتمنا لعي رن دونه رمه أثروا تأثير ا عميقا في إرساء 
اركان الدول المربرية » ذلك أن الاثراك احلوا فكرة الحدود المضبوطة 
محل التخوم غير الدقيقة التي قنع بها القوم إلى ذلك العهد فكانوا 
المتسببين الرئيسيين في التميبز الذي تم في القرن السادس عشر بين البلاد 
الجزائرية والبلاد التونسية اللغون ير جع تسميتهما إلى عهد مويه 
جويلية فقط وبلاد المغررب الأقصى. » وخارب الباي لا رباي في نفس 
الوقت الأشراف المغاربة لتخوفهم من قوتهم والاسبان المتمركزيين 0 
والساعين إلى الاعتماد على دولتى تلمسان وتونس الواليتين للجزائر 
والمناهضتين للاتراك . ْ 


الباى لاربانات ونهاية الدولة الزيانية 
والدو له ١‏ : لحخفصية 


صراع الباي لا رساي ضد الاسبان والآشراف (1536 - 1568) : 


عندما عزم خير الدين على السفر إلى السطنطينية اناب عنه خليفته حسن 
آغا  1536(‏ 1543) الذي تميزت مدته بمحاولة شارل الخامس الاستيلاء 
على مدينة الجزائر (1541) ذلك ان الأمبراطنور أزاد تسديد الضربة 
الحاسمة للقضاء على مكمن الرؤساء بعد ان ضمن لنفسه من جديد 
حياد ملمك فر نسأ 4 ودبر الآمر حتى لا يفاجئه الاسطول العثماني فانتظر 
الخريف للاقتراب من مصب الحراش بأسطوله المتكون من 516 مركب 
شراعي تحمل على متنها 12.330 بحار و 24.000 جندي (23 أكتوبر) 
واستطاع الجيش الوصول 2 الربى المشرفة على المدينة. غير أن توالي 
الزوابع وتهاطمل الأمطار الخريرة ادخضل عاليئه ١‏ الاطراب فسهل على 
عر ل وتمكن مندييا من الججند ا تعدك تقفهمر 0 دام ا ايام 
أتلفت العاصفة 0 من مراعبه وعدل شارل 0 ا من قائد 
اسطوله عن محاولة القيام بهجوم ثان وأذن لفلول جيشه باللواذ بالسفسن 
3١‏ فصر ) بوعتم الكرائر رون اتيم كبرى واعتبروا أقوى من أن تكسر 
شوكتهم رغم أن العستاصر الطبيعية هي السبب الحقية ي في انتصارهم . 


وكان من نتائج انتصار الاتراك ان انضم اليهم مولاي محمد ملك 
تلمسان وسلمهم المشوار. بعسد خروجه عن الولااء للاسبان , فكانت الغر صة 
سانحة لاثارة حميّة النصارى ودفعهم إلى رد الفعل : وضرعان” ما بوأ 
والي وهرات 0 الكودات الحكم عبد الله اه صغير للماك ودخل 


اسان على رأس فرقة من الجيش ونضةه ملكا عليها (6 فيفري 1543) 
ورجع بعناء إلى قاعدته بينما بايع أهل ميان ملكهم السانق . وهكذا 
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كان القشل نصيت هذه | بقة ال ) تعتمل القيام بالهجمات .دا البلاه 
1 ل 


4 


من دون تم ركز دائم : 


وز دخا عاب خير الدين على حسن آغا ضعفه اثناء حصار الجزائر 
فترع عنه بعض ثقته طيلة أشهر م عواضسه بأبئه حسن باشا 1544 8 
2) الذي وجه,جهوده خاصة نخو 'غز سي الايالة ‏ واضطر الإنكشارية 
إلى التخلي .عن تلمسان . التتي. دخل ملكها تحت حماية الاسبان (1547) 
وانجدوا قاعدة مستغائم الام : ون طرف الكونت الكوديت ٠‏ فاغتنم 
محمد المهدي الشرييف المنلضند على بي وطاس سلبية الاتراك لاحتلال 
عاصمة بني زيان. التى كان له فيهها عيون وانصار (1551) اما ابنه فقد 
تشجصع بهذا الانتتصار الأول فاستولى على مستغادم وواصنل زحفه 
متخطيا وادي شلف ٠‏ ولم يحرك الاسبانت ساكنا لان المشا كل الاورويية 
الشائكة اقعدتهم عن ذلك نيثمبا رد حسن باشا الفعل بقَوة بعد ان خاف أباة 

على الحكم (1546) فتوجه الجية يش التركي بقيادة حسن كورسو الجديث العهد 
بالاسلام وبدعم من من القبائل المقيسة غربى البلاد والمناهضة للسيطرة الغربية 
فاستر جع مستغانم واباد الجيش الشريفي وواصل زحفه حتى بلغ الملوية ثم 
دخل تلمسان وأبى حسن كورسو ارجاع الماك ازياني الموالي للاسبان ل 
عرشه فاقر حامية تركية ونصب واليا تر كيا . وأذن” هذا الاحتلال المتواصل 
لعاصمة المغرب الكبرى بنهاية نشاط الاسبان في الاراضي الوكرانية ٠.‏ 
وتمكن القائد الأنتصر بفضل ماصادره من املاك سكان تلمسات الذين 
رفضوا الهاذنة من تقديم هدية ممتازة لصلاح .رايس الباي لارباي الجديد 
بمإسبة تقلده الحكم خلفا لحسن باشا وقد تم هذا التعيين بفضل اعانة 
سفير فرنسا بالقسطنطينية . 


وقد ذاع صيت صالح رايس مل كان يعمل إلى جانت خير الدين 
وتحمل قيادة الأساو ل ادي وعرف بالشدة والاقدام وتواصل نفسه في 
القتال وأجبر حا كمي توقفرت ' وورقلة على دفسع الاتاوة » اما 5 بلاد 
القبائل فانه لم يقدر على اخضاع بنيى عباس الذين اتمردوا عليه بعلم ان أعانوه 
على غزو الجنوب ولكنه استمال م بالكوكو وجعل . منهم خيا لته 
في حر دسه بال مغر ب الأقصى 3 ولمنا ر شح الوم أبا الحسن الوطاسي. اتخذ 

من ذلك ذر دع-ة للق دحل ضد الشردفب واضطره في تازة (ديسمبر 553) 
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21 الهروب وحاول من دون حجدوى استيقاء فاس تحت السلطة الاسمية 
للسلطان لان ثورة ة الاهالي أجبر ته على التسليم بمبادعة بو سوال ا - وأمكن 
3 كل 2 0-7 من 0 على قلعة 7ت بأددس 0 
ا 00 2 نفر 1559 - 1562) ثم” استولى صالح ل 0 
قاعدة بجاية التي لم ينجدها نائب ٠ك‏ نابولي في الوقت المناسبت (1555) ولما 
تهدد فيليب الثاني الافلاس وعجر عن القيام بحملة + دن رفح رعاباه 
. واتخد من والي بجاية المسكين دن الفداء فأمر بقتله : ٠‏ غيسر أنه 
يمد وهران في شي ء غنلها: استيلهيت بدو رها إلى الاتراك (1556) ولعسل 
وفأة صالح ر أيس واستقدام اسفن الضواعية الجزائرية للدفاخ ء ن البوسقور 
وتسراجع حسن كورسو بعد ذلك أنقذ جميعها الحصن الغربي الهام الذي 


ا 


والطائفة - 3 لذا بع 0 الاق الارباي 00 د عينله 
الفسطنطينية من دخول مدينة الجر ائر وطاللوا تين ين تو رسو 3 عير 
ان مؤامرة الرؤساء سمحت لاتا كر لي ال المدينة والظفر بحسن كورسو 
الذي طال احتضاره مداة تدده أيام مخوزقا (») على اباب عزون ولكن 
الوجق قتل الباشا بعد ذلك يقليل . 


وقرر السلطان في آخر الأهر نظره إلى الفوضى المستفعحلة في الايالة 

إلى الالتجاء إلى الحسن ابن خير الدين (جواد 05) وتعكر اأوضع في لد لعر ب 
حت بار 0 ن الشريفي المسيطر 0 تلمسات 0 الحاهية الصغيرة 
محمد الحيدي من طرف المجند الاتراك افارين 0 الناتجة . ع ن تنازع 

الحكم إلا أنه اضطر إلى الالتجاء إلى البحر من دول أن يدخل فاس ودذلك 
لسبى) هجسوم الاسيان من الخلف ٠‏ وقكل يكون هذا الانسحاتب || مر ةم 
رفسع من معنويات الكونت الكوديت الدى كانت لخر ت آماله في الحيلولة 
دون احتللال الاتراك للمرتفعات الوهرانية بعك سقوط مملكة تلمسان 


0 


,ي الخازوق : عمود طويل محدد الرأس يدخل فى دبر المجرم فيموت عليه ٠‏ 
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المؤالية له وجسب ان احتلال مستغانم بقطع عنهم أهم' قاعدة يرسي فيها 
اسطولهم . وكان قد فشل في ذلك هرتين  1541(‏ 19.)1547 لت الحملة 
الثالثة إلى كارثة ٠»‏ إذ فوج.مء غوغاء 'جنده المغزورين وطوقوا وهلك 
الوالو لى وقتل أكثر من 10.000 من جيشه او سيقوا إلى الأسر (اوت 1558) 
ولم ‏ يستر جسع الاسبان طيبتهم بعك هذه الو اقعة فظلوا همل ذلك الأوقت'٠‏ تأبعين 
لدينة وهران وقاعدة مرسى الكبين .. 

وبينما كان حسن باشا يتهيأ لمقاومة الشريف اذ بالوجق يغضب لعمليات 
التجنيد ا كان يقوم بها حسن باشا 5 بلاد القباسل فيقيض عليه ودبعث 
يه 1 ل القسطنطينية بتهمة السعى إلى الاستقلال 0 31) ولم 
لذن على حكم الياشا الذي خافهه فترة وجيزة حتى | عر بقتل اوسن 
الأكثر تورطا عه الياقية العاأ ى حسن باشا إلى منصبه كباي لارباي 
(1562) فلم يليث ان: استأنف نحقيق مشاريعسه السابقة وضرب الحصار 
على 0 ومرسى الكر 9 غير أن المماومة الاسبانية صمداتثت اأوقت 
الكافي حتى انجدها اسطول دوريا واضطز الاتراك إلى اأر رجوع إلى الجزائر 
بعد ان تكبدوا خسائر فادحة (3 افريل ‏ 7 جوان 1653) وبينما كان 
حسن باشا يعد العد ة ة للأبحن بثأره اذ بالسلطان ستقدمنه من الجزائر ليساهم 
اولا فىحصار مالطة (1665) وليقود بعد ذلك الأسطو ل. العثماني باقب: 
قبطان باشأ (اوائل 7) فترك الإايالة للياشا محمد بسن صالح رايس الذي 
صرف همه إلى «ؤاجهة م ث ركه الطاعون والمجاعة “اللصوصية م٠‏ ن آثار 
اليك في 00 وهو الذي رخص للانكشارية بالانضمام إلى الحارة 
ليخفف من حدة الخصومات الموجودة بين الوجق ااه وما كاد 
ينتهسي من فرض النفوذ التر كي عا 0 عين باشا في كان أخخر 
وعوض بالباي لارباي علج علي على (مارس 1568) . 

عاسج علي ونهاية دو 3 اخ فصيسيدن 

ردما كان الباي لارباي علج علي مع خير الدين أعظم رجالاات الحكم 
ار كي فقدك اننةتطف منذ حدائة سنئنه سواحل كلاضس ادر 
الجد” افون 2 بر أسه م إنه م رض : 00 8 ي الاسلام اللا 0 لنفسه 


0 القر صنة ا الخاصة , ودرل 000 اثناء حصار مالطسة 
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ا اله كر لدي :ود وظ وي و ابن العا ري كلا يد تدده 
عل ى الخروج من دينه أكثر من هر ضسه. . وأكد سفير فرنسا الذي عاشره 
بالقسطتطينية أنه كان يعوام 'بالطقوس 'التضرانية را وأن" الانكشارية 
بالجزائر شكوا في خلوص .عةقيدته الإسلامية وعلى ل فان” 
العروض التي قدامها لله فيليب الثاني بنايعاز: من" الباب العالسي 
لم تلق مله 52 صاغية . 


وكان الباي لارباي الجنديد على معرفة تامة بالايالة اذ سبق أ ولي 
على تلمسان وقاد المقاومة ضد الاسبان وصرف همه اولا إلى تدعيسم قرات 
الموريسك. بغرناطة ضد اضطهاد التصارى ولكنه لاق ى صعوبات في مد 
الثوار بالرجال والذخيرة. فهزمزا هزيمة منكرة غير أنه لجح في جهوده 
الرامية إلى تخليبص توئس من الحمابة الاسبانية واز إل الدولة الحفصية . 
وما أن رحل شارل. الخامس عن المملكة التونسية حتى رجعت اليها 
الفوضى . ذلك ان مولاي الحسن الذي آل به الأمر إلى محاربة شعبيه 
الرافض لسلطته ومقاومة ابنه الساعي إلى أخون مكانه لم يبقى في الملك 
الا بدعم من الاسبان ‏ ولو لم يتدخل التروريا »لكا سنت إل انه 
قليبية وسوسة وصفاقس والمنستير (1540) غير أن الجنوب التونسي .بقي خارجا 
عن نفوذه بل بلغ به الأمر إلى ال ا ا 
القيروان التي أصبغدت. حينذاك عاصمة للامارة الدبنية للعراب الشابية ة فلم 
يجد بدا من التماس المدد (1542) في اوروبا وهزمه رغم ذلك ابنه مولاي 
حميدة ا سلطان) وأنخذه اسيرا وسمل له عينيه . ثم .افتك تونس من أحد 
الادعياء الحفصيين باعانة من النتصارى وأنخذ يناور بين الاسبان والاتراك » 
ولاحظ م بروديل ( في وثائق شانت مانكش 0 '12232©985ز© ) اله 
امضى معاهدات كثيرة مع والي حلق الؤادي واشار ١‏ مونشيكور» إلى 
العروض التي قدمها. الباب العالي سنة 1552 قصد الاحتفاظ لنفسه بحلق 
الوادي والمهدية و « مده بالجيوش الكفيلة باسترجاع اراضيه الخارجة على 
سلطته » كما كتب إليه في هذا المعنى سنان باشا . 


'وفي هذه الآونة جدد الرايس دزعر كوعى سوال لاد ادير الشرقبية 
«وحام الوم باس اي يون به 


ذهاية 'دولة الحفصيين ظ 3147 


بعد ان جعل من المهدية مر كزا لقيادته العاءة ومنها كان ينطلق ليعييث 

في. الساحل الانطالي فسادا » لم يمتع. الاسبان من الاستيلاء .على القاعدة 
زتهي 0) ونخجاب في ا على قفصة .: ولم ينج 
من سفن « دوريا » التي منعت عليه قنال جربة .الا" :بخدعة جريئة (افريل 
اقلم والعادو حاتت أل قاقد الا اه قر حك اماه لمر با المور ا 
لم يبت له الا" التخلي عن. استقلال أي عطيرا عليه رارضا بحماية 
الباب العالي » (+ونشيكور) . 


وتمكن السلطان منذئذ من صرف نشاطه على السواحل الافزيقية 
طيلة نخمسة اعوام ‏ (جوان 1551 افريل 6ه واستطاع در غوبٌ رخم 
اقصائه عن خطة قبطان باشا بسبب عداوة الوزير الأكبر رستم له ان يتحصل 

من ألسلطان سليمان على ولاية طرابلس . ولما عادت له صولته في الاراضي 
الافريية قاذم إل أن وافاه الاجل أمام مالطة (1565) المشايخ الخارجين 
عنه بجربة وضواحي طرابلس ودخل ققفصة دخول الفاتحين (20 ديسمبر 
6) واطرد الشابيئة من وسط البلا التونسية واحتل القيروان في 3 جائفي 
8 - ولم تمض ستتان حتى أصبح درغوث صاحب سيرتنا و« قوة 
يقرأ لها الجساب »في النحر المتوسط . 


ولما بلغت اسبانيا المرحلة ة الحاسمة من كفاحها ضند فر نسا عدلت 
عن الاهتمام بوضع حد لتوسع درغوث وكذلك الجزائريين غير ان 
معاهدة كاتو كمير بريسس ( 0316310215 ( التي تعد بحق. 
.نعرجا في تاريخ أوروبا ازاحت عنهما عبء همومها العاجلة (1559) وطرأ 
تحول في سياستها الافرنقية » اذ بوأ الخطر التر كي البلاد التونسية المكانة 
الأولى بوصفها تمثل كما لاحظ « بروديل (( إلى جاب مالطة وصقلية 
ونابولي الحدو د الاسبانية التي تفصسل غرببي البحر المتوسط الخاضمع 
اسيطرة الملك الكاثوليكي عن .شرقيه الواقع تحت نفوذ السلطان ‏ أما 
لمعارك التي دارت رحاها في. مناطق أخرى من بلاد البربر سواء امام المرسي 
الكبير (1563) وحول: حصن بلش «(2و761؟) (1564) فقد كانت ظير فية 
محدودة في الزمن » وظل فيلب الثاني مر كزا اهتمامه دائما على. حلق 
الوادي . غير ان اسبانيا منيت بهزيمة نكراء (1557) فتعذر ليها نحقيق 
حلمها في التوسع . 


مه 
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وريما سمح املك الكاثو ليكي لفرسان مالطة وتائب ا ملك بنابولي 
بالهجوم على جر بة ومحارية درغوث أنيذا بخاطر والبسابا الذمي اغدق عليسه 
المنسح ؛ وابحر اسطول الدوق ١‏ دي ميديبنة دي كسايلي ) على غرار اسطول 
شارك الخامس في فصل, الخريف حيث كانت السفن الشراعية التر كية 
راسية .ف جليبولي (1559) واحتل أمير البحخر الجزيرة من دز كبير ع 5 
ولكنه أضاء وقنا ثمينا .في .جعلها قاعدة الهجسوم عا ى طرابابس س 
غادر مرساه داهمه أسطسول بيا لي باشا ودرغوث فأفرق له ثلاثين سفيئفة 
وأأسر خمسة آلاف من رجاله (15 مارس 1560) وأبيدت حامية جربة 
النصر ائيسة عن .آخخرها بعد .قتال عنيف ورصفت عظام القتلى في .شكل هرم 
عرف ببسر ج الروس الذي ظَل «أئلا للعيان إلى سنة 1846 , 


وتواصل الصراع بين الهلمك المسيحي والسلطان على الحدود .القاص 
بيسن حو ضي البحر المتوسط ».و لعل حصار الاتراك لمالطة كان رد 0 
عى هجر عرية + رلانك ات اثنين من رؤساء افريقيا درغوث وعلسج 
علي كان لهمنا في ذلك ضلع كبير (1565) وأخخيرا عاد باي لا رباي الجزائر 
إل سئة خي رالدين.. فنقل الحرب إلى هدينة ,توئس . ولم يجد أية صعو بة 
وهو يرحف نحو الشرق لدحر ور اه اعلادين جد الحتعيين بوكر 
حميدة الذي لاذ بالاسبان (1569) نسم قفل راجعا إلى الجزائر بعد ان 

نصب القائد رمضادن حاكما على تونس وتفرغ إلى اعادة تنظيم أسطول 
بلاذ ارين : ثم 'استقد.مه السلطان ينما كان بعك العدة لتوجيه حدلة 
على حلق الوادي . 

ذلك ان اخطارا جِبلّى كانت تتهدد الأمبراطورية العثمانية ‏ فقد 
سه اا يوت د عدي د عو 

لكاثو ليكي من جديد بعد حرب غرناطة 0 (1569 - 1570) ومساعي 
بيوس الخامس وفشل الملك الكاثوليكي ف في توجيه العاوات تحاه إفر يقبا 
وانهك قواه في ما كثان يقوم به من محاولات في الأدر فق . وكانت 
معر كة « ليبانت » على الأقل فرصة لانتصار المتحالفين و هي المعركة 
التي _ابلى ٠‏ قبهنا علج علي أبلاء الحمن وثال فيها لقب قطان بات 


عاودت اسبانيا الكرة على نونس فباغت ) و نحوان » اللمساوي 


اخو فيليب الثاني المدينة واستولى عليها بدون 3 مة كر (1573) 
وعرض عا ى الو م الحكم باسم الملك التكاثو ليكي بتعا مع الاهالي واعدا 
إيناهم لي ١‏ توأينهم 00 حلم فعسلا ا هذه 5 بل الظفر 
مجر د أقسب ولكنه اضطر إلى ترك حاميية في المدينسة والرجؤوع إلى 
ايطاليا بعد ان نصب على العرش ' ملكا خقصيا جديدا , 

وما كان للامبر اطورية ‏ الءه شما نبسة أن تسكث بعسك الضر بنين اسيك دنين 
في ليبالت وثونس فلم يمض عام حتى انضمث 17 الايالة وظراناك 
والمشرق ‏ بعضها إلى بعض بشيادة سئان باشا وعلسج عا ي وافئكت على 
التوالىي حلق الوادي ومدينة تونس (1574) ومهد هذا الانتصار المزدوج 
لدخول توئس لبحث وذ الاتراك فأصبحتث ناشبة وكسان ايذانا روا 
التأثير الاسباني , ولم يفكر فيليب الثاني في الاخحد بالثأر في إفريةيا ورضي 
بمهادنة السلطان (1581) بعد أن اقعده عن ذلك افلاس جديد (1775) وشلت 
قواه الثورات الناشبة بهولاندا والاضطرابات المطردة بايطاليا . واحتفظت 
اسيانيا بالخصون المتواضعة بمليلة ومرسى السكيين ووهرات النتي لم يغنهسا 
ماورثته عن البرتغال شيئا كبر غير أن بلاد المغرس التي حافت على 
ذاتيتها . بفضل هذه النراعسات اتخذت انفسها ملامحها العصرية بكتلها 
السياسية الثلاث المغرب: الأقصى والبلاد الجزائرية والبلاد اأتونسية . 


نهابة البساي لازنبساي 


عهد علج علي منذ ان تقلد إمارة الأسطول العثماني غداة «هعركة 
لييانت سكرة الجر اكر إلى « ملفوات ) وهم عرب 8 الذي ساهم في 
افتكاك حلق الوادي وتونس والقايد رمضان  1574(‏ 1577) الذي توصل 
إلى تنصيب الدعي عبد المللك على مديئة فاس وإل. جاب مقابل ذللك 
0 مثقال من ذهب وعشرة مدافع (مارس 1576) وأخيرًا حسن فنزيانو 
(1577 -1580) وكان حسن كاتبا في سفينة شراعية من البندقية أسّره درغوث 
وباعه إلى علج على فخرج عن ديئه ودخل الاسلام وعرف بصلفه 
وعجرفته وقسوته وكذلك بحز مه وشجاعته اذا نحن صدقنا الوصف 
الذي وصفه به ١‏ سر فنئيس ) وكان عبد الله قد توخى في حكمه األرعب 
وقهر الانكشارية والرؤساء على. : حد السواء غير ان المجاعة والطاعون 
تغافرتا مع أساليبه التعسفية في الحكم فكان تمرد الاهالي و كلف 
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جءفر الخصي الشيخ 51 اللأامن إلى نصابه (1580 : 1582) وسنما 
كان جعفر 00 بمديئة الجزائر وصلها علج علي لاعداد العدة 
لحاربة المنتصور وغزو المغرب ولكنه استقدم إلى الة لشرق هو وخليفته قبل ان 
يبدأ في تنفيذ مشروعه فنصب القايد رمضان باشا غلى الجزائر من جديند 
وأمر الياب العالي رمضان بارجاع سفينتين شراعيتين إلى - رغم معارضة 
الجز ائريين فاغتنمت الطائفة هذا الكضي» لتمكين رتسنها ها 5 ارناووط 


من السلطة ٠‏ وتدعم انتصار ارو ساء بعودة حسن البدي فجأة وانتضابه 
7 بالجنينة  1580(‏ 1588) وسخر كل شيء منذ ذلك الوقت في 
سبيل القردنة التي غعيت سواحخل اامماننا وايطاليا و حتسى الجزائسر 
الخالدات من دون رادع يردعهاً. 

ولمًا اثقلت السنون علج علي ومات سنة 1587 رأئ السلطان الفردصة 
سائحة ع الغزروات الافريقية في اطان النظام. العثمانى العادي فحول 
طرابلس. وتوئنس والجزائر. إلى ثلاث إليالاات 18 باشوات يع 
تعويضهم بصووة دورية » واقتضث هذه الاجرا ءات حذف باي لارباي 
الجزاسر فاستقدم الباب العالي حسن فينزيانو وأو كسل إليه متنصب قابودان 
عاشا وعوضه بباشا لدوم كمه .لات سنوات . وهكذأ لم تعل مقاطعات 
بلاد البربر مجرد معقل » من معاقل الامبر اطورية العثمانية هن الأفير اطورينة 


الاسبانية بل أصيحت مقاطعات مشل غير ها يد بينها سوا ىق عاهدل 
النتعهلك. 


4- العصر الذهبى للقرصنة الجزائرية والتونسية 


نورات بلاد الجبزائر في القسرن الساببع عشر 


خرجت إيالة الجزائر .وإيالة تونس عه ن نود ذْ الاتراك في القرن الساء 
عشر اذ لم تطق المنظمتان العتيدتان للوجق والطائفة الخذضوع إلى ادارة 
مو في فين وقتيبن لايعتمدون على أية قوة في المقاطعة التي كتان م.٠‏ ن المفروض 
51 :باسم السلطان . وانتهى الآمر بالياشو ات 10 خروج الانكشارية 
والروٌ ساء عن مراقبتهم 'واتصرف همهم 8 الاثراء كلما سحت 
الفر صة فتنازعت هذه الشيسع الذشؤون العامة وقد ترك حبلها على لغارب 
وحركتها الاطساع أو الاحقاد . وبرزت هن الازمات التي 'ه 
الابالتين أنواع أخرى من السلط قفي الجزائر ظهرا ت ساطة غات 
الوجق 0 ثم الد” لات (1671) وفي تونس وجدت سلطة الدايات , 
يم البايات (1705) وسهئل استقلال الإيالات الباشينة الافريقية 

ثئمية القرصنة بكل حرية من دون مراعاة. للاعتبارات السياسية التي 
كان ل يا الات العالى عل يالا كرياي ونش عن ذلك ادر ان اولمها 
رد فعل الدول الأوروبية لتيجة تفاقم نشاط اأقّر صنة وكانيهما شوب 
حروب بين الايالتين بسبب الخلافات . 


وليس ادعى إلى الملل من دراسة تاريخ هانين الابالتين ة في القرن 
السابسع عشر . ففد كان فى الجزائر سلسلة مدر ايان الحاقات من لؤمرات 
والانتفاضات والمذابح ان الياشا فيها بمظاهر الحكم فكان يستقبل عند 
تدوقه تمق اللسطتط يي اقل عر كيه “نويه ويميم في قصر فخم وبحاط 
بالتبجيل والتسكريم غير أنه كان عليه ان يوافق على قرارات ديوان 
الانكشاررة ليدوم حكية . وكان الديوان يجتمسع اربسع مرات في الأسبوع 
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منها واحدة فى القصر لاتداول في الشؤون الخا ارجية ويقمرر فر ى آخر الأهر 
بالاجماع السلم اا الحرب . 


و كان على الباشا ان .شت في أول كل فرار ر سح | هذه الجملة : 
« نحن » الياشا وديوان وجق الى زائر المظفر ) وانفرد خضر باشا نستحاف 21 
زحزرحة وصاية الانكشارية ١‏ «هطعوط عهملفطع1 ) همستعينا بالكرزاغلة 
الذين اقصوا عن الشؤون العامة و بالقبائل المستعدين دائما للثورة: (1596) . 


وحان الوقت الذي لم بعد يتحمل فيه الوجق المتكون من 22.000 
رجل حتى تر لك امود اأوهمسي اباسوات : وكانوا يلوهونهم ل تعد دهم 
لهبنت جراياك الجند والضرائب فقفد أراد أحدهم وهو الباشا ابراهيم في 
يوم من الأيام أخذ العشر هن المنح. التي كان يرسلها الباب العالي ارؤساء 
لفائدة الأسطول الح: زائري فنتح اج عن ذلك تسرد . فما كان 0 الديوان 
الا القضاء: على مليف . بقى للباذوات 7 صلاحيات دفع الجرايات ْ ت وتعييسن 
القواد والقضاء بين ا ولم كرك لهم اله اللقفب.: التشريفاتي 5 وأصبسح 
الاغا. يمارس السلطة التنفيذية معتمدا على الديوان (1659) وانتهت هذه 
الثورة التى اتداعسدت للدفاع عن حقوق 0 في صالح الوجق . ولتج 

عن تغيير الآغوات كن شهرين ما اختلال هم ى انافاه ٠‏ فى حالة الامتشال 
او اندلاع الانتفاضات اذا تمسكوا بالحكم . و 7 واقع 7 النظام الجديد 
افر الاغتيال طريقة عادية لخلافة اذ كان مال الاغوات الاربعسة 
الذين تقبلوا قفطان الشرف من سنة 1659 إلى سنة 1671 الاغتيال مسن 


طرف الوجسق 


وقلب الرؤ سأء الو ضع افائدتهم . دعل “رور اثنتئ عشرة سرمة و كارنا 
غضب ٠‏ اليولداش كل مدشة ؛ الجزائر عر ى آغا علي ار - كيم 
/ يتشجع أحد على 3 شح للحت فاغتمت الطائفة هذا الانكمائ 
لمحا كاة لو تكن واستناد الحكم إلى داي مل خب من طرفها في اول الأهر 
(1671) ثم فى مرحلة ا من طرف ضباط (1689) وامتنع الداي العاشر 
على شاو شس دن استقيال ميعوا ب الباب العا! واقنع السلطان 0 
لقب باشا (1711) . ظ 


ي 2 
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نورات البلاد التتونسيءة : 


آل انتصار سنان باشا في البلاد التونسية إلى إقامة نظام شبيه بنظام 
الجزائر فكان على واينا باشا دعتمد عل . ى حجر سس انتدب افراده فو 

بد الاترااء أو للا ثم 0 ى مرحلة ثأنية من بيسن مشارقة مسلمين وكر اغلة 
0 هذا الحر س أغا أبكاد يكون مسةماه" عن الياشا ف كيان بها طائفة 
الرؤساء وقبائل المسخزن الدكلفة باستخلاص الضرائب . واستهدفت الايالة 
الى ما استهدفت له جارتها من اضطرابات . و كان الوجق يتكون في آخخر 
القرك. السادس عشر من 0 فصبيلة تعد كل واحذدة منهامائة رجل على 
رأسها ضابط صغير اسمه الداي (اي الخال) وقاست البلاد التونسية كسا 
قاسى سكانها من وقاحة واستبداد. الملازمين (ادوباشي) ونقبائها 
(بلوكباشي) الذين يتكون منهم الديوان وقد احلوا سلطتهم محل ساطة 
الياشا َ 0 الأمسر باليلاد إلى لعن شو 5 لتهم مضل ثورة عسكر بة ذات 
ززعة ديمقرا طية (1590) وانتخب الاربعون دايا بعد مقتل الباو كي سي 
أحدهم لقيادة الحرس بالاتفاق مع الاغا » غير ان هذا الداي لم يفتأ عار 1 
صلاحياته على حساب سلطة الناشا حتى أصبح لطا ليم الحفيقي ؛ ودعم 
الداي الثالث عثمان نفوذه بجعل الديوان مجرد ديئة للمصادقة ولا و-«صر 
نفوذ الباشا فى تقبل القفطان ثانيا وذلك بالاءتماد على شخصين مخلصين 
أنه و القابودان (أمير البحر) وقائدل الاأميحال المكلف باستسخلااص 
الضرائب وادارة سُؤُون القبائل (الباي ) . 


تميسز تاريخ البلاد التو نسية في القرن السابع عشر بتوسع نفوذ 
البايات على حساب الدايات . فقد اخضع عثماك داي  1590(‏ 1610) 
القبائل النائرة فى ) البلاد التونسية وتصدى صهره يوسف  1610(‏ 1637) 
5-5 8 القرصنة” والمشهور يكثرة البنايبات التى - “دها لانتفاضات 0 
العربية والغزو الجزائري » وإذن فلم 2 من ضعفاء الحكام غير | 
نفوذ اليايات تعاظم إلى جانب سلطتهم المعتمدة على حرس أقل شأنا وص 
حرس الجزائر لني كاو مامكين دقاليد الحكم الحقيقية 00 
لشؤون القبائل وتصرفهم 5 يي ى الموا رد الجبائية . وتود سل الباي الثانى 
(1612 - 1631) بعد ان نال لقب باشا إلى التحصيل على حق توريث 0 
لابنه حمّودة ‏ ولم ينفك تأثير حكم المراديين الورائي يتعزز وعظم شأن 
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حمودة باي (1631 1659) عندما وضع حدا لانفصال. القبائل العربية 
وضمم ج ربة إلى اليلاد التو دسية الباشية - وأمسك ببديه مقاليد الامور فى 
0 الدايين المواليين فاصلح ما أفسدة تدخل فرسان مالطة 'ضد أسضول 
ق الواذي (1640) 0 خطة لقاومة المجاعة . ؤلم يراع مراد باي 
من بعساده أبة ذمة الدايات (1659 -س 05 أذ: ارهى به احدل مهم اذ البخبر 
(1671) وانتصب في قصر باردو ملكا ٠‏ وأقام الدليل على اه شقيدة: 
ا ميانى غير أن وفانه فتححنت على اليلاد عشرين. سبنة ه ن الحرت الأهاية ' 
وتنازع. ابناه واخ له. لقب اباي بحد السللاح وكانوا ينضّبون الدايات 
'ويقتاونهم 0 00 الفوضى إلى هجمات جزائرية مغفرة وال حاورا 
تدخل الباب العالى ذؤون البلاد التونسية وانتهى عهد المراديين إثدر 
مؤامرة عسكرية 5 م إبراهيم آغا الصبايحية إلى اغتيال كافة ذربية 
حمودة ونصب نفسه بايا (1702) ولم يلنبث ان حمل الحرس على اسناده 
لقَسب. داي (1704) واقنع الباب العا لي لتعيينه باشا ويذلك تجمعيت كل الساط 
لاول مرّة في ايد واحدة ‏ ولم يتوقف .هذا ااتطور نحو الملكية بعد 
انهزام ابراهيسم وأسره إثر' + اجهته لجيوش الجزائسر 8 رابلس (1705) 
ذلك ان حسين “بن علي أغا الصبايحية لم شياث ١‏ الفارين وتحصن بتسونس 
وبايعه اهلها بايا لم تصدى إلى الجزائربيسن فردهم عل ى اعقابهم وأم 
بكتف إذ ذاك بالجمع بيسن الالقاب بل حذك لقب داي (1705) وال 
الأمر بتوسع نفوذ البابات المتنواصل إلى تأسيس دولة ورائية 
(1710) :. 


ومهما بلغت الاضطرابات التي عاشتها البلاد التونسية ف في القرن 
السايع عشر من قوة فانها لم تبلغ الحد الذي يلغته الفوضى في البلاد ا 5 
ذلك أن لها ماضيا 'وتقاليد َ دريل بزوال الدولة الخخفصية . فان سكان 
المدن الحريصين منذ عهود الحكم القرطاجي ) على ايجاد حكومة تحفظ 
النظسام. اضطروا الساطة الثر كية على الانصهار : فى القالب الذي فرضته 
افريقية على أسيادها مئل قرون وزودوا المخزن 0 الذين لاهمناص 

ألضمان استمرار الادارة وان مابذله الدسيئيون في القرن الثامسن 
عشر من مجهودات لتحويل دولة القراصنة إلى دولة منظمة انما هو 
امتداد لسياسة الحفصييسن والموحدين والصنهاجيين . 


القرصنة الجزائرية والتونسية ْ < 555 


كان القرن السبابع عشر العهد الذهبي بالنسبة إلى قراصنة بلاد 
البرئر » فاقد سمح لهم بالقيام بكل اجا الجريئة استقلال الايالتين 
عن اليباب العا لو ى وضعف الاشاطيل الاوروية والصراع دين الأمم لنصرانية . : 


وغنيت الجزائر خاصة. بموارد القراصنة » اذ تجاوز عدد سكانعوها 
في اواسط القرن' السابع . عشر مائة الف اناك لن علاوة على عسدد الأسرى 
لمتراوخ بين خمسة ريه لياو شي وثلاثيسن الف أسير ١‏ ونعرز 
رم سفن شراعيية اكبيراة و ( م اكت مدورة الشكل ) أو عالية 
تس كنك القراصنة »هن ان بمدخروا عياب شر في البجحر المتو سط وان 
1 الاعيت حتى فىِ اسائدا بالذات (1616) وتجاوزت قيمة الغنائم اثناء 
السنتين المؤاتيتين بصفة. خاصة  1615(‏ 1616) هأيوئين وحه تى ثلانة 
ملايين من الليرات وأثرى كل السكان بفضصل المعاملات اأناتجة عبن 
هذه الغنائم :وتجارة العبيك. » وتعددت في هذه الفترة سواء” 8 المدن أو 
ى الارياف تلك المنازل المتكونة. .ن سقيقة ووسط دار في كن واجهة 
امنه قاعة مستطيلة قليلة العر ض تفتح َ لى: «جلس وبها مقصورتان سقفهحا 
في بعص الحا نَُ على شكل قبة على اعحو مأ جك ايوم شي الأبرشية 
(كطعه رعطن3) وكانت حيأة اأرؤساء في ا على غرار م -ن اروا 
سريعا » آنهماكا في اللذات وإقبالا على الترف في غير <ياء » و كان زف 
2261 دلفت وا رخام 31 “عحوت من إيطاايا وحترار ا ليون وحجئوة ودر 51 
البندقية ومصنوعات زجاجية مجلوبة ل ن بوهيميا وساعات انقلتر ل تكون 
كلهاحولهم اطارا اصطناعيا هو اشبه شي 5 باستعر اض الصياد نصيده ب ولكن 
هؤلاء الاثتراك الاصيلين منهم أو ل كانوا بحبون أيضا اواني النحاس 
والاسلحة وزرابى سطيف وثرفور بلاد (القبائلى الصغري) وقاعة بني 
راشد (سِن بسكرة ورليز ززأان) الشرقية الشكل وخاضة قطسع انيج المارزة 
بالحرير على الشاش أو الكتان وهو فن تلقن« المعلّمات سره إلى بنات 
الأفيباء ( 
وشيد بالجزائر بفضل موا ارد القرصئة عدد كبير هن المساجد واازوايا 
والمدارس حيثُث برز هنا ايضا تأثير أسيا الصغرى المتم ذل فى التقّياب الكبرى 


المشمئة الاضلاع الي تغطي اأمصليات وتحيط بهنا على 05 اربع 
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اروقة سقوفها على شكل 5 باب صنغيرة او عقود قبابها ذات زوابا بارزة 
وعلى هذا النحو ؟ كان 0-0 الذي بناه بعد سنة 1622 بقايل العام ع بتشينو 
المدعو على بتشنين والذي تغير شكله بعد أن أصبسح كشي نوترداء دي 
فكتوا ر ) زم غ171 -065- 103126 زا ( 00 الوجسق 
6 ذلك بنصف قرن (1660) على أن يكون له مسجد حافى عظيم فبني 
أعظم جأ مع شيده الاتراك اللا وهو الجامسع الجديد لشيته العالية الييضوية 
الشكل المنزلة على مثلثات كروية واأقاءة على اربعة دعامات نصف 
اسطوانية وكلها مستوحاة هن النمط المعماري بالقسطنطينية وبنى فى 
اواخر القرن (1696) ضر سح حاهي مدينة الجزائر الولي: عبد الرحمن 
الثعالبي (المتوفى سنة 1648) في قربة جميلة بجوار مقبرة. اشجارها 
من السرو . [ 


وكانت تونس أيضًا مدينة أهلها خليط من السكان » فقد أوت 
أكثر من الجزائر ‏ المورسك المطرودين من اسبانيا سنة 1609 والتجأ اليها 
ثمانون ألا منهم حسبما يقال وقد عرفت هنذ القدم باحتضانها للاندئسيين 
- وتقبل الاتراك هذه الهجرة بصدر رحب وهي التى كان لها الاثر 
اأسي ء على ازدهار اسبانيا وثقافتها 2 وأكد ابن ابي ديئار « أن عثمات 
داي أواهم في المدينة ووزع افقرهم عا ى أهل تونس « واستقر اخيار هسم 
من التجار وارباب أصناعة والمثقفين باحياء معينة أما زارعو البقول 
وصائعو الشواشي . والأقمشة الحريرية والاواني الخزفية المطاية فقد 
واصلوا نشاطه-م في ااضواحي القريبة . وأحيى عدد كبير من الفلاحين 
الذين جع عع اليهم الفضل في خصو به ة سهول الأندلس معظم اراضي وادي 
مجردة . 2 ينصهر في إفريقية هذه الأرض العريقة في الحضارة 
المهاجرون فقط بل كذلك المشارقة الذين أنسوا إلى. الحياة في ظل النظام 
التركي وسرعان «اتبنوا العادات والتقاليد التونسية . وقدموا مقابل ذلك 
فنيات رفيعة في ميذان القرصنة مكنت عائداتها من تجميل المدينة ففي 
هذه الفترة سيك جامع (وسف على النمط المعدا ي المتقادم باستثناء الصومعة 
الشرقية الشكل وجا مسع حمودة باشا المرادي المعروف بمسجد 
سيدي بن عروس «(1654) وجامع سيدي محرز التركي النمط والأكثر 
طرافة بمنيزيه اللذين يعاو احدهما الآخخر (حوالى 1675) واقيه-ت مدرسة 
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حنفية وزيد على زاوية. سيدي الصاحب الرائعة او حلاق « القيروان ) 
وانشئت اسواق كثيرة واحدثت البر كة وهى سوق للعبيد تتمثلفى ساحة 
مقر ةبر اتنا القلاثتة المييقفة ب وقد سر ان علق وادى. مجردة اقدرت 
طبربة ومجاز الباب ورممت حايا قرطاج وبنيت ١‏ سبالات » (حنفيات 
الورود) وميضوات (جمع ميضاة) 


ومهما ع اتير القرصئة في إنعاش الاقتصاد الدمونسي فانها لم 
تبلغ ما بلغته في الابالة الجزائرية حيث كانت المورد لون ل أن 
مقتضيات التجارة والعلاقات الدولية اضطر نت الحكومة في آخر الأمر 


إل الحذ عنهنا + 
الرق في بلاد البسرير 


ع العبيد تدر على أهل بلاد البربر ارباحا أوفر ممما يحصلون 
عليها من الغنائم : ولم يعد النصراذ بى ذلك الكافر الذي يختطنس من بده 
بل أصبسح دضاعة يسو القوم إلى السُخاص منهأ في أسر 2 وقتث وبأغلى 
الاثمان - فتر كيز مسرحية مر كار الذي قبل تسليم عيدة على الفور مقابل 
فدية ليس وليد خيال « سكابان ) المحتال » وقد شوهد درغوث فى عرض 
سو احل كستلامار ) له ممااءاق ) وهو برفسع حالما ع عملية 
الاختطاف ( راية الفدية) . 


وكان القراصئة يتزلون على السواحل ويحتجزون بالخصوص سفن 
النصارى وذلك سعيا إلى ملء مخازنهم بالبضائع حو كالوا يوقفون 
البحارة والر كاب عراة على ظهر السفينة ولايتورعون في اجراء أدق 
الدسيفات عليهم بسحثا . ع.: الي تون في ملابسهم وايديهم التسكهن 
بمكانتهم الاجتماعية 2 تساق قطعان البشر إلى السوق حال عودتهم إلى 
الجزائر أو تونس - ويقلاب النخاسون ١‏ 4ههولوطه ) الاسرى كما 
تقلب الحيوانات المعروضة في السوق . ويدققون لنظثر في أسنانهسم وعيونهم 
وايديهم وتسسول لحومهم ويضر بونهم بالعصا لحملهام على ١‏ لمشي 
والقفر والتاشقلاب) وتتفاو ت قيمتهم بحسب ها ينتظره غارب من خدماتهم 
او ما بأمله من ربح عنك بيعهم . عند في المقدمة الفتيات والفتيان 


الذين لايخفى مآ لهم و كذلك كل م من يظن انه من علية الموم بحيث يؤمل 
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0-6 على فدية. 0 ' واخييرا العملة 57 في الملاحة .واشغال 
المواني والمدفعية . . وللسيد على عنيسدة مطلق. السلطة وله ان يضارب ب.غلى 
فديته كما شاء 1 


إن حال العبيدكان أدعى إلى الرثاء من غيرهم نظرا إل شوء تغذيتهم 
وضربهم بالسياط عند التخام.مرا كبهم بمراكث العدو ثم ابتعادهم عنها 
: مد كل حال كانوا أحش حظا من البربسر المجد فين في 
خدسة ملك فرنسا اذ هم لايؤسموت في ابدانهم وبقوا احرارا في 'دينهم - 
وكان الرؤؤساء . يستخدمونهم على اليايسة كحمالين أو بعر ضو نهم للكراء 
كعمال يوميين . 


أما الخدم وهم أقل عددا فانهم يصبحون في بعض الآحيان محل. ثقة 
٠. 5‏ و ( تستخدم النسباء في الاعمهال المنزلية ) . ويرسل عدد آخعر 

ن العبيد إلى ادر أو يكلفون بالاشغال المضنية ' في الضيعءات ويمكن 
لسر د منهم القادرين على دفع منحة شهرية إلى أسيادهم : ان 
يجوبوا. ا أحرارا .آنا أكبر' هم حيلة فانهم يصبحون اصبحاب ا" 
صاحباتر حانات وفيها يقبل ا والمسلمون على تعاطى الخمرز 
والاخلاد إلى الخلاعة . ويمكن للقساوسة بفضصل ما يدفعه الاسرى. فى 
الغالب ان يقوؤموا بطقوسهم الدينية . ظ 


وكان أغلب العبيد يودعون ليلا بسجون الدولة . ووجدت ستة 
مجرد في الجر اثر ينيدا شحن الاحلك جيم لالفي أسير » و كان يوجد 
نسعة سجول . بتودمس أيام زيارة الأب دان ( 2 0 
الاسياد يودعونها خدمهم مقابل مببغ يدفعونه ووضعت الحراسة 
مسؤولية ناش حارس وهو شخصية تتعاطى التهريبب د بيسعم 
مايسرقه العبيد . وكانت الاسرة في . ألسجن يوجد بعضها فوق بعض من 
دوت لحااف 6 وكان رجال الدين 00 ( هييدو ( 010 دن 
الباش حارس غرفا صغيرة ويتصرفون بكل حريًة في مصلى منه « يؤدي 
القوم القد اس كامل السنة وفي بعض الاحيان يؤدونه « بالايقاع » . 

ولم يكن حظ الاسرى حالكا بالنحو الذي صورته جمعية الافتدائيين 
التي كان عليها ان تحرك الهمم للتحصيل على الهبات المتناقصة باطراد ولم 


الجزائر فى عهد. الدايات 500 359 
يقدر القساوسة الطيبون. على السكوت امام جنوح الكثير إلى اعتناق 
الاسات م فاضطروا إلى استعمال العف . واعتبر اغلب الاسياد اتروع عن 
الدين 0 خاسرة ماعدا ااأنساء اللواني كن بدفعسن عشاقهن" إلى الاسلام 
للتروج بهم والرؤساء الذين كانو! يختنون صغار نوتيتهم ليبقوا في صحبتهم . 


وكان العلج على بتشنين يتبجح ١.‏ باستعمال العصا لاستبقاء المسيحسي 
على .دينة ) . 

والعيد بضاعة لينن. من ٠‏ المصلحة افسادها ولثن وجد اسياد « غلاظ ) 
شرا سس » قساة « فان 0 ( <«ناع1232:01 ) اعتراف بكل نزذاهة > ) انه 
بوجد في اوروبا اسياد لايقلون. عنهم فظاظة بل زبما تجاوزوا أسياد 
تولس وحشية لو ملكوا عبيدا مثلهم ) اما انؤاع التعذيب الثلاثة والعشرون 
التي وضفها وصورها الاب « دان )دفقد حدثت بصورة استثنائية . 
ونسى اوائك الذين شهروا مكدو سار ار بر ان هلك فرنسا لم كن اكير 
رفقا بالبرودستان الموجودين في سفنه الشراعية وان جماهيسر باريس 
لانتر دد في مشاهدة عفوبة الفسخ (امعصهلاةانوءة) أو بعذاب العجالة مهنا 
لو حضرت إحدئى. الحفلاات . 

واعتبرت ألكنيسة دائما ان افتداء الأسرى واجب مقدس تفرغت 
لأدائه جمعيات ( منلرهم ) كهنوتية مشل جماعة الشالوثيين 
التي أسسها القديس. يوحنا دي هتى (1198) وجماعة نوتردام دي لا«رسي 
التي أسعييها القديس فيير نو لاسك (1218) .ووحد في. قل د افتدائيون 
وعمدت حكوهات الدول البروتستانية إلى جمسع التبرعات بل ان بعص 
اللائكيين التقاة سعوا في تخليص ابناء أوطانهم من الاصفاد غير ان 
الموارد قلت وفتر <حماس رجال الداين . وكشف البحث الذي أجري 
سنة 1638 قصد اصلاح جماعة القالوثيين نتيجنة معارضة الجنرال 
أن دار باريس (ونعوط هق 8ه34815) التي بلغت «واردها السنوية عشرة لاف 
ابرة لم يوظف عليها إلا 18 ليرة الفبدية . 


وتتمثل طرافة القاديس فانسان دي سولس في أنه عرض على اللعزار: بين 
أن يِقَعوا حياتهم على م يء بتجاوز اعتداق بعص الناس المعحية أو 
اؤتداء عادة م١٠‏ ا 5 وثي مهمة له تقدر على الإاض طاك 4 بها في 
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نظره إلا الدولة ولا يهمن' ما إذا حملته نم زوة الشيبات: وجموع اأعذيال 
كما أقام ١‏ قرانشون ) الدلي]| ل القاطع غلى ذلك إلى تصوير 0 في 
ونس © لم أصى عل الإمتناع عَنْ ذكره فيا د . فهو الذي فذكر ا 
ارسال اخوانه ل .: « إعانة التصارى المسا كين أسرى البسرابرة رو 5 
وماديا المرضى منهم والأصححاء وذلك بالزيادرة » والصدقة » 
والتعليم و فاق بالطفوس الوقتك هس 1 


وعقاوقة ب عن ان ا )0 فنسان 0 شفوقا ولكه عار / 


دعوته 7 عرف كيرف ني على علا قانه مع الجمعيات المتنافسة ويظفر 


في باريس بمؤيدين له مبموعي الكلمة وبوفق بيسن. || تواضع والقوة 
وينج-ح في ادخال الفكرة الدينية 0 فى السياسة الفر نسية 3 


نسجارة بلاد البسربر والمسراكز التجارية : 


نقم الجزائر البتة بدور تجاري ممائل لما كانت تقوم نه 
0 في 0 » ذلك ان حالة الحرب والقرصنة وضعف الماديات 
التجارية فى الداخل ومنافسة: 'وهران وعنابة (بونة) وستيون فرنسا حالت 
دون نمو التجارة مع الخارج ‏ ورغم الاخطار المحدقة بالتجار الاوروبيئين 
7 حالة نشوب الاضطرايات فانهم بقوا مقيمين بالجزائر مهما تبدلت 
الاحوال بتاجرون عادة بالاتفاق مع القناصل في البضاعة الحاصلة مسن 
الغنائم التي كان يبيعها لهم اليهود او يرسلونها إلى فرنة وحتى جزر 
الانتي ( دلقم ) و كانوا يصدرون خاصة الجلد والشمع 
العسلي والصوف وتوصل الأنقليز والهولانديون حتى إلى تبادل 
الأسلحة مقابل المواد الغذائية : ولم دمثا ل حجم التعجارة التصديرية 
بما فى ذلك الزبيب والتين والتمر والأقمشة والتبسغ الا شيئا زهيدا كانت 
ثر غب ٠‏ الحكومة في تنميته » و كانت الايالة المنح رخص التصدير وتضاعف 
الاداءات عاسى و البضائع وتغض الطرف مقابل ما يغدق 
من ( بقشيش) على كل الوسائط وبلسغ تلاؤم اليهود مع هذه الشروط 
المتعامل بها فى الشرق فى | ميدابُ التجارة حدا مكنهم من أل يصبحوا 
الممتصدين واه لاعملة وسماسرة البايات والمسيطرين على حياة البلاد 
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الاقتصادية . وهم ينافسهسم سوى التجار الذين جاؤوا من هرسيليا والمقدوح 

في اخلاقهم فقد شبتوا رغم المذابسح الدورية وتصادموا في آخر القرن 
السابع عشر ١‏ المتدينين 765تقصضصمزعتاع ) القادمين من لاتقدو 5 
الذين لجأوا ابتداء من سنة 1685. إلى الجزائر أو تونس أو المغر ب الأقصى : 


وكان النصارى بتونس أسعد حظا » اذ رغم الهزات التى نشأت عن 
الازمات مع الأمم الاوروبية فانهم غالبا ما 0 في امان بقيادتهسم 
حتى ان التجار الانقليز واصلوا ممارسة نجار تهام بكل حرية عندما 
سجن التونسيون قنصلهم كرد فعل على حملة بليك ( 6اداه ) 
(1654) و كان فندق فرنسا المبني سنة 1659 أوسع الفنادق مساحة وأجملها 
منظرا لأن قنصل فرنسا كان يضع م التجار من مختاف 
الجنسيات ماعدا الانقليز والهولنديين ونازعه قنصل انقلترا هذا الامتياز 
بكل الوسائل » وعندما تعذر سومق القفموح من تونس صدرت الجلود 
الطرية رغم منافسة جلود المشرق لها ف ل ل لل 
الصوف والشمع العسلي والاسفنج والتمر وريشس النعام وهو أقل شهسرة 
من ريش السينغال و كانت تستورد مقابل ذلك انواع أخرى من الصوف 
أكثر طواعية في صنسع الشاشية وهي صناعة رائجة في تونس و كذلك 
الخمر وأقمشة الكتان والأسلحة . وكان تنافس اليهود وشرركة الرأس 
الأسود ) 6 02 ) تقلل من مر أبيسح التجار الاوروبيين 
المقيمين الذين كانوا يفضلون اكتراء السفن من اليهود التونسيين . 
وحظيت سوسة بنصيب متواضع من هذه المبادلاات التجارية ورغم ان 
التجارة الفرنسية فى تونس بلغت ضعفى او ثلاثة اضعاف ما بلغته 
الجزائر فيما بين سنتي 1670 . 1690 فان حجمها ظل ضعيفا . 


بل في ستيون فرنسا والرأس الأسود وطبرقة وقد تضايق الجزائريون 
من شزكة « لنش») ( وطعمعآ ) التي انتصبت بستيون فرنسا وسلكت 
سلوك الغازين فتعاطت تصدير القموح رامية بالاتفاقات عرض الحائط 
وانتهسى بهم الأمر إلى افتكاك هذه القاعدة ولم تكن الصفقة خحاسرة ذا 
تنافس القوم من أجل استرجاعها تنافسا كبيرا. وغنم منها ابن أخ كن 


ولم يبلغ نشاط تجار فرنسا وجنوة أقصاه في الجزائر ولا في تونس 
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ثروات. طائلة غير ان الأمر 5 لء إلى نهديم البستيون من جديك ( بسبب 
تحيل الفرننيين على المغاربة و عدم دفع معاليم اللزمة طيلة ثلاث 
سنوات ) (1604) . 


وحالت الخصومات بين فرنسا وهدينة الجزائر دون حصول أي اثفاق 
إلىه أن دل الميدان سنسوا 3 نا يلون ١‏ 0110م 2528وك5 ) وهو 
كورسيكي الأصل مر سيلى المنشاً فتؤصل بعد سنتين من المفاوضات ودفع 
مقادير كبرى من البقشيش. ! لى ايرام اتفاقية باستيون الشهيرة (29 سبتمير 
08) بوي دوت اع بق رازه وصيند المرجان :في 
كامل المناطق. المعنية وحق ترهييم القواعد واعادة بنائها كما كانت 
من قبل توقيا من خختطر المغاربة وهراكب ميورقة ومنورقة ال لشراعية » وذلك 
مقابل لزمة قدرت بست عشرة الف ليرة تستعمل بخاصة لدفع جراية 
الالكشارية ولم يسمح هذا النص بادخال تغيبيرات كبيرة على | البستيون بل بترميم 
هذه المراكز فقط حيث حجرت اتفاقية 1560 « اقامة أينة تحضينات 
كانت ) ولم بمنع هذا سنسون من احداث قلعة باتم معنى الكلمة حولها 
إل ع اقل اتوي .و قرخ باتيري يواه لير 1 وديا الاعف بويد 
بالنسبة «. لرجال الحرب » الذين كان بحث الملك على انزالهم في أراضي 
المسلمين و كان يقول : ١‏ اله من. الضروري الاحتفاظ بالمراكز المذ كورة 
تحت ستار التجارة وصيد المرجان حتى تنكشف نية الغزو المبيتة » 
وأخيرا فانة لم يجمع الأموال من صيد المرجات والتجارة ال مر خخص فيهأ 
فقط بل انه أثرى بالخصوص من تصدير القمبح وهي , عملية التزم بان 
لايقوم بها وهكذا كان في مقدور المحقال « 500 ) أن يلقن ا 
دروسا في فن المخادعة : 


وكان هذا المغامر الخبيث يحلم ايضا بافتكاك طبرقة من تجار 
جنوة الذين تسلموها من خيرالدين مقابل فدية درغوث (1540) وأعطوا 
لزمتها لجماعة لومليك لي ( امآ ) قصد صيد المرجان 
والتجارة مع بلاد البربر وباغته أهل طبرقة في محاولته الثالثة وطاردوه 
في البحر وقتلوه و بطلقة بندقية ») ورهوا بجثته في المنأغ وشهر واد اسة 
0 باب القاعة (ماي 3 . 
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وكان موت « سنسون ) ضربة قاضية لمراكز التجارة . ذلك ان 
خصؤومات الفرنسيين المقيمين بالجزائر مع « سنسون لي باج »© القبطان 
الجديد » والخشية من ان يتحول البستيون إلى قاعدة تمويين للأسطول 
لفرنسي وخاصة حجز مركبين محملين بالحبوب المهربة كانت كلها 
مدعاة لقرار الديوات بتهديم هذه المرا 0 نهائيا و« قتل. كل من تحدثه 
نفسة يذ كرها ) . 

ونفذ على تتشنين هذا القرار بحذافيره (13 ديسمبر 1637) 
وحمل تهديم المرا كز زعيم الحنانشة الذي كان يتاجر شخصيا مع 
الشركة ويربح بواسطتها ارباحا طائلة على حفز قبيلته على التمرد 
واشتراط ارجاع البستيون على ما كان عليه مقابل دخوله الطاعة 
ونصثت اتفاقية جديدة' على التمييز بين مرسى عنابة وهر سى الفل اللذيان 
لايمكن ان يكون فيهما غير المغازات وبين البستيون والقالة ورأس روزا 
حيرث سمح « بالبناء ) اندوقي من سفن. الاعداء الشراعية ومسن 
لمغاربة (7 جويلية 1640) ولم تضع . هذه المعاهدة خيدا لتقلبات الأمور 
بالنسبة لهذه المراكز رغم ان الجزائريين كما شهد بذلك ب. ماسون ) 
) أبدوا رغبة ملحة في التفاهم ) وياءت 51 المحاوللاات بالفشل سيب 
المطامع الجشعة التي دعمها من لا خلاق لهم من كبار القوم وبسبب 
الخصومات القائمة بين تجارليون وتجار «رسيليا .وتدشخلات العمارات 
الفرنسية واتاحت السلم مع الجزائر الفرصة ابتداء من سنة 1689 إلى 
الملك لاقصاء مديري الشركات عن الشؤون الديبلو ماسية وحضر 
مهمتهم من -جديد في التجارة فحسب . وتمت مراجعة وضع هذه 
المؤسسات بصفة نهائية بواسطة آآخر عقد امضى بين حددنى الشركات 
والجزائريين بالرجوع خاصة إلى السثّة التي ابتتدعها سانسون نابولون 
(غرة جانفي 1694) ومن ذلك التاريخ إلى سنة 1754 اقتصر القوم على تجديد 
العمل بالاتفاقية اربع عشرة مرة من دون تغييرها . 


وكان على الشركة التي أخذت لزمة صيد المرجان بالبلاد التو نسيبة 
في مكان الرأس الأسود (قبالة طبرقة) وهو غير ملائم لهذا الغرض 
في نفس الوقث الذي تأسس فيه البستيون » ان تصارع تجار جنوة وتدرأ 
حسد التجار المقيمين بتونس وآل الأهر بالمصرف الذي رسمه بعد أطوار 
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كثيرة تجار مرسيليا (1631) إلى استيلاء التونسيين (1637) وسرعان مارجعت 
التجارة إلى سالف نشاطها غير أن الاتفاقية أبرمت بعد مرور ثلاثين 
سنة (1666) وهي لم تنص على أي تنازل ترابي لفائدة الفرنسيين وتمنسع 
على هذه المؤسسات ان تكتسي أي مظهر من مظاهر التحصيئات ١‏ وكانتث 
اللزمات. نقدر بخمسة اضعاف لز ماث البستيون من دون ان تتحمل الشركة 
تكاليف أخرى لم تتجاوز ذلك بل كانت تحظى ؛ علاوة على ذلك » بحق 
المتاجر ة في الفمسح والشعير » واستغل الانقليز فرصة ما استتبسع مسوت 
مراد من فوضى فحاولوا بدون جدوى اقصاء الفرنسيين . ودر تموين الشركة 
لجيوش الملك بكميات الحبوب ابتداء من سنة 1691 ارباحا طائلة سعت 
الشركة إلى الابقماء عليها بالتحصيل على لازمة دائمة (1700) واحدثت 
شركة جديدة بعد فشل سابقتها في البستيون والرأس الأسود اوائل القسرن 
الثامن عشر ووحمدث بيسن استغالال اللر متيسن مع الابيقاء على الاستقلال 
الاداري لكل من الشركتين وزالت مدل ذلك التاربيخ شركة القل والرأس 
الأسود وانفردث بالوجود شركة واحدة الا وهي شركة افريقيا . 


روب الإسالتسيسن : 


اذا نحن ظئنا ان سياسة الدول النصرانية تجاه الدول البربرية نانجة 
عن مجرد ردوه الفعل ازاء اعمال القراصئة نكون قد اكتفيئنا باعتبارات 
سطحية ولئن ثار ضمير الشعب على مايقاسيه الأسرى في دينهسم فان 
الحكومات كانت تعتمد في سياستها اولا وبالذاث المصالح التجارية : 
وتحركها المنافسات الاوروبية . 


وكانت سياسة الابالتين خاضعة بالخصوص إلى اعتبارات اقتصادية , 
فاذا تضاءلت الغنائم عجزت موارد البلاد عن تمصويل الخزيدة وجدات 
ادر 0 و سسا بسع ابر ْ ل النصار ى نقصا في الا 3 
الواردة عادة من مرااكب الامة المحمية و كذلك من المرا كب أي نر فع 
اعلاما غير اعلامها وإذن فان" حالة الحرب افضل بما فيها من أخطار 
وكذلك من منافع وكانت الجزائر لاتتصالح إل مع دو أة واحودة عنك 
الرورة وتضاءف مضايقتها للدول الأخرى » من ذلك ان ابرام | 
ع روبتآر ( كايذاق| ) جر نفاقم القرصئة صد المسرا كب 
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الفرنسية (1663) و كانت مهادنة لويس الرابع عشر سببا في إحلال القطيعة 
مع الانقليز والهولندييسن (1670) وانجر عن مسالمة انقلترا' اعلان الحزب 
على فرنسا (1681) » وعلى كل فان هذه السياسة الواقعية كانت تقر 
التعايش بين القرصنة والتجارة ذلك أعلم الجزائريون (سنة 1681) نجار 
هرسيايا ١‏ 9-5 برحبون بكل الراغبين في القدوم إلى بلادهم رغم هذه 
القطيعة ) . 


لم تقدر اسبانيا في القرن اأسابيع عشر على ره" الفعل ضد القرصنئة 
البربرية انلها لانقائرا ع ُ قرادها باياك ) 3100 ( ومارأبرو 
) طع 112110101 ( و لسن ) 411 ( وهو لاندا بسواسطة 
رويتر اللتيمن قامتا بهجمات بحريءة أعدث انم اعداد ونفذت أحسن وتنفيذ 
وقد قذف الانقالير مدينة الجزائر ثلاث مراث (1622 - 1655 .. 1672) 
غير ان النتائيج كانت مثو اضعة 8 رغ م تفوقهم التقني ولم يقتصروا في 
أغلسب الأحيان على افتداء الاسرى بل أن الهو لندييسن د وا سنة 1680 
كما اضطر لف الانقليز سنة 1682 إلى الرضا بتزويد الجزرائريين بالحيال 
والصواري والاسلحة مقابل حق تصدير الحبوب . 


ان التدخلات الفرنسية التي "عمدت بكل تأن وشهّر بها هود 
مرسيليا في الديوان لافت مقاومة افقدنها كل جدوى وحتى عندما لمرو ساح 
اختراع الغليونات الكبيرة بتحدي نيران مدافع الجزائريين فان جل 
القئابل المحرقة تغفرفعت قبل اصابة الهدف فكانت النتيجة دائما دون 
المجهوود الممذول وصوبت العمارات سئنة 1661 1665 نيران مدافعها إلى 
مكسر 007 بدوكت جدوى ورهمى دو كان 0 210106528 ) المديسة 
مر ثين متتا ليتين : م لومي لي الاولى (20 أوثكث -. 20 سبتمبر 
62) ل" 01 نهديم خمسين دارا وقتل 500 ساكن » (جوان ‏ 
جوياية 1683) وتسببت المحاولة الثانية في الحاق خسائر فادحة بالمباني 
وفي تقتيسل الفر نسيين المقيمين وهدن بينهم الأب المسن « جون لي فاشي ( 
الذي شد إلى فوهة ملفسع » وبعد ذلك بخمس سئوات الى دستر ي 
(و1285166) عشرة آلافب قنبالة أضرت بالحصون والمنازل ضررا كيو 
لكنه اضطر إلى الانسحاب من دون ان يكون نصيبه من النجتاح. 
اوفر من 'سابقيه (جوانت ‏ جويلية 1688) . 
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وكانت نتائيج محاولة اجتلال جيجاني اموا كر الك مسر 
الجنود الدين نزلوا من البحر بصعوبة (23 جويلية 1664) والذين 
المسؤن والذخيرة 0ه الحمى على التصدي إلى هجمات 0 
« والقبائلية ) واضطر القوم إلى ركوب ل تاركين للعدو 1:400 
جه ونخران وال مدقم » وغرق وهم في طريق العودة أحد مرا كبهم 


قبالة درو فو لس (ععمعوممم) و على الكل 200 1 ا 
اخمتيسار المامسك 


لايسكن فهم موقف فرنسا فن البرابرة اذا نحن لم نربطه بسياستها 
العامة كمسا فمل كبوت ري ١‏ 16 - أمم© ‏ 2) فالاصطدامات لم 
تكد تتوقف طيلة القردٍ السابع عشر » وتعرض قنصلنا في سنة 3 إلى الاعتداء 
والبستيون إلى اأنهمب. , م بعد هدنة قصيرة  1605(‏ 1609) دامت القطيعة عشرين 
سئلة بسبب هروب القرصان سيمون دانسا إلى فرنسا بمدفعين على ملك 
الباشًا وسبب تقتيل رسل جزائريبسن في مرسيليا ودامت حالة الحرب تسع 
سئوات بعد موت ت سنسون نابولون  1636(‏ 1643) ورغم هذا فان فرنسا 
لم ترد الفعل بقوة ه فى أي وقت من الاوقات مثاما فعلت ذلك ابتداء مسن 
سنة 1661 » ذلك. ان عوامل جديدة ظهسرت في الاثناء وفعلت فعلها . 


لقد عظم شأن اللعزاربين بفضل القديس بول » وتوصلوا على 
بد م جان لوفاشي بصفتهم نوأابا رسولبين ومنظمين لكنيسة افريقيا إلى 
اكسات سلطة أسقفية شملت مراقبة الكبو شيين ) قلأعنامة© 2 ) 
الايطاليين والثالوثين ) 1111111011 ( الاسبان . وأصبسح من التصعب 
الاستغناء عن اعانتهم في المفاوضات الرامية دائما إلى فدية الأسرى 
بو صفهم المتر عمين لحركة الافتداء ومحل اسة َه الاولياء الأسرى . وكانوا 
إلى ذلك بصفتهم قناضصل »© الوسطاء الذزين لاغنى عنهم بين الملك 
والبرابرة ف كشا هأ تمكنوا. بفضل هذه الصفات الثلاث من احلال وجهة 
نظرهم محل وجهة نظر املك بل إلى فرضها . غير انهم كانوا هم 
أنفسهم آلة في أيدي غيرهم أكثر مما كانوا مصدز ايحاء . 


ان سياسة فرنسا تجاه بلاد البربر في عهد مازاران اتخذها المترمتون 
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الشركة وراء القديس بول الذي كثير يرأ ما يوافق على المي وكر ا لدم 
الحكومة ف في الشؤون الافريقية وتدفع القوم 'في السبل التي تهسيءا نصرة 
الدين ومن الثابت ان السيد فانسان لايرتاح إلى القنصليات وان دوقة 
« أفيون » ( دملا نونف ) هي التي اقنعته بمزايا هذه القنصليات 
واشترت على التوالي قنصليية.الجزائر (1646) 0-0 قنصلية .تونس (1648) 
وهي التي اقترحت. كذلك سنة 1659. متجاوزة الوزراء استغمال اموال 
الصدقات لتمويسل عيد لية حا مه “فيد الجز ائسر ابقيادة الفارس 
) بول" ( يوه قائد العمارة الوحيدة الذي بفي فيلك ررق يتأجج حمفدا 
قدسيا. على المسلمين واخيرا. فان نار الروخ التبشيرية المستعرة التتى : كانت 
تحدو اشر كة هي التي زودت الرأي العام البكاثوليكي المندفسع بفرط موحجة 

من الايمان المجدد بالقدرة عل التعسيتر وفرض نفسه على الحكومة 4 
0 على الملك وهو النصراني المغالي في نصر انيته أن بكر جهسو ذه 
استجابة إلى نداء البابا لمقاومة الاثراك في ركندي ») (ونوصو) أو 
فلي الارض البيعرية لنن انالف ين فرقنا لز لا ل ليميا راينه 
الاصطدامات » وتمثلت مهارة لويس | را عشر الكبرى 5 في ا 
المسلمين بأدنى | التكاليف وذلك د الى رأم وجهة نظر قوميءة » فكانث الحمللات 
الموجهة. ضدك البربر بدوافع تجار ئة بحتة تستجيب: في الظاهر .لرغبة 
النصارى المترعمين لحرب المسلمين .. 


وتخلصت السياسة الفرنسية عند.موت السيد فانسان من قبضة الكاثوليك 
بفضل دي ليوك (ومدمنآ 26) و كو لبير (نءطآه©) »© في سئة 1672 أجاب 
((لومبو ك) (وسصدممددوط) بشدة المر ل دي فو كيار (ومرة ودام 6 11211115) الذي 
ابلغه رسالة « ليبئيتز ») البالغة الغرابة حول غرو مصصر (10ناء618م(188 يي 
قائلا : ولا أفاتحك في شيء عن أي مشروع لحرب مقد سة غير انك تعلم ان 
الحروب المهد سة موضة قد تجاوزتها الأحداث منذ القديس لسويس 
وكان ) ا )) عنك ضمرط تعليماته للديبلو مساسيين الذين سيض طاعو ن 
بمهامهم في المستعمر ات مستقبا” يؤكد على ضرورة :7 ) اظهار السعي 
وراء شؤّون :لد نكا والتعلق بالمصلحة في مظهر التفرغ إلى الدين واللثيتث 
بالاخلاق » وطبق « كولبار ) هذه المبادىء التي أعد” ها « لاببنتيز ) 
مصر في علاقاته مع الدول البردرية ٠‏ فقد كانت الحملات الديئية 
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والمساعي من أجل افتداء الاسرى المها كيو مجرد عملية النتفاعية سرعان 
ما استتبعت فيها مظاهر القوة الممترحات التجارية . 


و كانت التجارة المرجع الاوحد لسياسة « كولبير » اذلك فقد سحب 
بيجره الحم من الاغر ارين نفوذهم على القنصاليات التتجارية استجابة لرغية 
التجار ؛ نعم ان الآياء الطيبين جمعوا بين الوظا نف فقادهم ذلك إلى الخاط 
كن ماله الأسرى وميزانية لمعيه بضورة:غيد شرعية وال توظيف 
اداءات جديدة على مراكب فرقسا 220 بالغ ار امم 
ليبن السب ا فيما واجهوه من مناهضة يتمثل شي وفائهم إل 
القرار البابوي (تستصمل متقمعمعط1) الذي رم بصع بيع التجهيز ات البحر بيه 
إلى المسلمين وفي معار ضتهم عمليات تهرهب 0 التي كانت تثري 
المفسين الغر سيت قراء كنا . ومهما يكن من أمر فان رجلا مثل « جون 
لي فاشي ) الذي قدم إلى بلاد البرير في الثامنة والعشرين من عمره نكن 
له داي تودس اعجابا نا ويئصت إليه في احترام ديواكن الجزائر 
وبلغ به الحماس الديني حدا جعله يصرخ قائلا : « لو فتح في 
وجهي من جهة طريق السماء وسمح لي بسلوكها وطريق الجزائر 
من جهة أخرى افضلت الطريق الثاني 6 (ا ثم مات شهيد حبه للسلم 3 
إن رجلا كهذ!ا يمثل قيمة السائنية اين منها «(دى يي مولان ) ذلك الأضحوكة 
الجبان الذي أقاء , بتونس او الفارس «١‏ دارفيو » ذاك الدعي الزائف الذي 
عاش في الجزائر وقد دفءتهما خيباتهما المتوالية إلى الثار لنفسيهما 
بالحث عا لى الحرب : 


انساق كولبار إلى تنظيم الحملاات ضد البرابرة بايعاز من التجار 
المقيمين 5 الفنار استعمال القوة دائما والناصحيسن تارة « بمسك العصأ 
عالية ) ٠‏ فلم يهو بها في الوقت الذي أراد بل عندما منحه الوضصع 2 
أوروبا 'مهلة » فما دام 5 دحرك الامبراطور ساككننا تتدهور 90 
مع الاتراك ويؤول.الآمر ع لبور إلى الهجمات البحرية ‏ وانتهت حرب 
هولاندا بالتصالح 0 والمسلمين (1672) ولكن الملك عاد في' 
الفترة الواقعة بن صلح نيما (1678) وحرب رابطة او فسبورغ (601158ذعتاش) 
إلى سياسة الوعيد المتمئلة في حملات دو كان (110116526 2 ) بالار خبيسل 
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(1681 57 04) ورهمى الجرائر وطرابلس بالقنابل وحان موعد الاأمتحان 
سنة 1688 فاختارت فرنسا ربط العلاقات الطيبة مع المسلمين م 


وكان في امكان « كولبار » التحصيل على أكثر من السلم أي 
أن يبرم حلفا :رسميا ولكته أبى ذلك" » لا من باب التحري بل خشية 
افساد عملية تجييش المجد فين » ولهذا السبب ايضا رفض امكانية 
التفاههم مع مولاي اسماعيل » بل انه فوق ذلك رفض الجنوح إلى هذا 
التفاهم حرصا على عظمة الملك التى لاتتجلى الا في الحروب . وهذا 
ما يفسر الردود الوقحة التي يال مولاي اسماعيل وانذارات دوكان »: 
وقنبلة سلا ومدينة الجزائر: وطرابلس وهى جميعا مظاهر من احتقار 
لويس الرابع عدر النواض ةو اذا لكوك « الاو ووديية اث قرة الهخسيات 
البحرية الف نسية تفوق الهجمات الانقليزية والهولندية ٠‏ ورغم ان الملك 
لم يتمكن ٠‏ ن اهانة البرابرة كما طاب له فانه رضي في آخر الأهر 
بالتقارب معهم والتمسك فى نفس الوقت باحلامه واظهرت معاهدة 
المائة سنة الممضاة من فل غليوم مأرساك ((معمة84ة عستكلائت©) 
مندوب الجيوش البحرية (1689) أنه عدل عن الحرب المقدسة مقابل 
اسار انك سام ةا و تحارنة » وهكذا اختار الملك المغالي في نصر انيتسه 
نهائيا واقعية « كولبار » التجارية على حساب الترعة الصليبية المتمثلة في 
القديس « فانسان دي بول ) . ْ 

وتوسعت الايالة الجزائرية في أواخر القرن السادس عشر حتى بلغت 
إلى الحدود التي حافظت عليها إلى سنة 1837 2 وتواصلت النزاعات اثناء 
القرن السابسع عشر بينها وبين الأشراف والمرادبين » وسجلت وفاة علج 
على نهاية مطامحها من دوت ان تنضع ولأ للمناورات التركية في المغرب 
الأقصى . وتحر كت الجزائر منذ ذلك الوقت عن طريق وسطاء مسن 
رجال الدين نخاصة او باعانة الثوار » من ذلك ان الأعيات الاتراك ساندوا 
الرايس غيلان واحتدت الازمة عندما قام مولاي اسماعيل بهجمتين 
صداهما الداي شعبان (1691) والداي حاج مصطفى (1701). 

واستدرج الشريف التو دسيين في ا مع الجزائر غير أن الداي 


شُعبان اوقف عروهم لمسنطيئة ونصب أحد اتماعه 2 تودس (1681) 
وندخل هرة أخترى بعد ثلاث سئوات لفائدة عميلة وهزرم خصو مسه في 
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الكاف ودخل الجزائر محملا بالغنائم (1694) وحاول الباي مراد بمعية 
مو لاي اسماعيسل الاغل بثأره ولكنه هرم بين سطيف وله (1700) 
وأصبح استقلال ونس مهددا بل و واعترم |الداي الحاج مصطنفى غزوها 
وانتصر في أول الأآمر على إبراهيم ثم رده على أعقابه حسين بن علي 
واضطره إلى التقهقر نحو مدينة الجزائر حيث أطاحت فتنة بعرشه وقطع 
رأسه (1705) وهكذا اكشست الحروب التي نشبت بين المغرب الأقصى 
والايالتيين :اثناء القرن. السابع عشر صبغة ظرفية ع ولم م ينتج عنها أي 
تغيير ملحوظ في بلاد المغرب والما ا 2 استقرار الحكم 

في الجزائر وتوئنس سبب ما أحدثته من انقلابات في مستوى المسؤولين . 


5 بلاد الجزائر فى عهد الدايات 
والبلاد التونسية فى عهد الحسينيين 


تدهور مديية الجزائر 


أضاعت مدينة الجزائر في القرن الثامن عشر ازدهارها ‏ فقد 
تندهورت الفقرصنئة سبب ما نم من معاهدات بين الدول العظمى وما 
تعر ضت أيه من هجمات بحر د.ة وما حدث من نناقص .في عدد البحارة 
البازعغعين ‏ ي فن القرصئة ‏ ؛ فلم تبلسغ الغنائم طيلة نسع سنين ائنساء 
ربع قرن (765! 1792) مائة الف فرنك ٠‏ ونزل عدد قطلع الأسطول 

من اربع وعشرين قطعة (1724) إلى ثمانية مراكب وغليونتين (1788) 
في. ظرف» ستين سنة 


ورفسع اأرائس حميدو الذي جال البحار إلى سنة 1815 هذا العدد إلى 30 
سفيئة مستغلا الحروب التي دارت رحاها في أوروبا بعد الثورة الفرنسية » 
وعجلت أويئة الطاعون المتتالية والمجاعات اللمتعاقبة نتيجسة انحباس المظر 
رتدهور الحالة في الجزائر ثر » فقد مات في سلة 1137 وحدها سبعة عشر 
الف سا كن وقضى خمسمائة شخص نحبهم كل يوم في صيف 1817 »؛ 
فاذا أضمنا إلى. ذلك الفتن التي كانت تغذيها الفوضى السياسية ادر كنا 
لماذا نزل عدد السكان في أوائل القرن التاسع عشر إلى حوالي ثلاثين ألفا 
ونقص عدد الوجق حتى انتهى إلى ستة آلاف وعندما اجتل الفرنسيون مديئة 
الجزائر لم يكن عدد . الأسرى أكثر من 122 بعد ان كان 800 سنة 1788 

ار إلى 1642 سنة 1816 م 
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ركنت التجارة من جراء ها داها مدينة الجزاثر من ذففر متز اند 
ولئن وفر ذلك للاوروبيين مزيدا من الآمن فقد حرمهم من فرص الاثراء 
التي عرفوها في الفترات الزاهرة وعندما احتكر الداي التجارة آل الأمر 
إلى خنقها فلم تبق في أواسط القرن الثامن عشر الا" مؤسستان فرنسيتان 
او ثلاث حات محلها فيما يعد دار واحدة من مرسيليا تدعى ) دار 
فرنسا ») احتكرت كل الصادرات وصمدت بصعوبة امام منافسة شر كة 
إفريقيا الشهيرة .. 

ونحسن الحال ندر يجيا بالنسة إلى مرا كز افر يقيا و هي النيي انجر ت 
ثلاث مؤسسات بالقالة وعنابة والقل وأصبحت ابتداء من سنة 1714 تصدار 
المقمسوح بحربة 2 ولسجصسح الوزير ٠‏ موروبا (35م318120) في 
صرف عناية الحجرة التجارية بمر سيليا إلى تطوير هذه المؤسسات وفي وض 
الشركة تحت مراقبة الحكومة وقد أصبحث مئل ذلك العهد مللكية 
(1741) وبلغت هذه الشركة حدا من الازدهار حوالي سنة 1776 
تمكنت معه من ضرب ميدالية تمثل افريقيا وهي ماسكة بيديها قرنا يرمر 
إلى الخصوبة وتبرز منه سنابل » و كتبث في أسفل هذه الميدالية جملة تشير 
إلى ثراء مرسيليا بفضل التجارة الافريقية (ونازوقة)3 وناطام0 ونعنزط11 0]8ن4ه) . 


ولم يم حجم الصادرات بالنسبة إلى الأمم الأخرى » اذ خرج 
ملل زمان كما ذكر ذلك ريئناك (لوسبرع) سنة. 1775 من حلبة السباق 
نجار السويد والدانمارك وهولاندا والبندقيسة » وبقي في الميدان التجار الأنقليز 
تمثلهم شر كة واحدة أقل شأذا من مثيلتها في مرسيليا لم تنفك أحوالهسا 
نسير من سيء إلى أسوأ » غير ان الجزائر كانت تساهم في تموين 
جبل طارق . 

ولئن احتلّت مرسيليا المرئبة الأولى بالنسبة إلى التصدير فان فرنة فاقتها 
فى مجال التوريد. من الجزائر وذلك بفضل اليهود » وفاز الانقليز 
بالصدارة سنة 1822 بالنسبة إلى مجموع الايالة اذ كان نصيبهم حوالي نصف 
قيمة مجموع البضائع وفي الجملة فان رقم المعاملات التجارية في 
الجزائر بلغ. حوالي سنة 1830 نخمسة ملايين من الفرنكات تقريبا وهو 
رقم لعتسر ضعيفا حدا . 
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وبقيت التجارة الداتخلية مدعبّمة: في اانصف الأول من القسرن الشامن 
عشر اذ: وجدت في مدينة الجزائر ضناعات محلبة نشيطة توزع انتاجها 
في كافة المقاطعات: وظلت صامدة حتى سننة 1830 . ولكن تناقص عدد 
السكان وفقرهم المطرد قضيا على التجارة والصناعات بالإانهيار . 


دابات مدبنة الجزائر طغاة بلا حرية : 


لما حرمت مدينة الجزائر من غنائسم القرضئنة انجهت إلى استغلال 
البلاد » فقد أخضع. نظام الدايات الايالة إلى ملكيّة انتخابية ولكتها 
نمازس الحكم المطلق وقد حل" ضباط الحرس محل الرؤساء لتعيين الداي 
منذ سنة 1689 ولم يشترط في تقلد أعلى منصب في الدولة أي شرط 
مسبق وما دامت الطائفة ماسكة بز مام الأمور فانهنا تعين الرؤساء اما الجرس 
فقّد خبط خبط .عشواء ابتداء من الداي الخامس الا" أن أكثر: المنتخبين كانوا 
من بين نخوجات الخيل الآغوات أو الخزناجية فعلي الملمولي (1754 - 
6) عمل خمارا ثم" أصبح آغا » وكان الانتخاب مجرد مظهر إذ أن 
أربعة عشر دايا من بين الثلاثين الذين تعاقبوا على الحكم من سنة 1671 
إلى سنة 1818 فرضوا فرضا بعد اشعال نيران. الفتئة واغتيال اسلافهم . 

و كان الداي حا كمسا بأمره اذ كان نفوذه محددا صوريا من قسل 
ديوان يختار من بين اغضائه الوؤزراء الخسة وهم الخز ناجي وهو صاحب 
الخرينة وآغا المحلة أي القائد الأعلى لجيش البر ووكيل الخرج وهو 
وزير البحرية ويخوجة الخيل وهو وكيل القصر والمكلف بالأوقاف 
(بيت. الملجي) وقابض الضرائب ويعينهم جميعا أمين ماله الخاص 
خزندار و كتاب (خوجات) وحجاب (شواش) و كان الداي يجتنب جمء 
ويستقبلهم أقل مايهسكن بل يؤثر الاتصال بهم عن طريق مترجم القصر . 

وكانت مسؤوليته الأولى تتمشل في الحكم بين الدّاس »؛ ولم يكن 
الاتراك والأهالي راجعين بالنضر إلى نفس المحاكم ولا خاضعين إلى 
شرطة واحدة فالاتراك وهم حنفية يتجهون إلى القاضي الحنفي اما المغاربة 
الباقون. على المذهب المالكي فيقصدو القاضي المالكي ‏ أما القضايا 
الجنائية فيحكم فيها الآغا بالنسبة إلى الأتراك وكاهيته بالنسبة إلى المغاربة . 
وكان يوجد أشيرا. شواش خاصون باللاتراك وشرطة نجدة مقصورة 
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على المغاربة » وتنفذ الاحكام بالجلد كات حال وفك جاه الإعدام 
بقطم الزرأس أمام قاعة المحكمة بالذات ويعدم المحكو م عليهم بالخنق أو 
بالختوزقة على الزاليج المعقفة بباب را أما اليهود والمركدوث فاتهم 
بحر قون في المكان المخصص لذلك در الأمو اج أو بباب الواد . وكان الداي 
دل القضابا المدنية إلى القضاة أو في بعض الأحوال إك مفاني. المالكية 
أو الحنفية. ييه فترة ما بعك الظهر. لشؤون الدولة فيستقبل كسار 
الموظفيسن ويوجه المفاوضات الدييلوماسية وهو الني يبت في آبخر” الأضر 
وعند -الاقتضاء في أمر السلم أو الحرب . 


وليس للدايات سوى ١ا‏ يتقاضاه أعلى الإنكشارية مرتبة وذلك احتراما 
لفكرة المساواة النظرية » غير أن ما يدفعه. لهم الموظفون وخاصة 
البابات عند تسميتهم وهدايا القناصل او الملوك ونصيبهم من الغنا؛ 
وارباحهم من: العمليات. التجارية التي يمارسونها ندر عليهنم مداخيل 
اضافية وفيرة » فاذا اغتيل أحدهم رحعت ثرو ته رهي طائلة في أغلب 
الاحيان إلى العذ: زبئة العامة . . 


وكان يؤقف جانب م ترواتهم عا ى المشارييع الدينية 5 شد 
محمد بن عثمان  1766(‏ 1791) وهو من ألمع الدايات في القرن الثامن 
عر جاميع السيدة الموجود قرب القصر والذي يؤمه زعماء الايالة . ٠‏ 
وأسرع الفرنسيون إلى تهديمه من دون فائدة تل كر سنة 1830 كا 
جامع المصيدة اا هآ أن بلافي نفس المصير وشيد نابا حسن 
حلاف محمد بن < عئثمات جأمسع كتشاوة سئة 1794 وأصبح لسبب 
التغييرات المسلطة عليه عله كتدرافةه مبنى ممسونا رغم آن. بعض 
الملامح 2 تشير إلى بقايا قبته المثمنة الاضلاع بعقود زواياها مزينة 
بالربعيات والني تغعلي نغطي .مساحة مربعة الشكل طول ضلعها أحد عشر مترا 
ونصفنًا كما تذكر هذه البقايا بأر وقة هذا الجامع الجانبية وأقواسه المتكسرة المعتمدة 
على اسطوانات تيجانها بصيلية الشكل . ويرجع إلي. نفس الفترة بناء جامع 
سيدي محما. بن عبد الرحمان في مقبرة الحامة ويدعى بوقبرين وهو 
الرجل ذو القبرين لآأن قرية في بلاد القبائل تدعي اله مدفون بها » وأذن 
الداي حسين وهو آخر الدايات سناء جامع القصبة واعادة تشييد جامع 


36 تاريخ افريقيا الشمالية 
السفير الذي ليس له الا ثلاثة اروقة لأن الجهة الخلفية الموازية للقبلة خخالية 
ذلك . 

ان كل هذه الجوامع الجزائرية ١‏ التي تتميز اساسا بقاعة رئيسية تغطيها 
قبة دزواياها الثمانية وركل بها اروقة ( رج. مارسي) مستوحاة من ٠‏ التمط 
الأناضه ولي . 


ورغم السلط.ة التي كان الداي ينفرد بها فانه لم يكن في مأمن من 
الاخطار بل كان في الواقع ييحوم حوله الموت بدون انقطاع فما ان 
ينتخب حتى يصبح ملكا للدولة التي تفصله عن ذويه لان المرا سم لاتسمسح 
تع بالحياة العائلية في دارة الخاصة الا نصف. نهار 0 واحددة 
في الاسبوع وكان عد كين امور الدايات رجالا ممتازين ولكن اغلبهم 
من القساة » ذلك ١‏ لوم رتوت و الس نامي (نصةة<) ان المسافسين 
د بهم الدواة ثر الاغتيالهم اك مكانهم فتدفع هذه الخشية 
يو ا ابشع مظاهر القسوة . 
وترك على خوجة سنة 1816 الجنينة خوفا من انتفاضات الحرس 
واحتمى بقلعة القصبة حيث أعدت له غرفة خاصة وأقام بها دريمه 
وهيئت قاعة الحكم تحت أحد أروقة الطابق السفلي ‏ أما الشترفة 
التي شهدت حسب الروايات ضرية المروحة هي عبارة عن رواف مسن 
خشب أقيم في دخلة من الطابق الثاني . وقد أصاب المؤرخ الاسباني 
و كران كدر » عنتما وهضج الداف أنه ترس ري لاتير ف فى كتوزه 
وأب بدون أولاد وزوج بلا زوجة وطاغية غير حر وملك لعبيد وعبد لرعاياه ». 


حكومة الاياللة 


إن الحكم بالنسبة للاتراك صناعة سعوا جاهدين إلى أن تدر عليهم 
أوفر الارباح . 

و كانت مقاطعة مدينة الجزائر تعتبر مللكا خاصا للداي (دار السلطان) 
وراجعة اليه بالنظر يتصرف فيها بواسطة آغا الصبايحية الذي يقوم مقام 
الباي واربعة « قياد ) من الاتراك»*, و كان يؤثر مدينة العجزائر بنظام 
خاص تحت رقابة الخز ناج ويوجد على رأس كل فئة'من | كاسما عدا 


من 
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وه القبائل "كت وعلى زر أن كل حرفة 4 مسؤو ول سمى الأمين ور جع إليه 
اشر طَ والمحا كم بالنظر نحت رقابة شيخ البلد : وكانت الحنفيات 
و الأسواق والأنهسج والحمامات ودذور الذناء نحت مسؤولية موظفين 


خاصين بها و كانت شرطة المدينة فى مستوئى مرضى للغاية . 


أما باقي الايالة فقد قسمت إلى ثلاث مقاطعات- (بيليك) بيليك الغرب 
وعاصمته على التو الي مزولة (جئونت شرقي رينو) ثم مسكرة (1710) وأخيرا 
وهران (1792) وبيليك الوسط أو تيطري وعاصمته مدية وبيليك الشرف 
أو قسنطينة ويوجد على رأس كل بيليك باي لعيئه الداي عادة من بين 
أكثرهم استغدادا للمهاداة . و كان البايات يتصرفود في مقاطعاتهيم 
تصرف ل د الكبير في وهر ان والحاج امد د ى' قسنطينة 
لذي جلب خبراء مشهورين لتشييد قصبر ليست اناقتده في مستوى مارصد له 

من أموال تحوط بيه حديقتان وعدأة ساحات ع وكان الدايات لايطمئنون 
إلى ولاتهم فيعطون إلى مبعوثي البايات (خليفة) مرتيبن في السنة بمناسبة 
قدو مهم 3 محاصيل الضرائب » قفطانا شرفيا (خلعة سنية) هدية 
لاسيادهم .و كان على الانات ان يقد موا بأ نفسهم كل ثلاث سئوات 
إلى الجزائر لتسليم الاموال المنأتية من رف ٠‏ وهي بالنسبة اليهم 
مغامرة بتر كون فيها فيها دائما جانا من ثروتهيم ويحسرون غالبا وظيفهم 
ويقضون احيانا نحبهم . غير ان الداي كان يقرأ لهم حسابا حتى في مديئة 
الجزائر كما تشهد بذلك رواية تخليص « تدنا » من الاسر كما نشرها 
) رت » » وكان باي تيطري أشد” البإيات خطرا على الداي لقربه 

من العاصمة لذلك اقتطعت مدية من جهته واثبرت. 55 5205 الأشواك 
بسبسا لدضولءت المسؤول عن هذه المتنطقة الذي عينه الآغا . 


ينقسم كل بيايك إلى جملة من ١‏ الاوطان » يضم كل واحد منها في 
0 لذ من القبائل ويحكمها «١‏ قياد ») يجمعون بين أيديهم الساط 
المدنية وه والمضائية 5 ويساعدهم كر . في الحكم رؤساء القبائل 
والمشايخ الذين يعتمدولن بدورهم على م ) الدواوير ( ونتمثل 
مسؤولية هو لاء ) القياد ( بالخصوص في السهر على نوز يسع الأراضي 
واحيائها لضيط مقابييس توظيف الأداءات م سهرون على استخلاصها 
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باعانة : اللشايخ ويعين اباي ١‏ القياد 55 عن الأغا أو غيره من كبار 
الموظفين الذين بر جعون اليهم بالنظر فيتسلمون طابعا ودراستا حمر 
وكانوا كلهم ائرا كنا. بيئنما نتسب المشاسخ إلى أ كبر قبائل « الوطن ( 
شأنا » ويتففق احيانا ان تركب ' « الوطن.» من قبيلة كبرى واحدة فيص بسح 
شيخها قائدا عليها .ع فقد تفككت المجمو عات العمرانية الكبرى 
المعر وفة .ش في القرون الوسطى واندمجت: عناصرها في فئأت أخرى واتدمسج 
كذلك : 34 'العرب و البربر بعضهم ببعض انا الفقات الثانوية المستقزة 
في الازاضئ الفقيرة البعيدة عن مناطق النفوذ التر كي مثل اولاد نايل 
ور فقفد صمدت أكثر من غير ها أمام هذه اتح لات بل 
أزاد عدد افرادها وامتدت جذورها وأخيرا ظهرت فئات أخرى تجمعها 
وخر الدين مشل اؤلاد سبدي الشيخ. في ولاية وهران . 

و كان الباي يعتمسد في حفظ الأمن بولايته واستخلاص الضرائب 
على قبائل مخز نية: معفاة من الضرائب غير الدينينة فيمتصون القبائئل 
المغلوبة ىه امرها امتصاصا . و كان تواطؤهم على قدر اخلاصهم 
لرؤسائهم ثم ان ا اقروا إلى جانب ذلك في النقط الاستراتيجية 
مجموعات ا تسمى الوإحدة منها زمالة لحفظ الأمن بالجهة مقابل 
اعفائهيا من 62 1 


و كسان البايات لايكترثون بتقاليد رعاياهم. وعاداتهم ماداموا يدفعون 
الضرائب ولايعتر ضون سبينل جيوشهم . 


ظورات وحروب : 


ان سلطة الدايات لم تتتجاوز في واقع الآمر حيست # ارين © مسد سن 

بلا الجزائر الحالية . ذ لك أن جمهوريات بلاد القبائ دل والقبائل الر 

في النجود والجنوب والامارات المحاربة او الطرقية مثل امارة توفرت أو 
سني با شت كلها مستقلة استقلالا تاما ٠.‏ وارتبطت بهم مجموعات 
أخجرى مشل اولاد سيدي الشيخ بروابط ولاء واهية ‏ بل انه كان على 
الحكومة .ان. تخشى نآ لف القبائل المستقرة في المناطق الخاضعة 
لذلك كانت .تعتمد على اضرام نار الفتن بينها اتقاء لشرها وتراعي 
ونداري نففوذ الأشراف' واصحاب الطرق . 


الزصنة: الجزالرية والتونسية 000 879 


ومهضا. اظهر .الحكم 0 فانه لم : يسيْطر أبدا 0 البلاد الع 

الاك ركم تنفك بلاه القبائل في تمرادها رغم المراكز المسك 'ربة التي أقرها 
الأتراك في في. وادي سبو 'ورغم تلخلاتهم في الخصومات 'القائمية بين 
العروش بالاعتماد على الأشراف. المحليين ..وقضى الداي محم بن عثمان 
المعروف بجز مه (1768 ب 17911 نوات" غديدة للانتهاء من أمر هذه 
الثورات . وكانت الفتن التي اثارئها في -اوائل القرن التاسع عشِر طريقة 
الدرقاوة واثني اوعز بها من قريب اومن نعيد مولاي سليمان رسلطبان فاس 
أشد خطرا ..فالولي ابن شريف هو الذي: اشعل نار الفتنة في وهران:بيئما. 
نادى بالثورة ابن الاحجرش أحد الأشراف الدرقاوية المتضل أغلت الظن. 
بالانقليز في قبائل .البابوز واضطر الاتراك إلى التخل .في الغرب عبن 
مسكرة وحوصروا في مشؤار تلمشان في حين اقتيد باي.قسنظينة أسيرا و 
وم ليث أن عست اف اباد كلها بن لكلف إل حدود المغرب الأقصى. ظ 
ثم أنخذ .الأقراك يسيطرون شيئا فشيئنا على الوضع 1 1 

مواطن الفتنة من الفكائر . فهزهتهم ابتداء من سنة 5 لل 1815 قال 
البابوروبني فليسة وتيطري وشار كهم بعد ذلك التوتسيون.. . وعزز عشل 
الدرقاوة اوؤلياء تيجانبة عين المهدي وخاصة عندما 'تحققوا 0 حمائة ش 
مولاي عبد الرحمان 0 الجديد بالمغرب. الأقضئ . ولمًا بدأ. الصراع” 
بين «فرئسا والايالة لم يتمكّن الداي بعند من ارجاع ٠نفوذه‏ إلى بما. كان 
علييه . 


وحاول الدايات . المنهمكون غربا في التصدي إلى مناورات المغاربة أن 
يخضعوا فى الجهة الشرقية. البلاد التونسية بحد السلا مستغلين .خصؤمات . 
الحسينيين 0 تونس..ونهبوها واجبروا البايات 0 .دفع اتاوة سئوبة 
(1756) ولم بتو قف الصراع الثاتسج عن محاو لات البايبات طيلة خمس 
وستين سنة للظفر بالاستقلال ال بفضَل وساطة الباب العالي (1821) . 


واغتنمت الدول العظمى ' تدهور الأمورٌ في: مدينة الجزائر لجبرها 
على احترام مرا كبها وذلك باغرائها بالاموال. أو بالهذايا بدون اللجوء إلى 
الهجمات البحرية 5-7 ان .سبعسة دورل وهي الولانات المتتحدة . دهولاتدا 
والبرتغال. ومملكة نابولي والسويد.والئرويج والدانمارك رضيث بلمسع: 
ناوة سنوي . وحاولت إسايا بمفردها في لقن الدامن عر اهجوم عل 
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مدينة الجزائر . و كان ذلك 'بمثابة الانتفاضات الاخيرة فى سياستها تجاه 
الجزائر . فقد تخلتت اثئناء الاضطرابات التى تبععث الحرب من أجل 
العرش عن. وهران ومرسى الكبير (1708) بل اضطرت إلى الانتظار طيلة 
ربع قرن لاسترجاعهما (1732) . وأصبح أكبر الحصون في وهران الذي 
بلسغ عدد سكانه في آخر الأمر عشرة آليآث مديئنة تحتضن حامية وتسعى 
إلى تقليد مدردد في مراسمها نا جعل الوم بنعتونها في لهجة لاتخاو 
من تبجح بالبلاط: الصغير <عنط© مغ.ه©) وظلت الجيوش توالي 
غزواتها في. دائرة تقارب مائة كيلو متر وتفرض على القبائل الخاضعة 
لها ضر دية إن الحبرف ززوية) وبي التبوين رع هذا الاذاء وكراءات العواد 
الغذائية من الاها! لى مرتبطا بما تجود به الموانى الاسسانية وخاضعا للازمات 
الاقتصادية الخطيرة من دون أن تبلغ الدرجة التي عرفتها في عهد ) الكونت 
ألكوديت » . ولعسل «.اوريسى » (براازه0:86) قصد اجتناب هذه الصعوبات 
فاضطر إلى الانسحاب من 75 بعد ان قرر انزال جيش يعد خمسة وعشرين 
الفا قرب الحراش بعد أن أبيد عشر جنده (8 جويلية 1775) ولاشك أن هذه 
الصعوبات هي التي تسبسبت في رمي ١‏ دون انجيلو برسولو » البلاد بالقنابل 
على كرتين (اوت 1783 -.جويلية 1784) ثم كان امضاء معاهدة كلفت 
اسبانيا ثمنا باهظا ودعمت هذه الخيبات تشاؤم بعض الاوساط الاسبانية 
المحتر زة في التدخل في الأراضي الافريقية ‏ فكان زازال اكتوبر سنئة 
0 «(الذي هدم وهران بمثابة هدية الاقدار الي مكنت ولاشك ٠‏ ن الضغط 
على الارادة الملكية . وعلى كل فان الاسبان سلدوا الداي القاعدة” بمقتذى 
معاهدة 12 سبتمبر 1791 وجلوا عنها في | السنة الموالية . 


وتوترت العلاقات بين الايالة وأوروبا ابتداء من سنة 1792.ولاشك 
أن وكالة إفريقيا واصلت التصرف لفائدة الدولة فى الشركة القديمة 
التي أمرت بحلها هيثة الانقاذ العمومي (8 فيفري 1794) ولاشك كذلك أن 
الجمهورية قبدت لشك) شحنات الحيوت والفقروض بدون فائض التي 
اسندها اليها الداي . غير أن نابليون فكدر في الرجوع إلى سياسة لويس 
الرابسع عشر . ولثن هو لم يقدر على تنفيذ فكرنه فقد أذن اأر ائد « بوتاك ) 
ا قائد الهندسة العسكر بة (جوبلية 1818) بالقيام برسوم ودراسات 


5 


على العين كانت حصياتها تقريرا شافيا استفادت هنه الحملة العسكرية 
فى سئة 1830 . 
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يي 
ورفضت فرنسا غداة انهيار الامبراطورية المؤاققة على المشاريسع 
التى ضبطتها ندوات لندن للقضاء على القراصنة (1816) فآثرت ابقاء 


القرصنة على دعم الهيمنة الانقليزية على البحار . ولم يتوفن مؤتمر 


ايكس لاشابيل (16لءمقطع-مآ ته ) الا إلى ايفاد قائدين للبحرية 


أحدهما فرنسى وثانيهما انقليزي باسم أروبا فقبلهما الداي ساخرا 
وانتهى الأمر بالدول العظمى إلى أن تعمل كل واحدة منها على حدة » من 
ذلك ان الولايات المتحدة توصلت إلى. ابرام معاهدة ف صااحها بقوة 
المدافع (1815) وقامت عمارة انقليزية يقودها اللورد « أكموث ) (طنسمم+8) 
وقائد البحرية الهولندية ) فِان كابلان ) (2ع[اءممة© 7514؟) بأجرا 
عمأية عرفت في ذلك الوقت إذ اقتحمت المرسى في حماية راية التفناوض 
وامطرت الاسطول ولمدينة ب 34.000 قذيفة وسحقتهما ولكنها 
اصطدمت بمقاومة شديدة خسرت فيها 883 رجلا (27 اوت 1816) وقام 
ار البحر « نيل ) بعد تسع سئوات بممحاو لة لم نأت بأية اتيجة (1825) 
ولم يؤثر كل ذلك في الطاقة الدفاعية لمدينة الجزائر . 


وكان في امكان الايالة ان يطول صمودها لو لم يقع الداي ضحية 
المساوماث المااية ومناوراث: القنصل 0 دوفال ( المرببة التى «مهسدت إلى 
مشهولك صفعة المروحدة (30 افريل 2) التي افتضت ضرورات اأسياسة الداخلية 
الفرنسية تنظيم حملة بعد ثلاث سنوات وانتهت باحتلال هدينة الجزائر . 
(5 جوياية 1830) . 


الببسلاد التسونسية في العهد الحسيني : 


أحدث القرن السابع عشر تغييرات كبيرة في البلاد التونسية . فلقد 
اقام البايات المراديون نوعا من الحكم الورائي ٠‏ واستحكم امر عدة عائلات 
عر ببة وبربرية في وسط اليلاد وجنوبها وزشكنت الايالة من صمانة 


استقلالها ورد الهجمات الجزائرية . ور كز الحسينيون ابتداء من القسرن 
الثامن عشر بصورة رسمية الملكية الورائية ولكنهم اضطروا إلى مقاومة 
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الهيمنة د ابه ونخاصة شط الدول الأورودة العظمن المتزايد مسع 
الحر ص على إبرام علاقات عادية معهها . 

ولم بسع مؤسس الدولة. الحسينية حسين باي وهو المعروف بحذره 
وحرمه وذ كائه بتعبينه بايا هن قبل الاغوات (1705) بل ضمن لاحفاده 
شرعية وراثة العرش عن طريق مجلس بخاص (1710) وعرفت تونس في 
عهمده ازدهارا اقتصاديا حقيقيا . فلاحظط بيسونال (أعصدمورزروط). سنة 114 
مدئ أهمية المواد الأولية المنتسلة في صناعة الشاشية وتصديسر 
القمسوح والجلوذ والشمع العسلي والاسفنج والتمر وكذلك توافا. 
وض الآتيية مق الخري ” الأقصى وفزان . فكثر لذلاك عدد .الاجانب 
الفبدين » اله" 53 العقبة :الوحيدة التي كانت تعترض التجارة تتمثل في 
0 شح الباي الذي احشكر النشاط التجاري لهذا .الميدان وخص ‏ نفسه لبيسع 
البضائع باثمان باهظة ؛) بينما اتفقت كلمة الاجاب على التنويه داستقامة 
التجار التونسيين 75 وابرم الباي ماده مع فرنسا  1710(‏ 1728) وانقاترا 
(1716) وأسبانيا (1720) وهولاندا (1728) والنمسا (1725) - وهكذا ركز 
علاقاته الدولية دون تدجل الباب العالي. .غير أن تأثيره على القراصنة كان 
محدودا. مما تسبب مرئين متواليتين في. ارسال عمارات فرنسية إلى حلق 
الوادي  1728(‏ 1731) وكان وضع البلاد في أوؤل الأمر حسنا جدا . 
و كتب'في ذلك محمد الصغير بن يوسف قائلا : «- وامنت الطرقات 
وكثرت في أنامه الخيرات فعمّروا لدب والرياض وبنوا. القصور: بأمنه 
المنتفاض ما لم يكن في زمن غيره ) . وأعلى حسين باي سور القيروان 
وأعطاه شكله الحالي وبنى عدة مدارس وحقق مشازيع كثيرة ذات 
مصلحة عامة . 


غير أن ثورات ابن أخيه علي باشا الذي اقصاه عن الحكم اولاد 

حسين باي الذين انجبتهم عاجية من جنوة احدثنثت اضطرابات خطيرة 

(1729) واستعان ابن علي باشأ بالجزائريين وحاصر الباي بالقيروان طيلة ‏ 

خمس سنوات وتمكن في آخر الامر من القاء القبض عليه وقطع رأسة 
(18 ماي 1740) . 

شتهر الباي الجديد  1740(‏ 1756) بتطر فه في نزعته الاستقلالية 

يه بذلك عندما أكد لهم انه يريد أن يبقى سيدا 
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في بلاده وكان يعتقد. وهو محق في ذلك أن الفرنسيين بشجمون تباء 
الثورات. في بلاده. فكان يكن" للقنصل عداوة شخصية تجلت بالخصوص 
عندما تورّط هذا القنصل في قضية امرأة وانتهى به الأمر إلى قطنع العلاقات 
ع ربا (01741:وزاده موقت شر كذ افرييا عفيا على غفية , ذلك 
انه احتجز رسال لديز الرأمن الأسود يندعى فوقفاس (وووووده2) يكشف 
الثقٍاب عن خخطة لغزؤ طبرقة التي اعتزم جماعة لومليئي (نستااعصم.آ1) اتعخلي 
عنها : ذلك أن احتلال الجزيرة لاينشط التجارة الفرتسية تنشيطا كبيزا فقط 
بل إن هذا المركز الهام من شأئه ان يمكن فرنسا من فرض ارادتها على 
باي تونس وعلئى كل الذول البربرنة ) (اس. فاطوان وعيكدا ايه نامع 
فوفاس ومشروع سنسون تابولون وكشف كلاهمتا عن نفس الاغراض 
الاسريايتة” 


وسبق. الباي الاحداث فاستولى على القاعدة ثم" الرأس الأسود فحاول 
ضابط بحرية فر نسي الاستيلاء 0000 من أهلها والكشف 
اه ول لال قار ابرع ارا حاط الاين شيا اد ا في الواقع 
دار اقالة ما أ اليل على أن التكومة تطرات بمين الرضا إلى ساك 
الغزو . واضطرت الحرب الأهلية علي باشا كما شجعه كرم تاجر فر نسي 
مدعم بحضور عدهد من ١‏ الفر فاطات على ابرام معاهدة سلم تقضي بارجاج 
المرا كز التجارية إلى سالف عهدها ولكنها تفرض على قنصل فرنسا 
الخضوع إلى مراسم , تقبيسل اليد (9 اوفمير 1742) . 

واستجاب الباي إلى. رغبات البلاد فينى خاصة المدارس وه«سن أهمها 
الدرسة الباشية وهي مستوحاة كغير ها من حيث معمارها من ثمط المدارس 
المضرية ١‏ في احتوائها في نفس الوقت على فصول الدراسة وضريح 
الو سس 0 عموهية 6 وزاد .الباي ايضا في القصر الحفصي 7 
ساردو قاعات وزخرفها في ١‏ بعض الاحيان على الشكل الاوروبي وفتحها 
على فنائين تحوط ل وق 


واضطربت الاحوال في آخر عهند على بأشا دن جرأء ورة أ إئسسبه 

تنم الجزائريون الفرصة لغزو تونس ودخلوا العاصمة من دون عناء 

2 الباي وقطعوا رأسه ونصيُوا محمددا أحد أبناء حسين بن علي 
بايا واضطروه إلى دفسع اتاوة لهم (1756) 
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ولم تدم فترة حكم محمد الا ثلاث سنؤات تمكن فيها من سط 
الامن في البلاد ‏ واشتهر باستقامته » وطيية قلبه في معاملاتة مع التو لسشيرة 
والاجانب لمهارته ولباقته ء واعتلى العرش من بعده أخوه علي باي (1759 - 
2) فعرف بل كائه الحاد ور عَم تدخخلات الانقليز المزهوين بانتصارهم 
في حر ب السبسع سنوات فاته لم يظهر عدأوة للفرنسيين واعترف لهم 
باحتكار صيد المرجان في السواخل التو نسية كما ميز هم بحق فتح رك 
في بنررت (1765) وعندما الحقفت قربا جزيرة كورسيكا 0 اددئت 
قطبعة لم تدم طويلا نظلرا إلى أن ذلك من شأنه ان ينال م ن المصالح 
التودسية - وكانت آخر قطيعة ٠»‏ وأعطى الباي الشركة جزيرة جالطة 
0 شرقي طبرقة) عوضا عن رأس نيقرو الذي كان الاهالي يطردون 

منه التجار الفرنسيين المقيمين بطلقات البنادق عوضا عن بتزرت التي طالبت 
بها فرنسا (1770) ثم" سمح الباي بتر كيز اربعة مصارف على ساحلي 
الوطن القبلي (1781) وكانت فرنسا مدينة بهذا الوضع الممتاز اولا 
وبالذات إلى' مصطفى خوجة صهر الباي ووزيره الأول الذي عرفت الادارة 
التوادسية على. بده ازدهارا مجددا . 


أما حمودة باشا ابن على  1782(‏ 1814) وهو أمير شاب معروف 
بتزعته الأستقلالية وحماسه المتقد » فقد صمد أكثر من سابقيه في 
وجه الهيمنة الاوروبية . وقطع العلاقات مع اليندميه التي رهت سوسة 
بالقنابل (1784) وهدمت مدينة حلق الوادي أو كادت (1785) من دون 
أن تلين له فئنأة ورضي بابرام معأ هردق مع اسبائيا عندماأ تمكن م من فرص 
شروط ثقيلة ل اوطأة عليها (1790) و قطبع كذلك روابط اولاء إزاء مدينة 
الجزائر التي شنت هجوهين متتالبين عليه باء كلاهما بالفشل (1807 و 
3) وارسل ايضا جيشا إلى طر ابلس لارجاع الباشا إلى منصبه واثناء ذلك 
اغتنم فرصة تمرد الانكشارية لحلهم والشتخلص منهم نهائيا مستعينا 
في ذلك بالسكان (1811) ولم تحدث بينه وبين فرنسا سوى ثلاث 
خصومات فقد صادف عهله ازدهار التجارة الفر نسية التي دزت تجارة 
0 الأمم الأجنبية يما فيها تجارة اليهود بفضل التجار المتجولين م من 
مقاطعة بروفانس الذين لم | تفتأ ملاحتهم الساحلية نتز ابد في ذلك الوقت عء 
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7 أن الحروب. التي تبعث الثورة الفرنسية وصاحبت أمبراطوردة نابليون 
أضرت بهذا الوضع الممتاز . 

وشيد حمودة باشا في فترة حكمه الطوياة قصرا كبير| سمأه دار 
الباي غير بعيد عن ن القصبة . وبتى فيه قاعة للاستقبالاات فسيحة الارجاء 
على شكل فراينة مق شكل الف ممدودة لها «قصورة كبيدة ولعل 
زخخرفئة هذه القاعة كانت هن صنع مغاربة » وأقام قصرا بمنوبة نقلت 
ظلة منه إلى حديقة البلفدير (قبة البلفيدير) ونحن مدينون إلى وزيره 
الخطير بوسف صاحب الطابسع بجامع الحلفاوين المشهور بطاقاته صف 
الاسطوانية التي . تفصل بين أروقته التسعة المسةّفة وبخصائص أخرئ تشهد 
كدر من غيرها من المعالم المعاصرة على التأثير الاوروبي . 


واعتلى العر ش محمود باي (1814 1824) ابن فيك باي بعك 
ثالائة أشهسر من حكم عثمانت باي أخي حمودة باشا واضطرته الدول 
الاوروبية العظطحمى إلى ابطال الرق رعم النتائسج السرئة التي دتجت عن هذا 
الأجراء الفجئي على الاقتصاد (1819) وادرك ضرورة التقارب مع ا 
المدرة على الصمود أمام ضغوط الدول العظدوى غير أن الابالتيين لم تبرهما 
سلما دائمة الا بعد 0 هن ذلك اأتاريخ مهن دون حماس كبير (1821) . 


ولم تنتغير هذه السياسة عندما اعتلى ابنه حسين باي العرش (1824 - 
5) والنتهت جولة حدندة م ن التنافس القائم بين فرسا وانقلترا ابتسليم 
لزمة صيد المرجان بطبرقة فج و العو ادل إلى انقلترا التى قد مهست عائدات أو فر ٠:‏ 
وله حجطمت السمفن الفر دنسية الأسطول اتونسي” في ماران (10ة173ج[2) 
استشاط التونسيون غضيا على فرنسا (1827) غير أن الباي لم يغتنم فرصة 
انهيار العلاقات بين فرنسا والجزائر للتعبير عن هذه النقمة وبصورة عملية 
اكتفى باظهار شماتقه لما حل بالايالة المجاورة شأنه في ذلك شأن الشريف 
المغربي الذي كان يبراسله بواسطة الاولياء المتسولين . لذلك تظاهر 
بالحياد الكامل بل انه لم رد في مل باريس بمعلومات عن اميم 
الداخلي بالجزائر وما كان أحد ليتذأ في ذلك الوقت بان حملة فرنسا سنة 
0 ستؤول إلى احتلال مدينة الجز ائر ثم كامل البلاد الجزائر 
بصورة دائمة ولا من باب اول وأحرى أن بتو قسع ادتلال النلاد ا 
وبلاد المغرب لقم . 
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اتجهت الابالتان اللتان اسسهما الاتراك فى إفريقيا الشمالية واللتان 

لم يلبث منذ انبعائهما أن تفرق جمعهما وجهتين مختلفتين اختلافا كبيرا . 
فقل أندمج الاتراك شيئًا فشيئًا في ونس وهي بلاد عريقة في <ضارتها - 
ويمكن الجزم بان ذلك تم في اوائل القرن التاسع عشر وان الدولة الحسينية 
أصبحت دولة تونسية : ونحن اذا استثنينا عددا من الألفاظ المستعملة 
ى الادارة وبعض العادات التركية أمكينا اعتبار اليايبات وضباطهم من 


0 اليلاد . 


ولم نكن الأمر كذلك بالتسيسة لمديئة الجرا تحن حيث عاش الفاتحون 
عا ى هامش اليلاد إلى سئلة 1830 »© ولااشاك ان حدق اسيات هذه الظاهرة هو 
انصراف الاتراكٌ إلى د شُؤؤون اليبحر وعدم | كتراثهم بالبلاد نفسها ولكن 
يجب أن نعترف ايضا بأن. فقر اليلاد الجر اثرية الحضاري بلغ حدا حال" 
دون ) هصم غازيها المتعالي (( وان البربر المتمسكين شخصيتهم 51 
شديدا 0 بى الجهات التى استقر فيها الاثراك بالذات لم تكن 
لهسم مع المشارقة فس الوشائسج التي كانت لسكان البلاد التونسية المتعربين . 

وخلاصية القول فان |! بلادين رغم خصه. وعهما اسلطة واحددة قن أول 
الامر سر عات ما اخننداميا في الانجاه . فلت ا<داهما بادا مغزروأ لابضمر 
العداوة لغاليسه لكن من دون اتصال حقيقي معه » بينئما هضمت الاخرزى 
الوافدين عايها شيئًا فشيئًا وسعت إلى أن تجعسل منهم تونسيين أشبه 

ما يكونون بغيرهم من التونسيين . 
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لما نزلت الجيوش الفرنسية بسيدي فرج سنة 1830 يسكون قد 9 
على دول الاسلام إلى إفريقيا الشمالية اثنا عشر قرنا » ولئن واجه المسا 
في أيام الفتح الأولى مقاومة مستميتة هن قر البربر فانه يظهسر أن 0 
الافريقية لم تصمد في وجه الاسلام صمودا كبيرا » بل ان الدين اليهودي : 
إذا ما نحن سلمئا بان الكاهنة يهودية » هو الذي واجه الدين الجديد مذههيا 
ووفق فى التصدي له والدليل على ذلك ان المجموعات اليهدودية المحليسة 
لال موعوقة إلى نيومتا هذا يمنا ل أمر البسسوعات امسفية باللذة 
الافريقينة إلى الزوال في اواخخر القفرن اأثاني عشر » غير ان الاسلام أصبسح 
بعك رو ثلا نة فروكت أو أر بعة دين الأغلبية ااساحتقفة للمغاردة ولعله 
بيطا بع لسن بمحي “كيه كن المدن ني هذه البلاد وكل المناطق 
57 سهل الوصول اليها اسلوبا في الحياة سخاصا بها اما في المناطق الجيلية 
التي 3 الطبيعة مناعة أكبر فان اام نر في المعتقّدات 5 لم 
كد يغير ”ا شيا من ااأعادات التي بقيت وفية للماضي 


غير أن” الاسلام تكيف في صيغ خاصة عند التحامه بالبرابرة لذلك 
يجوز الحديث عن اسلام مغر بسي كما لتحداث عن كاثوليكية اسبائيا أو 
مقاطعة ريطانيا . فاقد نجا الأسلاء في المغرب أو كاد من الخصومات 
المذهبية , ولم ثبق آثار للشيعة "الادارسة ولا للفاطميين . وتبخر المذهب 
ا موحدي من دون أن تعرف الشيق 2 ذلك رعم شبانه و حيو بته في أول 
أمره » وظل المذهب هب الخارجي وحده يتحدى الزمن ممثلا في مجموعتين 
بربريتين بالمزاب وجزيرة جربة إلى اليوم وهما عبارة عن ربوتين بارزنين 
لا تكادان تغيران شيا من الملامح البشرب؛ لهذه البقعة من ار . وعلى 
كل فان.هاتين المجموعتين ارين عن البعياط المستقرتين على هامش 
المغرب في أماكن قاصية لم تدخل ابدا في صراع مكشوف مع أهل 
السّنة المحيطين بها بل ان بلاد المغرب ب كلها واد تتبع تع ليسم مذهب 
فقهي واحد الا وهو المذهب المالكي : ولم يتبن” المذهب الحنفي سوى 
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أحفاد الاتراك المستقرين بالبلاد الجزائرية والتونسية » وهم جماعات 
قليلة العدد تقيم في بعض المدن الكبرى في البلدين . ان الدين الاسلامي 
يلاد المغرب لم تسق في مأمن من الدع رغم ابتعاده عن ايد 
الفقهنية الكبرى ولا يمكن أن ننكر ان نزعة التجسيم قد رانت عليه © فقد 
اننشر تقديس الأولياء انتشارا كبير ١‏ كما تشهد بذلك الزيارات اليومية لقبور 
الصالحين واقامة المواسم حيث يحتفل بذكرى وفاة الولي وأصبح القوم 
يعددون مناقب 7 في كافة د افريقيا الشمالية ابتداء من القَرن 
الخامس عشر »© وتواجد عندهم في احيان كثيرة الأولياء مع الاشجار 
والعيون والاما كن الرفيعة يحيث لم يعسل 2 أن تمديس الولي 
6 المسلم يغطي ضروبا عتيقة .من التقديس بقي البربر اوفياء لها , 
م ان الوثنية المنتشرة في العهود الغابرة تغذت ا ٠‏ الاعتقاد ف الجن" 
الذي يقره الدين الاسلامي 


وعلاوة على هذه البقايا من العبادات القديمة التي تختلف درجة 
وضوحها فان الاسلام عير في بلاد المغرب بازدهار نوع من الصوفية 
الشعبية ابتداء من القَرن الخامس عشر بالخصوص . ولقد انبثق هذا الدين 
الناببع من القاب في الارياف .لا المدن و شع في أذهان أسط الناس عفيدة 
وأشدهم حمية لا في عقول الاصوليين والفقهاء الثاقبة واششز شعا ففينا 
في شكل فرق دينية يجمع بين بين افرادها نسق صوفي د أو كما يقال 
١‏ طريقة » واحدة » فمنها المتواضعة التي لايتجاوز عدد مريديها بضع 

عشرات استقروا في بقعة صغيرة ومنها التي انة نتشرت في جزء كبير مسن 
ب الشمالية واحيانا عمت البلاد بأكملها » ومنها المغرقة في الشعبية 

حتى آل امرها إلى البهلوانية كما كان الشأن بالنسبة إلى طريقة العيساوية 
0 . ومنها التي أصبحت مرا كز اشعاع لعلم التصوف واستقطبت أكثر 
العقول تهذيبا . ولا يمكن بالاستناد إلى ما وصلت اليه معلوماتنا اليوم أن 
نعرف بكل دقة الدور الذي لعبته الطرق في تاريخ. بلاد البربر الا أنه 
كان دورا كبيرا ولااشك مثلما تنشهد بذلك تورة الدرقاوة على الاتراك 
بجهة وهران في أواخر القرن الثامن عشر . 

ولايمكن أن نهمل المتزلة التي حظي بها كل من اشتهروا بأنهم 
أعطوا البركة » وهي منة إلاهية لها مفعولها في شؤون الدنيا والدين 
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وهؤلاء هم أولياء الله الذين يعيشون' صحية أقربائهم ومريديهم فيعطون 
أحدهم البركة ليكون خليفتهم في اشاعة تعاليمهم ومواصلة كر اماتهم . 
وغالبا ما تكون منطقة نفوذهم محدودة غير أنهسم أشعوا بعض الاشعاع 
أحيانا عند نشوب الاضطرابات وظهور الفوضى . فد كاد اولياء الدلاء 
ان يستحوذوا على الحكم في كامل: بلاد المغرب الأقصى في اواسط القرن 
السابع عشر ' وقل نافسهم في البركة الأشراف وهم ادر وين من اأسلالة 
اللنوية الذين عظم شأنهم منذ إدر يس الأول وعبيل الله في ل المغر ب 
بالسبة إلى كل الطيققات الاجتماعية » وآل أمرهمٍ إلى فشاك زمام الأموق 
في المغرب الأقصى حيث يصعب أن نتصور اليوم أن يكون عاهلها من 
غير سلالة الاش افه يف وله لمم يكن تأثير هم كبيرا في الجز ائر وتلودس 
فاذه لايمكن اهماله على كل حال . 

وأخير | فان الاسلام في بلاد المغرب يدو كأنه تعوزه الحركية » 
ذلك أن العبيادات والمعاملاات بيت 5 الحر كة الموحدية اي ابتداء من 
أواسط القرن الثالث عشر في في لج تتطون الهم اذ بلاعه واجدة مل في 
الاحتفال بالمولد التبوئ 2 رسميا أبو لعضوب المريسي وتبناها عن 
طواعية كل أهل المغرب حتى اصبحت في مسكو ىق عيد الفطر وعيد الااضحى 
(العيد الصغير والعيد الكبير) 3 غير أن حركة مذهبية في مثل اهمية 
الحركة الوهابية لم تجد أي صدى في المغرب في القرن الثامن عشر رغم 
الجهود التي بذلها سيدي مسحمد بن عبد الله سلطان المغرب الأقصى لفائدتها . 


وانتصر الاسلام إذن في إفريقيا الشمالية » فكون العلماء وجلب 
إلى حضير ته كل الأهالي او كاد حتى ان أجهل النّاس وابعدهم عن تعاليم 
السنة أصبح لا يتردد في يذل حماته للدفاع عن معتقداته البسيطة كما ان الإسلام 
أكسب هذه البلاد ملامح شرقية ظلت طيلة الفترة الرومسانية تحيا على النمط 
الغربي وارتاحت إلى ذلك على ما يظهر» غير أنه في الوقت الذي كان فيه 
الاسلام بالمغرب يتغلغل في | النفوس كان ينطوي على نفسه ويفقد روابطه مع 
المدارس الشرقية ا وينقاد إلى التأئر بالمعتقدات القديمة 
والعادات البربرية العتيقة ويتحنط بسبب اغراق المذهب المالكي في . المناقشات 
الشكلية والخلاصة ان الاسلام في المغرب بقي قويا في جوهره ولكنه 
تحجر وانحرف ري المغاربة اياه منذ قرون . 
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ولم ينجر غن انتصار الأسلام انتصار العرس»ء اذ لم تطل سيطرتهم 
على كافة بلدان افريقيا الشمالية .أكثر من خمسين سنة وانتهست تهسائيا 
في أراسط القرن قامس بالسينة إن القسم الحرسي بمنهنا.... أمنا با ةا إلى 

غير أن الغريب في الأأمر فوا أله برع سريينة وال ثأت” 
الاسلامي في المغرب سياسيا قَان البر بر اضطفوا رؤساءهم من 1 
واستوحوا اعمالهم منه طيلة قرون كاملة . 


واذا نحن تركنا جانبا النجاح المتقطع النظير الذي حققه بنو أمية 
في أسبانيا الاسلامية وجب أن نتذكر ان ابن رستم وإدريس ‏ بن عبد الله 
وعبيد الله وداعيته أببا عبد الله جاءوا جميعهم من المشرق وتمكنوا كلهم 
بفضل نسبهم الشرقي او اخبح تيم اجون بالنسبة إلى إدريس وعبيد الله من 
قيادة قبيلة أو مجموعة من اله :'سل البربرية فأسسوا بها دولا » فقد اءتمد 
ابن رستم على زناتة وادريس على أوربة وعبيد الله على كتامة 4 لهنا 
عدل العراور فيما بعد عن الامتثال للاجانبت واستملوا بالدعوة لانفسهم استمدوا 

من المشرق المثل العليا التي شدت عزائمهم : في الكفاح ء ونشأ سعي 
أول المرابطين إلى تجديد الاسلام اناه رسنة إل الشزق كما تصور ابن 
'تومرت مذهبه ائناء اقامته في بلاد المشرق ولم ينغلق البرنر عن كل 
المؤثرات الخارجية الا ابتداء من عهد عبد امو م ن فلكم تنقض على دلك 
فثرة طويلة حتى زالت الامبراطو ية البربرية ال وفيت البلاد شيئا 
فشيئا إلى سابق تفككها. 

الور ااي باج مراك ارح شري راد وخ عار يي 
الشديدة للاوامر الصادرة لهم من ذويهم » وعزيمتهم نم الفولاذية. في تشديد 
العامة على كل من يقل الحك نهم وكذاك عميتهم اقيق الي 
تحمل القبيلة المنتصرة على غلق باب التفاهم مع المغلوبين والنفور 
تشريكهم في اعمالها وبايجاز ا 0 الروابط د 
إلى مستوى الدولة . ولم يوفق قاكد بربري واحد إلى تجاوز العصبية البلية . 
نعم قد حاول ابن تومرت ذلك في تينملل بيسن قبائمل تربط:افرادها بعضهم 
إلى بعض روابط الدم واللغة ونمط الحياة . لكن ما ان نزول الموحدون 
0 جبالهم حتى امتنعوا عن التعاون مع الاقوام التي اخحضعوها » وسرعان ما 
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اصبحث عائلة عبد المؤمن » وهو الرجل العظيم » جماعة جديدة منغلقة على 
نفسها ضمن الجماعة الكبيرة الصخصرة ول لخاداش هده القاعدة ال 
الجفضيون الذين لم يبلغ عددهم. في إفربقية حدا يمكنهم من فرض 
سيطر تهم وحدهم على باقي السكان . غير انهم سم يقدروا على تأسيس دولة 
كاملة الانسبجام لآن القبائبل العربية حالت 0 بلسوع هذه الغاية » والحال 
انهم كانوا أوفر حظا لتحقيق .مرامهم لأن افر بقية كانت أقل بلاد المغرب. 
جنروا بحكم طبرمتها ولأنها إلى ذلك منطقة منفتحة إلى المؤثمرات الخارجية: 
منذ أبعد الداهور يسكنها اناس جاؤوا من آفاق. مختلفة وتعودوا الحياة 
بعضهم مع بعض ولانها ايضا زاخرة. بالمدن عامرة بالحضارات الا أن 
وجود العرب البدو أفسد عليها إلى حد كئير هذه المؤ هلاات الكفيلة بالتطور 
والرقي إلى مستوى الدولة . 


:ولم يتخاف مؤرخ واول منذ 1 0 عن ذكر أهمية :.الحدث 
العربي في [إفريقيا الا 3 وان : : تغلغل بني هلال ومن جاؤوا بعدهم 
بصورة بطيئة وثابتة في ذة نفس الوقت غير حسّب ما يقال التتوزان السياسي 
في بلاده المغرب ٠»‏ اوارائع أن ات تغيير تغيير .شل ايضا وبالحصوص التوازن 
الاقتصادي ليت والتضاز يكن جعات * ن إفريةيا الشمالية بلادا فلاحية 
ورعوية في ' نفس الوقت الاأن التوفيسق صعب بين هذين “'النمطين من الحياة 
لإخبتالاف مقتضياتهما ؛ ويظهر أن ١١‏ روهان اقصوا ١‏ رعأة في اتجاه الجئواب 
ما أمكنهم ذلك ومما يفت الذظر في هذا الصدد هو أن حدود الوجود 
الروماني توافق تقريبا » بحسب ما توفر لدينا من قدرة على. الضبط ٠»‏ الخط 
الذي يمكن اعتباره فاضلا طبيعيا بيسن الرعاة والفلاحين أي الخط الذي يتوغل 
يا فى الجنوب بالبلاد اأتونسية لات قسنطينة ويقترب من البحر 
بصورة جليئة كلما انها نحو الغرب بو ذا ايحي اللويان حيد 
تقترب الصحراء أو السباسب من البحر قربا كبيرا أصبح مجرد حاشية 
موازية. للسواحل 

ان التوازن الذي فرضته السيطرة الرومانية واقتضته في نفس الوقت 
احوال البلاد يختل بزوال الرومانت 3 ولم بمحه الفاتحون المسلمون 
الأولون. لآنهم م يكونوا رعاة بالجزيرة العربية بل حضرا . من الشرق 
الأدنى 1 تؤثر كذك تأثيرا كبيرا الخصومات السياسية ابي عقبت 
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الفتح الاسلامي وبقي المغرب كما وصففمه ابن حوقل في أواسط القرن 
العاشر بلادا فلاحية تكثر فيهاأ الغابات ويعمها الازدهار رغم ما قامت به 
قبائل زناتة الرحل من محاولامت أنازعة قبائل كتامة الحضر ية في الدفوق 
وسط النفوذ 6 ولثن ا زناثة »ن التسر ب إلى أقصى بلاد امغر ب 
فانهم لم يفلحوا في اقتحام مناطق غمارة وبرغواطة ومصمودة الفلاحية . 


ولما زحف العر ب الرحل تغيركل شيء » وقد شك المؤرخون في 

كثرة عددهم ولعلهم محقون في ذلك , غير أنه كفي ان يحل. بالصحراء 
بضعة آلاف من البشر والحيوانات ليضيق المتسع الحيوي بأهله . فكلما 
توافد اعردب اضطرت . القبائل البردرية الرعرة الى احتفظات بنشاطها 
التقليدي إلى التقهقر نحو الغرب والشمال أي ذ ظ فى آن وأحد نحو أراضي 
الفلاحين ٠‏ ونم هذا المد ول ثابتة ولم يلبث الفلاحون 
ان وحدوا انفسهسم مطاردين من المعز والغلم التى : ضيفت هن الاراضي 
المزروعة وأفسدت الأشجار المثمرة ولابد نل 7 بأن هذه الثورة غير 
المشعور بها بها والعميقة في آن واحد التي طرأت على توازن البلاد الداخلى 
جد يذ ون الل امير جور ال لين دده الفدريية رو اللي 
الثالث عشر والخامس عشر . 2 

وحدث في القرن الخامس عشر عامل جديد أثر في 0 القوى 
المتقابلة الا وهو حضور النصارى في إفريقيا . وأسهم أ هل المترب 
الأقصى إلى حد. ذلك التاريخ في الدفاع عن الاسلام باسبائيا الو 
متفاو نا غير ان هرائم أبني الحسن سنة 1340 و 1343 وضعت حدا لتدخخلاة 
وعبر البرتغاليون سنة 1415 مضيق جبل طارق واستقروا إلمرة الاولى منذ 
الفقح العربي في أرض اسلامية . 

ولثئن ظل هذا النجاح فريدا في نوعه مدة طويلة فسرعان ما قرتبت 
فته انئج إيامة © ذلك أن جود أقراء خبير مسلمة في المغرب الأقصى . 
ولو انحصر في شبه جزيرة صغيرة ف اطركب البلاد احدث حركة دينية 
تتقد حماسا و كان لها مفعول أعمى مما لوحظ في عهد الموحدين نخاصة 
انه لم 3 تشبع من ذهن رجل مذهبي مشل ابن تومرت بل انبثقت من ضمير 
الشعب »© وبدأ عدد الاولياء رجالا ونساء بتكائر بجوار سرتة في الهبط 
والجبل داعيين المسلمين للدفاع عن عقيدتهم المهددة لم توسعت الحركة 
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ن هذا المنطاق بالقدر الذي كان يتغلغل فيه البرتغاليو ن في سواحل المغرب 
الأقصى حنى بلغ الأما كن القاصية في الدرعة والسوس حديثٌ ظهر الأشراف 
السعديون » ولم ‏ يلبث الحماس الديني ان تحول إلى كره للاجنبي إلى حد 
جء_ل السعديين لايترددون في التتحالف - الاسبان أازيد القدرة على ٠قاومة‏ 
الاتراك المته > “رين دما دينسة الجزائز رغم انهم مسلموت 4 اد اعتبر وهم 
اجانب يهددون بالتوغل فى المغرس الأقصى بيئمسا توارى خطر الاسبان . 


وكسف المغرب الأقصى من ذلك التاريخ ! المشاركة في حياة 
إفريقيا الشمالية وانطوى على نفسه شيعًا فشيئا و بح لايسمح من 
الاتصالات الا بما هو ضروري لمواصلة تجارة - 0 
المشرق الاسلامي والغررب النصراني عا ى السواءء وانهمك في صراع 
كاد يني بين القبائل البر برية المتمردة 9 الحكم القائم وانغلق تماما عن 
كر ل تأثير خارجي - وينتج عن هذه الانتفاضات النهكة ركود لامثيل له 
ى الحياة الاجتماعية في وقت كانت فيه أوروبا المعجاورة تتطور سرعة 
0 وأعرض اموت الأقصى عن أوروبا نقييا كانت لتم في تس رع 
إلى حدر سائر العالم في ثيارها . 


و 8 


وانجرت عن التدخل الاسباني فى جهات المغرب الأقصى نتائج 
0 مغاربة بجاية مع القراصنة الاتراكُ لاست جاع مدينتهم 
نم الأتراك الفرصة للتمر كز بمدينة الجزائر » ولما را بالخطر 
0 ادا بالسلطات في القسطنطينية وبعثث لهم بالجيوش وسط 
سلطانه على المناطق التي اجلواها 4 فأصبحت الجزائر أدة نصف قرت القلعة 
/ لأمامية الذائدة عن الأمبر اطوربة العثمانية في غربي البحر المتوسط 
وإحدى النقط الحساسة في الصراع الهائل الما م بين شارل الخامس وسار 
القانوني - و استقر الاتراك في نهابة القرن ولمدة طويلة في الإيالتين الجزائرية 
والتونسية 00 انه بيئما كان اتراك الجزائر يعيشون على هامش 3 
ويقتصرون على جوبها لاستخلاص الجباية حيثما قدروا انصهر اتراك 
تومس في بوتقة واحدة م ع التونسيين نهم وجدوا انفسهم بازاء 0 
ثاة الأركان وأسسوا دول يمك : نعتها بالوطئية الا وهي دولة الحسينيين 
ومهما اختلف تطور الايالتين فان الأتراك لم يتوصاوا رغم دلك: 0 دفع 
المغر ب العريق في القدم دفعا جديدا بل انتصر في كلا البلدين الجمود البربري 
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بحيث عاش المغرب من اقصاه إلى أقصاه في اوائل القرن التاسع عشر «نطويا 
على نفسه نحدوه قيم اخنى عليها الدهر من دون ان بقدر على التطور 
ويصبح دولة عصرية 

والخلاصة انه لايمكن ان ننكر أن الحضارة الاسلاءية أمكن لها بعد 
فترة من التأقلم طويلة وصعبة أن تخمر العجين البربري وان تبعث حضارة 
لامعة بلغت أوجها في العهد المو حدي 3 3 ان البرابرة واوا بأنفسهم بعك 
ذلك فانساقوا شيكا فشيئا إلى حضيض لتنا حر واستطابوا او ضسع ان صحت 
هذه العبارة وعاشوا حياة تجاوزها العصر غير بعيد عن عالم يغلي غايانا . وان 
جوارا كهذاما كان يمكن ا" بوني ثماره . 


ببلونمرافيا 


1 هملاحظات عامسة 


نلاحظ 5 بأدىء ذى اليل ع ان الببلوغرافيا النى أعدها شارل أندرى جوليان 
فى طبعته الك'نية للكئاب المنقحة والمزبدة والصادرة منذث دا وياب من ثلا نين 
ضنة ل نعد مسئوفاة لآن. كتنا عفد ئدة ددرت أثناء هذه الفترة ة تحتوى على 
ونائق ومراجع ودراسات حد هامة . وهى رغم هذ( لها قيمة علمية لا شك 
فيها علاوة على كثافتها (نقارب. الاربعين صفحة من الكتاب الصادر باللغة 
الفر نسية) . 
ونلاحظ أيضا ان هذه البباوفرافيا تحدل الى مراجع أغلبها باللغه الفر نسيبية 
او باللاطينية إو الانقليزية او الاسيانية او نحيرها من لضت الاخرى . 


لهذه الاسباب ولاسساب أخرى تتعلق سسيعر الكتاب آثرنا الا ناش جم عذه 
البباوغرافيا نار كين للفارىء الرجوع الى النص لفن سين اذا رام بزبادة فى 
التفاصيل . 

على اننا سنحاول أن نعطى لمحة عامة عن هذه الببلوغرافيا ثم نشير الى 
المصادر العربية النى اعشيدها شارل أندرى حو لبان المترجمة 1 ا 
والنى رعانه على الاطلاع عليها المستشيرق روجى لوترنو . 

قسم شارل أندرى جوليان الببلوغرافيا الى قسسميل : رانب عامة 
وسلوغرافيا حسدبب الابواب فالسلوغرافيا العامة تحتوى على : 

1) بباوغرافيا تشير الى المراجع المتعلقة: ب الجزائر وانونس والمغرب الاقصى 
وطرابلس . 

2 الوثائق والنكتبات . 

8 المحلات الفر نسية الصادرة بالحزائر وتونس والمغرب الاقصى وفرنسا 
وبلدان آأخرى . 

4) وسائل العمل هن تراجم اعلام كدائرة المعارف الاسلاصية ومين «جموعة 
خرائط وسانات وحداول ومتاحف . 

5) المصادر وهى نصم : 


) المعر بان 


أ - النصوص العربية النتى سنذكر أهمها فى آخر هذه الببلوغرافيا 
والنصوص الصادرة بلفات أوروبية . 
ب الفن وعلم والآثار وأهم كتاب هو لجورج مرسى ٠‏ 
علم المسكوكات . 
د علم النقائنشس . 
6 .الاسلام وهنا ذكر لاه الكتب الدارسة لناريخ الدديانات والاسلام 
خاصة فى بلاد البمريسر ٠‏ 
( علم الاجتماع وعلم الاحناس 50 هنا المؤرخ مرأجع عد بدة وغعاءبة 
تعلق بحياة شعوب بلاد المغرب وح-حنسهم . 
8 المسائل الاقتصادية . 
9 تآليف عامة متعلقة بالتار بيخ ٠.‏ 
سك التواريخ العامة . 
نه سه القرون الوسطى . 
د افريقيا الشسمالية ويذكر المؤرخ هنا التآليف الدارسة لعموميات 
هذه البلاد ثم ال راجع المتعلقة دالفتح الاسلامى. ثم المتنفرقات لم 
التآليف الدارسة د ا ونو نس والمغرب 0 
فيها الوثائق والنصوص العر بية او الاجنبية ثم التأليئف والدراسات ٠‏ 
2 المصادر العربية 
ملاحظة : المسادر المذكورة منشورة وأغلبها مترجم فى كتنب.او فى 


الخبريات وحن بعل قالع ذانها تعن دون الاتهادة. ال ٠‏ القاضر وناريخ الصدور 


5 اللققوية » كتاب لدان : 
ابن حوقل , كتاب المسالك والممالك . 
البكرى , كتاب المسالك . 
الادريسى ٠‏ نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق ٠‏ 
ابن عبد الحكم كاب فترع مسر نوافو يقي ” 
ابن الاثير , الكامل فى الخاريخ . 


انق كلدون كناب الغيروكيواك اليفده والعيى في آنا اقرب بر القع 
والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الاكبر . 

ابن ابى دينار القيروانى ٠»‏ المؤنس فى اخبار افريقية وتونس .. 
الناصر السلاوى » كتاب الاستقصماء فى أخبار دول المغرب الاقتصى. 
ابن الصغير ٠‏ تاريخ الدولة الرستمية بتاهرت . 

أبو زكرياء . كتاب السيرة واخبار الايمة . 

ابن ابى زرع 2 روض القرطاس . 

ابن عذارى ء البيان المغرب فى اخبار المغرب ٠‏ 

ابو العرب , طبقات علماء افريقية . 

المالكى . رياض النفوس . 

ابو الحسسن على الجز نائى 2 زهرة الآس . 

امن حماد ,. أخبار فاك نن عبيك .: 

ابن خلكان ». وفيات الاعيان . 

الأرقم لقع اللاي بن فين الاند لبن ال اينيد 

المراكشى » المعجب فى تلخيص اخبار المغرب . 

الزر كسى : تاريخ الدولنين 

العمرى . مسالك الابصار فى ممالك الامصار . 

إبن الاحمر 2. روض النسرين . 


بحيى بن خلدون » بغية الرواد . 


ابن قتفه » "الفارسينة كن سادق الدولة الستصهة:, 

أبو عبد الله محمد الماع , الادلة البينة النوارنية على مفاخر الدولة 
الحفصية : 

ابن مرزوق »؛ المسند . 

التجانى » رحلة . 

الزيانى ٠‏ الترجمان المعرب عن دول المشرق والمغرب . 

التمغرونى » النفحات المسكية فى السفارات التركية . 

غزوات عروج وخيرالدين . 

الصغير بن يوسف » المشرع الملكى ٠‏ 

العياشنى »ء رحلة . 


ندث ممت د مسطموء شين ملامش ك0 زه وهنا مااي 


فهسرس الاعلام 


ابراهيم بن الاغلب (الاول) : 
0 . 66 . 


ابراهيم باضا : 
2 »2 354 2 370 . 


ابراهيم الثانى : 
٠ "4 2 "3 2» 6‏ 


1 ادن الاثير‎ 
٠ 144 » 133 ٠ 103 . 85 2" »2 14 


ابن الاحرش : 
٠ 9‏ 


ابن الاشعث : 
٠ 39 , 8‏ 


٠ 8 


احمد الاعرج : 
٠ 26" 2,2 06‏ 


احمد الريفى : 
٠ 309 2>» 8‏ 


احمد بن محرز : 
٠ 83‏ 


/حمد المنصوو : 
1 2 23 2 204 2 2:5 206 2. 
٠ 208 2‏ 


احهد الوطاسى : 
٠ 266 2, 5"‏ 


ان الاحمسسر ب 
٠ 219 2, 5‏ 


ادريس الثانى : 
٠ 59 2 58 , 6‏ 


ادريس بن عبد الله (الاول) : 
5 »2 55 : 56 ء 58 ١‏ 201 : 219 , 
٠ 392 2 1‏ 


حجه 401 تب 


الادريسى : 
٠ 13 2 3‏ 
آدورن الفلاندى 
(0058م لومدوواء ها) : 
8 ,2 194 . 


أرسطو : 
٠ 3‏ 
ارئيست ببسكارى 
(فبمطء:8 +ممبرع) 
241 ا 


ج٠*ب٠أستيل‏ (وااع:665 .8.ل) : 
٠ 9‏ 
اسحاق : 
٠ 3218 2 6‏ 
ابو اسحاق : 
٠ 82‏ 
اسحاق أسكيا : 
٠ 5‏ 
اسحاق دى رزينى : 
٠ 5‏ 
أسد ابن الفرات : 
4 »> 69 . 
اسكندر الثانى : 
٠ 1‏ 
الاسكندر الافرودبزى : 
اسماعيل (امام الشيعة) : 
٠ 2‏ 


اسماعيل المتنصور (ابو العباس) 
84 9 


الاشعرى : 
4 , 124 ,2 127 . 


اغا على : 


٠. 2‏ 
الاغلب بن سالم : 
٠ 0‏ 


أغسطبنوس (قديس) : 


٠ 5 


الافر انى : 
4 ع, 268 2 202 2 26 ٠‏ 


افلح (الامام) : 
٠‏ 

افوقال (أوطوده8]ة) : 
٠. 65‏ 


اكموت (طغبهدعع) 
01 * 


٠ 231 »؛2‎ 0 


الفو نسو الثامن : 
٠ 154 ٠2 153 2 150 . 37”‏ 


الفو نسو الخامس ٍ 


٠ 353 


الفونسو السابع : 
٠ 0‏ 

الفونسبو السادس : 
1 ,. 112 . 113 , 114 . 119 
٠. 0‏ 


الفو نسو العائثس 0 9 ع 340 , 341 . :8453 , 3044. 7 
٠ 3050 . 348 2 346 , 5 ٠ 230 , 223 2, 222 , 219 » 8‏ 301 . 


الكوديت (الكونت) : بربروس : 
د 7 انظر : خير الدين ٠‏ 
الن (ورعالهة) بر بروسا 
٠. 5‏ 1 1 ' 
الباس : | ”0 
سس يو لس 0 
6 . ا 
اليزابيت 6 5000 
8 . برنسفيق : 
ظ 1 2 188 , 189 ٠‏ 
اهمربت : 
077 
برودل (!8,0006) : 
أنطوان دى سان مدريبى : 32 . 323 : 394 ٠‏ 
(معترلوكلا +مزوذ عل عدنم]مة) : 
اوريبى (رازع0'8) : 5 ٠.‏ 
0 . 1 
بطليوس : | 0 
اباس 1 , 20114 
البابا: 56 
٠ 367 : 154 > 141‏ ابو اليكاة” 
٠ 83‏ 
بايا حسن : 5 
5 . ابو بكر (الصديق) : 
ابن باجة : 5-9 
8 . 
١ 0‏ ابو بكر (امس) : 
بار ببس 0 46 2 47 . 
٠. 95 . 98 , 0‏ 
باى ترباى : الور 


9 , 333 : 335 : 336 ؛ 338 :2 5 , 183 2 184 . 


ب 403 لب 


ابو بكر (الحفصى) : 


٠ 231 2 228 2» 5 


ابو بكر بن عمر : 
٠ 109 2> 108 2, 07‏ 


ابو بكر بن غازى : 
٠. 6‏ 


ابو بكر همهاوش : 
4 . 


: البكرى‎ 
, 104 103 » 88 , 58 , 48 2» 9 
٠ 201 2٠ 108 2 106 ع,‎ 5 


: البلاذرى‎ 
٠. 29 2 15 


بلاشسى (1ءطعمو|8 .2) , 
٠ 3‏ 


بلكين بن محمد بن حماد : 
8 . 


بليكش (عاو|8) : 
٠. 1‏ 


بثبرا (ملك) : 
٠ 4‏ 


بهلول : 


٠ 2 


بوبون (06صومحموط) : 
٠ 67‏ 


يوان (مأؤياه8) : 
٠ 0‏ 


بوسثو (00ون8) : 
1 . 292 ,. 306 . 


ا بوفور '(+,م]بنهة8) : 
9 .. 


بول (الفارسس) : 
٠. 7‏ 


بول (القفديس) : 
6 ع, '/56 . 

بيار الثالث : 
82 . 


بيالى باضا : 
8 . 


٠ ببسراس‎ 
0 1130 « 109 


بندرو (م,لع26 .(0]) : 


٠ 1 


بيدبرو نفارق : 
١2 4‏ 326 . 


بيدو دى سانت اولون : 
(9و5ه01 +ذ5 عل ب01ل]ئ25) : 
٠. 801 2 299 . 292 , 1‏ 


البيذق : 


٠. 140 ٠ 134 ٠» 129 2. 128 . 5 


404 ل 


ل 


بيسوئال (اعرممووبزه8) : ابن نومرث ؛ 


202 9 15 0( 25 4 1123 , 1234 6 125 8 
الخاء : 6 , 127 . 128 عغ, 129 غ, 132 غ: 
0 كس "١‏ 83 ع 134 : 135 ؛ 187 ؛ 138 : 
1 9 », 152 2 10 , 191 : 193 غ. 
82 , 304 . 
لب د لب 
تاه 2 . 5 
٠. 095‏ 
أبو ثابت : 
ناشفين بن على : 6 », 226 . 


٠ 136 2 135 2, 0 


ابن تناشفين بوسففا : 
٠ 108 » 5‏ 109 ,2 110 . 113 ع | جاك الثانى : 
٠ 119 . 118 . 115 , 4‏ 121 غ: 3 . 
0 »ع 201 2 219 ٠‏ 


35 60 


جام (مموممة'ل عسصيرول) : 


ابو ناشفين : 9 . 
5 2» 209 . 210 غ2 228 : 231 ٠‏ 0 
حجان لوفاشى : 


ابن ثنافركين : 6 . 
4 . 231 . 
جبلة : 
اننا : 2 . 
77 . 
سا 
ه. تراس : 0 , 16 . 17 . 18 ع2 24 . 


5 ) 58 , 79 ,؛ 105 ؛: 166: 167: 
8 170 , 2204 . 248 ؛ 245 ؛ | الزولى : 


57 , 9296 . 3 . 254 , 265 , 266 , 278 . 
ابن تفوقت : جناديوس : 
57 2 19 


405 سم 


حنبى الإظهة[) : 
9 . 


عنس ربو 1 
9 . 


جودر الاسبانى : 
5 . 


حورج الانطاكى : 
1 . 


جورجح هرسى : 
565 2 25 2 243 44 , " , ”8 . 


2 198 , 175 2119 , 98 ., 38 
. 356 2 338 , 280 . 8 


جوسئئيان (ومع,+و06 «8معل) : 
0 . 


حون دبسترى : 
0 . 

حون ولوس : 
06 . 


جوهر : 
6 . 


ابو حاتم : 
9 , 46 . 


الخاج أحمد : 
ايا " 


الطجاج د 
6 . 


ابن خرم” 
144 . 

حسان بن النعمان : 
24 25 2 25 ,2 32 2 33 . 

ابو الحسسن : 
4 . 

ح.سن آغا : 
32 ,2 343 . 


حسن باثشيا : 
8 2 343 2 344 . 


حسن البندقى ' 
0 . 


الحسن (ابن خيرالدين) : 
4 , 346 . 


ابو الحسسن الشاذكى : 
7 .2 


ابو حسن عبد العزبز 
6 ع 239 , 240 . 


حسن فنزيانو : 
9 , 3850 . 


حسن كورسو : 
3 ع 344 . 


ب 406 سس 


ابو الحسن المريئى ؛: 
4 , 185 2 187 غ, 198 2 
5 , 206 2 229 ,2 228 2 


203 
209 


0 , 232 غ, 234 ,. 235 .2 239 , 
1 ع 242 . 244 . 
الو حسن الوطاسى 6 
83 . 
ابو حسون حت بوحسون : 
7 , 258 2 267 2 281 2 204 
4 . 
حسين دذاى 4 
5 . 
الحسين بن على (ابن ابى طالب) : 
11 . 
حسين بن على باى : 
4 , 30 ,2 382 غ,. 383 , 885 . 
ابو حفص عمر : 
9 , 140 غ2 147 . 148 2غ 177 ع: 
82 ,2 183 . 
حماد : 
0 , 93 , 95 ,2 219 . 
ابن حماد : 
81 , 82 . 
حمودة باشا ناى : 


. 500 + 354 2 3 


ابو حمو موسى الاول : 
4 . 


ابو حمو موسى الثانى : 


6 , 207 م 209 , 210 , 286 . 


. 5 


خالد بن حميد : 
7 . 


خزرون بن فلفل المغراوى. : 
07 . 


ابو الخطاب : 
8 , 40 . 


أبن..الحطيب 
45 . 


ابن خلدون : 

26 .. 25 . 24 . 22 2 21 . 14 
03 2, 58 . 53 . 48 2, 40 ., 7 
134 , 108 . 96 . 84 2, 65 
180 : 16 2. 115 . 153 2 7 


6 


آئ 


(2 


6 


. 204 . 201 . 199 . 198 , 3 


230 . 229: 213 . 208 , 7 
. 3898 , 8 


407 له 


ل 


خوان دى مدينا ؛ ذوريا:؛ 


(0«ألعلطا عل مونل) ١‏ 5 0» 346 , 347 . 
4 . 
دوسى الاثار (6,رم0ممما-ويرووع0) : 
خوان كنو : 3 . [ 
06 . 
دوفال : 


خير الدين - بربروس > عروج : ا 


1 », 332 2 333 2,2 335 2 22336 دون انحبلو برسوئو :و 
8 , 3839 , 342 , 3848 , 845 , | ووم 55 


8 , 3862 . 
دوكان (عووعنوب) : 
قاس | 368 , 869 . 
دارفيو : ا ا د 
5 دون خوان : 
8 . 0 


348 2 6 


دان (أب) (267) : 55 مانوال 5 


8 ,؛ 359 02 
5 . 
ابى دبوس : 00 
7 , 216 ,2 217<. دباقو دى قيرا : 
7 . 
درغوت : . 
5 346 , 49و , و4ة ؛ و54 : | ذى ساذن (عمها5 6) : 
57 . 6 . 
دستر: دى فوكيار : 
2 6 . 
النوادى : ه. دى كاستر (ؤولمؤو0© ول .ا) : 
انظر : سسيدئ الدوادى . 35 . 
دؤادت . (وأروبس). : دى كوتى : 
0 .. 82 . 


م 
وحستصويه 00د 


دى تيون (ع6ودهنا 0©6) : ابئة ابن رستم : 


١ . 7‏ 48 . 
دى بريون (8مروب:8 126) : أبن رشهده : 
2 . 1 , 158 . 168 , 164 . 
دى بيبل (ؤزابرء8ة 06) : الرشيد: 
3 . 6 : 157 2 178 . 
6 . 8 . 849 , 350 . 
ع و اح روحر الثاى : 
5 41 . 142 . 162 . 
راسك : 
5 . روجار دى لوربا 
0 (ومما نط معوه!) : 
رامون مو نسير 838 , 197 . 
(معصلغدملطا ممدده]) : 
57 . رولان (4م10ه8) : 
0 . 
الرابس حميدو : 
1 . رولان فريحجوس (وبررزئء! 050أه) : 
5 5 9 . 290 . 
الربر تبر (بع ع6 11) : 
0 , 1358 . روبير (موعالإن) : 
. 4 , 565 . 
ابو الربيع : 
7 . ... ريكار (لبروءع1؟ .8) : 
0 1 . 806 . 
ردريبق : 
838 . ر. ريكار (لروءع1]! .5) : 
0 1 , 263 . 
و اتمعسم ٠.‏ 
7 . رينال (أوصيرا) : 
0" 2 . 
312 0 . 


ب 409 ل 


ج١٠‏ 35. دى (ركظ .5.ل) : 
9 . 311 . 


ريتر ((مع لزن ك]) 
6 . 


و و2 يِه 
ابن أبى زرع : 


الزوكشى : 


. 8 


ابو زكرياء 6 
2 . 


ابو ؤزكرباء م 
3 . 


ابو زكرياء الثانى : 
ا 00 


ابو زكرياء الحفصى : 
6 , ”177 ,2 178 . 183 , 188 2 
3 », 195 , 198 . 214 غ 244 . 


ابو زكرياء بحيى الوطاسى : 
060 .2 251 , 252 . 


زهير بن قيس : 
4 . 


زيادة الله الاول : 
6 . 67 , 69 . 

زبادة الله الثالث : 
6 . 70 . 74 


زبادة الله الثانى : 
6 . 


ابو زيان + 
4 , 256 . 


الزيانى : 
4 , 296 , 305 . 307 . 310 


زبنان : 
8 . 


زبرى : 
8 . 141 . 


زبرى بلكين : 


. 5 


زبرى بن هناد : 


4 . 86 . 88 , 89 . 
زبمب : 
5 . 107 غ: 108 , 109 . 


سس اس م 


سانت أمان (ل0موجهُمُ 5) : 
2 ,2 501 . 


أ. أ. سايوس (ؤلامبرن5 .هُ.8) : 
0 . 


سبسشان (مع|#ؤونط56) : 
0 , 271 . 


تمسصيسسق ارن : 
6 . 


410 سب 


ابو سيفيك : 
55 : 243 . 

ابو سعيد الباجى : 
57 , 206 . 


ابو سعيد عثمان الزيانى : 


. 209 , 4 


سفارى دى بروسلون : 
0 . 


السلطان السريفى : 
3 ع2 311 ٠‏ 

سلفا : 
2 . 


سليم التوهى : 


. 7 


سليم (السلطان العثمانى). : 
9 :. 


أبو سليم : 


5 . 
سليمان القانونى : 
"6 , 268 2 331 ع 34 » 3595 . 


ابو الحسن السملال  :‏ 
1 2 285 غ2 "285 غ, 2858 . 
5 »؛ 346 : 349 , 333 . 


| سنسون وباج : 


3 . 
سنسون نابليون : 
2 , 363 , 366 . 
نغاى : 
4 . 


ب ٠‏ سثيفال (أوجامع© 06 .5) : 
838 . 3 


السيد : 


٠ 157 2 113 ع2‎ 2 


سيادى ابراهيم : 
٠ 0‏ 


سبادى حرازم : 
٠. 0‏ 


71 


سيدى الحلوى : شارل الثانى . 


٠. 0‏ 5 ,؛ 289 , 293 , 207 ٠.‏ 
سندى الدوادى : شسارل الخامس : 
4 ,؛ 185 , 206 ,؛ 209 ٠‏ 17 »؛ 386 , 387 2 842 ,؛ 346 , 
8 , 395 . 


سيدى الصاحب : [ 
7 . شارل (صاحب أنجو) :: 
ظ 9 , 180 , 2,181 182 ٠‏ 
سيادق بن غروس : 


٠. 9‏ شارل العاشر : 
٠. 180 |] |‏ 
سسبادق ارم *: 
9 . شارل ماوتل : 
٠. 3‏ 
سيدى وهاب : 
8 . شارلكان : , 
1 7 . 
سيادى تمد بن عبد الرحمن بوقبربن: 
5 . شانت مانكس (0120080) : 
6 . 


سيادى محمد بن عبد الله : 
9 » 310 + 311 2 312 2 313 ء | بوشايب : 


لف م 


٠. 0 ٠ 315 2,» 4‏ 
سيدى هنهد بن غربية : السريف محمد : 
٠ 8‏ 5 »,2 287 2 290 2 294 >؛ 295 2 
"9 , 298 ,2 299 , 301 , 304 ,2 
سيوون : 6 :؛ 308 غ. 344 , 369 ٠ 385 ١‏ 
06 . 
ابن شريف 
ابن سميئا : 89 ٠.‏ 
٠. 83‏ 
شريف مكة 
داش - 9 ٠‏ 


شاتو رونو (لبرومع86 بوهةؤؤط6) : | شعبان داى : 
٠. 9 . 200‏ 


شوازول (ابهوزهط6) : 
٠ 1‏ 


الشسبخ الاعرابى . 
٠. 0‏ 


السباع الاعرس : 
٠. 9‏ 


الشيخ حمزة : 
٠. 4‏ 


صاليح (قائد) : 
٠. 49 , 8‏ 


صائح الراس : 


٠ 344 2, 343 2 6' 


ابن الصغير : 


2 » 43 2 44 ,2 5ه ع» 46 , 4. 


صغير بن عامر : 
6 . 


صلاح الدين الادوى : 
٠ 2‏ 


اط هس 


طارق بن زياد : 
٠. 2‏ 


ابن طفيل : 


٠ 164 2 163 2, 8 


طوماس. بلو (بروااء5 ووصرهط1) : 


٠. 6‏ 
طوماس لاش : 

٠.٠ 0 

د 4ه تالاه 

عائسة (أم المؤمنين) : 

٠ 4‏ 
ابن عائسة : 

٠ 2 


عانشة المنوبية : 
٠. 9‏ 

العباسى (السبعدى») : 
٠ 0‏ 

ابو العباس احمد : 
٠. 05‏ 


| ابو العياس (الحفصى) : 


٠ 186 2, 5 


ابو العباس (الدعى) . 
٠ 248 2 239 , 6‏ 


ابو العباس (الشيعى) : 
٠ 65‏ 


عب الحق - 
82 , 213 . 214 2 243 , 250 
٠. 254 » 8‏ 


ابن عبد الحكم : 
4 , 15 ,. 16 , 21 , 50 . 


سس 413 بل 


عبد الرحمن ؛ 
08 . 


عبد الرحمن : 
53 . 


عبد الرحمن الثالت : 
6 200205 


عبد الرحمن التعالبى : 
0 . 


عبد الرحمن بن حبيب : 
ا ظ 


عبد الرحمن بن رستم : 
8 . 


عبد السلام بن منسيشى : 
202.8 


عبد العزيز :. 
0 . 


عسد القادر (الامين» : 


عبد الله بن الزبير ؛ 
٠. 24 2, 7‏ 


عبد الله بن سعد : 
٠٠ 18 2 17 , 6‏ 


ظ ابو عيد الله الشسيعى : 


٠. 83 , 759 , 75 2 74 2 73 0 


عبد المؤّمن بن على : - 
5 » 186 :؛ 128 , 132 ,: 183 2 
4 , 135 : 136 + 137 : 138 : 
9 , 140 : 144 , 145 ؛ 146 . 
757 , 148 , 153 2 154 ,: 158 : 
٠ 293 , 292 , 200 , 173 » 5‏ 


ابو عبد الله الداعى : 
٠ 2‏ 


عبد الله الغالب بالله : 
٠. 268‏ 


عبد الله بن مبارك : 


0-6 265 . 
عبد القادر الجيلانى : 
2 . ابو عبد ائله محمله  :‏ 
عبد اله : 9 ,2 189 . 199 ٠‏ 
١ 342‏ عميك 11 يي : 
عبد الله الاول : 8 , 269 , 200 ,. 201 . 
6 . 
٠‏ 5 7 عبد الملك. : 
عبد الله بن البسر الو نشسريسى : 8 . 
82 . 
عبد الله الثانى : عبد الملك الدعمى : 
٠. 9 ٠ 73 , 6‏ 


5-0000 


عبد الملك بن مروان : 
022 3 24 « 26 5 


٠ 7 


قساء الوهاب : 
7 . 


العبدرى : 
3 . 


عسيد الله : 
٠ 392 . 1‏ 


عبيد الله المهدى : 


1 , 2,759 2978 74 : 75 ؛ 16 . 


٠ 80 . 79 , 7 
: عتما‎ 
٠ 3 

عثمان ربن عفان) : 

٠. 35 2 18 2 1/6 


عدمان بن ادربس المرينى : 
227 , 228 ,2 241 ؛ 250 ٠.‏ 


عثمان داى : 
5 . 


عثمان داى : 
٠. 356 2,» 3‏ 

عثمان الثالت : 
٠ 3‏ 


ابن عذارى ا 
7 , 80 , 90 . 


ابن عرفة 3 

٠. 89 
: روج‎ 

انظر : بر بروسسشن ٠‏ 
العزيز : 


٠. 8 
. 8 


ابو عصباددة : 
3 . 
ابو عقال : 
٠. 6‏ 
٠. 1‏ 
عدية ابن مالع 
9 .2 20 2 21 . 30 2 35 ,2 6 . 
9 . 


, 349 2, 348 2 345 2, 2" , 9 
. 369 2 0 


ابو على : 
227 « 2019 0 
على باشا : 
٠ 383 . 2‏ 


ابن على داشا : 
2 . 


ل 415 ل 


على باى : 
٠. 4‏ 


على بن ناشفين : < 
5 »ع 117 . 118 . 119 , 120 2 
٠ 129 , 41‏ 


على بن حيدر : 
4 . 


على خوجة : 
٠. 6‏ 


على بن أبى طالب : 
٠ "1 2 35 2, 34 2 6‏ 


على الللمولى : 
4 . 


على بن بوسف : 
0 . 


ابن ابى عمار : 
٠. 2‏ 


عمر (بن الخطاب) : 
٠ 36 ٠” 34 ٠ 18 2 6‏ 
عمر بن حفص : 
89 . 


عمر بن عبد الله : 
6 . 


ابو عمزر عثمان : 
1566 . 1857 2 108 5 


| عمر المرتضى : 


٠. 57 


ابو عمرو سٍ 
٠ 225 2 4‏ 


عمر الهنتانى (ابو حفص) : 
2 2 134 . 


انو عمران الفاسى : 
٠ 5‏ 


| عمرو وين العا : 
٠ 18 , 6‏ 


العمرىق : 


٠. 1 


ابو عنان : 

,234 ١ 238 . 232 , 206 ., 185 
,241 , 240 , 2387 2 236 » 5 
٠ 248 . 245 . 4 


العباشى (الولى») : 
1 ,282.2 2 283 2 284 2 295, 
٠ 6‏ 


الغزالى رابو حامد) : 


٠ 127 + 124 , 120 , 57 


ايوم :مرسال:- 


٠ 9 


٠9 
5 ٠ 
٠ 
٠.6 


٠ 393 . 369 2 205 , 0 


ساف - 


ابو فارس : 


فاسكو 


,279 +, 199 , 188 ., 187 , 6 
٠ 1 


دى قاما 


(ودمه6 عل مءوم/) : 


٠ 5 


فاطمة (بنت الرسول) : 


5 , 71 غ2 228 غ2 287 . 


فاطمة (اعيرة) : 


٠ 8 


فانسان ذى بولس : 


٠ 9 


فان كبلان (رع1اعمم0») صولا) : 


٠ 31 


فرانسوأ الاول : 
0 * 


فرديناد الاول : 
٠. 83831 2 320 2 324 2 322 2, 1‏ 


فرديناد الثالث : 


ابن فردبئاد الثالث : 
218 . 
فرديناند الرايع : 
٠ 228‏ 
فر ناندو : 
٠ 252 , 251 , 9‏ 


: فريدريك‎ 
٠ 8 


الود الى : 


فرواسار ©موووزمءمظ) :. 
5 * 


فنسان : 

٠ 369 . 36” , 0. 
: الفودودى‎ 

. 235 ., 4 


ووافايسن 
838 . 


فيكو (مغ87) : 
٠ 5‏ 


فيكتور بيرار : 
٠. 6‏ 

'فيليب الثالث : 
٠١: 1‏ 


(عو5ومونه2) : 


417 لس 


فيليب الثانى : ظ 
0 , 278 , 281 : 344 + 346, 


. 349 , 7 


فيليب كستال : 


٠ 5 


: 173 : 15 » 58 . 55 . 54 . 1 
ِ 208 6 201 6 1525 


قودو فروادى هونبين : 
٠: 31‏ 


| قوط (وطؤوو1و1/ا) : 


٠ 9‏ 
عاق 
ابو القاسم بن عبيد الله (المهدى) : 
٠ 82 +, 81 , 6‏ 


قاينقوس : 
٠. 8‏ 
ابن فنسة : 
٠ 0‏ 
قراقوش : ظ 
8 , 149 ,. 150 . 158 غ. ٠162‏ 
قرانشسون - 
٠ 060‏ 
ابو قرة : 
٠ 39‏ 


قسطن الثانى (0مه:5م0) : 
٠ 18 2 0‏ 


أ. ف. قوتبى 6001860 ." .) : 
3, 15, 15, 2120 , 24 
6 » 27 , 29 , 80 . 35 2 237 


٠ 0 


: كاترين‎ 
٠ 5 


كانديد : (ع602010) : 
٠ 2‏ 


الكاهنة : 
4 , 25 ,2 26 , 29 : 


ابن الكاهنة : 
0 . 


ابو كركه : 
5 * 


كريستوف كولومب : 
٠. 5‏ 


كسبيمئاس دذى سبيسيروس : 
15 6 324 5 


كلبير - كوليبر : 
٠ 301 . 9‏ 


٠ 7 


418 ا 


ابن اللحيانى 
٠. 3‏ 


(الشيخ). اللواتى : 
8 . 

لتر نو : 
٠ 8‏ 

لورانس مادوك : 
6 . 


لو سسيانى 
٠ 12‏ 


لويس (فديس) : 


٠ 181 , 180 . 3 


لويس الثانى : 
0 . 


لويس الخامس عشر ؛ 
٠ 9‏ 


ليفى بروفصال : 
6 . 57 , 122 , 147 2 263 
٠. 4‏ 


ابو ليلى أاسحاق : 
٠. 6‏ 


٠. لببنتزر (82امع15ع1)‎ 
٠. 3 


ليون : 


. 245 . 202 . 156 . 154 . 0 


ليون الافريقى : 
3 . 


لبون السادس : 
٠. 0‏ 


لي ونسيوس : 
٠ 5‏ 


: مازاران‎ 
٠ 9 


ابن ماساى : 
5 . 236 


419 ل 


ماسى (56و840) : 


: احمد الؤيانى : 
ا محمد بن احمد الزيانى : 


انظر العياشى ٠‏ 
مالك بن انس : 0 
٠ 65 , 4‏ محمد البرتفالى : 
٠ 85‏ 
المالكى ؛: 
1 ه٠‏ 
المامون : 
٠. 84‏ موحماء الثانى : 
6 * 
المثمون الموحدى : 
٠ 7 15‏ 
٠ 3‏ 
محمد (ابن حسين بن على) : 
٠. 284 2 1‏ 
ابو محمد (الحفصى) : 
محمد (الرسول صلى الله عليه| 152 , 153 . 155 .2 
وسلم) : 
الى شيك ف 
14 18 7 1س 195 ع0 | محمد الرضيد مولين 
ظ 1 ٠‏ 
٠ 0‏ 
معحمك الشيخ - 
محمد : 8 , 258 , 954 2 255 2 256 ٠‏ 
٠. 6‏ 8 , 269 . 
محمد : محمد الشيخ الاشقر .(السعدى) : 
45 . 4 . 
محمد الاصغر : محمد الشيخ المأمون : 
٠. 6‏ 8 2ع 284 ٠‏ 


420 ل 


محمد بن صالح رأيس : مدمود باى بن محمد باى : 


٠ 5 ٠ 5‏ 
محمد الصغير بن بوسف : محمود زرقون : 
2 . 1 
محيو (قائد) : 
محمد بن طفارة أبو عبد الله : 2 ٠‏ 
5 . ابو هدين : 
محمد بن عبد الر<دمن ؛ 0 , 199 2 205 , 209 » 210 . 
٠ 241 233 ٠ 65‏ 
محمد بن عبد ائله : مراد باى : 
٠ 300 , 4 ٠ 1‏ 
ابو محمد عبد الواحد : هراد الثالث : 
٠ 5‏ 68 
محمد بن عثمان : مراد الثانى : 
٠ 03 ٠ 879 2, 275 ,. 6‏ 
الفقيه : المراكشى : 


٠ 152 ., 151 ء.‎ 119 2, 115 2» 83 


٠ 226 2 225 2, 222 2» 9 


محمد الخس ' 5 . 
7 . ا 0 
: بن هردنيئس : 
محمد المتوكل : 45 , 147 : 148 . 


٠ 271 92790 , 9‏ 
00 ابن مرزوق : 
محمد المهدى : 9 , 240 . 


. 344 2, 3438 2 258 , 57 


7 »,2 152 2 158 غ: 154 2:2 1 ,2 7 , 193 , 198 2 198 , 199 2 

٠. 244 , 223 , 217 2 213 2» 8383 ٠*٠ 219 , 83‏ 
محمود باشا بن عل اين سملم : 

. 6 ٠. 4 


جذ 421 نه 


المسبح : 


٠ 4 


٠ 4 


: المغلفر‎ 
٠. 060 


معاوية (بن أبى سفيان) : 
8 . 


معاوبة (بن خديع) : 
٠ 9‏ 


: المعنمد‎ 
٠. 114 2» 83 


المعز : 


٠. 96 : 95 , 92 , 90 ., 86 , 5 


مغديس الابتر : 
٠ 7‏ 


المقتدر (العباسى) : 
6 . 


مكيافيل (!©/روأط840) : 
٠ 5‏ 


المنجور : 
اه 


المنصور (من بنى حماد) : 


٠ 219 , 168 غ:‎ 159 : 138 . 157 


المنصور (بن زبيرى الصنهاجى) 


. 96 , 0 


| المنصور بن ابى عامر : 


٠.2110 , 0 


٠ 350 . 340 2:2 315 , 4 


المنصور (الفاطمى) : 
٠. 58‏ 


انو لنمصور : 
٠. 8‏ 


ش ابو المهاحر : 


0٠١ 20 . 4 


: المهدى عبيد الله‎ 
: 138 ١ 82 ., 4 2, "1 . 38 ., 5 
2 158 » 155 . 151 ٠ 140 :, 9 
٠ 18 2 13 2, 165 , 0 


المهدى (المنتظر) : 
٠ 281 2 2‏ 


مهك الموحدين - 
14 6 100 3 1033 5 


مووات (ع معن وكة) : 
1 , 292 , 300 / 304 . 


موتيلنسكى (أأومز|ب400ظ) : 
٠. 2‏ 


422 عسم 


٠ 307 ٠” 208‏ 
٠. 6‏ مولاى زبدان : 
00 8 : 280 ,2 281 , 282 + 388 , 
موسى بن ابى العافية : 4 , 285 , 386 ؛ 287 ٠‏ 
09 « 030 6 81 9 1 1 
اه مولاى زبن العابدين : 
موامسى إن لعي ؟ | 308 . 
4 , 30 , 32 , 88 . 
59 هولاى سليمان : 
مولاى احمد الدذعبى : 3 » 314 , 315 , 3759 ٠.‏ 
8 . 
مولاى عبد الر<من الشريف : 
١‏ : 
مولاى ادريس 4 , 315 : 379 ٠‏ 
82 . 
مولاى عبد الله : 
هولاى اسماعيل : 9 » 308 , 309 ٠‏ 
4 , 372 , 377 , 291 , 392 2 


2,2 299 +. 298 , 297 , 296 :» 5 


موروبا (ووم-ععنن4ة) : هولاى الرشيد : 
مولاى .بوعزة : 


1 , 302 ع٠‏ 303 , 305 ,؛ 306 2 0 * 
7 + 308 . 311 ». 315 : 3869 : 
0 مولاى على الاعرج : 
8 . 
الى أن : 
و دولاى محمد : 
7 / 288 غ2 342 ٠.‏ 
هولاى الحسن : مولاى المستضيء : 
١ 308 5 346 «2 331 3 300‏ 309 1 
«ولاى الحسين : مولاى مسلمة : 
٠ 4‏ 4 . 
هولاى حميدة : مولاى هسام : 
٠. 314 » 3 . 6‏ 


ب 423 ب 


مولاى اليزيد : | نامى (قس) : 


٠ 314 2.313 2»2 2‏ 5 . 
موئيار . النوبرق : 
٠ 19 «2 14 ٠ 57‏ 
نس : تشار (مرعطععن1اط!) : 
2,6 1" 9 09ؤ20 ٠‏ 
رو +٠‏ موننانيو : نيل (أمير) ١‏ 
٠. 1 ٠. 0‏ 
0 : ْ قد من 
مو نسييكور : 
٠ 347 2» 6‏ هارون الرشيد : 
6 . 
مبسسرة السقاء الصفرى : ! 
6 , 88 , 48 . هانرى الثالث : 
٠ 9‏ 
ميسال 
89 . هينو (أناندزأنل!) : 
هموس القداح ج هردى : 
٠. 2‏ 3 . 
ان سه هرقل : 
| 0 ع, 201 . 
نابليون : ظ 
٠ 385 , 3883 » 0‏ قشام : 
ش 6 ع, 57 . 
الناصر (الصنهاجى) : الهنتتاتى : 
٠ 936 2 235 , 8 ٠ 108 , 6‏ 
الناصر الدعى : هنر ى باسية (م#عوون8 .لط ) : 
٠ 7 ٠ 2‏ 
الناصرى : هنر بكو : 
٠ 251 , 9 ٠. 4‏ 


424 لب 


شهنستوفن (وع]بنم]ومعطهل!) : 
9 2غ 181 ٠*‏ 


هيقودى مونكدا : 
٠ 9‏ 


الى اثق : 
٠. 987‏ 


ادن الواثئق : 
٠. 32‏ 


4 الواقدى‎ 
٠. 3 


ولهوسن (معون 50 1اء//) : 
٠. 05‏ 


: ونزمار‎ 
٠. 7 


وليام مرسى : 


٠ 52 2 28 2 2 . 14 2 35‏ 380 2غ 
37 2 41 2 42 . 


عقت 


ابن ياسين عبد الله : 
٠ 107 2 106 . 5‏ 


239 , 338 > 336 / 335 - 4 


ظ يحبى بن ابراهيم الجداللى ؛ : 


٠ 102" 5 


ابو يحيى ابو بكر : 
188 ع٠‏ 214 , 215 , 216 .١217 ٠‏ 


بحبى الرايع (الادريسى) : 
9 . ظ 


٠. 4 


بحيى بن ابى زكرياء : 
8 . 


ابو يحبى زكرياء : 
09ظ[1 « 213 1 


بحبى دن عبد العزير : 
8 , 149 ,2 152 , 153 2 155: 
٠ 6‏ 


٠ 281 


بحبى ‏ بن العزفى : 
٠ 08‏ 


بحبى بن عمر ٠‏ 
٠ 7‏ 


٠ 158 2 


ابو يحبى المريلى : 
4 .. 


425 سد 


بحيى بن الناصر : يوحنا الاول ؛ 


٠ 250 , 9 ٠ 18 ع‎ 65 

6 , 39 ,2 40 , 41 , 60 . 0 . 
ابو يزيد (صاحب الحمار) : يوحنادى منى ١‏ 

0 , 82 ,. 88 , جم 2 جع وو . | 309 

: بوسف‎ 9 
97 ١ 

كوب 0م 93 . 

٠. 44 

. بو سف" البربرى : 

ابو يعقوب المرينى : ٠.82‏ 

٠ 391 2 245 2 236 ., 4‏ يوسف صاحب الطابع : 


١ 305 ٠ ٠. 
: ابو يعقفونب لبوسقف‎ 
: بوسف المنتصر‎ | : 158 : 150 . 148 . 147 ,» 5 
٠ 189" 2, 4 , 224 , 222 : 165 ع2‎ 163 2, 2 
0000 .2229 2. 226 , 5 
- ابو .بو سف يعقفوب‎ 


اليعقوبى : 8 » 149 : 2-150 151 :152 : 
٠ 62 , 838‏ | 216 ع 217 . 218 , 219 2 221 , 
2 , 223 , 224 , 227 , 228 , 

يغمراسن بن زيان : 9 , 240 , 242 , 245 ٠‏ 


6 »: 173 , 178 , 200 ع. 202 2 
3 , 204 905 , 210 1د | يوليان (مونابل) : 


4 , 215 , 2179 , 218 ؛ 19د 01 20 * 

َ 49 . 
سه * 

. 5 


426 ل 


الجماعات والقبائل والدول 


2: 7 08 
083 00 

اليز : 0 2 
8 , 249 0 

الاسماعيلية : 83 .: 
٠: 2‏ 2005 
آباء الرحمة والثالوث : 00 
09 . 6 , 
26 


آل أكسياولق (ذابنمواءع4) : 
6 . 


٠. 5 


آل بر وجى (22بممء5) : 


270 , 269 / 268 2, 7 
288 , 284 , 279 , 8 


2033 
308 
305 
341 
1346 
3602 
318 


ق 


(« 


6 


6 


(6 


ل 


ل 


4 ,؛ 206 , 2998 


391 : 315 ,» 4 


332 ع2‎ 330 ١: 56 


344 2, 343 202 
356 2 355 » 353 


9 ؛: 386 ,2 390 


أحفاد الرسول ح- احفاد على : 
6 . 1" 2 2" 2 86 . 


لما 


- 


1 


لها 


لصا 


© 


ب©ه 


. 6 

آل سعود : احفاد الحسن بن على بن ابى طالت : 
7 37 . 

الاباضية : اخوة بن نوهرت : 
5 , 38 , 39 , 42 ,؛ 44 ؛ 45 ؛ 01 1832 ٠‏ 
٠ 82 , 47 , 6‏ 


الانراكت 2 الترك : 


الادارسة ,2 دولتهم : 
2 49 , 53 ع 55 >2 58 , 59 


.. 201 2 123 2 95 ., 81 ., 0 , 207 . 194 . 189 , 118 » 7 


عت 427 


© 


: الازارقة‎ 
٠ 5 


الاسبان حت الاسبائيول : 

251 ٠ 216 , 197 , 189 :؛‎ 838 
. 270 , 269 / 268 , 267 , 5 
278 , 277 , 206 279 1 
: 290 , 286 , 288 , 281 , 98 
321 / 315 , 313 2 802 , 8 
330 , 397 , 326 : 823 » 2 
347 , 846 , 345 2 843 » 1 
. 395 , 866 , 4 


ات 


2 


© 


ا 


ب 


بلو اسغن : 
٠. 8‏ 


٠. 4 


: اسشاسن‎ 
٠ 204 8 


: الاأشراف‎ 
. 394 : 391 ١ 319 , 8 


أصحاب الطرق : 
٠. 8‏ 

الاغالبة 2 دولتهم » عهدهم : 
1 2 49 , 53 2, 60 » 61 ؛ 62 2 
6 , 67 2 68 , 69 2 0" 2 58 , 
٠ 80 2,2 6 , "5 2» 4‏ 


الافرن : 


٠ 28 


- 


بنو آهمية . دولتهم : 
8 »2 19 2 385 2 36 2,2 37 2 71 2 
٠ 86 2 83 , 1‏ 89 , 95 ؛ 118 ٠‏ 


الامويون الاندلس : 
989 , 85 2 201 . 225 , 204 . 
٠. 82‏ 


الاندنسيون : 


. 238 , 194 ؛‎ 186 , 119 ٠» 1 
٠ 356 , 269 2» 23 


: الانقليز‎ 
: 208 , 277 ١ 276 , 269 : 8 
. 290 , 289 , 386 , 284 . 3 
: 303 ١ 302 ؛‎ 800 , 297 » 6 
: 365 ١ 364 ١ 361 ١ 360 , 9 
٠. 384 2 3859 , 9 

اهل الاندلس ؛ 
الظر : الاندلسيون ٠‏ 


اهل بادبس : 
٠. 282‏ 


اعل بجاية : 


٠ 5 


428 اسم 


أورية (قبيلة) : 57 » 265 2 266 ,» 2698 311 ,2 
0 , 81 غ: 24 ٠‏ 30 + 55 ؛ 56 ٠ 395 2 394 2 321 » 5 ٠‏ 


1 0 البرونستان : 
اوقسبووغ (جماعة) (وعناهدوباة) : 00 ١‏ 


٠ 8‏ 
9 بلاش (عائلة يهودية) : 
ولاد سيدى الشبخ : 86 . 
٠. 8‏ 
السيئ نطمون : 
إولاد نايل : لبيز نطيون ظ 
ْ 9 , 10 ,2 17 ,2 19 2 20 2 22 , 

٠. 8‏ 0 
اؤلساء الدلاء : ' 

٠ 3891 , 294 2» 8‏ - 
اولياء السوس : التجيبيون : 

٠. 1 ٠ 0‏ 
بنو ايفرن : تنشنيين ؛ 

09 0 200 . 309 9 
الايطاليون : نوات : 

204 2 22 , 1 ٠ 3866 »2 0 

فت لبي 5-9 عت الث عت 

البتى ' الثالوثيون :. 
البرانس 2 ينو برانس : الثعالبة : 

1 »2 2 2 28 2 36 غ؛ 22 ٠ 32 2 65 ٠.‏ 
المر در ا 1 مه 6 فت 
البرتفاليون : بئو جافع (الهلاليون) : 


٠ 0 » 254 : 252 2» 250 , 249 »؛‎ 8 


) أهملنا ذكرهم فى هذا الفهرس لكثرة ثردادهم 


429 ع 


بنو جدار 5 الجيش الموجدى : 


٠ 1558 5 ٠ 1‏ 
جدالة : جيوش صنهاحة : 
٠ 093 ٠ 106 6 105‏ 
: الحبوش الفرنسسية : 
حراوة : 00 | لفر تببس 
٠. 28 , 4‏ 
9 . . 
الحركة الوهابية : 
جماعة نوتردام دى لا مرسى : 1 ٠‏ 
٠. 08‏ بنو 0 
جمعية الافندانى - 6 ٠‏ 
٠. 08‏ 1 ليون : 
٠ 385 > 386 , 382 2 381 2 9 59090 .‏ 
جمهوريه بورقراق : 
٠ 6‏ الخفصيون - بنو حفص > دولتهم : 


5 » 158 2 155 2 157 ,: 162 
7 , 1790 2 2173 175 ؛ 1757 


© 


اليش الاغلبى : 


3 


. 74 0 
, 185 , 184 / 183 , 182 » 9 

الجيش البيزانطى : 6 * 187 , 188 ١‏ 189 , 190 ., 

2 197 : 195 , 194 , 198 , 1 ٠ 24 2*7 

' 8 , 199 2 202 / 203 , 205 , 
جيش الروم : 7 , 210 / 295 > 228 , 229 , 

٠ 231 8‏ 232 , 2338 2 239 , 345 , 
جيش الشيعة العبيدى : 6 »: 348 , 354 ٠‏ 

. 6 

بنو حماد : 

, 135 ١ 108 , 99 ١ 98 , 96 * 5 : الجيش العربى‎ 

٠ 219 , 149 ١ 138 , 187 » 5 . 74 239 , 5 


430 ل 


بنو حمود : الدلائيون ح الدلاء : 


٠ 307 , 287 2 286 2 283 2» 1 . 11‏ 
بنو حميان : الدواودة : 
٠ 53‏ لدواد 
٠ 2‏ 
الحنائشة 0 
3 . الدوناتوسيون : 
٠ 4‏ 
الحنفة : 
5 غ2 305 ٠‏ 
5-5-5 بنو وسمم : 
ا 1 ,2 242 43 2 46 غ, )4 , ٠‏ 
بنو خزر : 74 
٠. 1‏ 
0 الرومان -ح الروم : 
خلفءات : 22122029 24 2 25 ء 
٠ 9‏ 6 ,2 84 2 61 ,2 62 , 201 »> 2,26 


٠ 292 2 31‏ 
الخوارج > مذهبهم : 
جم 4و , 85 ؛ 86 ؛ 589 / وهو / | بو رياح : 


9 » 40 ؛ 41 , 495 ؛ 45 ؛ 6ه : 01 21135 ٠‏ 
7 :2 48 2 49 , 55 ؛ 61 »2 62 2 
1" 2 73 , 79 ,2 81 غ, 82 2 85 2 فى سه 
508 9 ع, 61 2 75 ٠‏ 
درعة : بنو زغبة : 
٠ 89‏ 223 2 227 , 230 . 258 2 3 * 
5 * زنانة - الز نانبون - 
الدرقوية : 4 ,2 25 ,2 35 2 36 2 “3 2 42 , 
٠ 9‏ 6 + 79 2 80 2 87 , 89 :+ 90 , 
بنو دكالة : 5 , 96 2 107 2 110 > 185 : 
156 5 ش 108 ٠‏ 100 6 146 « 103 0 154 6 


عه 8484نت 


6 »؛ 168 ,. 13 ,. 200 2 201 ,2 


202ء 203 ء 208 , 912 2 226 .|1 2706 ٠.‏ 
8 » 245 . السينغال : 
زواوة : 1 ٠‏ 
1 . 
السودان : 
نو زيان : 8 , 82 ع 105 , 107 , 974 , 
0 , 202 . 203 , 204 , 206 ء, | 215 . 206 , 277 , 378 , 294 , 
٠ 325 , 232 , 209 ١» 7‏ 328 , |[ 298 , 300 . ظ 
23 . ظ 
حو سيو 


سو زبرى 8 دولتهم : 35 , 205 , 206 , 207 2 2832 . 


| , 96 2 95 , 92 , 91 2 89 2 8" 


8 , 99 »2 108 2 111 . 141 . اش ل 
4 ع» 178 »2 190 : 285 ٠‏ 
الشاوية : 
٠ 0‏ 
مت نشي سه 
' 1 الشبانات : 
عو سنوحسن ٠”.‏ 8 2 290 ,. 294 . 
8 . ظ 
السراقة : 
السعديون - بنو سعد : 0 1 . 
؟" 2 257 2 958 , 263 , 264 ,: [' 
١» 6‏ 265 , 273 2 219 , 280 , | شركة افريقيا : 
١» 1‏ 284 2 285 , 287 , 296 :2 4 , 388 . 
315 7 304 5 1 5 
الشلف : 
بنو سليم : 319 ٠.‏ 
٠» 149 2» 6‏ 150 . 153 )2 188 :2 الشبعة : 
4 . 
5 > 66 , 71 ,2 72 2: 74 , 56 , 
بنو سناسن : 9 »2 80 2 81 2 82 غ, 83 , 84 2 
٠: 7 . 328 2» 0‏ 


د 432 لب 


الصفرية : 


٠ 48 ع2‎ 5 


الصقايون - 


٠ 159 ., 141 


الصليبيون : 


٠ 1 


2, 80 12 86 2 84 2 "9 2 32 2, 8 
2 105 ع‎ 103 2 98 > 95 , 9 
2 148 ٠+ 138 2 123 2> 108 . 6 


.2 283 ٠ 224 2 200 2 13 » 3 


٠ 3854 , 0‏ 
سام سه 


جواعامن” 
٠. 206 2> 205 2» 3‏ 


عواحياة” 
٠ 1‏ 


بنو عباس : 
5 . 


الساسيون ل دولوم : 


| ١55 258 ١ 39 > 88 , 87 » 5 


0 »2 68 2 1" 2 90 . 91 ع 2118 
9 , 192 ء 


بنو عبد المؤمن : 


: 1957 ١ 169 ١ 167 , 163 2 1 


, 2839 , 219 ١ 212 > 201 +, 4 
0 2052 6 244 


بنو عبد الواد 
6 , 156 * 157 > 167 + 173 2. 
١ 200 ١ 187 , 184 :» 5‏ 201 : 
2 ؛, 203 > 205 »> 206 + 207 2 
8 , 209 . 2.210 211 »2 912 2 
8 , 2292 2 226 2 232 2 235 2 
٠ 325 2> 321 2/2 950 2 239 , 6‏ 


عبيد البخارى : 
٠. 295‏ 


تلعبيديون - بنو عبيد الله : 


٠ 203 , 202 ٠ 9 


: العثمانيون‎ 
٠. 395 2, 208 2 26 2» 5 


العرب : 


٠ (متداولة)‎ 


العلويون > دولتهم : 
7 » 29 , 55 ؛ 263 , 364 ١‏ 265 2 
٠ 284 2 1‏ 287 . 


العبساوية (طر دقة) 


٠ 0‏ 
الغ - 
دنو غانية : 
9 ع 151 . 168 ٠‏ 
بدو غمارة : 
٠ 227 2 225 .: 57‏ 


236: 


حت قات 


الفاطميون » دولتهم : 
“1 »2 45 2 55 غ2 59 2 71 غ2 2 
4 ,. """ . 80 ع2 81 . 82 2 83 
5 »2 2286 8 ,2 89 ع2 90 92-22 
٠ 144 2 106 ., 96 ., 65‏ 


فرسان دالطة : 
٠. 2‏ 


331 + 330 , 312 ٠ 309 .: 1 


. 


لها 


إلى 


لها 


. 347 2, 346 2, 343 2 342 , 9 
. 364 > 3653 , 362 +: 350 » 8 


5 ؛ 366 2 36 .2 368 2 369 . 


382 2 381 2 305 2 32 2 1 
٠ 365 2 384 2 35 


الفر نسسكون : 
٠ 1‏ 
9 . 


الفيلاليون ح- الغلاامة : 
٠ 290 , 8‏ 


ه» 


اق ه- 


القبائل البربرية : 
انظ : البر بر (فى الحم عات) 


القبائل الصفرى : 
٠ 355 2 85 2 3 ."2 2 1‏ 


[] قروان : 


٠ 5 


القشتاليون : 


٠ 955 2 249 2 248 ) 3 


: القطلانيون‎ 
٠ 24 2 10١ 


بو كبدانة : 
٠. 8‏ 
الكدوشيون . 
٠ 3066 2» 9‏ 
كنامة : 
٠ 01 ., 0 . 61 . 8‏ كت 


2 
أذّء‎ 2 83 2> 6 2 '5 , 4 
٠ 304 ٠ 302 , 144 . 5 


الكراغلة : 


٠» 303 2> 302 2 08 


اودو: 


٠ 043 ٠ 320 »؛‎ 08 


الكومية : 


٠. 8 


434 د 


. 90 


0 5 0ظ1 
عسل ل : 
1 . 204 
ظ 211 
لوملينى : 216 
٠ 33 2, 1‏ 208 
المالكية .. مذ هبهم : 228 


4 » 65 , 81 2/2 82 / 83 , 105 1 230 
4 »؛ 115 ,2 11 2 2-123 124 , 240 


( 


(6 


1125 
158 
205 
212 
21 


224 


200 


286 


242 


٠ 355 2 3854 ٠ 197 , 0‏ 9 ,2 
اثمانديون : 
قدا بنو مزاب : 
المناغرة : 3038 
٠. 8‏ ع 
بدو مدرار : 5 . 
٠١0107 2 86 ,. 74 2 8‏ 
المسمديون : 


: المرابطون > امبراطوريتهم‎ 
, 106 ١ 104 , 108 ١ 58 , 29 »7 


م( 


6ش 


"3 


(6 


6 


185 ., 184 , 8 
203 ١ 202, 0 
210 . 207 , 6 
215 2 214 , 838 
222 , 220 , 219 
227 ١ 226 , 5 
234 : 232 ؛‎ 1 
239 2 238 , 7 


6 


ل 


( 


م( 


م( 


8 


00 


(2 


, 248٠١ 244 , 243 ٠ 
280 : 258 , 252 ٠» 0 
٠. 395 .2 314 , 3 


٠ 195 ., 194 2> 112:6 57 


١ 7‏ 108 2 109 , 113 ,. 114 .| المسسبحيون الارانودكس : 


٠ 19 1١159 غ2‎ 1931 , 120 : 119 » 5 
:, 135 + 188 , 130 ع‎ 128 * 3 
, 152 ٠ 150 , 142 , 187 2١ 6 
, 290 , 170 : 167 2 166 ؛‎ 8 


٠ 303 * 1‏ 
٠. 4‏ 
المرادبون : 
٠ 381 2 354 , 8‏ امطماطة : 
بنو مربن خ المرينيون » دولتهم +1 20 
عمدهم : المعدزلة : 


:168 » 1572 2» 154 , 121 , 29 2 


ل 435 سل 


المصامدة 


تح مصوو ده : 
٠ 109 . 103 2 95 2» 38‏ 119 . 
0 184 »2 162 , 168 ؛ 169 ,2 


٠ 65 2 64 2, 65 .: 61 2» 6 


بمو معقل 


235 ٠ 224 , 21" 2 206 ؛‎ 8 


مغراوة : 


200 ٠ 109 , 10 , 80 2> 6 


٠. 1 


: الملثمون‎ 
٠ 8 


ملوك: الطوائف : 


٠. 89 


المورسكوس ت الموريسك : 


2 285 2 284 2 283 , 282 2 1 


٠ 6 


الموؤدون ٠2‏ دولنهم 


120 : 117 > 1038 , 96 > 29 73 


1 . 
32 : 
1 
6 : 
22 
23 2 
8 
2 
3 ع 


212 ٠ 208 , 202 , 200 ١. 199 
. 217 ؛ 216 ؛‎ 215 2» 214 . 8 


, 1238 ٠ 126 . 123 ١» 32 
ء:‎ 186 ٠ 135 . 134 >» 38 
ع‎ 144 :. 142 . 140 ٠» 9 
2 150 2 149 . 148 ٠» 14 
2:2 159 > 158 ., 15" »؛2‎ 4 
2 16 ؛‎ 166 . 165 » 3 
ء‎ 172 1583 , 10 2١ 9 
2 191 ٠ع‎ 190 , 186 , 3 
, 198 2 195 . 4 


- 


. 287 ١ 381 , 224 , 220 » 9 
244 2٠ 243 , 240 ٠ 239 ؛‎ 8 
273 ٠ 259 2» 251 , 250-46 
889 , 354 ٠ 315 ٠ 303 », 0 

٠ 396 ١ 394 , 392 , 1 


بلو ميمون : 
٠. 82‏ 


الثرمان : 


144 . 142 ٠ 141 غ:‎ 140 2» 9 


٠. 9 


التصارى : 


111: 108 . 66 » 63 2) 63 46 


2 ؛ 113 
0 , 121 
7 ؛ 148 
0 , 162 
6 , 214 
7 , 269 
323 : 313 
1 » 333 


دنو نص ؛: 
6 2 12/7 
92 , 225 


: النكارة‎ 
٠. 82 - 83 


436 سد 


119 ٠ 115 2» 114 “٠ 


؛ 140 2 142 : 145 


155 ؛‎ 154 2' 159 ٠ 
194 : 186 : 1838 
238 . 223 ١.216 ٠ 
216 : 9394 : 953 
330 : 336 ١ 321 ٠ 


لما 


يدو 


«+ 


- 


© 


ما 


ا 


شت 


ءا 


2 35086 2 3838 > 335 ٠ 
5 364 6 361 


218 , 15 . 153 ٠ 


٠ 286 2 280 , 2257 », 


2 : هرغة‎ 
٠ 132 2 383 


فهسكورة : 
09 ل 


ينو هلال تخت الهلاليون : 
3 , 93 2 95 غ2 86, 9 2 98 
83 »2 138 2غ 139 2 140 , 142 
9 , 150 , 168 , 13 »2 195 
0 »2 202 2/2 206 , 207 ع 203 
8 » 250 غ2 393 ٠‏ 


هنتانية : 


٠ 265 ٠ 254 2 235 » 32 


بنو هود > دولتهم : 


الهو لاندبون : 


2 


ل 


( 


(2 


4 ؛ 286 : 300 : 302 » 809 » 


2 0 8365 ١ 361 , 60 


شيئة الانقاذ العموهى : 
٠ 0‏ 


سه 3 ضه 


* 328 2 2 


الوثئيون : 
67 . 


بلو ورفجومة : 
8 » 40 . 


نو وطاس : 
"8 2» 188 2غ 224 ,2 
37 »2 243 2 247 , 
3 2» 254 , 255 , 
9 »2 265 , 266 ,2 
٠ 3143 0 08‏ 


06 
, 0 
227 
07 


220200 
. 2 
0208 
208 


وكالة افريقيا : 
٠. 0‏ 


الوندال 2 عهادهم : 
٠ 2 89‏ 
عاق اهم 


شو يعقوب : 
٠ 205 , 4‏ 


٠: 1 


ا الهو : 


. 23 2.2 151 . 62 2 46 -2 5 
. 361 » 360 . 313 ,؛‎ 305 ,» 0 
٠ 305 2 32 


بت 83ج 


الاماكن والبمدان واملدن 
والسهول واجبال والوديان 


نت ايسة (وجز(5|) : 


٠. 5 01‏ 
أرنسول (أموزووة) : 


٠ 0‏ أجر شف 6 
آسفى : 8 2, 157 , 212 ٠‏ 
/'4 » 255 ,2 '25 , 266 : 299 : 
آسيا : 4 * 
2 . 
الارس : 
آسما الصغرى 5 4ه . 
٠. 00‏ 


آصيلا (ن1ج4/2) : 


: الأرغون (ممومءة) : 
2 , '24 , 253 ,2 254 ,2 255 ,2 


, 147 ١ 120 : 118 جود 1 110 111ع:‎ , 998 , 270 , 257 , 6 
5 102 ( 1041 6 108 0 156 3 1130 
٠ 338 2 324 , 8 . 82 


نبت 438 د 


ادقوين (وزانو:ظ) : 
٠ 868‏ 


الارك (ومعمولذ) : 
٠ 212 ., 154 . 152 . 0‏ 
اركودية د الكدية (الخزامى) : 
(777105ععناطاش) : 
4 . 
أريانة : 
199 * 


٠: ازمور‎ 


٠ 283 2 266 2, 25'' , 24' » 4 


أسبانيا : 
0 » 21 2 25 , 898 غ, 383 2 35 
6 37 ,2 70 . 79 , 103 : 110 
1 » 118 2 114 ,. 115 : 117 
8 *» 119 , 120 , 121 ع 122 


ما 


لب 


. 1245 . 144 2. 138 . 137 ٠» 125 


150 . 149 . 148 . 147 2» 6 
160 : 159 . 158 ٠ 156.2. 4 
190 ٠ 173 , 169 , 164 ١» 2 
219 . 218 . 217 2 216 , 8 
229 2 227 . 226 : 225 2» 83 


280 2 278 , 270 2. 269 ١» 8 
286 , 285 , 284 , 289 , 1 
324 2 893 + 322 . 300 , 9 
348 2 347 2 3889 2 388 6 


' 3865 , 356 2 350 2 9 


389 > 384 , 382 2 380 , 9 
٠ 304 ,» 2 


- 


ل 


قن 


اسن امادورا , (نع ب ل 0تىماوط) : 
- 150 2 281 . 


الاساطيل الاروبية : 
5 . 


الاسطول البيز نطى : 
5 . 

الاسطول العباسى : 

. 76 


الاسكندرية : 
66" > 81 . 124 . 162 


1 , 118 , 114 : 120 : 192 
6 , 157 > 158 >2 159 : 164 
5 , 178 . 222 ؛ 940 . 


اشب . 


© 


2ه 


٠ 201 , 98 2» 90 + 89 , 8" 2, 4 


الاطلس . 


32 6 95 « 1035 3 107 0 109 
3 , 128 , 133 2 136 غ, 215 
, 224 .2 228 : 232 2 2695 


: 203 2» 288 > 284 2, 281 2» 08 


314 . 312 . 310 2» 30/ >» 3 


الاطلنطيق - البحر الاطلنطى : 


391 ه 


439 د 


-- 


: الاعراش‎ 
٠ 284 . 281 2 29 . 27 


: أغمات‎ 
٠ 138 , 129 ٠ 0 


الاغواط : 
٠. 208 , 0828‏ 
افراغة : 
٠ 120 ٠ 55‏ 
افريقيا * السوداء . 
٠ 5‏ 
افردقية 2ح البلاد النونسية : 


0 . 14 . 16 ع2 20 غ. 28 ٠‏ 52 2 


2 40 839 2 38 . 8“ 2 36 2» 3 
2 60 ٠ 56 2, 55 + 58 , 49 , 3 
2 67 2. 65 2. 64 . 63 . 62 .: 1 
٠:55 2, 4خ"‎ 2 2 2 "0 ., 69 2, 8 
:6'22١2 86 , 84 . 82 2 80 » 77 +'"6 
2,2 90 , 98 > 92 2 91 , 90 , 9 
140 . 139 ء‎ 189 . 118 + 8 
2 146 ٠» 145 2 144 . 142 . 1 
:»2 154 2» 152 ٠ 150 . 149 .: 8 
2 167 ٠» 166 ع‎ 161 2. 160 , 6 


3 


2 1 : 18 >» 10 2, 169 »ع‎ 8 
2 185 ٠ع‎ 182 ٠ 181 . 180 , 9 
2 195 ٠ 191 . 190 , 189 , 8 


٠ 222 2 200 2 199 , 198 , 7 
2 258 2 248 . 234 229 . 6 
2 347 2 346 ٠ 841 2 321 ., 6 


*) أهملنا ذكر «افر يقبا الشسمالية» وما فى معناها : 


و عجوو مويه ا 


. 363 , 856 / 3854 , 558 . 9 
. 838 


افريقية البيزطية : 
9 , 12 * 


اقريفية الرومانية : 
٠. 9‏ 

|فوقال 
٠. 5‏ 


(أعطوسمكة) : 


٠ 1 


: 'قادبر - أكادبر‎ 
. 265 ., 258 , 25" , 201 2 3 
٠ 312 ٠ 8311 2, 299 2 6 


أقليجح (وعانلا) : 


٠ 9 


اقيون (مو!ازينونة) : 
٠. 67‏ 


أكسرحس (عناوو0<«ط) : 
٠ 66‏ 


٠: أقنت (عأموعزالة)‎ 
٠. 3293 .: 160 , 6 


ألبط : 
4 . 


«المغرب الكبير» «المغرب» .لكثرة تردادهما 


440 سس 


: )4:256:90( امرغو‎ 
٠ 9 


: الاناضول‎ 
٠ 3359 2» 2 


الاننى (جزر) : 
٠ 0‏ 


الاندلس - الجزيرة الخضراء : 
١, 68 » 56 2. 4‏ 90 , 95 . 110 . 
1 »2 113 ,. 114 ,2 120 . 13 . 
45 » 155 » 156 » 160 : 164 , 


٠, 223 2 222 . 219 2, 198 2» 6 


. 356 , 388 , 294“: 244 » 0 


انجو (نوزدة) : 
٠ 9‏ 


أندوجر : 
6 . 


انقلترا : 
0 »2 20 2 285 2 286 ,؛ 300 2 
9 , 355 »2 361 2 365 , 382 2غ 


٠*٠ 3889 2 5 


انكاد (لوومة) : 
٠ 290 2>» 9‏ 


اوداية : 


أود غسط : 
٠ 0‏ 


الاوراس : 
9 »ع 20 . 21+ 22 ٠‏ 24 ع2 25 2 
٠, 81 , 42 2> 30 2 28 , 6‏ 88 . 
2 , 185 ؛ 189 ٠‏ 284 : 244 . 


- اوراسين‎ 
٠ 00 


: اوروبا > الدول الاروبية‎ 
2302 . 300 , 277 2 203 + 6 
, 346 ١ 328 , 3816 2 814 , 2 
2 380 , 871 ١ 868 2 3859 ,» 57 
. 395 ١ 8392 , 885 /2 882 , 1 


الابالة التو نسسية : 
انظر : أغفريقية 

الابالة الجزائرية : 
انظر : الجزائر ٠‏ 


الاببر3 (نهر) : 


٠ 0 


ايطاليا - اجمهورية الايطالية : 
١ 188 , 141 ١ 99 , 70 9‏ 273 , 
0 ,. 324 2 32 , 330 غ2 349 2 
٠ 355 2>» 0‏ 


ابقايز (قربة) 
113 « 124 59 


ابى مورت : 
0 * 


441 د 


اب اقناو (بمراكشس) : 


. 6 


باب الجديد (بالجزائر) : 


٠. 6 


باب الجزيرة (بالجزائى .:. 


٠ 6 


باب اللجهاد (بالجزائر) 


نايل 


باب الخميس (بمكفاس) : 


٠. 05 


باب الرواح (بالرباط) : 


٠.0106 


باب السمك «بالجزائر) : 


٠. 06 


باب سويقة (بتونس) : 


: الباب العالى‎ 
2 332 ١ 880 ١٠ 328 . 511+ 57 
. 346 ٠١ 345 . 341 2, 340 »:9 
2 3585-0 359 ١ 351 » 850 , 547 
. 382 , 9 


٠. 355 . 344 2 389 . 6 


باب القلعة (بطبرقة) : 
32 . 


٠ 311 


باب متصور (بمكناس) 
٠. 6‏ 


باب الوادى (بالجزائر) : 
6 » 375 . 


باب عزون (بارجزائر) 
ظ 


٠. وتنو‎ , 142 ٠ 8 


- باحجة‎ 
142 141 ٠ 139 2 92 2, 3 
٠ 183 , 0 


: بادستان‎ . 
٠ 9 


بادبيس (صبناء فاسسى) : 
7 . 248 2 269 . 


442 سب 


بثر الكاهنة : البرازيل : 


٠. 0 ..0 6 
ش‎ ١ باردق : البر تقال‎ 
2 256 2. 254 ٠ 253 . 154 2» 1 ٠ 383 , 4 
2 2850 . 28 2.2 2 2 21 2 7 
٠ 309 2 349 2 323 2 5 : اريس‎ 


٠ 385 2> 360 ,» 35‏ 
برقو (م0م80): 
باغزية : 9 . 
٠ 142 . 66 , 0‏ 


برج 4 ساعة : 

٠ 337 1 : بجاية‎ 

٠: 6‏ 98 ع2 125 . 188:18 ' | برج اتسلطان قلاص : 

. 7 : 160 ٠ 149 . 146 ..140 , 9 

. 185 ٠ 184 . 182 ٠ 178 : 61 

٠ 197 , 196*+3187 : 06‏ 203 . | برج علج على : 

٠. 3887 | : 233 ٠» 232 . 206 2: 205 .4 

. 334 + 3580 . 326 2 324 , 878 


5 . درشلونة : | 
3 , 119 2 120 > 141 , 147 . 


البحر الاحمر : 
7 . برغواطة : 
2 »2 36 2 40 ,2 48 ,. 95 2+ 107 . 
البحر الاطلنطى : 6 ٠ 394 , 145 ١‏ 
انظر : الاطلنطيق ٠‏ 
برقة 5 
البحر المنوسط - 6 » 22 . 24 . 140 ٠151 ., 146 ٠‏ 


:149 ؛‎ 148 ١ 141 : 77” 2 398 5 
. 194 > 188 , 189 , 179 , 2 
2 330 ١ 326 ١ 333 + 316 7 

3 , 3384 2 339 2 347 > 348 . | برنو: 
٠ 274 , 9 ٠ 395 . 5‏ 


٠ 5 


443 ل 


بروفادس : البلاد النونسية. : 
1 » 180 , 188 2غ 866 2/ 384 ٠‏ انظر : أفر بقبة ٠‏ 


البروقنصلية : بلاد الريف :. 


٠9 
٠ انظ : الريف‎ 
: البريحة‎ 
: بلاد الزاب‎ . 9 
. 23 : بريطانيا‎ 
٠ انظر : انقلترا‎ 
: فشر دلاه الزنج‎ 
٠104 | : البسائط‎ 
٠ 222 , 5 
: تيون فرنسا بلاد القبائل‎ 
٠ انث 00 3" / اللجماعات)‎ ١ لسدسيوني‎ 
نظر : (الس بر فى‎ . 361 + 0 
: بلاد القرينى (عنوزود69)‎ 00 
) 0 البستيون : يا‎ 
ظ‎ . 366 2 364 » 3 
: سقرة: دلاد المخزن‎ 
٠ 315 ١» 314 , 310 » 7 2 338 ٠ 212 2 186 , 150 2, 38 
٠. 5 
بلريو؟‎ 
. 144 , 0 : بفداد‎ 


38 » 40 , 58 ,؛ 60 2 65 ١‏ 67 : 
6 , 90 , 91 , 92 , 95 , 124 . | بلزمة : 
٠. 74 2,269 2» 6‏ 
البقاع المقدسة : 
6 . بلفدير : 
5 . 
بلاد البربر : 
انظر : البربر (فى الجماعات) ٠‏ بلنسية : 
بلاد البركة : 0 , 111 , 115 2 120 ٠»‏ 156 2 
انظر : الاندلس ٠‏ 8 ؛ 187 , 3838 . 


-- 444, 6 


البندقية : ٍ ام انك اس 
١ 21758 , 147 , 162 2 160 0‏ 


81 , 196 , 197 300 ؛ 348 . ا تاجو (1096): 


٠ 112 2 1 ٠ 384 , 302 2 355 2» 9‏ 
شروت : نادلا : 
٠ 384 > 330 , 320 , 8‏ 5 »2 266 > 293 , 310 2غ 314 ٠‏ 
| 
البنى (8051) : تارودانث : < 
265 .. 7 , 278 , 265 , 298 , 300 , 
بوانبى (ورع]#أ80) : ازا : 
٠ 3‏ 2128 165 2 200 , 213 , 215 : 
50 6 2 224 , 227 ,2 228 2غ 239 2 
نو سههو ني ٠‏ 0 
٠» 244 » 9 ٠. 8‏ 245 2 2048 ,» 267 ..: 
1 2039 2 0ؤظ2 6 203 « 206 م 208 4 
بوقارى : 83 . 
٠ 7‏ ناسغيموت (3004أطو1905) : 
بوماريا : 9 ٠‏ 
٠ 1‏ نافيلالت - تفيلالت : 
ا 838 »>2 58 غ2 ”10 202 2 229 2,2 
بو يه - 
انظر : عنلاية ٠‏ 2 2 239 2 266 , 281 2 284 2 
1 7 2 288 2 289 , 290 ,2092 2 
بوهيميا : 3 » 294 , 296 , 300 , 810 : 
٠ 3 ٠ 5‏ 
البيرينى : 'ناؤنا 7ت 'نفئنا تت لفنه : 
٠ 298 2 288 201 ٠ 4‏ 
بيبز (هواط) : تاقرا : 
٠ 5 ٠ 196 2181 2 178 2 161 2 100‏ 
بيز نطة : تاغرارت (1097018) : 
٠ 9 ٠ 869 , 0‏ 


445 سل 


'اكرارت 


تاه زيردكت : 
٠. 5‏ 

تامستا : 
5 . 


| تركيا ؛ 


:نطوان : 


, 281 . 351 , 349 2 245 , 57 
. 309 , 302 2 9 


تغازة (مجدوطوه1) : 


٠ 205 , 4 


تاضّرت - تيفرت (العاصمة | تقوزيت : 


الر ستمية) : 


٠. 5 


, 44 2 43 ٠١ 42 :41 2 39 » 0 


5 , 47 2 48 2 74 :76 ,2 81 . ل 


- 98 2, 85 , 2 


تاودونه (أمرولون1) . 
4 2 2 . 


تاورمينه (ل رارم ,رمن1) : 
0 : 


: تاوريرت‎ 
٠. 6 


٠ 1538 , 139 2 61 » 5 


تدلس : 
3 ع2 18 , 23 ٠‏ 


تربلانكا (معمواطعممه7) : 


٠ 187 


تلمسان : 


:.125 . 121 ٠ 110 ٠ 89 ء‎ 56 , 89 


, 157 ١ 156.2 188 ١ 136 , 8 
. 179 ١ 178 ٠ 173 , 161 . 0 
, 197 ٠ 188 ١ 186 ع‎ 184 , 2 
. 204 ٠ 203 ٠ 202 . 201 , 0 
. 214 ٠ 208 ٠ 207 : 206 . 5 
. 225.٠ 224 ١ 223 , 222 , 8 
, 232 ٠ 231 > 229 : 228 , 6 
, 240 > 237 ٠ 236 , 2385 :» 3 
. 258.١ 256 ٠ 249 2 248 , 5 
. 827 ١ 321 > 298 , 288 » 7 
. 344 ٠ 343 ١ 842 2, 341 , 8 

. 3938 . 379 » 6 
. 295 , 294 . 277 2 275 » 4 
. 329 . 397 . 324 . 141 , 0 

: نمسفت‎ 
. 310 ٠ 119 2» 9 


| 446 


تثملل : 


٠ 219 . 165 : 136 . 132 . 0 


: نووية‎ 
٠. 83 


: نوزر‎ 
٠ 186 2 2 


نوفرت : 


٠ 308 . 343 , 322 28 


(مباعأبامعبره 1) 


الت وكولور 
07 . 


تو مس (العاصمة) عند 


60 . 41 * 85 2 25 , 9 
124 . 83 2, 77 2 67 . 6 
.149.2 144 . 142 , 1 
160 ٠ 157 2. 156 2> 54 
: 180 2 155 212 
. 184 2 183 2. 83 
197 2 196 2 1938 , 8 
231 . 217 2 207 2 9 
299 , 281 2 234 , 3 
331 . 330 . 322 » 1 
.350 . 349 2 341 , 0 
357 2 356 2 854 »2 2 
367 2 363 . 361 2, 0 
391 2 359 2 370 , 9 


6 01 2 

0 196 ٠ 
؛‎ 150 ٠ 
2 161 ” 
181 
2 05 
, 8 
, 232 ٠ 
ع‎ 311 ٠ 
2 8336 ٠ 
٠» 801 ٠ 
:2 858 
« 368 2 


3 


5 305 6 


: قونسى (البلاد) فى افريقية . 


تبيدرا (ومل/ز1) : 
٠. 6‏ 


: تمدسى‎ 
٠. 5 


تيطرق : 


. 3599 +: 377 , 328 , 6 


تيكورارين : 


٠ 27 


نبمردس (1[101245) : 


٠. 6 


2 


ص لية ص 


ثقانت (+مووو1) : 
٠ 07‏ 


الجامع الاعظم (باشبيلية) 
٠ 5‏ 
الجامع الاكبر (بفاس) : 
279 
جاع للمسات : 
8 . 
جامع الثلاثة ابواب (بالقيروان) 
7 . 


سس 447 اس 


جامع حسان (بالرباط) : 
٠ 16 2» 5‏ 


جامع الحلفاويين ( بتو نس) : 
٠. 65‏ 


جامع الزيتونة > الاعظم (بتونس): 


٠. 321267 

جامع السفير (بالجزائر) : 
٠. 5‏ 

جامع سوسة : 
٠ 57‏ 


جامع سيدى محرز : 
٠. 6‏ 


جامع السيدة (بالجزائر) : 
٠ 5‏ 


جامع سببدى محمد بن عبد الرحمن 


(بالجزائر) : 
5 . 
, 


جامع صفاقس 0 
7 . 


جامع القروبين (بغاس) : 


5 210 3 118 


جاهع القصبة (بتونس) : 
8 . 

جامع القصبة (بالجزائر) : 
5 . 


الجامع الكبير. باشبيلية : 
٠ 159 2 1158‏ 


الجامع الكبير (بالجزائر) : 


٠.٠٠ 8 


الجاتع الكبير (بالقيروان ) : 
٠ 198 2 6‏ 


جامع الكتبيين (بمراكش) : 
٠ 16” 2 165‏ 


جامع كتشاوة «بالجزائر) : 
5 . 


عاق فراكين : 
٠ 8‏ 


جامع المصيدة (بالجزائر) : 
٠ 5‏ 


جامع يوسف : 


0 . 
جبال البابور : 
انظر : البابور ٠‏ 


حبال التل : 
٠ 8‏ 


حال غمارة : 
٠ 17‏ 


حبال غياثة : 
8 . 


و4 بد 


٠ 189 , 1535 2 060 


الجحبل الاخضر : 
٠ 87‏ 

جبل الرصاص : 
٠. 1‏ 

حبل رندة (ولمهظ عل ممه ؟) : 
٠ 9‏ 


حبل شلير (و0ونهل١!‏ نومره ؤذ) : 
٠. 9‏ 


حبل طارق : 


: 21 ٠ 145 2 113 2 82 2 5 
. 255 ٠. 2834 . 2831 ٠ 230 . 2 


٠. 2 


جبل عمور : 
8 . 


: الحديدة‎ 
٠. 9 

: <.رالدا‎ 
٠. 5 

حرية : 


/'4 2» 138 2 141 2 183 . 184 . 
87 2 189 غ2 196 , 199 . 8221 غ 
2 »2 324 2 326 2 '34 2 348 : 


٠ 389 034 


الجربد : 


. 142 . 140 ٠ 82 , 61 , 0 


٠-٠ 321 2 185 ٠ع‎ 183 , 9 


الجربرة : 


اعظر : حجر باديس 


الجزائر (البلاه) ح الابالة 
الجزائرية - المغرب الاومنط : 


: 58 ١ 55 242 2 40 , 38 > 1 
. 109 2 93 + 89 2 85 , 2 
, 149 > 140 ٠ 139 ., 13” ع‎ 3 
: 178 : 168 2 155 ., 154 2» 3 
2 201 ., 200 2٠ 186 ., 185 ع‎ 1 
. 226 2 210 2 207 2, 206 ٠» 5 
2 236 2>» 234 , 233 2 232 ,. 1 
. 268 2: 267 2> 244 2 239 2» 7 
. 316 , 299 2> 298 . 284 » 9 
. 339 2 330 > 325 . 324 ١» 1 
. 344 2 343 ٠ 342 . 341 2» 0 
٠ 369 2 357 ٠ 350 , 349 2» 6 


الجزائر (المدينة) : 


. 277 2 121 + 118 ء‎ 110 » 8 
. 322 غ2‎ 813 > 311 , 298 » 0 
. 333 ١ 381 ١ 3830 , 329 » 7 
2 350 / 348 2» 345 2> 3386 , 5 
. 3855 : 3854 2 358 2 3859 , 1 
: 361 ٠: 360 ٠ 358 , 357 *» 6 
. 367 ١ 365 ١ 3864 :, 3868 » 2 
2 372 ١ 371 ١ 370 > 3869 , 8 
١ 379 2 3878 , 877 , 376 , 4 
. 386 , 385 2> 384 , 381 » 0 
. 895 , 1 


<زر الانتى (وه||نامة) : 


. 0 


449 لد 


الخزر الخضراء (و 0801© وه1١)‏ : 
٠ 5‏ 


الجزائر الشرقية (وعروما80 وهط|١)‏ 
٠ 339 , 149 , 0‏ 


حزر البحر المنوسط : 


٠ 0 


<زول (جبل) : 
٠ 9‏ 


انظر : الاندلس ٠‏ 
الجزيرة العربية : 


6 »؛ 311 غ2 313 ٠‏ 


جزيرة لكوس (وبامكابهما 11#) : 
٠. 05‏ 


حفرة (واحة) : 
٠ 83‏ 


جليبولى : 
8 . 


: جنوة‎ 
18 , 161 ٠ 160 2> 138 2. 1 


1 


, 197 , 196 ٠ 194 >» 186 161 
2 362 غ2‎ 3861 » 355 2 24" » 0 


٠. 5 


: النيئة‎ 
٠ 306 , 0 


٠ 156 . 0 


حبدل : 


00 


٠. 9 


ل 
ىو 
فد يفا إلى 


2 329 2 52 2> 326 2. 141 2, 2 


٠ 6 


جبرى فيل (»ع!||!الز,©) : 
٠. 8‏ ظ 


| الحبزة : 


* "6 


حجر بادبس : 

٠ 344 2, 323 , 207 , 47‏ 
حجر خزامى : 

٠. 07 
: الحراش‎ 

٠. 0 


٠ 9 


: الحضئة‎ 
2, 142 2 138 2, 85 2> 84 2 1 
٠ 09 


حلق الوادى : 
٠. 384 2 382 2 349 2» 8‏ 


0 ل 


حمزه (مدينة) : 
٠ 83‏ 


حنايا أدريانوس : 
9 . 


حنايا قرطاج : 
٠ 77‏ 


حدين (ميناء) : 
٠ 322 2 2‏ 


اخ 5 
الخزامى : 


٠ 290 2 289 2 83 


دار الباى : 
٠ 5‏ 


الدار البيضاء : 
0 »>2 311 

داري الصناعة : 
٠. 5‏ 


دار ابن مشعل ؛ 
٠ 6‏ 


::.٠ الدرعة‎ 
٠ 5 


: دكالة‎ 
٠ 25' 2 5 


دلس : 


٠. 4 


: دمضة‎ 
٠ . 4 2 525 20 « 18 


الدنمارك : 
٠ 309 2, 302 2 1‏ 
اتدوميشك : 


٠ 1 


ديرائدو مينيكان : 
٠ 0‏ 


٠ 4 


الرأس الاسود (عموة!! م0)) : 
٠ 304 2 563 2, 1‏ 


رأس بوقرعون : 
82 . 


رأس روزا : 
٠. 353‏ 


: الرباط‎ 
٠» 312 2 310 , 282 . 0 


رباط بورقراق : 
8939 . 


5 


رباط الفتح ١‏ 


| ٠ 166 ١ 165 ١ 151 , 146 » 5 


| 


(أم) الرسمع (واد) : 
2 )2 157 ,2 215 2 22 , 288 


٠ 0 


: رقادة‎ 
٠ 141 . "" 2 6 ٠ 4 2 6 


. بورقراق‎ 
٠ 8 


روض القرطاس : 
8 ,2 133 , 146 >2 152 2,2 1538 


الريف : 


٠ 5 

الرياض (قرب مكناس). : 
30 : 

.وسقونى (08ئ8لاووياءا) : 
٠ 0‏ 


رسودى سلادو : 
٠ 6868‏ 


ريحودى كلاير : 
٠. 5‏ 


الريف : 


٠ 293 ٠2 288 2 0 


ل 


ا 
| 


| دبو دى سلادو : 


٠» 4‏ 
قح 
الراب 
1202 ع( 212 . 369 5 
زاقورة : 
265 


زنوية بوجاد : 
٠ 1‏ 


زاوية سيدى بلحسن (بالمغرب) 
٠. 9‏ 


زاوبة سيدي عبد السلام بن دمسيش : 
٠. 3‏ 
زفارين : 
٠. 9‏ 
زفورة : 
٠ 5‏ 
الؤلاقفة : 
٠ 14‏ 


زليطن : 


. 6 


زموقورزفسكى (لاوبا225000:2) : 
٠. 2‏ 


٠» هه‎ 


زنانة : 
302 « 04ؤ2 


452 د 


ه٠‎ 144 


الساحل الاطلنطى : 
٠ 297 2» 5‏ 


الساحل (بتونس) : 
8 . 


: سافونة‎ 
٠ 41 


الساقية الحمراء : 
9 . 


سالادو (نهر) : 
8 . 


افسبنة : 


٠ 


2 113 2, 89 . 86 : 80 2 32 5 
» 161 » 160 2» 156 2 135 , 8 


3 »2 18 2 218 , 219 ع2 226 2 
8 , 246 2 '24 ,2 248 2 249 . 
0 »2 251 ,2 253 ؛ 255 2 “25 2 
28 »2 20 ,2 285 2 299 2 298 . 
٠ 394 . 315 2 313 2, 2‏ 


٠ سمق‎ 
٠ 294 2, 7 


. 17 2 6 


: سحلماسة‎ 
١ 86 2 79 2 14 2 48 , 46 » 3 
١318 ٠» 217 2 215 , 107 » 0 
00 2, 232 2 229 2 228 2 7 


٠ 308 2> 293 2 281 2 8 


سعرانا انصغرى : 
٠. 4‏ 


. سردانيا‎ 
٠ 4 


سرسو ؛ 


: سمو قسطة‎ 
٠ 115 .114 ٠2113 ٠ 112 2. 111 
٠ 120 2 119 2» 7 


سرقوسة : 
0 . 
9 , 74 2 139 غ2 142 , 355 : 
0 . 
سقو (لاه5690) : 
٠. 4‏ 
سلا : 


, 24 2, 245 » 216 2 215 2» 5 
2 290 2, 283 2 282 2 281 2> 0 
٠ 309 2, 303 . 302 2> 299 , 4 

٠ 569 2» 2 


4538 ل 


٠ 231 , 2 


0 2 21 322 2 107 »> 136 ء 
٠ 217 , 215 , 6‏ 223 , 227 » 
0 : 234 , 254 »2 257 , 258 »2 
١ 290 2» 288 2 281 2 5‏ 293 2 
4 » 298 , 299 :312 , 361 2 
4 » 394 . 


السوس الاقصى : 
٠ 5‏ 


سوسة : 
4 , 61 > 66 غ2 “7 2 141 2,2 144. 


٠ 6 


سيوداد 866 لأ : 
٠ 0‏ 


السونغو : 
5 . 


السويد : 


٠ 3959 2> 372 


السوبس (مضصصمق) : 
٠ 36 2 6‏ 


سبدى عقية : 
9 , 219 غ2 232 ٠‏ 


شاطىء باب الوادى : 
٠ 9‏ 


٠ 242 2 240 ,2 3 
: الش.ام‎ 
٠ 162 , 111 . 2.2283 3 18 


شائحة : 


ىو 


٠ 926 , 2295 2 223 , 32 


شعرق (قوب سه 
٠ 959‏ 


شذونة (وزوول:5) : 
٠ 5‏ 


ا#ق4 | 


شمرشال : ْ ب لق سه 
9 « 141 م 324 « 327 « 329 ٠‏ 
ال قّ -__- ال قَ الاو م - 855 ٠.‏ 
" . 13 2 15 >2 46 غ2 53 2 55 2 41 ,2 42 , "4 , 48م 53 ٠»‏ 104 2 
3 , 66 غ2 20 1" 2 77 ء, 9 9 , 110 > 115 . 121 , 152 . 
7 . 105 . 118 »2 123 > 125 2 6 » 207 >2 213 2 278 2 287 . 
8 , 129 غ, 131 > 138 » 144 2 9 . 
5 »؛ 164 : 167 »2 196 ١>‏ 199 , 
83 , 251 , 290 ,؛ 3860 - 361 ؛ | صدراته : 
٠ 44 2» 5 ٠ 395 » 2‏ 
50 الصعيد (مصر) : 
عمر بس ٠‏ 6 . 
٠ 292 2 219 ,» 8‏ 
0 صفاقس َ 
شفشساون : 6 2 77 2 141 2 183 , 196 . 
٠. 6‏ 6 . 
اللف : صقلية : 
٠ 232 , 35” 2» 6‏ 4 , 66 2 69 > 70 2 75 , 76 2 
5 , 99 2 111 , 141 ع 144 , 
شلويانية (وأمم,50105) : 982 , 178 2 179 > 181 ١‏ 182 : 
٠ 0‏ 8 , 330 2غ 334 »2 335 2 347 ٠‏ 
شنتربن : ا 
٠ 150 2 8‏ 
طبربة : 
شوفرى (أأنع567)) : 7 ٠‏ 
٠ 83‏ 
طبرقة : 
شسشياو 6 2 361 2 363 >2 383 2 384 2 
٠. 5 . 6‏ 


طئة : دذولون : 


لى 


32 »2 30 2 39 , 74 . 1 . 
طرابلس : الظهرة : 

٠. 4 2 38 . 385 +28 , 25 غ2‎ 16 » 9 

2 76 : 74 261 » 42 , 41 2 9 

00 : 141 2. 140 , 103 2 89 2 81 


839 » 148 , 149 ,. 153 + 186 
9 , 313 , 324 : 340 : 5475 . | العباد : 


للها 


٠ 239 2 209 1١ 5369 . 854 ؛‎ 350 , 349 2 8 
٠ 4 
: ظ العرائس‎ 

طرطوشة : 1 , 980 غ2 283 2 285 / 297 . 
طر نيان . 1 العراق : 

٠. 72 , 68 . 44 2 43 , 6 . 09‏ 
طردرف : عررد : 

٠ 8 ٠. 248 : 231 . 390 . 995 2 8 

. 5 

عنانة : 

طليطلة : 4 , 61 2 138 >2 150 , 185 . 

2 325 2 392 ٠ 232 . 188 2» 7 ٠ 150 . 114 . 113 ٠ 1 

٠. 87592 , 360 غ:‎ 331 9 

مو رو ووه وو مو جه ١‏ | عين البيضاء : 

5 ؛ 58 ) ١259‏ 86 ؛ 89 ؛ 163 21 20 ٠*٠‏ 

١ 8‏ 218 + 247 , 248 2 251 2 إى. لون | : 

لل م ه 

7 0 2 9257 2 956 : 255 , 954 : 838 

2 289 : 288 : 285 2 2790 8 

١ 308 . 297 ٠ 296 . 0‏ 3812 » | عين اللوح 

. 5 . 83 


456 لب 


2 5 
, 4 
: 5 
, 0 
: 0 
20 
3 


٠ 3878 , 08‏ 
1 فارس ا 
عين الى يعوب 4 , 72 . 
٠. 4‏ 
عبون تلمسان فازال * 
0 . 9 
573 وان 
٠ 149 , 140 , 6 00‏ 
1 8 ,؛ 160 ١‏ 162 2 
الآ 9 , 186 2 2,187 
غرداية : 1 , 202 2 204 2 
+١» 57 . 8‏ 212 >2 213 2 
0 » 224 2 9227 »2 
غر ناطة : 1 , 241 ٠‏ 242 , 
1 , 114 2 11757 . 118 : 120 , |[ 951 , 959 غ: 959 : 
٠ 164 2157 2 156 , 5‏ 153 ,2 |[ موو , 957 , 958 , 
٠ 188 > 18" 2 186 , 8‏ 190 , 8 , 926 غ2 279 2 
2٠ 225 ٠ 222 2 219 2» 8‏ 226 2 4 , 288 , 289 2 
8 , 230 , 231 , 236 »2 248 , 83 , 296 , 299 2 
٠ 255 ٠» 250 , 9‏ 281 >2 8223 2 8 , 310 , 311 , 
٠ 348 > 346 2 3338 2, 326 ,» 5‏ 5308 
و ابن سعد : الفرات : 
4 . 
غساسة : 
ا فرساى : 
1 . 302 , 303 . 
غمارة : 
2 ,. 386 . 95 ,2 149 , 225 إفرسوفيا : 
٠. 1 ٠ 394 2 7‏ 


ب 457 لس 


314 


319 ٠ 350 . 349 2 344 ٠ 


هه 


٠ 


قرئنيا: 
1 , 180 :+ 181 . 186 . 198 2 
٠ 0‏ 200 + 208 ع 285 : 501 2: 


. 812 . 811 . 303 : 283 


: الفران‎ 
٠. 149 , 19 2» 6 
: الفسطاط‎ 
٠. 6 
: الفكيك‎ 
٠ 3202 , 314 , 89 
: الفلاندي‎ 
٠. 8 


فلورانس : 
1568 0 156 ِّ 


فندق فر نسما : 
1 . 


فواببليس (وذازطناه/ا) :: 
٠. 06‏ 


َ الفيوم‎ 
٠. 6 


' 
6 
١ 


: قارس‎ 
:.. 184. 177 2, 150 ٠ 140 >» 1 
٠ 196 ,ع‎ 5 


قادس 
٠ 300 , 206 2» 2‏ 


ا القالة 3 


302 2 3685 . 340 . 23 


«أقاهرة : 
14 .2 86 . 89 , 90 2 91 . 902 , 
5 . 96 - 162 . 313 


٠ 31 


62 


قبة البلفدير : 
٠. 95‏ 


فرارة 
٠. 4‏ 


. 141 2 7" 2 25 , 18 . 15 . 0 
٠20331 ع‎ 181 . 9 


.2 83 2 80 ٠ 792 59 ١-58 ٠ 8 
.111 + 1162-2 101 . 95 :89 5 
. 145 . 1397 . 120 ٠ 119 » 8 
. 201 ١. 160 : 158 . 154 . 250 
٠ 225 , 229 . 9 


٠ 18“ ٠ 1883 2. 1 


٠ 502 غ,‎ 500 2 9 


: الفرينى‎ 
٠ ]6 


2 458 اه 


القسطنطشة : 


ة»ه مه 


330 . 329 , 2398 2 279 ١ 8 


343 ١ 342 2, 333 : 332 1 
ْ . 344 
. 395 


. 4 


الحريد : 


138 ء.‎ 81 , 75 , 35.2 9 
183 ١ 178 . 160 ٠ 149 2: 83 
205..: 190 . 137 . 185 , 4 
370 ٠ 369 . 269 . 234:0 82 
٠ 3893 2 839 6 57 


119 ٠ 114 " انال‎ , 2 
:2 156 2 155 ., 0. 
230 . 228 , 225-١٠ 222 ٠ 


١ 244 , 285 . 4‏ 248 . 
القصبة (يتونس) : 
11 6.05 


الفصية: ربالجزائر) : 
1 : 386 . 3395 ,؛ 384 ٠.‏ 


سل 
٠. 1‏ 


( 


(6 


(2 


. 356 ٠ 351 , 346 . 45 


ق 


لم 


216 ل 


لها 


1 قصية شمر أوذة : 
٠١ 1‏ 

القصمة المريسة : 
05 * 
٠. 0‏ 


قصبة درا كنس . 


قصبة الوداية رفي الرياط)' + 
٠ 166 ٠: 5‏ 


قصر بأردو : 
٠ 9‏ 


القصر الحفصى : 


٠. 3 


٠ 9 


٠. 1 


٠ 200 2 8 


: قفصة‎ 
185 2 152 2, 148 , 1 
٠» 177 


القل : 


. 364 ١ 368 . 329 .؛‎ 2 


1856 ٠ 


ب 4598 ب 


- 2 


قلعة بنى حماد : | الكاف : 
٠. 0 »2 139 , 07 26 ») 95 , 3‏ 


٠ 150 2 149 , 832‏ 
كاقليارى (1:ن11و60) : 


قلعة بنى واشد : 0 ٠‏ 
٠ 5‏ 
كر بلاء : 
قلعة فنتى : 71 . 
٠. 5‏ 
كسستلامارا (ومروررو1ااع6051) : 
قلعة قراشيوزا ‏ (ىووه6) : 7 . 
٠ 5‏ 
كسيلة : 
قليبية : 0 , 21 2 24 ٠‏ 27 2 29 80 ,2 
6 . 8 '" 
قمودة : كندى ((0مه) : , 
٠ 67 ٠ 61‏ 
القيروان : كنيسة برو (8,00) : 


4 , 17 , 19 , 020 22 2 24 
8 » 86 2/2 37 ؛ 88 , 39 2 48 
8 6160 262 265 وم 2 أكئيسة شارتر (و2,6م059) : 

٠ 0 81 2 77 273 2868 267 , 6 
96 ١ 93 ٠ 90 , 85 , 84 , 8 


لها 


٠. 0 


هه 


با 


0 
100001119 4 | ووو يوه 

1 »2 184 , 190 , 197 ؛ 199 , 

: |الكوفة‎ , 330 » 282 ١ 231 , 219 , 5 

. 44 2 36 , 4 . 382 , 847 ,2 6 

- لوه كوكو : 

٠ 397 , 277 , 275 , 4 .‏ 
كانو كمبربريس 57 
(ولوع: 603 باو6©») : كونكة (وعمهيات) : 

٠ 150 2 119 2» 3 . 7 


480 سل 


550 


٠ لارذهة‎ 
. 130 2, 5 


لاساز (عؤزوطترها) : 


00 . 
لبسدة : 
0 . 


. 0 


لشبونة : 
9 »؛ 200 ٠‏ 


. 107 :» 106 », 105 2,2 104 .» 2 


شدرة 2ت لندن : 


اللنقدوك : 
3 » 861 . 


ثولبة (نهر) : 
8 . 


لوخاس (نهر) : 
1 . 

لوزنانيا : 
0 . 


لسادت : 


*ه © 


8 , 849 . 
ليفربى 7167 1) : 
6 . 
ليون («مُا) : 
1 , 119 . 
0-9 م 0-7 
مانتيفو - 
300 


مالطة : 
65 2 847 2 348 » 804 . 
مالقة : 
1 »2 114 2 222 , 828 . 
مابوراقا : 
5 . 
منيجة : 
8 , 8238 2غ 829 . 
مجاز الباب : 
07 . 


مجربطا حت مدريد : 
0 , 880 . 


461 لد 


الملحصبط الاطلنطى : 
انظار : الاطلنطيق . 
الحبط الهندى : 
6 . 


مدارس تازى : 
3 . 

مدارس سلا : 
8 . 


ددارس مراكشس . 
89 . 


3 . 
مدارس مكناس : 
3 . 
المدرسة الباشية : 
83 . 
المدرسة البوغادميهة : 
41 . ذلاتة 2 314 . 
المدرسك الخحرسه للضياط المفارية : 
1 . 
مدرسة سيدى بومدين : 
3 . 
مدرسة الصفارين : 
0 . 


مدرسة الصهريج : 
7 . 241 . 


ددوسيك العباد 


حال نسي العطارين ب 


. 241 2, 22 


ددرسة فاس : 


. 45 


المدرسة المصباحية : 
1 » 233 . 
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٠ 152 , 0 

<ى بن يفظان : 
٠ 3‏ 

رحلة التجانى : 
٠. 8‏ 

سسلوة الانفاس : 
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ع قلكة .نتى عنياة 1ك 

بلاد البربر فى اواسط القرن الحادق عر 

بدا كنا اليه عن القلطة اسان + 
امبراطورية المرابطين بالمغرب .... 

اسبانيا المسلمة فى عهد المرابطين والموحدين 


قفائمة الخراقئط 


مراحل فتوح المغرب (القرن 7.ه و 8 م) 


احرص كي تسيل العرن ام 


المنستير (منظر للرباط من جهة البحر 
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و تلبق فى هار .لني حفص 


القيروان فى عهد دلى حفص 500 


مدينة فاس فى عهد بنئ مرين العامة 
رسم الجامعالكبير بفاس الجديد.... 
ر سم المدرسة العناسية .بفاس 
البرتغاليون فى المغرب الاقصى 
المغرب الاقصى فى اواسط القرن 17م 
المغرب الاقصى فى أواسط القرن 18 م 
مدينة الجزورثر فى عهد الاتراك 
تونس والجزائر فى عهد الاتراك.... 
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فهرس الموضوعات 


مقدمة ‏ افريقيا الشمالية ابان الفتح العربى 9 


الباب الاول 


الفتح العربى وممالك الخوارج 


1 . الفدح العربى : تاريخ خرافى ‏ المغرب اللفرق ‏ غزوة ابن سعد - 
أزمة الخلافة . زحفة .معاوية ‏ الاحتلال الدائم ب مسيرة عتبة 
نخو المغرب ‏ المقاومة البربررية : كسيلة ‏ الكاهنة ‏ انتصار 
حسان ‏ الموازنة ( برانس + بتر - حفر + بدو رحل ) 


موسى بن تمساير 1383 33 


2 المقاومة البربرية : نحلة الخوارج ‏ طغيان العرب ورد فعل البربر - 
اضطراب افريقية ‏ خوارج المغرب الاوسط 4 40 


عد ممااك الخضوارج : مملكة تأهرت -ت. حكومة لهوتية ‏ مملكة 


1[ دولة الادارسة : 


الباب الثاني 
الدول العربية واليربرية من 9 الى 11 


ع قو بس 


استةقرار ادر يسس فى المخخرب الاقه 
1 59 


الثانى وتأسيس فاس ‏ انحطاط الدولة 


2 دولة الاغالية : دولة ‏ مستقلة ‏ امتداد سلطان الاغالية ‏ مجتمع 


تقفاة ‏ مسألة خلق القرآن والمعتزلة ‏ المذهب المالكى ‏ الامام 
سحنون ‏ الامراء 0 الفن المحمارى العسكرى والدينى م 


الحكومة ‏ الجند وفتح صقلية 0 0 
3 سلطان الفاطميين على المغفرب : الفسعة ‏ عبيد الله الممدى ‏ 
كتامة ‏ الداعى ابو عبد الله ب. انتصار المهدى ‏ أوائل حكم 
المهمدى ‏ الحملات على مصر ‏ نأسيس المهدية ‏ الحملات فى 


بلاد المغرب ‏ طغيان الفاطميين ‏ أبو القاسم ‏ ثورة أبى يزيد 
عباختن العوا ىن اشر هيت العاطلفيق القت 71 - 86 


4 دولة صلهاجة وزحفة بنى هلال : أشير زيرى ‏ ملوك بنى زدرى - 


الدولة فى عهد بنى زيرى. ‏ انفصام الو حدة الصنهاحية ‏ قلعة 
"8 99 


بنى حماد ‏ زحفة بنى هلال 
اللبساب الثالت 


1 المرابطون : ابن ياسين ‏ الغزوات الاولى ‏ ابن ناشفين: ‏ ملوك 
الطوائف ‏ تدخل المرابطين ‏ على والدفاع عن ا مالكية ‏ المعالم 
المرابطية فى المغرب ‏ انحطاط دولة المرابطين وسقوطها ‏ 


الخلاصة 101 122 


2 ابن تومرت , ههدى الموحدين : ابن تومرت ‏ عبد المؤمن ‏ مذهمب 
المهدى ‏ نأسيس الطائفة الموحدية ‏ نظام الطائفة 83 - 134 


3 اهمبراطورية الموحدين : غزو المغرب الاقصى ‏ دخول ال موحدين الى 
اسبانيا ‏ الاطاحة بمملكة بنى حماد ‏ صمود الهلاليين ب من 
الموجدين الى بنى عبد المؤمن ‏ حالة بلاد البربر الشرقية 
والوسطى ‏ النصارى والهلاليون ‏ احتلال افريقية ‏ القلاقل 
.باسبانيا ‏ ابن مردنيشى حكم الخليفة ‏ أبو يعقوب يوسف ‏ 
اندلاع الثورة فى بلاد المغرب ‏ الجهاد فى اسبانيا ‏ ثورة بنى 
غانية ‏ الارك  )68184603(‏ الامبراطورية الموحدية فى عهد 
المنصنور : الخليفة الناصر ‏ خضوع افريقية ‏ حكم ابو محمد 
ابن حفض - العقاب (161050 06 05/ا50 05ا) تصدع 
الامبراطورية 65 150 


4 الغضارة الموددية. : الحلفاء ‏ النشاط الاقتصادى ‏ الجيش 
والاسطول - فلسقة ابن طفيل وابن رشد ‏ الموسيقى ‏ الفسن 
المعمارى ‏ الخائمة 8 170 


الباب الرابيسع 


عودة الى الممالك البربرية 


1 هملكة بنى حفص يكو نين : اا زكزماءب السقتضر تا تفضسساء 
الوحدة الحفصية غزو بئى مرين لافريقية عودة سلطة بنى 
خفص ‏ إلترن 15 الحفصى : أبو فارس وأبو عمرو عشمان ‏ 
نهاية بنى حفص - الدولة الحفصية ‏ تونس والتجارة فى حوض 
البحر المتوسط - الحضارة الحفصية 3 199 


2 . مولكة لمى عبد : الواد «تلمسان : نموض زناتة ب بنو عبد السواد 
تلمسئان ب يغمراسنن بن زيان ‏ غزوات بنى مرين ‏ احتلال بنى 


مرين لتلمسان وضمها الى مملكتهم ‏ أبو حمو الثانى ب تعربيب 
زناتة ن حضارة عبد الوادى ب خانمة 0 211 


3 دملكة بنى هرين بفاس : أصدسل بنى مرين أنإو يحيبى ب أبسو 
يوسف ‏ الحملة الاولى على (سسببانيا ونأسيس فاس الجديدة ب 
حملات جديدة باسبانيا ‏ ابو يعقوب يوسفا ‏ أفول لجم بنى 
مرين لاول مرة ‏ ابو الحسن ‏ أبو عنان ‏ انحطاط الدولة 
المرينية <-حكومة السلاطين ‏ المرينى ب خائية 2 - 246 


الاقصى ‏ 'قيام دولة بنى وطاس. ‏ يقفلة الاسسلام ‏ نهاية بسي 
مرين' ‏ انتصارات الاشراف ‏ الخاتئمة 7 2 289 


البساب الخسافمس 


المملكة الشريفية 


 |1‏ الدولة السعدية : تاريخ الدولمة الشاريفية ‏ اصمل السعديين ب 
غزو جنوب المفرب الاقصى ‏ الانتصار بفاس - المملكة السعدية 
الى ناريخ معركة الملوك الثلاثة  )1578  557(‏ واقعة الملوك 
الثلائة (4 أوت  )1578‏ احمد المنصور ‏ فتح السودان ‏ سسياسة 
المنصور. الخارجية ‏ انحطاط السعديين ‏ الساعون. الى الحكم ب 
جمهورية بورقراق ‏ أولياء الشمال ‏ اوروبا واللغرب الاقصى 221 286 


2 _ اأدولة. اأعاربة :الاشهراف الف لال.ون هولاق ١‏ أ رشسيد ب هولاى, 
اسماعيل ‏ خضوع المغرب الاقصى ‏ جيشى العبيد الاسود. وجيس 
المجاهدين ‏ الجهاد ومقاومة الاتراك ‏ التجارة والعلاقات الخارجية 
مكناس ‏ حكم الشريف ‏ خلقاء مولاى اسماعيل ب سبيدى محمد 
ابن.عبد الله هولاى اليزيد ‏ هولاى سليمان ‏ الخلاصة 387 316 


الباب السادس 


1- الحرب الصليبية الاسبانية والاخوة عروج وتأسبس الايالة الجزائرية : 


7 


حجر 


اى 


ا مغر الاوسط فى اواخر القرن 15 أوائل الحرب الصليبية 
الافريقية ‏ الحصون والاحتلال المحدود ‏ القرصان عروج فى 
الجزائر ب خير الدين مؤسس الايالة الجزائرية ‏ غزؤ نونس 321 331 


الدوئة الجزائرية : الوجق ‏ طائفة الرؤساء ‏ جزائر القراصنة ‏ 
يتان السواتر بك حكوعة الباق لازباك 2 - 341 


الياى لارباى ونهاءة الدوثة الزنانية والحفصءة : صراغ السيناى 
لأرداى ضيك الاسسان والاشراف - علج على ونهاية دولة ال«قصيمين ب 


نهاية الباى لارباى 2 - 001 


العصر الذهبى لاقرصنة الجزائرية والتونسيا : ثورات بلاد 
الجزائر فى القرن 17 ثورات البلاد التونسية ‏ دولة القراصنة 
الرق فى بلاد البربر ‏ نجارة بلاد البسربر والمراكز التجارية ب 
حروب الايالتين ‏ اخقيار الملك 51 370 


. بلاد الجزائر فى عه الدايات واليلاد التونسية فى عوسد ال«سيئيين : 


ندهور مدينة الجزائر ‏ دايات مدينة الجزائر طغاة بلا حرية ب 
حكومة الايالة ب ثورات وحروب: البلاد التونسية فى العهد 
2 1 - 386 


البساب السابع 


نظرة اجمالية 989 396 
سلوغرافيا 357 
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فهرس "الاعسسلام 401 
الجماعات والقبائل والدول 42 
الاماكن والبلدان والمدن والسهول والجبال والوديان 438 
الكتست 40 


قائمة الخرائط 421 
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بمطبعة شركة فنون الرسم والنشر والصحافة 
تونس ء فيفري 1983 


سحب من هذا الكتاب 5.000 نسخة في طبعته الثانية . 


مسدمزان ظ 


ولد -.حمد مزالي بالمنستير في 3 
سيتمير 1925 | 

- زاول تعلمه الثانوي بالمدرسبة 
الععالقئة : 

تابع تعلمه العالي بكلية الاداب 
بباريس حيث تحصل على الاجازة في 
الفلسفة وديلوم الدراسات العالية في 


7 اللاي سي‎ ١ 
1955 أسمق مجلة القكر كلنة‎ - 
ظ - رئيس اتحداد الشباب التونسي‎ 
ظ ا حاف وسسن اللسي لاوا ا‎ 
. العالمية‎ | 
ظ ج انتفي الشيسة19765 كلها ليوية‎ 
. العاب اليحر الابيض المتوسط‎ | 
: : صدر له‎ 
1975 ض الديمقراطية‎ 
ا اللا رين !)اوقا #الشمتالية حزان‎ 
لشارل أندري جوليان ترجمه بمعية‎ [ 
الأجيواد التهرين اشلقية : صيدر الكاء‎ 
الاول سنة 1968 و الجزء,الثانى سنة‎ 
: 15378 
1969 من وحي الفكر‎ - 
المعمسرون الفرنسيون وحركة‎ 
| الشباب التونسي لشارل أندري جوليان‎ 
ترحقه بمعنطة الاسناد المسسيي بن‎ 
087-1- اه‎ 
1973: اقتواقفت"‎ 
1974:- دراسات‎ 


ذ.روبحجهات نظن :1975 1 ظ 
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اواك حملمة بالرارفية الصايقية كه )| 
بدار التق العلا | 
+“اسكاة ق. اللخة وللاذ اب الهرمية”: ظ 
]|[ “رس فجرين مكيل 0 
التونسية . 
ظ - وزيرالشؤون الثقافية ْ 
بالجمهورية التونسية . 1 
صدر له ٠‏ 
البغة العروية ساكل الف 
1971 ظ 
| - الشخصية التونسية : 
!. مقوماتها وخضائصها 1974 
ظ د الحاو "لساري بو الكفناة 
ْ 


ع مه 


التمريزي التؤنيي :1977 .. 

ل 0 
:> تاريخ افريقيا الشمافة جزات 
لشارل أندري جوليان ترجم بمعية 
الاستسان مكمد مزاخ :196921 
غ2 19578 

المعمرون الفرنسيون وحركة 
الشباب التونسي لشارل أندري جوليان 
ترجمه بمعية الاستان محمد مزالي صدر 
سنة 1971 . 
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